الو اا ا ل لل ل | 0 اك ا 
١‏ / | 3 - ىو 
2 2 : سن الحمدءرحخ هد الوإجديت 
(2853 ه) 
بطع لصءٌ الل اعتمارًا عا ع نسي حطسم مرع 
امع الإصام كرب سعوب الك ست 


تجفقيق 
د. محمد بن عبدالله بن سابح الطيار 


من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الشورى 


تحقيق 
د. علي بن عمر السحيباني 
شرف َل طباعترراضامه 


دع هرطتد ركفو ذو َليِق 
الجشزء التاسع عشر 
الصافات-الشورى 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


2 أ 3 : 
مر 0 
اها وى سم لى 


لو سكين بحم در يمد الولؤِدت 


ووو ع يكلوى (ر راسك 


زت م*ةشةه) 


من أول سورة الصافات إلى آخر سورة ص 


يدوق 
د. محمد بن عبدالله بن سابح الطيار 


من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الشورى 


سورة الصافات 0 


بسم الئه الرحمن الرحيم 


-١‏ « وَالصَنَفتِ صقا قالوا جميعًا : يعني الملائكة. وهو قول عبد الله 
ومسروق ومجاهد وقتادة ومقاتل”"' . 
قال ابن عباس : يريد الملائكة صفوفاء لا يعرف كل ملك منهم من 
إلى جانبه» لم يلتفت منذ خلقه الله''. وقال الكلبي: الملائكة صفوف في 
السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة”". وذكرنا معنى الصف عند قوله : 
«نَاددُا أسْمَ أنه عَلبَا صَوَآتَ » [الحج: 5"]. وهذا قسَمْ أقسم الله تعالى 
بالملاتكة الى تصفن”؟ 2 تفسيها ضمًا. 
قال أبو إسحاق: أي هم مصطفون”*' في السماء""". 
)0( انظر: «الطبري؟ ”ل اه لشعل, وفاارف بء «الماوردي» /23”, اامعاني 
القرآن» للنحاس 7/5. 
() انظر: «الوسيط» 7/7 .27١‏ «زاد المسير» /1/ 44. 
(؟) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي» 57/5 «القرطبي» 2751/10 «مجمع 
البيان» 8/ 3587. 
(4) في (ب): (تصفا)ء وهو خطأ. 
(5) هكذا في النسخء والذي في «معاني القرآن» للزجاج مطيعون. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 1910//4. 


وذكر أهل المعاني في القسم''' وجهين: أحدهما: أن القسم بالل ود 
على تقدير ورب الصافات كقوله: لوَالْسْرِ» «إوَألقّمس» «رَايّلِ» إلا أنه 
دف لما في العلم من أن التعظيم بالقسم لله. 

والثاني : أن هذا على ظاهر ما أقسم به؛ لأنه ينبئع عن تعظيمه بما فيه 
من العبرة الدالة على ربه. وذكر أيضًا في التفسير أن المراد بهذا الصف أن 
الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة لأمر الله حتى يأمرها بما يريد". 
والصافات: جمع الصف» يقال: جماعة صافة ثم يجمع صافات. 

-١‏ قوله تعالى: ©« كَآلبّجرتِ يَخْرَا» قال الليث: زجرت البعير فأنا 


أزجره زجرّاء إذا حبسته ليمضىء وزجرت فلانًا عن سوء فانز جر أي نهيته 
إهرة 


فانتهى 
قال الشاعر: 
وليس يزجركم ما توعظون به والبهم يزجرها الراعي فتنرجة©) 
فالزجر للإنسان كالنهي وللبعير كالحث. ويقال: زجرته وازدجرته. 
ومنه قوله تعالى: «إوزْدْيِرَ»# [القمر: 19]. قال ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد ومقاتل: يعني الملائكة* . 
قال ابن عباس: يريد ملائكة وكلوا بالسحاب يزجرونها. ونحو هذا 


مدي ا لي ل 

)١(‏ لم أقف عليه في «معاني القرآن» للأخفش والفراء والزجاج. 

إفهة انظر: «الماوردي؛ 2757/60 «القرطبي» »35١/١6‏ «زاد المسير» ا/514. 

(6) انظر: «تهذيب اللغةه 707/٠١‏ (زجر). 

(5) البيت من البسيطء وهو لسابق البربري. 

(0) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ نغ لديو مجاهد؛ ص 079. وانظر: «الطبري» 7؟/ الال 
«الماوردي» 0/ا”. «زاد المسير» لا/ 48. 


سورة الصافات 3 


قال الكلبي ومقاتل والسدي”'': إن هذا الزجر للسحاب في سوقه وتأليفه. 

وقال أهل المعاني: الملائكة تزجر عن المعاصي زجرّاء يوصل الله 
مفهومه إلى قلوب العباد كما يوصل مفهوم إغواء الشيطان إلى قلوبهم ليصح 
التكليف”". 

وقال قتادة: الزاجرات زواجر القرآن» وهي كل ما ينهى ويزجر عن 
الف ال 3 

؟- قوله : «مَآلئيئتٍِ و4 قال ابن مسعود ومسروق ومجاهد ومقاتل : 
هم الماخك(1) 

قال ابن عباس : يريد ملائكة يتلون ذكر الله وبق '. 

وقال مقاتل: هو جبريل يتلو القرآن على الأنبياء من ربهم. وهو 
الملقيات ذكرًا يلقى الذكر على الأنبياء”''. وعلى هذا المراد جبريل» وذكر 
بلفظ الجمع إشارة إلى أنه كبير الملائكة. فهو لا يخلو من أعوان وجنود له 
من الملائكة يعرجون بعروجه وينزلون بنزوله”"". 

وقال السدي: هم الملائكة يتلون الذكر على الأنبياء”. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

() لم أقف عليه في كتب «معاني القرآن». 

(90) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ا «الطبري» 87/ 5 "2 (معاني القرآن» للنتحاس 
4/5 

ع انظر: «الطبري» 7/ 5" «الماوردي» ه/لا”ء «زاد المسير» لا/ 58. 

(6) انظر: المصادر السابقة. 

(0) #تفسير «قاتل) ٠١9‏ ب. 

(0) انظر: «القرطبي» 3/1 «فتح القدير؛ 585/5. 

00 انظر: «الطبري» 5/77 «بحر العلوم» #/ .١1١١‏ «مجمع البيان؛ 8/ 5854. 
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وقال الكلبي: هو قراءة الكتاب"". 

قال أبو إسحاق: «كَلئَيَتِ وكا )»4 جائز أن يكون الملائكة 
وغيرهم ممن يتلون ذكر الله بْق7". 

قال قتادة: (التاليات ذكرًا) ما يتلى من آي القرآن”". وهذا يحمل على 
تفسير الذكر؛ لأن التاليات لا يكون ما يتلى. وأما هذه الفاءات هاهنا وفي 
سورة الذاريات والمرسلات. فالفاء في العطف تؤذن أن الثاني بعد الأول 
بخلاف الواوء فإنه لا يدل على المبدوء به والفاء يدل كقولك: دخلت 
الكوفة فالبصرةء فالفاء ها هنا تؤذن أن دخول الكوفة كان قبل دخول 
البصرة”*'» وفي هذه الآية يدل على أن الله تعالى ذكر القسم أولّا بالصافات 
ثم بالزاجرات ثم بالتاليات. 

وذكر صاحب النظم أن الفاء ها هنا جواب وما قبله سبب له؛ كما 
تقرل قام فمرء واضطجع فنام» فالقيام سبب للمرور والاضطجاع سبب 
للنوم. وتأويل الآية: والتي تصف صفًا فتزجر زجرّاء فالصف سبب الزجر 
والزجر سبب التلاوة . 

قال: ويدل على هذا قوله: ©وَالْمْسَكَتٍ عَرْن َالْصَصِنَتِ عَصَفَاك 
[المرسلات: »]15-١‏ ثم استأنف قسمًا آخر منقطعًا مما قبله غير منسوق عليه 
بالواو فقال: م وَالئَدِرتِ ص4 وهذه الواو واو قسم؛ وعلى ما ذكره يجب أن 
يكون الصافات والزاجرات والتاليات جنسًا واحدًا وعصبة من الملائكة 


.071١/*” انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 797//4. 

(9) انظر: «الطبري» 7”7/ ”. «الماوردي» ه/ لالا, «زاد المسير» لا/ 56. 
(5) انظر: «الكشاف» "/ 546. 


سورة الصافات ١١‏ 


اجتمعت فيهم هذه الصفات”". ولا يجوز أن يكون الزاجرات غير 
الصافات”'': وعلى ما ذكر أولا يجوز أن يكون كل من الصافات 
والزاجرات والتاليات عصبة سوى الأخرىء. وهو ظاهر قول المفسرين. 
وأما التاءات التي في الصافات والزاجرات والتاليات فإنها تقرأ 
بالإظهارء وأدغمها حمزة فيما بعدهاء وهو قراءة عبد الله. وإدغام التاء في 
الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنها من طرف اللسان وأصول 
الثناياء ويجتمعان في الهمسء. والمدغم فيه يزيد على المدغم بالإطباق 
والصفيرء وحسن أن يدغم الأنقص في الأزيدء ولا يجوز أن يدغم الأزيد 
صوًا في الأنقص. وإدغام التاء في الزاي حسن أيضّاء لأن التاء مهموسة 
والزاي مجهورة. وفيها زيادة صفير كما كان في الصاد. وكذلك حسن إدغام 
التاء في الذال في قوله: 8 كَلَيِتِ ذد]» لاتفاقهما في أنهما من طرف 
اللسان وأصول الثنايا. وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف 
المخارج» وأن المدغم فيه ليس بلازم» فلم يدغموا لتباين المخارج وانتفاء 
اللزوم» ألا ترى أنهم يثبتون نحو [أفعل]”" وإن كان من كلمة واحدة لما لم 
يلزم التاء هذا البناء» فما كان من كلمتين منفصلتين أجدر بالبيان”*). 


)١(‏ في (أ): (الصافات). 

(1) في (ب) تقديم وتأخير هكذا: (الصافات غير الزاجرات ...). 

(9) ما بين المعقوفتين مطموس في جميع النسخ؛ وما أثبت من الحجة لأبي علي لأن 
الكلام قد يكون بنصه متقولا عنها من قوله: وأما التاءات التي في الصافات. 
«الحجة» 597/5-:6., 

0 انظر: «الحجة» 597/1» «علل القراءات» 1/ لال51. «الحجة في القراءات السبع" 
ص 780٠‏ 
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4- قوله تعالى: #إنَّ لهك لويد جواب القسم. قال ابن عباس : 
يريد نفسه لا شريك"'' له . 

وقال مقاتل: إن كفار مكة قالوا لمحمد: اجعل الآلهة إلهًّا واحدّاء 
فأقسم الله بهؤلاء الملائكة أنه واحد ليس له شريك”". 

ه- ثم'" نفسه عن شركهم فقال: «إرّبٌ ألسَمَوتِ وَالْارْضٍ وَبَا يما من 
شيء من الآلهة وغيرها .ظإوَرَبٌ الْمَسَرِقِ» أي مطالع الشمس. قال السدي : 
المشارق ثلاثمائة وشتون مكرقا وكذلك المغارب عدد السنة» تطلع الشمس 
كل يوم في مشرق وتغرب كل يوم في مغرب”). ونحو هذا قال قتادة في 
المشارق والمغاو7. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد ثمانين ومائة مشرق في الشتاء 
وثمانين ومائة مشرق في الصيف؛ لأن الشمس في كل يوم تشرق من موضع 
غير الذي طلعت منه بالأمر9" . 

وقال في رواية عكرمة: إن الشمس تطلع كل سنة في ثلاث مائة 
وستين "' كوة تطلع في كل يوم في كوة لا ترجع إلى تلك الكوة إلى ذلك 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(5) هكذا في النسخ. ويظهر والله أعلم أن هناك كلمة ساقطة: ثم نزه نفسه. 


(:) انظر: «الطبري» 17 ملل «الماوردي» هلال (زاد المسير» لا/ 40. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

() لم أقف عليه عن ابن عياس وقد ذكره الماوردي في التفسيره» 6/ لال عن يحيى بن 
سلامء وذكره هود بن محكم في «تفسيره») ”/ 021415415 ولم ينسبه. 

إفهة في (ب): (وستون)ء وهو خطأ. 

00 (في) ساقطة من (ب). 


سورة الصانات او 


المشارق كقوله: نيكم ألْحَرَّ4 [النحل: .]4١‏ 


لز صر صر لي ص رصع 


7- وقوله: «إإنًا وين ألَمَاءَ ألدَنيَا بِمَةٍ الكهيب» قال ابن عباس: يريد 
التى تل الأرض” .. 

وقالعقائن انما تيك الذننة لآنها أذتن السفاء من الأرع 5 . 

وقوله: يزِئَةٍ الكروب» أن يحسنها. وقال ابن عباس: بضوئها””". 
وعلى هذه القراءة المصدر يضاف إلى المفعول به كقوله : «وين دَءَاءِ الْخَيْرٍ * 
[فصلت: 45].ء وسَرَالٍ تميك» [ص: 15]. 

وقرأ حمزة بزينةٍ منونة وخفض الكواكب» وهي قراءة مسروق 
والأعمثر""' . 

قال القراء : وهو ره معرفة على ار 

وقال الزجاج: الكواكب بدل من الزينة”* . 

وقال أبو على: جعل الكواكب بدلا من الزينة لأنها هي كما تقول 


مررت بأبي عبد الله زيد. 


)١(‏ في (ب): «القابلي). 

(0) انظر: «القرطبى؛ .07/١6‏ 

) لم أقف 0 

(4) «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

(0) انظر: «بحر العلوم» »١١١/7‏ «البغوي» 71/4. 
030 انظر : «الحجة» 9/ ,.501-5٠9‏ «الطبري» 77/ 7148. 
(0) «معاني القرآن» 7/ 85ل. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 1948/4. 


١‏ سورة الصافات 


وقرأ عاصم بالتنوين في الزينة ونصب الكواكب”". قال الفراء: 
عرييغا الكراكي7. 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون الكواكب في النصب بدلا من 
5 0 0 4 : زهرق 
قوله : «برِسَةَ# في موضع نصب. 

وقال أبو علي : [أعمل]”*' عاصم الزينة فى الكواكب والمعنى إنا(*» 
زينا الكواكب فيهاء ومثله قوله: لأَرْ إِظَمَدٌ في بَوْرِ ذى مَسْمَبَمَ © يتما ذا 
مَقرَبّةه [البلد: .'']19-١5‏ وهذا شرح ما ذكره الفراء . 

وقال [أبو علي]”"' صاحب النظم: التأويل إنا زينا السماء الدنيا أي 
بتزيبننا الكواكب وتزيين الكواكب ضوئها ونورها وتأليفها في منازلها”". 

1- قوله تعالى: رَحِنْظا» قال أبو إسحاق وغيره: وحفظناها 
فل 0ة) 

قال المبرد: إذا ذكرت فعلًا ثم عطفت عليه مصدر فعل آخر نصبت 
المصدر؛ لأنه قد دل على فعله وذلك قوله: افعل وكرامة» لأنه لما قال 
افعل علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال» فالمعنى افعل ذلك وأكرم 
)١(‏ انظر: «الحجة» 5/ 9٠6-١ه,‏ 
زفة «معاني القرآن» ؟/ 847. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 198/54. 
(5) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 
(0) في (ب): (إن). 
() «الحجة)» 5/ 0٠6-لزه.,‏ 
(0) ما بين المعقوفين غير منبت في (أ). 
ف انظر القول في «الحجة» 20١/5‏ غير منسوب لصاحب النظم. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 148/4. 
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كرامة» وكذلك لا أفعل ذلك ولا كيدًا ولا هما أي ولا أكيد ولا أهه7"”". 
قال ابن عباس : يريد وحفظًا للسماء «يّن كُلِ سَمطنٍ مَارِدٍ * يريد الذي 
22 
تمرد على الله ٠.‏ 
زقالعقاتل ؟وعف السام :بالكواكك 7 : 
قال الكلبى : حفظًا للسموات من كل شيطان شديد متمرد» يُرمون بها 
ولا تُخطيهم”*': وذكرنا تفسير المارد عند قوله: 8مَردُأْ عَلَ أليَمَاقِ» 
[التوبة: .]٠١١‏ وقوله: ِكل سَيْطن مَربر» [الحج: 0]8". 
م/- قوله: اد يمعو يعون المعنى لعل يسمعون» فلما حذف الناصب 
عاد الفعل إلى الرفع. قال الفراء: ولو كان في موضع (لا) (أن) لصلح ذلك 
ِو 54 .ظ 2 9 
كما قال: بين أنَّهُ لَحكُمْ أن تَضِنُواً»* [النساء: .]١175‏ وكما قال: 
«روابق أن يِيدَ بحكُمْ»”". ويصلم في له”* على هذا المعنى الجزم» 
والعرب تقول : ربطت الفرس لا تفلت بالجزم. وأوثقت عبدي لا 
ا وأنفد؛ 
)١(‏ في (ب): (ولاهم). 
(؟) لم أقف على قول المبرد. 
(9) لم أقف عليه. 
(4) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 
(5) لم أقف عليه. 
() قال في هذا الموضع من «البسيط»: المريد الذي يتمرد على الله وَبْدَ. وقال أهل اللغة 
في المريد قولين: أحدهما: إنه المتجرد للفساد. والثاني: إنه العاري من الخير. 
(0) جزء من أية في سورة النحل: الآية .١5‏ ومن سورة لقمان: الآية .٠١‏ 
(6) في (أ): (ألا). وهو خطأ. 
(9) هكذا في النسخ. والصواب كما في «معاني الفراء» (يفرر). 


5 سورة الصافات 


وحين رأينا أحسن الود بيننا مساكنةٌ لا يقرِفٌ الشر قَارِفُ0) 

000 يقول لا يفرق والرفع لغة أهل الحجاز وبذلك جاء 
القرآن)”". هذا كلامه؛ ونحو هذا قال صاحب النظم . 

ويجوز أن يكون هذا ابتداء إخبار””' عن الشياطين بأنهم لا يسمعونء 
ولا يحتاج إلى إضمار شيءء وذلك أنهم إذا منعوا عن السماء بالحراسة لم 
يسمعواء وهذا الوجه أبين على قراءة من قرأ بالتخفيف» ومن قرأ بالتشديد 
لم يظهر هذا الوجه لأنهم يتسمعون ثم يمنعون بالرمي””". وذكرنا الكلام في 
هذا عند قوله : « كدلكَ سَلَكْسَهُ فى موب الشخزيت © ل بمرت يو حَقٌّ يردا 
عاب الْأَير» [الشعراء: .]5١١-7٠١‏ واختار أبو عبيد”"" التشديد في 
يسمعون قال: لأن العرب”' تسمعت إلى فلان . 

وقال صاحب النظم: قد يعدى السمع بإلى واحتج بقول الشاعر: 

اسمع إلى من يسومني العلاة””) 
وقال أبو علي الفارسي : (يقال: سمعت الشيء واستمعته» كما يقال 


27817 البيت من الطويل» وهو لبعض بنى عقيل فى «معانى القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 
ْ 0 «الكافية الشافية؛ ص565١2 «الطبري» رفة‎ 

زفة في (ب): زيادة (لا). وهو خطأ. 

(9) «معاني القرآن» ؟/ "1م8. 

() في (ب): (إخبارًا). 

(9) انظر: «الحجة» 07/56, (الحجة في القراءات السبع» ص/٠.‏ «حجة القراءات» 
ص80١٠,‏ 

(6) انظر: «الدر المصون» ه/ 06 «القرطبي» 606 «فتح القدير» / /املا. 

ف4 الكلام هنا فيه اضطراب ويظهر أن كلمة ساقطة لابد منها تُعَدَّر تقول. 

(4) لم أهتد إلى تمامه ولا قائله. 


سورة الصافات 1١7/‏ 


حقرته واحتقرته» وشويته واشتويتهء ثم يعدى باللام وإلى [كما]"'' قال الله 
تعالى: «اتَأسْتِعُوأ آم [الأعراف: ]5١4‏ وقال: ريثم تن يَنتَيعٌ لك 
[الأنعام: 5؟]. وهذا كما تقول في الإيحاء والهداية» قال الله تعالى: 
رانس رَيْكَ إِلَ ألكلِ4 [النحل: 58] وقال: بن ربك أَيْس لها [الزلزلة : 
د]ء «اومَدَيْتهِرٌ إل صِرَط مُسَتَّقِي و » [الأنعام: /ا4]ء «وبَالوا كمد يله الى 
هدَننًا لهنذا»ك [الأعراف: 14]: ولا فصل بين فعلت وافتعلت في ذلك 
لاتفاقهما في التعدي)”", فإذا حسن استمع إليه حسن أيضًا سمع”" إليه. 
وأما وجه القراءتين» فمن قرأ بالتشديد أدغم التاء في السين وهو أبلغ؛ إلا 
أنه إذا نفى التسمع عنهم فقد نفى سمعهمء وحجة من خفف قوله: ل إِنَهُمْ 
عن ألسّمع معر لوت # [الشعراء: ؟7١7].‏ والسمع مصدر سمعء وهذا الوجه هو 
اختيار ابن عباس» روى ذلك عن مجاهدء قال: إنهم كانوا يتسمعون ولا 
يسمعون. يريد الشياطين» يتسمعون إلى الملا الأعلى ثم يمنعون ولا 
يسمعون فنفى السماع أولا”'' من نفي التسمء”". 

قال الكلبي: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لكي لا يسمعوا إلى الكتبة 
من الملائكة” . 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 

(؟) «الحجة» 5/ 7ه-ثاه, 

إفة في (ب): (استمع)؛ وهو خطأ. 

0 هكذا في النسخ» والصواب: (أولى). 

(ه( انظر: «الطبري» 7/ 0 «الكشف عن وجوه القراءعات السبع وعللها وحججها) 
»53531١7‏ «احجة القراءات» ص ,5١5‏ «المحرر الوجيز» 431/4. 

() انظر: «الوسيط» ؟/ «مجمع البيان؟ 8/ 3886. 


١‏ سورة الصافات 


وقال السدي: الملا الأعلى الملائكة الذين هم في السماء الدنيا"'". 

وقال عطاء: الملائكة الأشراف”". 

8- قوله: طامِيمْدَوْنَ ين كل جَانٍِ ©) تُخُويًا» قال ابن عباس 
ومقاتل”" والمفسرون: ويرمون من كل ناحية. وذكرنا معنى القذف فيما 
تقدم'*". والمفعول الثاني مقدر على تقدير ويقذفون من كل جانب بالشهب. 
يدل عليه قراءة أبي عبد الرحمن السلمي دحورًا بفتح الدال. قال القراء: 
(كأنه قال يقذفون بداحر وبما يدحر. قال: ولست أشتهي الفتح؛ لأنه لو 
وجه ذلك على صححته لكان فيها التاء كما تقول: يقذفون بالحجارة» ولا 
تقول يقذفون الحجارة وهو جائز كما قال: 

نغالي اللحم للأضياف نيئا”*) 


(١)انظر:‏ «الماوردي» 279/6 وأورده غير منسوب الطبرسي في «مسجمع البيان» 8/ 546. 

(0) لم أقف عليه. 

() لم أقف على هذا القول عن ابن عباس أو مقاتل أو لغيرهم ويكادون يجمعون حسب 
علمي على أن معنى الدحور هو: الطرد وليس الرمى كما فسره المؤلف رحمه الله 
فلعله وهم منهء والله أعلم. ْ 

() ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: «أنٍ أنذِفيهِ في الَابِوتِ فَأقَذفه في ألرّ» [طه: 9"]. قال: 
ومعنى القذف في اللغة الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء؛ ويقال للسب 
القذف لأنه رمي بالقبيح من القول. 

(5) صدر بيت وعجزه: 

ونرخصه إذا نضج القدير 

ولم أهتد لقائله . 
انظره في «معاني القرآن» للفراء ؟/ 9ماء «معانى القرآن وإعرابه» 219١/١‏ 
«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» 319/7 «الدر المصرن» 2444/8 
«تهذيب اللغة») 5/ “لاك لاث/ره*١.‏ 8/١15ء‏ «اللسان» .١71 7/١6‏ 


سورة الصافات ١84‏ 


أي : يغالي باللحه”"". 

4- قوله: مُحْوبًا4 قال الكلبي”2: يدحرونهم فيباعدونهم عن تلك 
المجالس التي يسترقون فيها السمع : 

وقال مقاتل: يعني طردًا بالشهب من الكواكب”" . 

وقال عطاعن انه هناتن «“حهور ا قيب الا 

وذكرنا معنى الدحور في سورة الأعراف”*' عند قوله: َال أخْرج بها 


عية 


مَدَمُومًا نموا #. قال المبرد: الدحور هو أشد الصغار وأبين الذل7". 

فال ابن قبة:؟ ذكوته حرا وزدنكو را :انهه ولوق" "راصن حورا 
بالمصدر على معنى يدحرون دحورًا. ودل على المصدر الفعل قوله: 
ارِيْقَدَفنَ ين كل جاب»» وإن شئت قلت الدحور ثم حذف اللام . 

وقال: مجاهد: وحورًا “مطروويه**: فعلن هذا هو . خال: سيت 
بالمصدر”"' كالركوع والسجود والحصور. 


741/7 «معانى القرآن»؛‎ )١( 

(0) لم 9 عليه. 

(©) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 1//ا4» نحوه 
عن قتادة. | 

(6) الآية 14. قال المؤلف هناك: الدحر فى اللغة: الطرد والإقصاء والتبعيد. يقال: 
دحره دحرًا ودحورًا إذا طرده ويعّده. ْ 

0) لم أقف عليه. 

0 «تفسير غريب القرآن» ص7”84. 

(8) «تفسير مجاهد» صة67. 

() في (ب): (سمينت: به المصيدر): 


57 سورة الصانات 


قوله: مَإوَطمَ عَدَابُ وَاصِبُ» قالوا كلهم: دائم. وقد مر في سورة 
النحل”''. ومن فسر الواصب بالشديد والوجع» فهو معنى وليس بتفسير. 
قال مقاتل: يعني دائمًا إلى النفخة الأولى فهي تجرح ولا تقتل”'". فقد بين 
مقاتل أن المراد بهذا العذاب عذاب الدنيا. 

-٠١‏ قوله تعالى : لإإِلَّا مَنْ َيلِكَ لَه قال صاحب النظم: يجوز 
أن يكون هذا استئناء من قوله: «ل معن فيكون في موضع الرفع لأنه 
استثناء من النفي. قال: ويجوز أن يكون قوله : + ويْمْدَفونَ» فصلا مستأنقاء 
ويكون إلا مَنْ تَلِفَ» في موضع نصب على الاستئناء منه. هذا كلامه 
والمعنى إذا جعلت من استثناء من يقذفون أنهم يرمون بالشهب ولا 
يمكنون”' من السمع إلا مَنْ حَيِكَ ند قال ابن عباس: اختلس 
الكلية 2 , 

وقال الكلبي: خطف الخطفة مسارقة©. 

وقال مقاتل: يعني يخطف من كلام الملائكة"'". وذكرنا معنى 


0 5 5 مع ص ا ىمسم سم سو م عر سس ع ا 
)١(‏ عند قوله تعالى: ظرَلِمٌ ما فى اموت وَالْأرضٍ وله ادن وَاصيا» آية 07. قال: والواصب 


عليه. 


(5) «تفسير مقاتل؛ ٠١89‏ ب. 

).في (ب): (يتمكدوان). 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس بهذا اللفظ. وانظر: «تنوير المقباس» ص 714 بهامش 
المصحف. 

(5) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «القرطبي» 2.55/١8‏ «زاد المسير» 44/1. 

(5) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 


سورة الصاقات "١‏ 


الخطف في سورة الحج”''. 

قال الزجاج: وهو أخذ الشيء بسرعة”". 

قوله: #تَآببَمَهُ» أي : لحقه وأصابه. قال المفسرون: لا يخطيه» يقتل 
أو يحرق أو يخبل” "2 يقال تبعه وأتبعه إذا مضى في أثره» وأتبعه إذا لحقه. 
ومنه قوله : َاتبِعَهُ َلشَيِطنٌ» [الأعراف: 2]١10‏ وقد مر . 


قوله تعالى: 9سْبَابٌ تَافَبُ» قال ابن عباس ومقاتل: نار مضيئًا 
20 
ف4 2. 


قال الحسن وقتادة: ثاقب مضيء”" . 

قال الليث"': الثقوب مصدر. التار الثاقبة والكوكب الثاقب». يقال 
ثقب يثقب ثُقوبًا وهو شدة ضوئه وتلألئه» والخشب الثاقب الي 
ا 

وقال أبو عبيدة: الثاقب النير المضيءء ويقال أثقب نارًا أي أضاءهاء 
والثقوب ما يذكى به النارء ومنه قول أبي الأسود: 


0 


)١(‏ عند قوله تعالى: إبعنة بن حر تترين يوه ومن مُشْرِك بللَه 5 1 بورك السهاء 
فتَخْطَفهُ الظَيْرٌ أ تَهْرى يد اليم في مَكَانِ سَحِقٍ» الآية .7١‏ قال: خطف يخطف إذا 
أخذ بسرعة. 

(؟) «معانى القرآن وإعرايه» .١99/4‏ 

ف4 انظ «الثعلبي» "/ 714٠‏ بء «الطبري» ا/ .5٠‏ «البغوي» 5/ 71 «القرطبي» 
١ 1/1‏ 

(؟) «تنوير المقباس» ص555 بهامش المصحف. «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(8) انظر: «الطبري» 71/ »4٠‏ «معانى القرآن» للنحاس 1/5 «القرطبى» 51//16. 

() انظر: «تهذيب اللغة» 47/9 (ثقب)ء «اللسان» 599/١‏ (ثقب). 1 

0 انظر: المصادر السابقة» «القاموس المحيط» ص١4.‏ 


”0 سورة الصافات 


أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار 9 0ن 
ونظير هذه الآية قوله : إل سن لق سم كان لع يات 0 


فق 


[الحجر: »]١8‏ وذكرنا الكلام هناك مستقصى في 0 ومعنى 
الآية. 

-١‏ قوله تعالى: ##تَسْتَفْبَ* قال ابن عباس: قل يا 
لقوؤملق”*؟ .. 


وقال أبو إسحاق: فسألهه”"' سؤال تقرير .لآم م أَسَدٌ حَلْماه ع 
ا ا ل مه 
ليسوا بأحكم خلقًا من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بالتكذيبء فما الذي 
يؤمنهم من العذاب» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء”". 

وقال مقاتل: آَم 5 خَلْقَ بعد الموت. وذلك أنهم كفروا 
بالبععث”” .«آم مَنْ 76 يعني السموات والأرض والجبال» وهذا قول 


21 /١ البيت من الطويل لأبي الأسود في *ديوانه؛ ص45. «مجاز القرآن»‎ )١( 
«الدر المصون؟» ؟4077/7.‎ » 7/7 

(؟) «مجاز القرآن» .١15717/19‏ 

90 في (ت): (ثاقب مبين)» وهو خطاأً. 

(5) قال رحمه الله هناك : : والشهاب شعلة نار ساطع؛ ثم يسمى الكوكب شهابًا والسنان 
شهابًا لبريقهما يشبهان النار. فقال المفسرون: إن الشهاب لا يخطته أبدًا وإنهم 
ليرمون فإذا توارى عنكم فقد أخطأه. 

(0) انظر: #تنوير المقباس» ص4١‏ بهامش المصحف. 

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب: فاسألهم؛ لأن عبارة أبي إسحاق: أي سلهم. 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ 5948. 

(0 لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي» .58/١5‏ «زاد المسير» / 59. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 


سورة الصافات ا" 


مجاهد وسفيان”''» والمعنى: ليس خلقهم بعد الموت بأشد من خلق 
السموات والأرض والجبال» وقد علموا أن الله خلق هذه الأشياءء فهو 
أيضًا يقدر على خلقهم بعد النوث : 

وقال الكلبي : دأ من علتنا» يقول: أم من عندنا من الملائكة”'". 
ومّنْ على قول مقاتل ومجاهد بمعنى: ما. 

ثم ذكر خلق الإنسان فقال: إن سَلَفْتَهُم ين طين لَّايي4 قال عطاء: 
يريد الذي يلصق0. 

وقال مجاهد عن ابن عباس: من طين لازب قال جيد”“ 

وقال السدي: الذي يلزق بعضه ببعض”". 

وقال عكرمة: اللزوج”"". وقال الكلبي: الطين الجيد اللاصق””) 
وأكثر أهل اللغة على أن الباء في اللازب بدل من الميمء يقال: لازم 
ولاازب. وهو قول أبي عبيو”* والقراه 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ص 515:0» ولم أقف عليه عن سفيان. 

(1) لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي» 58/16» «زاد المسير» 7/ 54» فقد ذكرا القول 
بدول نسيه. 

(9) لم أقف عليه عن عطاء وقد روى عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 157/ 47: 
«مجمع البيان؛ 587/4. 

(5) انظر: «الطبري» 77/ 57» «المحرر الوجيز» 4517//5» «زاد المسير» 594/1. 

(5) لم أقف عليه عن السدي وينسب للضحاك وقتادة وابن زيد. وانظر: «الطبري» 7؟/ 
»5١‏ «القرطبى4 .59/١6‏ 

(1) انظر: «الطبري» 7؟/ 47» «الماوردي» / »5٠‏ «القرطبى؟ 14/18. 

0 لم أقف عليه عن الكلبي» وانظر: المصادر السابقة. ْ 

(6) انظر: «معاني القرآن» ؟/ 84" «تهذيب اللغة» 21١8/١‏ عن الفراء. «تاج 
العروس» 5/ .٠١8‏ 


5 سورة الصافات 


وقال الكسائي: لزب يلزب بالكسر ولرّب بالضم لغتان لزوبًا"". 
وعلى هذا يجوز أن يكون اللازب لغة بنفسه من غير أن تكون الباء مبدلة من 
لحيو 

والمعنى: قال مقاتل: فالذي خلق من الطين أهون خلقًا عند هذا 
المكذب بالبعث من خلق السموات والأرض”". وعلى القول الأول في 
معنى الآية: أراد الإخبار عن التسوية بينهم وبين غيرهم من الأمم. يعني أن 
هؤلاء خلقوا مما خلق منهم الأولون؛ فليسوا بأشد خلمًا منهم. 

5- قوله تعالى: «بل عَيبْتَ» الكلام في معنى بل قد تقدم عند 
قوله : ميل رَعَمَثر» [الكهف: 0148" وأما عجبت ففيه قراءتان: ضم التاء 
وفتحهاء والضم قراءة ابن عباس وابن مسعود والأعمش» وقراءة قراء 
الكوفة واختيار أبي عبيدء وكان شريح يقول: بل عجبتٌء ويقول إن الله لا 
يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال: : كان شريح يعجب بعلمه وكان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ : 
(بل ا م 

ا والشاهد مع هذا قول الله: «وَإن مَْجَبِ مَسَحَب مرك » 


.54/18 لم أقف عليه. وانظر: «القرطبى»‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(9) انظر: «البسيط» قال: : بل هنا لتؤذن بتحقيق ما سبق وتوكيد ما يأتي بعده. وقد تجيء 
بل في الكلام لترك ما سبق من غير إبطال له. 

(5) أورده عبد الرزاق في التفسيره»ة ١58/19‏ بسنده عن الثوري عن لاعس عن ابي 
وائل؛ والفراء في «معاني القرآن» ؟/ 8814. 

(4) انظر حول هذه القراءة. «الحجة» 247/5 «علل القراءات» ”/ 5لا0. «الطبري» 
*17/1. 


سورة الصافات ه" 


[الرعد: 5] أت بر جل جلاله أنه عجب»ء ومما 0 تصديمًا الحديث 
المرفوع: «لقد عحب الله البارحة من فلان وفلانة217 

وقال الفراء: (العجب وإن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من 
العبادء ألا ترى أنه قال: لاسر أله ِنب 4 [التوبة: 4/ا]. وليس السّحْرِيَ من 
الله كمعناه من العباد)”". 

وقال أبو إسحاق: (العجب من الله خلاف العجب من الآدسين هذا 
كما قال: #ويمكرون ويم * أنه [الأنفال: “٠‏ وقال: «إسيجر الله عنم » 
[التوبة: 94]» وقال: 8«وَهُوٌ حَديِعَهُمَ» [النساء: »]١147‏ والمكر من الله 
والخداع خلافه من الآدميين. وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى 
ما ينكره ويقل مثله قال عجبت من كذا وكذاء وكذلك إذا فعل الآدميون ما 
ينكره الله كبك جاز أن يقول: عجبت. والله قَيْكَ قد علم الشيء قبل كونه. 
ولكن الإنكار والعجب الذي به تلزم الحجة عند وقوع الشيء انتهى 
كلامه)2©"70, 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء باب 
ويؤثرون على أنفسهم 1845/4 رقم 4501» عن أبي هريرة #ه قال: أتى رجل 
رسول الله كِعِ فقال: يا رسول الله أصابني الجهدّء فأرسل إلى نسائه فلم يجد 
عندهن شيئّاء فقال رسول الله كك «ألا رجل يُضَيّفَه هذه الليلة؛ .نقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول اللهء فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله 
كه لا تدّخريه شيئًا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية 
العشاء فتَومّيهم وتعالى فاطفئي السراج ونطوي يطوننا الليلة ففعلت. ثم غدا الرجل 
على النبي يكم نقال: «لقد عجب الله يبد أو ضحك من فلانٍ وفلانا فأنزل الله 
وق : ويؤْشِرُونَ عع شيب وَلْوَ كن م اه 4د 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 884. 

(9) «معاني القرآن وإعرايه 4/ .م 


2 سورة الصافات 


وقد ثبت جواز إضافة العجب إلى الله. وهو على وجهين: عجب مما 
يرضى وعجب مما يكرهء فالعجب بما يرضى معناه في صفة الله 
الاستحسان وأخبر عن تمام الرضى. والعجب بما يكره الإنكار والذم له. 
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز العجب في وصف الله وقالوا في قوله: «إوَإن 
0 رط [الرعد: 0] أي: فعجب عندكمء وقالوا في هذه 
القراءة: معناها أن هذه الحالة وهي إنكارهم البعث مع وضوح الدلالة عليه 
وهو الإبتداء والإنشاء حلت محل الشيء الذي إذا ورد عليكم عجبتم منه. 
ويقول سامعها عجبت كما أن قوله: ظأَحِمْ بم وَأبْصِر » [مريم: 8"] معناه أن 
هؤلاء مما [يقولون أنتم فيه هذا النحو من الكلامء وكذلك قوله: هَعآ 
أَصَبَرَهُمٌ عَلَ آلثَارٍ» [البقرة: .]١75‏ عند من لم يجعل اللفظ على 
الاستفهام. وعلى هذا النحو قوله: طْمَلَهٌ يتَدَكَدُ أَوَ يَخْتَى»4 [طه: 20]44 . 

قالوا: ولا يجوز العجب في وصف القديه”"' كما يكون في وصف 
الإنسان؛ لأن العجب منا إنما يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مثله ولم 
نعرف سببه» وهذا منتف عن القديم يُقِةه وهذا مذهب المعتزلة. ومذهب 
أهل السنة أن العجب قد ورد مضاقًا إلى الله في كثير من الأخبار كما روى : 
اعجب ربكم من إِلْكُم وقنوطكمء وعجب ربكم من شاب ليست له 


)١(‏ ما بين المعقوفين يبدو أنه كلام لا علافة له بالسياق فلعله وهم من النساخ. 

() وصف الله جل وعلا بالقديم مما أدخله المتكلمون في أسماء الله تعالى وليس من 
أسمائه الحسنى» لأن القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره» وقد جاء الشرع 
المطهر باسمه الأول. وهو أحسن من القديمء لأنه يشعر أن ما بعده آيل إليه. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» /١‏ /الا. 


سورة الصافات 0" 


صبوة»”'' ومعناه ما ذكرنا. والعجب الذي ذكروا أنه لا يجوز فى وصف الله 


لا نجوزه نحن» ولكن من حيث اللفظ قد ورد العجب في وصفهء وتأويله 
ا 

وأما معنى الآية والمفسرون على فتح التاء وذكروا فيه قولين» 
أحدهما: عجبت يا محمد من القرآن حين أوحي إليك «إوَيْحرُونَ». يعني 
كفار مكة سخروا من النبي حين سمعوا منه القرآنء هذا قول مقاتل”" . 

وقال قتادة”؟': عجب نبي الله من هذا القرآن حين أنزل عليه وضلال 
بني آدمء والمعنى أنه كَل كان يظن أن كل من يسمع منه القرآن يؤمن به 
فلما سمع المشركون القرآن فسخروا منه وتركوا الإيمان به عجب 


١١/8 أول الحديث وفي‎ 51/١ أخرج ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
آخر الحديث «وعجب ربكم من شاب ليست له صبوة». والزمخشري في «الفائق»‎ 
أول الحديث: «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم». وابن الجوزي في‎ 0١ 
أول الحديث؛ وإلّكم من الإلَء قال ابن الأثير في‎ 91/١ «غريب الحديث»‎ 
الإلَّ: شدة القنوط» ويجوز أن يكون رفع الصوت بالبكاء.‎ :11/١ «النهاية؛‎ 
الإل والألل والأليّل رفع الصوت بالبكاء.‎ :87 /١ وقال الزمخشري في «الفائق»‎ 
والمعنى أن إفراطكم في الجؤار والنحيب فعل القانطين من رحمة الله مستغرب مع‎ 
ما ترون من آثار الرأفة عليكم.‎ 

() تأويل المؤلف لصفة العجب الذي يشير إليه بقوله ما ذكرنا لم أقف عليه. والذي 
يظهر لي والله أعلم أن المؤلف رحمه الله قد اضطرب في فهم هذه الصفة أو في 
إثباتهاء فمذهب الأشاعرة هو تأويل هذه الصفة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم 
يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه يل من الصفات من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .5١/١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ). 

(5) انظر: ااتفسير عبد الرزاق» 15/ »١548‏ «الطبري» 7؟/ 45 . «معانى النحاس» 5/ .١6‏ 


محمد يَللِْةِ من ذلك». فقال الله تعالى عجبت يا محمد من نزول الوحي 
وتركهم الإيمان وهو معنى قوله: لإوَيسَْرُوت4. لأن سخرتهم من ترك 
الها يش 

والقول الثاني: عجبت من إنكارهم البعث وهم يسخرون منك 
ويستهزئون من تعجبك» وهذا قول الكلبي”' ومعنى قول ابن عباس" '' في 
رواية عطاءء وذكر أبو إسحاق”" القولين جميعًا . 

وعلى القول الأول: العجب من نزول الوحي وسخرتهم بالنبي كل 
والقرآن. وَالواق في : 9 وسحرُونَ # واو الحالء. والتقدير: بل عجبت وهم 
يسخرون أن وقع العجب منك في هذه الحال منهم . 

وعلى القول الثاني: العجب من إنكارهم البعث والواو في: 
وَيَنْسَرُونَ» واو الاستئناف. 

وأما معنى الآية على قراءة من قرأ بالضم فقد ذكرنا فيه قولين» فمن 
أجاز إضافة العجب إلى الله على معنى الإنكارء كان تأويل الآية أن الله 
تعالى ذكر إنكاره عليهم ما هم فيه من الكفر والتكذيب» وسخطه عليهم 
وهم يسخرون ويستهزئون ولا يتفكرون. وعلى قول من لم يضف العجب 
إلى الله معنى الآية كمعناها في قراءة من قرأ بالفته”". 

قوله تعالى: «إوَإدًا دروا لا بتك © وَإدا رأنأ عبد يِتَتَسرُونَ » أي : إذا 


.48 انظر: «زاد المسير» لا/‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي» 259/١6‏ «زاد المسير» 44/17. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» .8:٠٠/4‏ 

(4) انظر: «الحجة» 5/ 5, «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 51/4. 


وعظوا بالقرآن لا يتعظون بهء «إوَإذا بَأَأْ 4 قال ابن عباس ومقاتل: يعني 

5 3 - ( ع له 5 01 8 ٠.‏ 
انشقاق القمر ل «9 سَتَسحْرونٌ 6 » قال أبو ل يستسحر ول 
ويسخروت سواعء وهو قول المفسرين» قالوا كلهم : يسخرون ويستهزئون 
ويقولون: هذا عمل السحرة وهو قوله: 8ن مدا إلا بح ميت ». قال 
ابن قتببة : (يقال سخر واستسخر كما يقال قرَّ واستقرء وععجب واستعجب» 
وأنشيد فول أؤسن”: 

وستعحت مما ير هد نا 

قال: ويجوز أن يكون يسألون غيرهم من المشركين أن يسخروا من 
النبى كَلِيِْه كما تقول استعتبته أي سألته العتبئى امعو ونحو ذلك. 

وقال أبو إسحاق فى قوله: إن هنذا إِلَّا بح مُِيتٌ» أي جعلوا ما 
يدل على التوحيد مما ماف ون عه ا 00 

- قوله تعالى: ##أَدًا مِنْنَا وحكُنًا 45" الآية. الكلام في نظير 
هذه الآية قد تقدم في سورة الرعد””". ثم في سورة النمل", 
)١(‏ انظر: «بحر العلوم» / »١١7‏ «البغري» 274/4 «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 
() «مجاز القرآن» .١51//7‏ 
(9) عنجز بيت وصدره: 


ولو زبنته الحرب لم يترمرم 
وهو من الطويل لأوس بن حجر في «ديوانه؛ ص١7١2‏ «تفسير غريب القرآن» 
ص ٠لالاء‏ «اللسان» 5 59- 6١/1407ء‏ «الكامل» 7/ .١١57‏ 
(4) «تفسير غريب القرآن؛ ص ٠١/ا".‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ .#:٠‏ 
(1) قوله: (وكنا ترابا) غير مثبت فى (أ). 
0) عند قوله تماق < إن نكن مدي رُم وا كا ثريا ّنا لَنَى حَأقٍ جَدِيدٍ» الآية ه. 
7) عند قوله تعالى : طول لين كَمَرْوَا نا كا ميا ونايآز أن لم: : 


- سورة الصافات 


والسكنوينة "قزل أبنو اناق الحس + انئف إذا كنا تزانا وعظاف”: 
وهذا استفهام إنكار وتعجب. 

-١‏ قوله تعالى: «آرَ ْم قال مقاتل": أو يبعث آباؤنا. وهذه 
ألف الاستفهام دخلت على حرف العطف. وقرأ نافع هاهنا وفي سورة 
الواقعة”* ساكنة الواو. وذكرنا الكلام في هذا في سورة الأعراف عند 
قوله : «أَرَ أَيِنَ أَهْلُ القر 00 

4- قال مقاتل: فقال الله لنبيه كَلةِ: «إثن» لكفار مكة «إتعم» 
تبعثون وتم دَيرُونَ» أي صاغرون”"» وقال أبو عبيدة والمفضل”" : 
الدخور أشد الصغارء يقال داخر صاغرء وأنشد أبو عبيدة قول ذي الرمة 
فقال: 


فلم يبق إلا داخر في مخيّش 2 ومنحجرّفي غير أرضك ني خخر 0040 

)١(‏ عند قوله تعالى: لولم يَرَوَا كيف بِيْديُ أنّهُ ألحََقَ ثم ميد إِنَّ دلِلَك عَلَ اله يسِيدُ 
© قل سيرأ ف الْأضٍ تانظروا حكيت بدأ الْمَلقّ ثيَّ أنه يني التّمأة الآيغرة إن أنه 
عَلّ كل شَىْء قَدِرٌ» الآيتان .1١-١9‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛» 2.٠٠/4‏ (”) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(5) آية 48 قوله تعالى: أو َابَآزنا الأولون>. 

(5) آية 94. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هناك كلامًا طويلا منقولًا بنصه من الحجة كما 
قال د/ محمد الفايزء وانظر: «الحجة؛ 64/4. 

(") «اتفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

(0) لم أقف على قول المفضل. 

( البيت من الطويل وهو لذي الرمة في «ديوانه؛ ص 2775 وانظره منسوبًا إليه في 
«مجاز القرآن» ؟158/7. والدخور هو التواضع» والمخيش: السجن». والمشججر 
الداخل في الحجر. انظر: «الدر» بتحقيق الخراط 78/ 77. 

(9) «مجاز القرآن» 1587/7. 


سورة الصافات - 


0 بلاس* 5 .- : 2 وه اع م 3 ١‏ 
وذكرنا تفسير هذا عند قوله : سيدا يِه وَمْرْ «َيُونَ» [النحل : 7]44, 


8- ثم ذكر أن بعثهم يقع يزجرة واحدة. وذلك قوله: نما هى» 
[وهى ضمير على أن شريطة التفسير]”' وقد مضت هذه المسألة» والمعنى 
وإنها قصة البعث زجرة واحدة. 

قال مقاتل: يعني صيحة واحدة من إسرافيل”". 

وقال ابن عباس : يريد نفخة البعث”؟). ومعنى الزجر فى اللغة الصيحة 
التى يزجر بهاء كالزجرة بالغنم وبالإبل”*' عند الحث» ثم كثر استعمالها 
فى هذه الآية0". 

قوله تعالى: مدا م ينظرون» قال مقاتل: ينظرون إلى البعث الذي 
ا 

وقال الكلبي: إذا سمعوا بالصيحة الآخرة زجروا من قبورهم فاستووا 
على ظهر الأرض قيامًا ينظرون”* ما يؤمرون به . 

قال أبو إسحاق : (أي يبعثون بصراء ينظرون)ء فلما عاينوا البعث 


)١(‏ قال هناك: داخرون أي صاغرون هذا لفظ المفسرين؛ يقال دخر يدخر دخورًا أي 
صغر يصغر صغارّاء وهو الذي يفعل ما يؤمر به شاء أم أبى. 

0( هذه الجملة يظهر لي والله أعلم أنها مدرجة وأنها خطأ ووهم من النساخ. 

(؟) «تفسير مقاتل؟ ٠١١‏ أ. 

() «تفسير ابن عباس» ص5/ بهامش المصحف. 

(©) في (ب): (والإبل). 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» .3507/1١١‏ «اللسان؛ 5١8/4‏ (زجر). 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(8) لم أقف عليه عند الكلبي. وانظر: «القرطبي» .7/١9‏ 


لو سورة الصافات 


ذكروا قول الرسل في الدنيا أن البعث حق فدعوا بالويل. 

-٠١‏ لإوالوأ يوَيما4 قال”'2: من العذاب «هَدًا ينم ألزينِ» يعني يوم 
الحساب والجزاء. قاله | لكلبي ومقاتل 00 3 

وقال أبو إسحاق: يوم نجازى فيه بأعمالنا”"". 

-0١‏ قال مقاتل: (فردت عليهم الملائكة فقالوا: «إمنا يوم الْمَصْلٍ»# 
يعني يوم القضاء .الى 56 بهد تُكُربون4 بأنه غير )20 ونحو هذا 
قال الكلبي”*". فيقال لهم: امنا بم التَصْلِ» . 

وقال أبو إسحاق: هذا يوم الفصل فيه بين المحسن والمسيء ويجازى 

زف 
كل بعمله ". 

- قوله تعالى: «اخَشْرراً»# أي: يقال في ذلك اليوم #اخشروأ ادن 
لتأ» قال ابن عباس: الذين أشركوا من بني آده”". 

وقوله : م#وَأَرْوِجَهُمَ» أكثر المفسرين على أن المراد بالأزواج ها هنا 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "٠١/86‏ 

0( «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أء ولم أقف عليه عند الكلبي وعطاءء وانظر: «الماوردي» 
0 87. «زاد المسير؛ /ا/ 637. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "٠١/5‏ 

(4) «تفسير مقاتل» .]١١١‏ 

(0) لم أقف على قول الكلبي» وقد ذكره القرطبي 77/١6‏ ولم ينسبهء وكذا ابن الجوزي 
في «زاد المسير» /ا/017. 

)3ن ااتفسير ابن عباس »ا ص 775 بهامش المصحف. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 1/4:#. 

(4) انظر: #تفسير ابن عباس» ص 178 بهامش المصحف, وذكر القول ولم ينسبه البغوي 
56/5 وابن الجوزي في «زاد المسيرا /ا/ 07. 


سورة الصافات وذنا 


الأمثال والأشباه والضرباء وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وابن زيد 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والشعبي؛ قالوا هؤلاء كلهم : أمثالهم 
ع كه 21 3 2 ٠‏ - زشرفق 
وأشباههم وأشياعهم وأتباعهم وضرباؤهه”'". ونحو ذلك قال الكلبي ‏ . 
كل فق عمل مثل عملهم وهو من قوله: «إوكتتم روجا تلنمّه» أي أشكالا 
وأشبامّاء وهذا القول اختيار أ إسحاق قال: (المعنى ونظراؤهم 
وضرباؤهم؛ تقول عندي من هذا أزواج أي أمثال؛: وكذلك زوجان من 
الجفاف»: أي كل واحد نظير صاحبهء وكذلك الزوج المرأة والزوج 
الرجل» قد تناسبا بعقد النكاح وكذلك قوله: #أوَاحَرٌ من سَكِلِد أَروج» 
[ص: 58] انتهى كلامه)”"» وعلى هذا يجب أن يكون المراد بالذين ظلموا 
الرؤساء والقادة» لأنك إذا جعلت الذين ظلموا عامًا في كل من أشرك لم 
َ ) هَ و . 2101114 > ٠إع‏ 
وقال اين ا ني رواية عطاء : 9# وأزوجهم # قرناؤهم من 
الشياطين» وهو قول مقاتل”"". قال: يعني الشياطين الذين أضلوهم»ء ؤكل 
كافر مع شيطان في سلسلة واحدة؛ وقال الحسن"'': وََرجَهُم» قال: 
يعني ضرباؤهم من الجن. 
)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 1548/7» «الطبري» 45/757» الثعلبي "/ ٠514/رب»‏ 
«المارردية 6/ ”5ء «زاد المسير» /ا/ 61. 
(0) لم أقف عليه عن الكلبي» وانظر: المصادر السابقة. 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» ."٠١/4‏ 
() «تفسير ابن عباس» ص 77/5 بهامش المصحف. وانظر : «الماوردي» 47/8. 
(0) «تفسير مقاتل» ١٠١١‏ أ. 
(0) لم أقف عليه عن الحسن» ونسبه أكثر المفءسرين للضحاك ومقاتل. وانظر: «البغوي» 
4/ 6*, «القرطبي» /١8‏ "الاء «زاد المسير» ا/ 07. 


5 سورة الصانات 


قوله كد: «إوبا كان ينبدُنَ © بن دُونٍ شو أي: من الأوثان 
والطواغيت. وقال مقاتل: يعني إبليس وجنده”" واحتج بقوله : آل أَعهدذ 
إلَنَكُمْ ببق َاهَمَ أن لا تَعَبْدُوأ ألَّمِطنَ [يس: .]1١0‏ 
- قوله : مبَآمْدُوتمْ إِلَ مزل الحم » قال ابن عباس: دلوهه”". 
وهو اختيار المفضل”' قال: المعنى اذهبوا بهم. 
قال أهل المعاني: وإنما استعملت الهداية ها هنا لأنه جعل الهداية 
إلى الجنة كما قال: مَبَشَرْهُم بكَدَابٍ أَلِيِمِ» [آل عمران: ١7,ء‏ التوبة: ١ل‏ 
الانشقاق: 14]. فوقعت البشارة بالعذاب لهؤلاء بدل البشارة بالنعيم 
5 إيزى (5) 0 ممع بعري .اله ره 
لآولئك '. وروي عن ابن عباس في قوله: «ل هدوم *» فسوقوهم . 
وقال مقاتل والكلبي ليو فأدعوهمء وهو معنى وليسن 
وقال ابن كيسان : قدموهي'" وهودوهم؛ لأنه يقال هذا إذا تقدم , 
ومنه الهادية والهوادي وهاديات الوحشء ولا يقال هدى بمعنى قدم. 
15- قوله تعالى: «وَيَِفُومْرَ» يقال: وقفت الدابة أقفها وقمًا فوقفت 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 
(0) «تفسير ابن عباس» ص 775 بهامش المصحف. وانظر: «البغوي» 5/ 56. 
©) لم أقف على اختيار المفضل. 
(5) لم أقف عليه عند أهل المعانى. وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 588//8. 
(6) أورده السيرطي في «الدر؛ /ا/ 85 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 


6 ا مقاتل» ١١‏ لُ60 ولم قف عليه عن الكلبى والضحاك, وأورده الماوردي 
6 ونسنيه للسدي. 


(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 9/ 74٠‏ بء «البغوي» 4/ 56. 


سورة الصافات وم 


هي وقوقًا”''. قال الزجاج”"'2: احبسوهم. 
المزفرة 
وقال الكلبي: وقفوا قبل ذلك وحوسبوا حين قدموا على الله '“. يعني 
أن في الكلام تقديمًا وتأخيرّاء والأمر بوقفهم يكون قبل الأمر بسوقهم إلى 

صراط الجحيم» روي عن ابن عباس أنه قال: وقفوا قبل ذلك. 
قال المفضل”؟؟: يجوز أن يكون التقديم والتأخير: قفوهم واهدوهم. 

5 3 5 5 4 : 
وكالمقاتن“فلما عقوا" إلى لان سمعوا""" توعان :هذا (الحمن 
كان”"2 بعد السوق والكلام على وجهه ونظمهء كأنه قيل: واهدوهم إلى 
صراط الجحيم» فإذا انتهوا إلى الصراط قبل وقفوهم'" للسؤال على 

الصراط. 
طإبَُّم مَسُْوبنَ» قال ابن عباس : عن أعمالهم في الدنيا وأقا 00 
قال مقاتا 29 : سألتى خدنة جيه يك ول يدي بَتلُونَ لكك 
وقال مقاتل ور أي سل ينم يله 
بت رَيَكُمْ ويَنِرويم لِمَا لمرو ل تسم 
0 "© [الزمرة ١ل]ء‏ ويجوز أن يكون هذا السؤال ما ذكر بعد وهو 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 77/4 (وقف)» «امقاييس اللغةة ص١ ١١١‏ (وقف). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .5٠5/4‏ 
(9) انظر: «القرطبي»؛ .75/١8‏ 
(5) لم أقف على قول المفضل. 
)0( (تفسير مقاتل» ١١١‏ ب 
(5) في (أ): (كانوا)» وهو خطأ. 
4# في 0: (وقفوهم السؤال)» وهو خطأ. 


000 انظر: «البغوي» 5/ 50؟. «القرطبي» /١6‏ 5لاء «زاد المسير؛ // 01. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 


٠0‏ قوله: (ألم يأتكم رسل منكم) غير مثبت في (أ)» وعدم إثباته خطأ. 


55 سورة الصانات 


قوله: «إمَا لك لا تَامَرُونَ» أي: أنهم مسؤولون توبيحًا لهم فيقال: «إمًا لكك 
تي" آل ساصرزن: 

قال ابن عباس : لا ينصر بعضكم بعضًا كما كنتم في الدنياء وذلك أن 
أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصرء فقيل لهم ذلك اليوم: ما لكم 
غير متناصرين”' . 

وقال مقاتل”': يقول للكفار ما لشركائكم لا يمنعونكم من العذاب. 

7- قال الله تعالى: «إبل هُرْ الوم مُسْسَِمنَ» يقال: استسلم للشيء 
إذا انقاد له وخضع. قال أبو عبيدة: والمستسلم الذي يعطى ا : 

وقال الكسائي””': ملقون بأيديهم . 

وقال المفضل"2: أذلاء منقادون لا حيلة لهم في أنفسهمء لا العابد 
00 

وقال ابن عباس: ألقوا بأيديهم وضلت حجتهه" . 

وقال أبو صالح : استسلم العابد والمعبود عند ذلك وعرفوا أنه 
الحق””. ومعنى استسلم : طلب السلامة بترك المنازعة. 


)١(‏ سقط من (أ) قوله: (لا). 

(1) ذكره الثعلبى في «تفسيره» ؟/ 71٠‏ بء «البغوي» 5/ 78. «القرطبى» /١8‏ 4. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١٠ب.‏ 

(4) «مجاز القرآن» 1587/7. 

(5) لم أقف على قول الكسائي. وأورده الشوكاني في «فتح القدير؛ 774/14 ونسبه 
0 لم أقف على قول المفضل. وأورده الشوكاني في «فتح القدير» 14 ولم ينسبه. 
(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وأورده الطبرسي 2589/8 ولم ينسبه. 

(6) لم أقف عليه عن أبي صالح. 


و رة الصاقات ا 


- قوله: مإَأَبَلَ بَنُْم عَلَ بَعضٍ يِتسََلْنَ» قال ابن عباس: يريدهم 
والشباطين 90 وقيل الرؤساء والأتباع”". 

وقوله: ل يتَاء لون أي يفال بعضهم بعضّاء قال 0 
والكلبي2: يتكلمون فيما بينهم أي يختصمون» وهذا التساؤل عبارة 
عن التخاصم والتكلمء وهو سؤال التأنيب. يقولون: غررتمونا. وتقول 
أولتك لهم: قبلتم منا. وقال في موضع آخر: «تكبِلَ يضم عل بض 
يكتَوونَ» [القلم: :]"٠‏ وهذا التساؤل متضمن لمعنى التلاوم وليس ذلك 
تساؤل المستفهمين» بل هو تساؤل التوبيخ فهو نفس التلاوم. 

4- ثم ذكر ذلك التخاصم والتلاوم وهو قوله: لمَالُوَ»# أي الكفار 
للشياطين أو الأتباع للرؤساء: «إِنَكُ كُم نََوْينَا عَنِ ألَمِينِه». قال ابن 
عباس”*”2: يريد من قبل الحق. وهو لفظ مقاتل”" . 

وقال الكلبي”" : يقول تأتوننا من قبل الدين فتزينون لنا ضلالتنا التي 
كنا فلنيناة وطن ذللك قال القهاكه 7 . 

)١(‏ «تفسير ابن عياس؛ ص 76 بهامش المصحف. 


(5) ذكره الماوردي 5/ 45» ولم ينسبهء وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 04. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١٠١اب.‏ 

(5) لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكره الماوردي 5/ 45 عن ابن عباسء» وذكره البغوي 
1 غير منسوب لأحد. 

(( انظر: «القرطبي» 6 0/ء وذكره الماوردي 47/8»: ونسبه لمجاهد. 

(1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

4 انظر: «الماوردي» ه/ 15. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» 55١/7‏ أ. «البغوي؟ 2757/5 «زاد المسير» 1/ 65. 


وقال قتادة: كنتم تفتنوننا عن طاعة الله”'". 

قال الفراء: (يقول: كنتم تأتوننا من قبل الدين» أي تخدعوننا بأقوى 
الوجوه. واليمين القدرة والقوة. قال الشماخ: 

تلقاها عرابة باليمين" 

قال بريد القدد:0) ا 

وقال أبو إسحاق: (أي كنتم تأتوننا من قبل الدين فتروننا أن الدين 
والحق ها تدافا )1 , 

فاليمين على ما ذكروا عبارة عن الحق والدين» غير أن قول أبي 
إسحاق غير قول الآخرين؛ لأن معنى قوله: كنتم تزينون لنا الدين الذي 
كنتم عليه وهو الكفر. ومعنى قول الآخرين: كنتم تمنعوننا بإضلالكم عن 
الذين الذئ. هو الحق. 

وشرح ابن قتيبة قول المفسرين في هذه الآية فقال: (يقول المشركون 
لقرنائهم من الشياطين: إنكم كنتم تأتوننا عن أيماننا لأن إبليس قال: «امّ 


نهم يَنْ يبن لوم وَمِنَ سلفم وَعَنْ أَيْمي ون صَايلهم» [الأعراف: ]١7‏ 


)١(‏ انظر: اتفسير عبد الرزاق» ,.١48/7”‏ «الطبري» 59/77 وأورده السيوطى فى 
«الدر؛ 81/17, وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
قتادة. 


30( هذا عجز بيت من الوافر وصدره: 
إذا ما راية رفعت لمجد 
للشماخ في «ديوانه؛ ص77315؛ «معاني القرآن» للفراء 7/ 786 «تهذيب اللغة؛ 
778/١٠6١ -١ /4‏ ه. «اللسان» .45١/١‏ 
(9) في (أ): (القوة والقدرة). (5) «معاني القرآن؟؛ ؟/ 585. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8٠7/4‏ 


سورة الصافات ب 


فشباطينه”' تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات. يعني التأكيد والإضلال» 
قال المفسرون: فمن أتاه الشيطان من قبل الشمال أتاه من قبل الشهوات». 
ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب. 
ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف من بعده. فلم 
يصل رحما ولم يؤد زكاة. فقال”" المشركون لقرنائهم : إنكم كنتم تأتوننا في 
الدنيا من جهة الدين فتشيهونا علينا فيه حتى أضللتمونا)”". 

وقال أبو القاسو”*' الزجاجي: أجود ما قيل في هذا أنه من قول 
العرب: فللان عندي 00 أي بالمنزلة الحسنة. وفلان عندي بالشمال 
أي بالمنزلة الخسيسة الدنية©. فقال هؤلاء الكفار [لأئمتهم]'"' الذ 
أضلوهم وزينوا لهم الكفر: إنكم كنتم تخدعوننا وترونا”" أننا عندكم بمنزلة 
الجانب. 

قال: وقال بعض أصحابنا وهو قول قوي: ا ا قل 
أخافوا'" لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق» فوثة 
بأيمانهم وتمسكوا بعهودهم التي عهدوها. ٠‏ فمعنى قوله: كم 0 عَنِ 
)١(‏ هكذا في النسخ وفي «تأويل المشكل» لابن قتيبة (فشياطينهم)؛ وهو الصواب. 
(؟) في (ب): (قال) سقطت الفاء. 
() «تأويل مشكل القرآن؛ ص548. 
(0) لم أقف عليه. 
[1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
0 في (ب): (وتروننا). 
م0( هكذا في النسخ» ولعل الصواب: (قالوا). 


1 سورة الصافات 


َلَِمِينِ»# أي من ناحية المواثيق والأيمان التي قدمتموها لناء فقال لهم 
قرباؤهم: بل لَر تَكُوْ موْمِنِينَ» أي: لم تكونوا على حق فنشبهه عليكم 
ونزيلكم عنه إلى باطل؛ أي ما كنتم مؤمنين فرددناكم عن الإيمان» أي إنما 
الكفر من قبلكم. 

-٠١‏ ظإومَا كنَ لنَا عل ين سُلْطّنَ4 أي من قدرة فنقهركم ونجبركم. 
وقال مقاتل: يعني من ملك فتكرهكم على مبايعتنا!'' .«إبل كُمْ هَوْمَا دين » 
قال ابن عباس : ضالبه9', 

-١‏ وقال الكلبي: فوجب علينا جميعًا قول ربنا بالسخط”". وقال 
مقاتا 2290 د يعني قول الله لإبليس : «الَأتَلآنَ جَهُمْ ينك ومن مقع انيه» 
[ص: دماء وقال أبو إسحاق: أي حقت علينا كلمة العذاب©) 

قوله تعالى: 8إإنَا لَدَآيِعنَ؟4 أي العذاب الأليم» قاله ابن عباس 
ومقاتل والكلبي . 

وقال أبو إسحاق: أي أن الجماعة المضل والضال”"© 8 ال 


.با١١١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي» /١5‏ قلا «زاد المسير» ا/ هه 
(مجمع البيان؛ 549/8. 

فوم لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر المصادر السابقة. 

(4) «تفسير مقاتل؟ ١١٠اب.‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ."٠7/4‏ 

030 اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 5/. ولم أقف على هذا القول منسويًا 
لمقاتل والكلبي. انظر: «تفسير الثعلبي» /١14؟سب.‏ «معاني القرآن» للنحاس 
5/1 

(0) في (ب): (الضال والمضل). 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 857. 


سورة الصافات ١‏ 


7 قوله تعالى: #تَأَعْوْبَيُ» قال ابن عباس ومقاتل: فأضللناكم 
57 000 

وقال الكلبي : دعوناكه”" إلى ما كنا عليه فأضللناكه"" . 

وقال عبد الله بن مسلم: أي بالدعاء والوسوسة. ومثله: «ومَا كان 
َك ُُ ين سُلْطَنٍ إِلَّا أن معَركة» [إبراهيم: 77] الآية)”2. 

78- يقول الله تعالى : إفَتّهمْ يَوْيذٍ» قال ابن عباس ومقاتل”': يريد 
الشياطين والإنس . 

وقال الكلبي : هم والذين أطاعوهم في الضلالة شركاء''' في النار. 

5“- 7”- «إًا كَدَلِكَ تَفْمَلُ بِلْمُجْرِمِنَ» قال ابن عباس: يريد 
المشركين الذين جعلوا لله أندادًا وشركاء””» وهو قول الكلبي" وعامة 
المفميرية +" أن" المراد 000 ها هنا المشركين”؟' خاصةء يدل عليه 
قوله: <إِنَيُمَ كَانوَا إدَا مِيْلَ لم /آ إِلَهَ إِلَّا أسَهُ يَسْتَكرُوَ. قال ابن عباس : 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء «تفسير ابن عباس» ص 077/86 وانظر القول غير منسوب 


في: ابحر العلوم» اقل «البغوي» 4“ » «زاد المسير» لا/ 66. 

(؟) في (ب): (دعويناكم). 

©) لم أتف عليه عن الكلبي. وانظر: «زاد المسير» ا/ 88؛ «مجمع البيان؛ .19١/4‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن؛ ص4ة4". 

(5) «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء ولم أقف عليه عن ابن عباس وذكره أكثر المفسرين. 
وانظر: «بحر العلوم» ”/ ».1١5‏ «البغوي» 257/5 «القرطبي؛ .0/١6‏ 

() أورده الطبرسي في «مجمع البيان» 540/8 غير منسوب لأحد. 

00 انظر: «البغري» 57/4, «مجمع البيان» 4/ .594٠١‏ 

(6) لم أقف عليه عن الكلبى. 

(9) في (أ): (المشركرةا رهد خطأ. 


د 1 .)6 
يريد لا يقولونها”'' . 
8 5 . فق 
وقال مقاتل: يعني يتكبرون عن الهدى ‏ . 
ؤقال: أبؤ-إسضاق : ييشكوون عن تركيد. انه 35 
وفي الآية إضمار على تقدير: إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله . 
قال مقاتل: وذلك أن الملأ من قريش اجتمعوا عند أبي طالب فقال 
لهم النبي كِِدِ يومئذ: «قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم». فأبوا وقالوا: ْنَا لَتَارقاْ َالِمَيِنَا4ه. أي: نترك”؟ عبادتها لهذا 
الشاعر المجنون» يعنون محمدًا ككهُ فكذبهم الله ورد عليهم بقوله: «إبل» 
أي ليس الأمر كما قالوا «جآء» محمد كل <«يالْحَقَ» قال الكلبى : 
أنه أتى بما أتوا به من التوحيد فهو موافق لهم. 
إِنكُ» قال الكلبي يعني العابد والمعبوو. 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «بحر العلوم» ”/ 5١١ء‏ «معاني القرآن» 
للنحاس 77/5. 
(1) «تفسير مقاتل» ١١٠١ب.‏ 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 17:#. 
(:) «تفسير مقاتل» ١١٠اب.‏ 
() لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «بحر العلوم» ”/ 115» «القرطبي» 6١/5/اء‏ «زاد 
المسير؛ ل/ا/ 66. 
() «تفسير مقاتل» ١١٠ب‏ 
(0) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 8لاآ. وانظر: المصادر السابقة. 
(8) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «بحر العلوم» "/ .١١4‏ 


سورة الصافات 1 


مس اا 


أذ ايفوأ ألعَداق: الألنو * وْمَا درون إلا مَا» أي إلا بما كم حملن 
أى: ما تجزون في الآخرة إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك. 

١‏ *- قال مقاتل: 3 اسنى فقال: «إإلا عبَادَ أله المُحْلمِينَ». قال 
عطاء والكلبي عن ابن عباس: هم الموحدون”"'؛ أهل لا إله إلا الله» وهم 
الذين استخلصهم الله لنفسه. 

2" لأْوكيكَ لَمْ ررق تَملمُ» قال الكلبي: مقدار غدوة وعشية”‎ -١ 
وليس ثم بكرة وعشية يدل على هذا قوله: الم رنْقُهُم ذا بَكره وَعَشبا»‎ 
[مريم : 7 وقال مقاتل: يعني اوه عمد و‎ 

وقال قتادة: الرزق المعلوم الجنة”” . 

وقال غيره: رزق معلوم أي بعلم الله. 

17- ثم بين الرزق فقال لفَوكهُ4 وهذا يوجب أن يكون الرزق 
المعلوم الفواكه؛ لأنه فسره بهاء والفواكه جمع الفاكهة. وهي الثمار كلها 
رطبها ويابسهاء وتفكه إذا أكل الفاكهةء وفكهت أي أطعمتهم الفاكهة"". 
وقال بعض أهل المعاني : الفاكهة طعام يؤكل للذة لا للقرت”". والفاكه 
الذي كثرت فاكهته. 


.ب/١١١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس. انظر: «بحر العلوم» */ 5١1١ء‏ «البغوي» 2317/4 «زاد 
المسير» لا/ 08. 

() انظر: «القرطبي» /١6‏ لالاء «زاد المسير» 07/17. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١٠١ب.‏ 

(0) انظر: «الطبري» *75/ 07. «القرطبى» /١6‏ لالاء «زاد المسير» ل١/‏ 08. 

© انظر: «تهذيب اللغة» 76/5 (فكه)ء «اللسان» 277/1١7‏ (فكه). 

(0) في (ب): (لا لقوت)» وهو خطأ. 


1 سورة الصافات 


6- قوله تعالى: «يُطاك عَلوِم ا من معن © كاله لوغيد 
الكاسن الإناء يما فنه"'".-وقال: آبق إسحاق: (الكاس الآناء إذا كاله ف 
خمرء ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه”'"'. والمفسرون فسروا الكأس 
بالخمرء وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل” ". 

وقال الضحاك : كل كأس في القرآن إنما عني به الخمر). وهذا منهم 
توسعء وذلك أنهم لما كان المراد بإدارة الكأس إدارة ما فيه لا الإناء فسروه 
بما هو المراد. 

وقوله: «يّن نَعِينٍِ»# مضى الكلام مستقصى في تفسير المعين عند 
قوله : «ذات قَرَارٍ رمعب # [المؤمنون: ٠65]*؟2.‏ 

قال الكلبي ''': يطوف عليهم خدمهم بخمر بيضاء من معين» والمعين 
الظاهر . 

وقال مقاتل: من معين يعني الجاري”" . 

وفي المعين قولان: أحدهما”": أنه الظاهر الذي تراه العيون. 
والثاني : أنه الجاري السايح وقد ذكرناهما. 


2.١159 7/7 اممجاز القرآن»)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "٠7/5‏ 

©) لم أقف عليه عن عطاء والكلبي» وانظر: «تفسير مقاتل» ١١٠١سب.‏ 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» ,471١/4‏ «القرطبي» 8١/لالاء‏ «زاد المسير؛ 057/1. 

(5) قال: قال ابن عباس في رواية عكرمة يعني أنهار دمشق» وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: المعين الماءء وروى جابر عنه أنه الماء الجاري وهو قول مقاتل. 

() لم أقف على قول الكلبي. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١أ.‏ 

(4) في (أ): (أحدها). 


سورة الصافات ك3 


5- وقوله: «إبصّة لَذَّوَ لشَّرِيِنَ» قال الحسن: خمر الجنة أشد 
35-7 0 

وقوله: «إلَّدَّوَ لِشَرِبيَ» يجوز أن يكون اللذة مصدرًا سمي به. قال 
الليث: (اللذ واللذيذ يجريان مجرّى واحدًا في النعت». يقال شراب لل 
ولذيذ)”"". قال الله تعالى: «بَيْصَل لَذَّوَ لشَرِيِنَ»» وقال تعالى: ظيْنَ حر 
دَّمَ يِسَّرِنَ» [محمد: .]١5‏ وبذلك سمي النوم”" الاستلذاذة» وعلى هذا 
لذة بمعنى اللذيذة. وقال أبو إسحاق: أي ذات لذة”*'. فعلى هذا حذف 
المضاف. 

7- قوله: «لا فيا عَولّ» قال الفراء: العرب تقول ليس فيها غيلة 
وشائلة وغول" ستواعة» 

وقال أبو عبيدة: (الغول أن تغتال عقولهم وأنشد قول مطيع بن 
إياس"" : 


ومازالت السام تغتالهم وتذهب بالأول الأول" 


.597 /4 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5”/ 4 7» «البغوي» 5//اا0 #مجمع البيان؛‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ 404/١5‏ (لذّ). 

(9) في (أ): زيادة (إلى)» وهو خطأ. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .٠‏ (0) «معاني القرآن» 7/ 88. 

(7) هو: مطيع بن إياس الكناني من بني ليث بن بكر وقيل من بني الديل بن بكرء يكنى 
أبا مسلم؛ شاعر ظريف حلو العشرة» مليح النادرة؛ وكان متهمًا بالزندقة» أدرك 
الدولتين الأموية والعباسية؛ ولاه المهدي العباسي الصدقات بالبصرة ومات فيها. 
انظر : «معجم الشعراءة ص٠١48»‏ «خزانة الأدب» >٠٠‏ نسمط اللآلئ» 
ص٠56.‏ «الأعلام» 0094/١١‏ (غول). «الدر المصون» 68:07/68: «البحر 
المحيط؛ /ا/ ٠ه".‏ 

(0) «مجاز القرآن» 7/7 .١59‏ 
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وكالداين فقييةة أي لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء يقال الخمر غول 
للعلم؛ والحرب غول للنفوس”'"'. وغالني هؤلاء أي أذهبني . 

وقال الليث: الغول الصداع يقال ليس فيها صداع”" ؛ هذا كلام أهل 
اللغة في الغول. وحقيقة الإغلال”". يقال غاله غولًا أي أهلكه. والغول 
والغائلة المهلكة؛ ثم يسمى الوجع غولًا لأنه يؤدي إلى الهلاك. 

وأكثر المفسرين قالوا في الغول: !روجع في العن والراس» وغر 
قول مجاهد وقتادة قالوا: خا" 

وقال مقاتل: لا يوجع الرأس كفعل خمر”" الدنيا”". وهو قول 
الحسن قال: غول صداع”*. 

وقال الشعبي: لا يغتال عقولهم فيذهب بها" . 

وذكر أبو إسحاق القولين جميعًا في الغول فقال: لا تغتال عقولهم 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن؛ ص٠١‏ /الا. 

(0) لم أقف على القول منسويًا لليث. وانظر: «تهذيب اللغة» ,.١157/8‏ «اللسان» 
(غول). 

) في (0: (الإهلاك)؛ وهو تصحيف. وهكذا أثبت في (ب)» ولعله تصحيف أيضًا 
والصواب (الغول). 

6 انظر: «تهذيب اللغة» 8/ (غول). 

(0) انظر: «تفسير مجاهد» ص١041.‏ «تفسير عبد الرزاق» 2148/7 «تفسير الطبري» 
#ا/ 65. 

(0) في (ب): (كفعل الخمر فى الدنيا). 

(0) «تفسير مقاتل» الم( 


00 7 اتفسير التعلبيء ؟/ 751 بء «البغوي» 70/4. «القرطبي» 79/١6‏ 


سورة الصافات اع 


انها 0 

قوله: ولا هُمْ عَنبَا ترفوت » وقرئ بكسر الزاي. قال الفراء: (من 
كسر الزاي فله معنيان» يقال أنزف الرجل إذا فنيت خمره» وأنزف إذا ذهب 
عقله من السكر. ومن فتح الزاي فمعناه: لا تذهب عقولهم أي لا يسكرونء 
يقال نزف الرجل فهو منزوف”'' ونزيف) . 

ونحو هذا قال أبو إسحاق في من فتح» وقال في قراءة من كسر الزاي 
لا يُفِدون شرابهم وهو دائم أبدًا لهم قال: ويجوز أن يكون ينزفون 
يسكرونء وأنشد هو وأبو عبيدة وغيرهما فقال: 
العزرق لفن انزف أن سنصوت ' لشن النداين كم ان ا 

وحقق أبو علي الكلام في هذه الآية فقال: (أنزف الرجل على 
معنيين: أحدهما: أنه يراد به السكرء وأنشد البيت وقال: ومقابلته له 
بصحوتم يدل على أنه يراد به سكرتمء والآخر: أنزف إذا نفد شرابه 
والمعنى: صار ذا نفادٍ لشرابه» كما أن الأول معناه النفاد في عقلهء فقول 


من كسر الزاي يجوز أن يراد به لا يسكرون عن شربهاء ويجوز أن يراد به لا 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 5/"ادل. 

00 امقائي القرآن» ؟/ 46ل". 

5 فى (ب) 4 (أل بجر 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ٠8‏ «مجاز القرآن» .١179/7‏ 
والبيت من الطويل مختلف في نسبته فهر للأبيرد والرياحي في «مجاز القرآن؛ 
/ 5 «الصحاح» ١47١/54‏ (نزق)». «اللسان» 551/94 (نزف)» «المحرر 
الوجيز؛ 4/7/4. وللحطيئة فى «تفسير الثعلبى؛ / 75١‏ أء والقرطبى .4/١8‏ 
وللأسود في «الدر المصون» 0770 وبلا نسية فى «تهذيب اللخة» 375/17 
«علل القراءات»؟ .١8/5‏ «المحتسب» ؟8/17:". ْ 
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ينفد ذلك عنهم كما ينفد شراب أهل الدنياء فإذا كان معنى لا ينفد شرابهم 
لأنك إن حملته على أنهم لا يسكرون صرت كأنك كررت لا يسكرون 
مرتين؛ وإن جعلت لا فيها غول على لا”'' تغتال صحتهم ولا يصيبهم عنها 
العلل التي تحدث عن شربها حملت ينزفون على أنهم لا يسكرون» وعلى 
أنهم لا ينفد شرابهم» ومن فتح الزاي أراد لا يسكرون من نزف فهو منزوف 
إذا سكرء وليس من أفعل» ألا ترى أن أنزف بالمعنيين جميعًا لا يتعدى إلى 
المفعول بهء فإذا لم يتعد إلى المفعول به لم يجز أن يبنى له)”" انتهى كلامه. 

وأصل النزف في اللغة الاستخراج. يقال نزفتٌ البئر إذا استقيتٌ 
ماءهاء ونزف فلان دمه إذا استخرجه بحجامة أو فصد وهذا هو الأصل. 
ونزف الرجل إذا سكر معناه استخرج عقله؛ وأنزف إذا سكر أي صار إلى 
حالة نزف العقل عنه» وأنزف إذا نفد شرابه معناه أنه صار إلى حالة نفاد 
الشراب بنزفه وإنفاده”". واختار أبو عبيد كسر الزاي لاحتمال المعنبيه © 
وأما المفسرون فإنهم فسروا لا ينزفون لا يسكرون ولا تذهب عقولهم. 
وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي ومقاتل”". 


)١(‏ في (أ): (ألا). وهو خخطأ. 

(١١‏ (الحجةا 5/ 65-مه. 

انظر: «مقاييس اللغة؛ ص77١٠‏ (نزف)ء. «تهذيب اللغة» 7١8/17‏ (نزف)»ء 
«اللسان» 8/ 76" (نزف). 

(8) لم أقف على اختيار أبي عبيد. 

(6) انظر: «تفسير مجاهد» ص 1١‏ 5؛ «تفسير عبد الرزاق» »١148/7‏ «الطبري» 77/ 08ع 
"تفسير مقاتل» ١١١‏ أء «معاني القرآن» للنحاس 74/5ء ولم أقف عليه عن 


الكلبي. 


سورة الصافات 1 

48- قوله تعالى : مَإوَعِدَمْ قَصِرْتٌ ألرَفِ عِِنّ» معنى القصر في اللغة 
الحيسر .. قال الزجاج والمبرد وابن قتيبة: أي قصرن طرفهن على أزواجهن» 
فلا يرون غيرهم ولا يطمحن إلى غيرهه””. وهذا كقوله: وَعَدَهرٌ قهرت 
كن أَزْآتُْ» [ص: 107 وأنشد لامرئ القيس""': 

من القاصرات الطرف لو دب مورل. 

وفنه فول قمالن << تتشروت: قن لياق [الوحمن 1077 أ 
محبوسات. والطرف إطباق الجفن على الجفن. وقال الليث: (الطرف 
تحريك الجفون في النظر يقال شخص بصره فيما يطرف)”". والمعنى أنهن 
يحبسن نظرهن فلا ينظرن إلى غير أزواجهن. وقال أبو عبيدة: 9قَصرتٌ 
رن راضيات”*'. وهذا معنى وليس بتفسيرء يعني أنهن رضين بأزواجهن 
حيث لم يطمحن إلى غيرهم. والمفسرون قالوا في قاصرات الطرف نحو ما 
ذكرنا من قول أهل المعاني. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ٠84/4‏ «تفسير غريب القرآن» ص ١/ااء‏ ولم أقف 
على قول المبرد. 

() هذا صدر بيت من الطويل» وعجره: 

من الذر فوق الإتب منها لأثرا 

لامرئ القيس في «ديوانهة ص2»758 وانظره منسويًا له فى القرطبي ١/6‏ «الدر 
المصون»؛ 7/6٠ه.‏ 255/5. «الماوردي» ١/6‏ "«مقاييس اللغة»؛ 285/١‏ 
«لسان العرب» 49/6 (قصر)ء وبلا نسبة في «تهذيب اللمة؛ 609/48": 
ومعنى البيت أنه يصف امرأة بأنها ممن قصّرت أعينهن عن النظر إلى من ليس لها 
من الرجال. والمحول من الذر هو الصغير جدًَا منهء والإتب هو القميص غير 
المخيط الجانبين الذي كانت تلبسه لأثر في جسمها وهذا نهاية الرقة واللطف . 
لاش رمح ديوان امرئ القيس» ص١‏ 6. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» 0/1" (طرف). 

(5) «مجاز القرآن» 7/ .١159‏ 


5 سورة الصافات 


وقوله: #عيّْنَ» قال أبو إسحاق: كبار الأعين حسانها. واحدها 
عيناء”'". وقال الكلبي ومقاتل: حسان”' الأعين. 

4- قوله : «3 كَأَهُنَّ بص ء كنُونٌ» المكنون معناه في اللغة: المستور, 
يقال كننت الشيء وأكننته وقد سبق" الكلام فيه. 

وقال أبو عبيدة: (المكنون المصون وكل لؤلؤ أو بيض أو متاع صنته 
فهو مكتون) 220 

قال أبو إسحاق: (يقال كننت الشيء إذا سترته وصنته فهو مكنون)©. 

قال الحسن وابن زيد: شبههن ببيض النعام يكنها بالريش من الريح 
والغبار”"'. 

وقال الكلبي: كأنهن بيض قد خبئ من الحر والقر”". وذكر قوم من 
المفسرين في هذا التشبيه ما لا يصح ولا يكون له وجه من حيث اللفظ ما 
ذكره الحسن وابن زيد. 

قال أبو إسحاق: أي كأن ألوانهن ألوان بيض النعام يكنه ريش 
النعام”" . 


#٠4 /4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(6) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ2 ولم أقف عليه عن الكلبي. 

ف عند قوله تعالى: طوَجَمَلنَا عَلَ لويم أنه أن يَْتَُوئ» [الأنعام: الآية 185]. 

(5) «مجاز القرآن» ١9/٠/97‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 608/4 

(0) انظر: «الطبري» 7؟/ هلا «الماوردي» 248/5 «القرطبي» 28٠١ /١5‏ «زاد المسير» 
دك 

(0) لم أقف عليه عن الكلبي. ٠‏ وهو في «تفسير ابن عباس» يهامش المصحف ص ة/ا". 

(8) «معان ني القران وإعرابه) 85/4 :ه". 


سورة الصافات أه 


وقال المبرد: العرب تشبه المرأة الناعمة فى ضيائها وحسنها وصفوة 
قال الراعي : 
كأن بيض نعام في ملاحفها إذا اجتلاهن قيظ ليلة ويد" 
وقال ابن الرقيات: 
واوضح لونها كسيضة ادحى لها في النساء خلق عميم 
وقال أبو 0 
ممكورة تجلوا الظلام ركلةٍ ريا العظام كبيضة النخص"" 
وا ا ا 
2 02-5997 سجو ف الريط عن بيض الأداحي 
)١(‏ البيت من (البسيط»). وهو للراعى كك (ديوانه) ص 2.88 ا#اتهذيب اللغة» 2”28/1, 
«اللسان» #/ 510٠‏ «الكامل؛ 7//اال. 
والملاحف هي الأغطية. والوقدٌ هو ندّى يجيء في صميم الحر من قبل البحر مع 
سكون الريح. وقيل هو الحر أيّا كان مع سكون الريح. انظر: «الكامل» ؟/ 7517. 
فم أبو داود لم أستطع تحديده وهناك أكثر من شاعر يكتى أبا داود: 
أ - أبو داود الإيادي. وهو جويرية بن الحجاج وقيل جارية- تقدمت ترجمته. 
ب - أبو داود الرواس زيد بن معاوية بن عمرو بن قيس بن رواس بن كلاب شاعر 
فارس. انظر: «المؤتلف والمختلف» ص6١١‏ . 
أما البيت فلم أقف عليه. 
(؟) علق في هامش كلا النسختين: (والنتفص: النعام). 
(5) نسب البيتين لعبد الصمد بن المعذل؛ ورواية الصدر في الأول: 
وممكويي اتدل عي 
والسوالف أعلى العنق. والشجف هو السّتر ولا يسمى سعيمًا إلا أن يكون مشقوق 
الوسط. «اللسان» ١5*4/84‏ (سجف). «اللسان» ١5١9/9‏ (سلف). 


قال :اعرف ال 0 
صادت فؤادك بالدلال جريرة صفرء رادعة عليها اللؤلو 
كعقيلة الأدحى بات يحفها ريش النعام وزال عنها الجؤجؤ 

أراد بعقيلة الأدحى: بيض النعام. وعلى هذا المعنى حمل [قول]”© 
الكندى7” : 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها 

وقال ابن زيد في هذه الآية: البيض بيض النعام أكنة الريش» فلونه 
ايفن :فى صفرة!*'. قالوا تدوهة» أحين الرآن التساء أن تكون يفاء :مقر 
صفرة . 

وقال سعيد بن جبير والسدي: إن الله تعالى شبههن ببطن البيض قبل 
أذ تمجه الأرذى "© بولسن يا لوه ! 

قوله تعالى: طاَأقبْلَ بَعْعُهُمْ عن بَمٍْ» يعني أهل الجنة .«ايِتَآلُون» 
قال مقاتل: يعني يتكلمون يكلم بعضهو”'" بعضًا . 

وقال الكلبي: يتحدثون في الجنة عن أهل الدنيا”". والمعنى يسأل 
هذا ذاك وذاك هذا عن أحوال كانت في الدنيا. يدل عليه ما ذكر الله وَبْكَ عن 


)١(‏ البيتان من الكامل وهما لامرئ القيس ولم أقف عليهما في «ديوانه». 

(5) ما بين المعقوفين مكرر ني (ب). 

(9) لم أهتدٍ إليه ولم أقف على بيته. 

ضع انظر: «الطبري» 7/ لاه, المجمع البيان؛ 8/ 597, «زاد المسير؛ /68/1. 

(0) انظر: «الماوردي» 48/6. «القرطبى» 48٠٠606‏ «زاد المسير» /ا/ 68. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ]. 

0 لم أقف عليه عن الكلبي وذكر هذا القول غير منسوب القرطبي في «تفسيره) 
16 الى ابن الجوزي في «زاد المسير» /!/09. 


بعضهم أنه أخبر عن حال قرينه [معه]''' كيف كانت في الدنيا وهو قوله: 
دل كَل مم4 يعني أهل الجنة إن كنَ لي م4" يعني أخا كان له 
فى الدنيا ينكر البعث وهو قوله: 9يَمُولُ» أي يقول لي: لأونّكَ لَمِنَ 
لْسَيّقِيَ4 بالبعث. 

والمفسرون مختلفون في هذين فمنهم من قال: كانا أخوين وهو قول 
مقاتل والكلبي”". ومنهم من قال: كانا شريكين» وهو قول عطاء 
والسدي”؟'» وقد قص الله قصتهما في سورة الكهف وهو قوله: #وَآسْربٌ 
م معلا يجل”2 الآيات. 

قال صاحب النظم: قوله: طَكَ لِنَ الصَيَِنَ» يقتضي مفعولا 
للتصديق فلم [ ]2 حتى قال: #أءَدًا مِنَنَا وحكنًا ثرا وَعِظمًا» وهذا أيضًا 
يقتضى جوايًا فلما قال: أن لَمَدييرْنَ» كان هذا جوابًا لهما على تأويل 
أئنك لمن المصدقين» إنا لمدينون» فيكون موضع (إنا) نصبًا وكسرت ألفها 
لدخول اللام في خبر إن» وهذا الذي ذكره يصح على قراءة من قرأ إنا 
لمدينون بغير [ألف]”"' استفهام» فأما من قرأ بالاستفهام فمفعول التصديق 
)١(‏ ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 
(؟) في (ب): (إنه) بدلا من (إني)» وهو خطأ. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. انظر: «القرطبي» ٠ه‏ «الماوردي؟ "/ 7٠6‏ 
() انظر: «القرطبي» »4٠٠/٠١‏ وأورده السيوطي في «الدرة !/ »4٠‏ عزاه لعبد الرزاق 


وابن المنذر عن عطاءء ولابن أبي حاتم عن السدي. 
(6) آية لالاء وما بعدها. 


(1) في جميع النسخ مقدار كلمة غير واضحة» ويمكن تقدير المحذوف بنحو (يذكره). 
(0) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 


3 سورة الصانات 


مضمر على تقدير أئنك لمن المصدقين بالبعث”'2» ودل عليه ما ذكر بعده 
من إتكاره البعث:. 

قال أبو إسحاق: المعنى: كان لي قرين يقول أئنك ممن يصدق 
بالبعث بعد أن نصير ترابًا وعظامًا””". وهو قوله: «إأودًا ينا الآية. 

قوله: «الَمَدُنَ» أي مجزيون ومحاسبون قاله المفسرون”". ومضى 
الكلام في الدين”". 

4- قال مقاتل: ثم قال المؤمن لإخوانه في الجنة: «إهّل أسر 
طلم إلى النار لينظر كيف”*' منزلة أخيهء ونحو هذا قال الكلبي2 . 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: تقول الملائكة2: 9هّل أنشر 
مُطِمْنَ. والظاهر هو القول الأولء وهو أن قوله: ثَالَ» إخبار عن 
المؤمن الذي قص خبره مع القرين. واطّلع افتعل من الطلوع. يقال أطلعته 
على الأمر فاطّلع عليه أي أشرف . 


)١(‏ انظر: «المبسوط في القراءات العشر» ص١”7؛‏ «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى» 
ص 86 7. ْ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .8٠84‏ 

290 انظر: «الطبري» 7”/ *5. ابحر العلوم؛ */ 6١١ء‏ «الماوردي» 49/6. «البغرى» 
ا ْ 

00 مضى عند تفسير المؤلف رحمه الله للفاتحة. قال المؤلف رحمه الله هناك: قوله 
تعالى : ادبن »# قال الضمحاك وقتادة : الدين الجزاء. يعلى يوم يدين الله العباد 
بأعمالهم , تقول العرب: دنته بما فعل أي جازيته ومنه قوله: لون لَمَدِسُونَ». 

(6) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

0) انظر: لمتجمع البيان» 59114/8. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره القرطبي ولم ينسبه .85/١16‏ 


قال كعب”“: إن بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى 
عدو له في الدنيا اكللع من بعض تلك الكوى. وحن هذا قال نا 7 

وقال قتادة©: بلغنا أنه سأل ربه أن يطلعه. 

- قوله تعالى: طتَطَّمَ» قال مقاتل : أنه لما قال لأهل الجنة هل 
أنتم مطلعون» قالوا له إنك أعرف به مناء فاطّلع أنت فاطلع فرأى أخاه في 
ا الف 3 

قال ابن عباس والجماعة: في وسط الجحيه”” . 

قال أبو عبيدة: (سمعت عيسى بن عمر يقول: كنت أكتب بالليل حتى 
ينقطع سوائي أي وسطي)""'. 

وقال أبو إسحاق: سواء كل شيء: وسطه”". 

وقال أهل المعاني : إنما قيل للوسط سواء لاستوائه في مكانه بأن 


صار بدلا ا 


)١(‏ انظر: «القرطبي» :41/١8‏ وذكره البغوي 58/5. وابن الجوزي في «زاد المسير» 
5١ //‏ عن ابن عباس» وذكره الطبرسي في «مجمع البيان»؛ 4/ 595 عن الكلبي. 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(©) انظر: «الطبري» 77/ 50, وأورده السيوطي في «الدر» وعزاه لعبد الرزاق- ولم 
السر عه رمن كواراه عروواق لكاروا روم ب 

(4) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

ره( انظر: «الطبري» / » «الماوردي» مه «القرطبي» 4/1 

() «مجاز القرآن» 7/ .١79/١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 5/4 :5. 

(6) لم أقف عليه عندهم بهذا اللفظ. وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7١54/4‏ 
«معاني القرآن» للدحاس 5/5". 


كم سورة الصافات 


وروى قتادة عن خليد”'' قال : لولا أن الله عرفه إياه ما عرفه. لقد 
تغير خخيره وسبره فعند ذلك قال: «وإن كدت لَُونِ»4”'" أي ما أردت إلا أن 
7 تهلكني . 

قال مقاتل: والله لقد كدت أن تغويني فأنزل منزلتك” ". وقال الكلبي : 

5 550 جه 

لتغوين» تقول: اترك دينك واتبعني”*'. وقال ابن عباس : تضلني””'. 

1 03) : 5 1 

وقال أبو عبيدة والزجاج : ترديني وتهلكني"' '. والإرداء الإهلاك ردى 
إذا هلك» وأرديته أهلكته» والإغواء والإضلال معنى وليس بتفسير» وذلك 
أن من أغوى إنسانًا فقد أهلكه. 


5 مدت لعدة له - 4 


)١(‏ هو خليد بن عبد الله العصريّ أبو سليمان البصري؛ روى عن الأحنف بن قيس وعلي 
ابن أبى طالب» وسلمان الفارسي. وأبي الدرداء وأبي ذر الغفاري» وروى عنه 
أبان بن أبي عياش وعرف الأعرابي وقتادة وغيرهم؛ روى له مسلم حديئًا وأبو داود 
حديث آخر وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انظر: «تهذيب الكمال؛ 094/8, «التاريخ الكبير» 2198/8 «حلية الأولياء» 
ل «تأريخ بغداد) ."1١/48‏ 

69 «تفسير عبد الرزاق» »١154/7‏ «زاد المسير» 9/ .7١‏ وأورده السيوطي في «الدر» 
فد وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن قتادة. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(4) لم أقف عليه. 

(6) انظر : (تفسير ابن عباس»؟ بهامش المصحف ص" /ا". 

(5) «مجاز القرآن» ١1/1/57‏ «معاني القرآن وإعرابه» 05/4" 

0 لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الماوردي» 5/ ,65٠‏ «القرطبي» 6١/54لاء‏ 
«زاد المسير» لا/ .5٠‏ 


سورة الصافات باه 


وقال مقاتل: يعني لولا ما أنعم الله علي بالإسلام”' 

وقال الكلبي: لولا النعمة ا 

لكت سن لْمحَصَرِبنَ # قالوا جميعًا: أي معك في النارء وهو قول 
ا وفتادة 5 

وقال أبن عباس: من المعذيين"". ومغناة من المسقدريخ العذات:: 

وقال أبو إسحاق: أي اقالطنا ما ا 

وقال الفراء: لكنت معك في النار محضرًا”'". 

وقال صاحب النظم : لما قال ولولا نعمة ربي» دل هذا الإحضار 
ليس هو لخير إنما هو لشرء وهذا مقتضى من قوله: فَوْلِيكَ في الْعَدَابِ 
مُحْصَرُونَ [الروم: ومن قوله: ثم لحَصضِنَهم حَودَ جَهَم جئيًا» [مريم : 
4 ومما جاء في مثله قوله : «مَكَدَبوْه نهم لَمْحْصَرُون» [الصافات: 1117]» 
وهذا أيضًا مُسَِدلٌ عليه بقوله : مَكَدَيرَهُ» لأن جزاء التكذيب لا يكون إلا 
شرًا. وقوله: «وأعودٌ يك رَيّ أن يحصْرُونٍ» [المؤمنون: 94]: والحضور قد 
يكون للخير والشر إلا أن قوله: «#أَعُودُ يلت» يدل على أنه للشرء ومنه قول 
ابي يَكيِ: «إن هذه الحشوش محتضرة'"'» أي الشياطين تحضر من 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 
(0) لم أتف عليه عن الكلبي» وانظر: المصادر السابقة. 
(5) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أء «تفسير عبد الرزاق» 7/ .١59‏ 
() «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/الال. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 5057/4. 


(1) لم أقف عليه في «معاني القرآن». وانظر القول منسويًا له في «القرطبي» .44/١5‏ 
ف4 الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ 4/ 717/754 وأبو داود في «ستنهاء 
كتاب : : الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ء 7/١‏ رقم 5» وابن ٠‏ ماجه ع 


يدخلها. وكذلك قوله: «اللبن محتضر»”''. وكذلك قول الناس: حضر فلان 


أي دنا 0 


-1١ -54‏ قوله تعالى : طأثنا عن يتن © إِلَا مَوبَا لذو قال 
مقاتل: عرف المؤمن أن كل نعيم معه الموت فليس بتامء فأقبل على 
أصحابه فقال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا 
وما نحن بمعذبين؛ فقيل له: لا موت فيها. فقال عند ذلك: #إإنَّ هَندًا هو 
لَْْرُ الَُِْه”". وعلى هذا كان هذا المؤمن لا يعلم أن أهل الجنة لا 
يموتونء فاستفهم عن ذلك فقال: ْنَا غَْنُ يتين © إِلَّا مَونْتنَاه سوى 
موتتنا التي حلت بنا في الدنياء وإلا ها هنا بمعنى سوى. ونحو هذا قال 
الحسن”*'. إلا أنه جعل هذا عن قول جميع أهل الجنة لا عن قول 
المؤمن الواحد. فقال: قالوا أفما نحن بميتين؛ قيل لا. قالوا: إن هذا 


لهو الفوز العظيم. 


ت في اسننه»» أبواب الطهارة. باب: ما يقول إذا دخل الخلاء 4/١‏ رقم 1945., 
والحاكم في «المستدرك؛ كتاب: الطهارة؛ باب: إذا دخل أحدكم الخلاء الغائط 
فليقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم 0147/١‏ وقال: صحيح 
على شرط الصحيح ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ذكر هذا القول الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ 7١١/5‏ (حضر)ء وابن منظور في 
«اللسان» ١949/4‏ (حضر).؛ عن الأصمعي قال: العرب تقول: اللبن محتضر فتمَّله 
يعني تحضره الدواب وغيرها من أهل الأرض. 

() ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 5/ 7٠٠١‏ (حضر). 

(©) «تفسير مقاتل» 1١١‏ أ. 

(5) أورده السيوطي في «الدر؛ ا/ 48., وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 
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وقال:الكزي”" : يؤتى بالموت فيذبح. فإذا أَمِنَ أهل الجنة أن يموتوا 
وفرحوا بذلك قالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا 
وما نحن بمعذبين. فقيل لهم: لا. فعند ذلك قالوا: إن هذا لهو النجاة . 

-١‏ قال مقاتل”"': ثم انقطع كلام المؤمن بقول الله: «لِيئْلٍ مدا 
النعيم الذي ذكر من قوله: طؤلِكَ لُمْ ررق مَمُومُ» إلى قوله: طبض 
مَكون» ْمَل العولو». 

وبعضهه"”" يجعل هذا من كلام المؤمن للقرين» ويجعل قوله: 
دِأَدَيِكَ حير ُرْلَا4 ابتداء من كلام الله تعالى. قال أبو عبيدة: (النزول والنزل 
واحدء وهو الفضلء يقال هذا طعام له نُوّل(؟ ونَرّلء أي: ريع)”' . 

قال المفضل : ليس هذا موضع الفضل"". وكأنه رأى هذا غلظًا منه . 

قال أبو إسحاق: (أي أذلك خير في باب الإنزال التي يتقرب بها 
ويمكن معها الإقامة أم نزل أهل النار. قال: ومعنى أقمت لهم نزلهم : 
أقمت لهم ما يصلحهم ويصلح أن ينزلوا عليه)”'". والنزل مما تقدم 


. م 
لفسير 8 . 


. 


.5١ /1/ انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

إفرة انظر: «تفسير التعلبي» */ 747 أء «زاد المسير» .51١/19‏ 

() في (ب): (نزول ونزل)»: وهو خطأ. 

(6) «مسجاز القرآن» ١7١/7‏ 

لم أقف. عليه. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 8035/5. 

(0) عند قوله تعالى : «لك ادن انما ري حت جَتتٌ عر ين خََيهَا الَتهر حزرري : 
رلا مَنْ عند أله وَمَا عِندَ لله خَيْنٌ لأا رٍ» [آل عمران: 148]. 


0 
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قوله تعالى: لم سَّجَرَهُ ألزَِ» لم يذكر المفسرون للزقوم 000 
ما ذكر الكلبي: أن ابن الزبعرى قال: أكثر الله في بيوتكم الزقوم'' '. فإن 
أهل اليمن يدعون التمر والزبد الزقوم. فقال أبو جهل لجاريته: ويحك 
زقميناء فأتته بزبد وتمر. فقالت: تزقموا"". 

وقال الليث: لما نزلت آية الزقوم لم يعرفه قريش» فقدم رجل من 
أفريقية فسئل عنه فقال: الزقوم بلغة أفريقية التمر والزبد”". فهذا الذي 
ذكروا معلوم أن الله تعالى لم يرد الزقوم ها هنا الزبد والتمر . 

قال أهل المعاني: الزقوم: ثمر شجرة مرة الطعم جدّاء من قولهم: 
تزقم هذا الطعام إذا تناوله على تكرّه ومشقّة شديدة”؟ . 

وقال ابن زيد: إن يكن للزقوم اشتقاق”'' فمن التزقم» وهو الإفراط 
من أكل الشيءء حتى يكره ذلك. يقال: بات فلان'"' يتزقم. الكسائي وأبو 
عمرو: الزقم واللقم واحد هذا كلامهم'". وإذا كان الزقم بمعنى اللق 


- قال المؤلف هناك: النزل: ما يهيأ لضي أو لقوم إذا نزلوا موضعًا. 

)١(‏ أكثر المفسرين ذكروا قول ابن الزبعري. ولم أقف علّى من نسبه للكلبي. وانظر: 
«بحر العلوم» .١١/#‏ الثعلبي “1557/7 أء «البغوري» 19/54. «القرطبي» 
6 هق «مجمع البيان؛ 545/4. 

(0) انظر: المصادر السابقة» «القرطبى» 7؟/ 57. 

(9؟) انظر: ١تهذيب‏ اللغة؛ 44١/48‏ رق وأورده ابن منظور في «اللسان» 754/١7‏ 
(زقم) عن ابن سيده. 

(54) لم أقف على قول أهل المعاني. 

(05) في (ب): (اشتقاقًا). 

030 «جمهرة اللغة» / .١4‏ وانظر: «تهذيب اللغة»؛ 4/ 44 (زقم). 

(0) لم أقف على كلام الكسائي وأبو عمرو عنهما. وانظره في «تهذيب اللغة» 414١/8‏ 
(زقم)؛. «جمهرة اللغة»؛ .١4/‏ 


سورة الصافات 3 


ئان معنى التزقم تناول الشيء بكروء والزقوم ما يكره تناوله» والذي أراد 
الله هو شيء مر كريه يكره تناوله. وأهل النار يُكرّهونَ على تناوله؛ء فهم 
يتزقمونه على أشد كراهيته. 

- قوله تعالى : 8إِنا جَمَلْتَهَا فِنّنَه لطَلِمِنَ» ذكر المفسرون وجهين 
للفتنة في شجرة الزقوم: أحدها: أنهم أتكروا أن يكون في النار شجرة» 
والنار تحرق الشجر”'". والآخر: أنهم قالوا إن الزقوم الثمر والزبد؛ء وهذا 
قول قتادة ومجاهد ومقاتل”" . 

قال أبو إسحاق: فتنة أي: خبرة للظالمين» افتتنوا بها وكذبوا 
0 فصارت فتنة لهم. 

5"- وقال قتادة: لما ذكر الله كيق هذه الشجرة افتتن بها الظلمة 
فقالوا: أيكون في النار شجرةء والنار تأكل الشجرة. فأنزل الله كبْك: «إِنّهَا 
سَجَرَهٌ قرح فق أسْلٍ لح وٍ»”'. قال مقاتل: تخرج تنبت”". 

فوله: ف أَصّلٍ أَلْحَحِيرِ» قال قتادة: أخبرهم أن عذابها من النار إن 
عذبت بالنار”'". وقال الحسن: أصلها في قعر جهنم»ء وأغصانها ترتفع إلى 
دركاتها”"". وعلى ما قال قتادة الآية جواب لإنكارهم بل هي إخبار عن 


.71/7 «زاد المسير؟‎ 21١7/7 انظر: «الطبري» *7/ 37. «بحر العلوم»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن قتادة. وانظر: «تفسير مجاهد) ص 2057 «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب» 
وانظر: المصادر السابقة. 

(9) هكذا وردت في النسخ» وفي «معاني القرآن» 5٠57/5‏ قال: وكذبوا بها فصارت. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» »١159/7‏ «الطبري» 07/77 «زاد المسير» 7/ 57. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

0 أخرج ابن أبي ي احاتم في «تفسيره») "7١1/٠١١‏ عن قتادة نحوه. 

عد انظر: «البغري» 255/5, «زاد المسير؛ /1/ 77 «مجمع البيان»؛ 397/4. 


نت الكتهرةه» بوأنا جواب إنكارهم فقال ابن قتيبة: (قد تكون شجرة 
الزقوم بِينًا من النار أو من جوهر لا يأكله النارء وكذلك سلاسل النار 
وأغلالها وأنكالها وعقاربها وحياتهاء ولو كانت على ما يعلم لم يبق على 
النارء وإنما دلنا الله على الغائب عنده بالحاضر عندناء فالأسماء متفقة 
الدلالة والمعاني مختلفة» وما في الجنة من شجرها"'' وثمرها وفرشها 
وجميع آلاتها و 

0"- قوله: «طلعها كنَمُ رُدُوس ألشَّيِطِينِ» قال مقاتل والكلبي: 
ره 

وقال ابن قتيبة: (سمي طلعها لطلوعه كل سنة» ولذلك قيل: طلع 
النخل لأول اما 'يتخرج من تمزة)). 

قوله: © كنم رموس الشَبْطِينِ4 ذكر الفراء والزجاج في هذا التشبية 
ثلاثة اقوال: 

أحدها: أن الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف» رهي من أقبح 
الحيات» وبها يضرب المثل في القبح؛ كما قال الشاعر يذم امرأة: 
عنجرد تحلف حين أحلفا كمثل شيطان الحماط أعرف9 


)١(‏ في (ب): (أشجرها)ء وهو خطأ. 

هم «تأويل مشكل القرآن؛ ص 07 

فرة «تفسير مقاتل» ١١١‏ بسء ول أقف عليه عن الكلبي. 

2( «تأويل مشكل القرآن» ص88 ؟. 

)0( البيبت من الرجزء ولم أقف على قائله. وقد ذكره غير منسوب الفراء فى «معاني 
القرآن؟ 7/ لاملا الطبري في «تفسيره» 254/87 اه عط عن الور الوجيزا 
1 السمين الحلبي في «الدر) 6/8 ٠ة.‏ والأزهري فى «التهذيب» 9/ .#7 
ا ال رارك اكور لي «اللسان» لام 
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عنجرد : سليطة 517 والحماط: شجر » وأعرف: ذو عرف. 
والعرب تقول إذا راوع ا كانه شيطان الحماطة . 
القول الثانى: وهو القول المعروف: أنه أراد الشياطين بأعيانها 
5 ل ا ا لتك 5 
موصوفة بالقبح وإن كانت لا ترى؛ والشيء إذا استقبح شبه بالشياطين » 
فقال: كأنه شيطان» والشيطان لا يُرى ولكنه يُستشعر أنه أقبح ما يكون من 
الأشياء لو رَئِي لرَّئِي في أقبح صوره؛ قال امرؤ القيس: 
: 2 ا 1 5 فق 
أيقتلني والمشرفي مُضَاجعي ومسئونه زرق كأنياب أغوال 
ولم ير الغول ولا نابها ولكن التمثيل بما يستقبح. والقول الثالث: أن 
رؤوس الشياطين نبت معروف قبيح الرؤوس . 
قال الفراء : والأوجه الثلاية قرب إل معنى واحد في القبح”". 
5 دوه برام ومس 5 5 5 ( 
7 قوله: متهم لَأِلُونَ يباه قال مقاتل: يعني م تفزع 
17"- قوله : لاثم إِنَّ لَهُمْ عَلَبَا لَشَوَْا يَنْ حمِيمٍ» قال أبو إسحاق: على 
أكلها و الشوب: الخلط العام في كل شيء وكل شيء خلطته بشيء 


قال مقاتل وقتادة: يعنى لخلطًا ومزابجًا”'". وزاد مقاتل: يعني لشرابًا. 


00( في (ب): (إذا ستقبح)» سقطت الهمزة. 

7( البيت من الطويل لامرئ القيس فى «ديوانه» ص”"ء «تهذيب اللغة» 2191/4 
«اللسان» 008/١١‏ (غول). 788/1 (شطن)» «جمهرة اللغة؛ ص .45١‏ 

فر (معاني القرآن» ؟/ 40لاء «معاني القرآن وإعرابه» 805/4. 

4( «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 7017//4. 

(9© اتفسير مقاتل» ١١١‏ ب. وانظر : «تفسير عبد الرزاق» ”/ ٠6٠ء‏ «الطبري» 77/ 7506. 
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يريد أنهم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليه الحميم»ء وهو الماء الحار الذي قد 
انتهى خيرهء فيشرب الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شويًا لهم. 

- قوله: لاثم إِنَّ مرَِمَهُمَ لل لبحم» قال مقاتل: أي بعد الزقوم 
وشرب الحميم'''. وهذا يدل على أنهم على شرب الحميم لم يكونوا في 
الجحيمء وهو يحتمل أن يكون الحميمء في موضع خارج عن الجحيم 
شرك تااتررة اليل اي لمارا راونا لاح لحي ود 5 
مقاتل واحتج بقوله: كذ جَهَمَ جَهَم لبي يَكَذبُ بها الجرموت 9 يَطْرون ينما وين 
حمِيِرٍ ءَانِ6 [الرحمن: 57] . وهذه الآية تدل ع المعنى الذي ذكرنا. 537 
في هذه الآية أوجه فاسدة تَركتٌ ذكرها 

4 قوله: مَإَِبم ألْمَوَاْ ءَابَآَهرَ صَالِْينَ »# قال مقاتل: وجدوا آباءهم 


ضالين عن الهدى. 
-/٠‏ قوله: مهم عَم ترم يعون قال: يسعون في مثل أعمال 
آبانين 7 


وقال الكلبي: يعملون بمثل عملهه””" . 
وقال ابن عباس وقتادة: يسرعون”؟'. وقال مجاهد : كهيئة الهرولة0©. 
قال الفراء: الإهراع: الإسراع فيه شبيه بالّعدة0© 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(9) انظر: «الوسيط» *//اا6, «البغري؛ 15/5. 

(5) انظر: «الطبري» وفة 0 المعاني القرآن» للنحاس 2757/5 اامجمع البيان» 8/ 
554. 

(6) «تفسير مجاهدة ص47 6. 

)3( اامعاني القرآن» ؟٠//81م".‏ 
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وقال الزجاج : يتبعون آبائهم اتباعًاً فى سرعة» كأنهم يزعجون إلى 
إتباعهم » يقال: هرع وأهرع إذا استحث وأسرع*") : 
وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: مْبْرَعُونَ إِليو» [هود: 8/]. 
روماه فد ع ودع اد 11 ناض 
قوله: طرَلْمَد صَلَّ َلَهُمْ4 قال ابن عباس: قبل قومك""". (أكثر 
الأولين) يريد: الأمم الخالية. قال الكلبي : من لدن آدم فهلم جرا إلى محمد 
270 
لد . 
قوله تعالى: 9وَلْقَدَ أَرْسَلْنَا فيم# قال ابن عباس: فيمن مضى من 
الأمه” .«مُنذِرِنَ» يريد: مرسلين”*". قال الكلبي : معنى أرسلنا فيهم كما 
أرسلنا إلى قومك. 
قوله : #ثانفاز كَيِْسَ كان عَنِبَةُ ألْتْييَ» أي الذين أنذروا العذاب . 
لذء فنزل بهم العذاب فى الدنيا كما نزل بالأمم الخالية"'" . 
نجوا من العذاب في الدنيا بالتوحيد. قال ابن عباس: يريد الذين 
استخلصهم الله من الكفر”" . 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 01//4". 
(') «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص8لالاء وانظر: «الوسيط» //ا01, 
(مجمع البيان» 598/8» «زاد المسير» 7/ 15. 
(9) لم أتف عليه. 
(4) لم أقف عليه. وانظر: ابحر العلوم» */07١١.ء‏ «الوسيط» ”1//7؟67. المجمع البيان» 
4» نقد ذكروا نحوه دون نسبة لأحد. 
(6) لم أقف ليه والظرة التصادز السايفة 
(1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 
000 «تفسير أبن عباس» يهامش المصحف ص" /ا7. 
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قال أبؤ عيدة: إلا غباد اشع نضيهنا الاستناء من المتدرين”"". :هذا 
قوله وهو كما ذكره مقاتل. ويجوز أن يكون قوله: «إإِلّا عِبات استئناء من 
قوله: «وَلَْذ صَلَّ كَْلَهُمَ كر الْأَوينَ». 

قوله تعالى: 0 َادَسًا مح فَلِعْمَ الْمْحِبُونَ4”"' قال الكلبي: يقول 
دعا ربه على قومه”". قال مقاتل: يعنى قوله” 2: #فدعًا ريه أَنّ مغارت 
َأَِرَ» [القمر: ]٠١‏ .ظظَلِعُمَ »> قال ابن عباس: يريد فأجبته 
وعظم نفسه””". وقال أبو إسحاق: المعنى ونعم المجيبون نحن7". 

7- وقوله: لَه وَأهْلمٌ ون الكرْبٍ الْمَظِ © قال الكلبي ومقاتل 
وعطاء: يريد من الغم العظيم فغو الحرق” 3 وهذا مفسر في سورة 
ال 

/اا- قوله تعالى : «#وجعلنا دَرِيسَمٌ هر البَاتِنَ» قال عطاء عن ابن عباس : 


إفك 


يريد أخرجت جميع الخلق من ذريته 


.١9/1/1 «مجاز القرآن؛‎ )١( 

(؟) قوله (نادانا) غير مثبت فى (ب)» وهو خطأ. 

() لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي؛ 74/4 «مجمع البيان» 398/4: «زاد 
المسير» /ا/ 106. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «البغوي؛ 5/ .٠‏ «مجمع البيان» 344/4: 
(زاد المسير» /ا/ 56. 

(5) «معاني القرآن وإعرايه» 4//اه. 

(0) «تفسير مقاتل؛ ١١١ابء‏ ولم أقف عليه عن الكلبي وعطاء. 

(4) الآية ١‏ قوله تعالى: «فجيككة وَأَمْلَمٌ يرح الكَرْب الْمَطير». 

)5( انظر: «الماوردي» ه/ 7ه. «القرطبي» 00 المجمع البيان»؛ 598/48. 


سورة الصانفات و 


وروى الضحاك عنه قال: لما خرج نوح افا مات من معه من الرجال 
والنساء إلا ولده ونساؤهمء فذلك قوله '': وَجَعلنا درم هر ابَاقنَ ونحو 
ا ال عات 

قال الكلبي : إن أهل سفينة نوح ماتوا ولم يكن لهم نسل غير ولد 
نوحء فكان الناس من ولد نوحء ا ل 
سمرة عن عن النبي كَكِدِ في هذه الآية قال: «سام وحام ويافث»(” 1 ': فسر الذرية 
الباقية بهؤلاء الثلاثة ثم قال: السام أب العرب» وحام الحبش » ويافث أب 
الروم»!) 

8- قوله : «إورركنا عَلَيّهِ في الْآخنَ» قال الكلبي ومقاتل وابن عباس 
تركنا عليه ثناءً عي الانمره احد إلا يثفيو إلى .روم الفياطة””. وعني 
بالآخرين ق الدين يجيئون من بعده. وذلك قوله: سكم ص عَلَ نوج ف ألْعْلمِينَ # 
يعني بالسلام: الثناء الحسن. 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في «سننه» اكتاب التفسير» - سورة الصافات - 51/0 رقم 
6875” عن سمرةء وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن جرير الطبري 77//ا5 
عن سمرة. 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» «كتاب التفسير» - سورة الصافات - 4/8 رقم 2735845 
والإمام أحمد في «مسنده» 0 ١١-‏ عن سمرة» والحاكم في «المستدرك» 
«كتاب التاريخ» باب ذكر نوح النبي كل 547/7 عن سمرةء إلا أنه لم يذكر عن 
سام أنه أبو العرب» ولا حام أنه أبو الحبش. وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

2 «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. وانظر: «البغوي» 2358/77, لمجمع البيان» 598//8. 


7 سورة الصافات 


قال الفراء: (أي تركنا عليه هذه الكلمة كما تقول: قرأت الحمد لله 
رب العالمين» فتكون الجملة في معنى نصبء. وإنما يرفعها بالكلام كذلك: 
سلام على نوح ترفعه بعلى في تأويل نصب, فلو كان سلامًا بالنصب كان 
صوابًا)"''. وكذا هو في قراءة عبد الله”". 

وقال أبو إسحاق: أي تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة, 
وذلك الذكر قوله: هسَلمَ عل نْع» أي : تركنا عليه في الآخرين أن" يصلى 
عليه إلى يوم القيامة”'". 

8 قوله: #إإنًا كَدَلِكَ يحَرَى الْمْحَيِِينَ» قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه 
الثناء الحسن في العالمين”. 

قوله: 9وَإِتَ ين شْعَلِد» أي: من شيعة نوحء أي: من أهل ملته 
ودينه ومنهاجه وسنته #8 لإنْرْهِير6. وهذا من قول قتادة ومجاهد 
والمقمونة 7 , 

وقال الكلبي: يقول من شيعة”'' محمد يلا . وهذا اختيار الفراءء 
قال: يقول: إن من شيعة محمد جَكِْةِ لإبراهيم» يقول على دينه ومنهاجه. 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ /الم". 

(0 انظر: «الدر المصون» 501//5., «البحر المحيط» // 149". 

7 في (): «أي تنصلى)ء. وهو خطأ. 

(:) «معاني القرآن وإعرابه» .":٠8/4‏ 

( 6 مقاتل؛ ١١7‏ أ. 

000 انظر: «الطبري» 594/77. الثعلبي / 147 بء ابحر العلوم» .١٠7/7‏ اتفسير 
مجاهد)ا ص617. 

(0) في (2)1 (شيعته). 

)0 انظر: «بحر العلوم» .١١0/7‏ «زاد المسير» /35/19. 


سورة الصافات 595 


شيعته وإن ارا وتفسير الشيعة قد سبق عند قوله: هنذا 


فهو من 
من يكيو وَعَدَا من عَدُوَُ4 [القصص: 0]16". 


- وقوله: «إإد جَآه مَيّمٌ قب سَلِيرٍ» قال الكلبي ومقاتل: خالص 

الو 2 5 زفرف : 5 ه أ :* ه أك4 
من الشرك وهو قول المفسرين '» والمعنى أنه سلم من الشرك فلم يشرك 
بالله . 

وقال أبو إسحاق : سليم من كو وروى عطاء عن ابن عباس 
قال: كان يحب للناس ما يحب لنفسه» وسلم كل الناس من غشمه وظلمه؛ 
وأسلم الله بقلبه ولسانه ولم يعدل به [أحرًا]”*”""2. ويدل على أن المراد 
سلامته من الشرك أنه ذكر بعد إنكاره على قومه الشرك بالله. 

5- قوله تعالى: 9« إِدْ مَالَ لِأَِهِ وَمَرْيِدء مَادَا تَبْدُونَ»4 وهذا استفهام 
توبيخ كأنه وبخهم على عبادة غير الله. 

5- فقال: ظأبفْكًا ءَالِهَهَ دون أله ديدُونَ» قال المبرد: الإفك أسوأ 
الكل" ود عئما د تتصيرة.: 

وقوله : «ريدُورت » قال ابن عباس : تعبدون» وتقدير اي 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/84". 
0م شيعة الرجل هم جماعته وأنصاره. «اللسان» ١488/4‏ (شيع). 
(©) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أء ولم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «الطبري» 57/ 2/٠‏ بحر 

العلرم» 5/11/ا5. «البغوي» "/ .7"4٠‏ «زاد المسير؛ 5/ .١7١‏ 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» ."٠8/4‏ 


)0( ما بين المعقوفين بياض في (ب). 
(1) لم أقف عليه. 


4 انظر: «القرطبي» ١947/١5‏ «فتح القدير» 501/5. 
29 هكذا جاءت في النسخ؛ وهو خطأ لأن السياق يقتضي أن يكون وتقدير الآية. 


5 سورة الصافات 


أتأفكون إفكًا وتعبدون آلهة سوى انّ”". 

/4- وقوله: كنا دك برب ع4 قال مقاتل والكلبي : ما ظنى 
إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره''". كأنه قال: ما ظنكم أنه يصنع بكمء هذا قول 
المي 

وذكر أهل المعاني وجهًا آخر: وهو أن المعنى أي شيء ظنكم بالله 
حيث عبدتم معه آلهة دونه”*“. كأنه قال أتظنون به أن عبادة غيره تجوز وأنه 
لا ينقم عليكم ذلك . 
قال أبو إسحاق: أي شيء ظنكم برب العالمين وأنتم تعبدون 
غيرو0). 

قوله : «إفنظر نظرةٌ في الجر © كَتَاَ إِنِ سَقِيهُ» روي عن ابن عباس 
أنه قال: كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لثلا ينكروا 
عليه" '*وؤلك أنه أوند أن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها 
غير معبودة» وأنها لا تصلح أن تعبد وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون 
إليهء فأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم وهو قوله: «وإني سَقِيمُ» وقد 


)١(‏ في (ب): (دون الله). 

فيه «تفسير مقاتل» ١١5‏ أء ولم أقف عليه عن الكلبي. 

(9) انظر: «الطبري» 57/ ٠لا‏ «بحر العلوم» ,.١١٠//‏ «البغوي» 275/5 «القرطبي» 
06. 

(5) «معاني القرآن» للنحاس 94/5, «معانى القرآن وإعرابه» 08/84:". 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 4/م٠".‏ ْ 

(5) انظر: 'البغوي» 7٠/4‏ وأورد قول ابن عباس ولم ينسبه له ابن الجوزي في «زاد 
المسير» ل/ا/ لا والطبرسي في «مجمع البيان؛ .7١5/4‏ 


ور الصافات ا 


ذكرنا هذه القصة عند قوله : وبَأ للكيدن أصنمكٌ #6 [الأنبياء : /اة] 
إلآيات. فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدل بها على حاله فلما نظر إليها 
زال: إنى سقيمء أي سأسقمء قال مقاتل: أي وجع غدا من نظره إلى 
إيكواكب”“. فاعتل بذلك ليخلفوا”'' من بعدهمء وأكثر المفسرين على أن 
تفسير السقم ها هنا يريد مطعون. وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن 
انسخاق”7". 

ومطعون من الطاعون لا من الطعن. قال ابن إسحاق: كانوا يهربون 
منه إذا سمعوا به. وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا ليبلغ من أصنامهم الذي 
رم 
وزيا + 

وقال عطاء عن ابن عباس : كان في ذلك الزمان نجم يطلع بالطاعون. 
وكان إذا طعن رجل منهم هربوا او وعلى هذا معنى قوله: «إقنظر نظرة 
ف اللْجُور» ليريهم ذلك النجم وطلع وَآله ا بالطاعون. 

قال الأزهري: (وأَنْيتَ لنا عن أحمد بن يحيى أنه قال: هو جمع 
نجم ) وهو ما نجم من كلامهم لما سألوه أن يخرج معهم إلى عيده فنظر 
نظرة» ونظر ها هنا تفكر ليدبر حجة فقال: ظطإِنٍ سَقِيمُ»» أي: سقيم من 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 
(0) هكذا جاءت في النسخ. ولعل الصواب: ليتخلف. 
(؟) انظر: الطبري» 77/ الا «معاني القرآن» للنحاس 5/ 57: "بحر العلوم» »١١8/7‏ 

«القرطبي؛ .97/١8‏ 
(5) انظر: «الطبري» *177/ .١‏ 


)0( انظر: «البغوي» 4/١9؛‏ «المحرر الوجيز؛ 48/14. 
0)ي (1): (مضييك)+ اوهو خطاأ. 
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وقال الليث: يقال للإنسان إذا تفكر ليدبر حجة وينظر في أمرٍ كيف 
يدبره نظر في النجوم. قال: وهكذا ما جاء''' عن الحسن في تفسيره» أي : 
فكر ما الذي يصرفهم عنه إذا كلفوه الخروج معهم)”" وعلى هذا معنى 
طنْظرَ نَظْرَةٌ في النَجُورٍ» أي تفكر وتدبر ولم يكن هناك نجم ولا ينظر فيه. 
وعلى قول الضحاك” " واختيار الزجاج”*“. وهذا كما أنك تقول لمريض إذا 
استدللت على صحته بشيء: إنك صحيح؛ أي: ستصحء وتقول لمن رأيته 
على أوقات السفر: إنك مسافر”'؛ وتأول في السقم أن كل واحد وإن كان 
عا كا لابد وأن يسقم ويموت قال الله [تعالى]”"©: «إِنَّكَ منت وَإنّم و4 
[الزمر: ]”٠‏ أي إنك ستموت فيما يستقبل. وذكرنا الكلام في هذا مستقصى 
عند قوله: #قال بل تَعَكمٌ كبرهُم» [الأنبياء: 7] قال أبو إسحاق: 
(أوهمهم أن به الطاعون ولا عَنَْهَ مُدْيينَ» فرارًا من أن يعدى إليهم 


الطاعون)”". قال أبن عباس : ٠‏ مدبرين هارو 7 ف : 


وقال الكلبي ومقاتل: ذاهبين إلى عيدهم 0 
-١‏ قوله: فاع إل لم4 قال المفسرون: مال إليها وهو ميل في 


)١(‏ هكذا في النسخء والصواب كما في «تهذيب اللغة» بدون ما. 

() «تهذيب اللغة»؛ ١74/١١‏ (نجم). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 6/ 17. «القرطبي: /١6‏ 97. 

دع «معاني القرآن وإعرابه) ."١8/5‏ 

0( انظر: «تفسير الفخر الرازي»؟ .١158/75‏ 

(1) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 808/4. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وانظر: «الطبري» *7/ لالاء «القرطبي» /١6‏ #©. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. وانظر: تفسير ابن عباس» بهامش المصحف صر بيهم 


ينورة الصافات بو 


خفية» يقال راغ إليه أي مال إليه سرًا”"". 

قوله: طألَا تَأَكُُونَ» قال مقاتل: يعني الطعام الذي كان بين 
أيديهم 

وقال أبو إسحاق والكلبي: وإنما يقول هذا استهزاء بها وتحقيرًا في 
ا وكذلك قوله: «إبا ل لا َطِمُرن». ثم أقبل عليهم ضربًا كما قال 
الله : «فراع علوم صَرنا بتي قال ابن عباس ومقاتل: يريد فأقبل عليهم”". 
وهذا معنى وليس بتفسير. وتفسيره: مال عليهم بالضربء» قاله الزجاج 
والمبرد وابن قتيبة . 

وقال الزجاج : المعنى فمال إلى الأصنام يضربهم ضربًا” . 

قال القيزه: "مال علنهم بالفيرت”" ”+ 

وقال ابن قتيبة: مال عليهم يضربهه”". 

قوله: (باليمين) قال الكلبي: يضربهم بيمينه بالفأس”” . 
)١(‏ انظر: «الطبري» 7/ لالاء «معاني القرآن» للنحاس 5/ 57» «القرطبي» 4/6 


«الدر المصون» 008/6. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7084/4: ولم أقف على من نسبه للكلبي» وقد ذكر هذا 
القول أكثر المفسرين. انظر: «المحرر الوجيز» 41/4/4» #تفسير البغوي» 4/ ١لا‏ 
«القرطبي» ١6‏ 6 فزاد المسير» 7/8 58» «البحر المحيط؛ /ا/ ."6١‏ 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الماوردي 51/5 «القرطبي» 94/١8‏ عن 
الكلبي. وانظر: «تفسير مقاتل» ؟1١١‏ أ. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 509/4. 

() لم أقف على قول المبرد. 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ ص 7لا. 

(5) لم أقف على هذا القول عن الكلبي. 
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قال مقاتل: يعني اليمنى”'' نحو ما قال الكلبي. وهو قول أبي إسحاق 
والضحاك والربيع والأكثرين”" . 

وقال السدي بالقوة والقدرة”" . 

وذكر أبو إسحاق”'' القولين. وذكر في تفسير اليمين ها هنا أنه الحلف 
الذي ذكره حين قال: وَنَآتَهَ نيدن و4 فجعل يضربها بتلك 
البعين التق شيقك .فنه""" وووى مغطاء عق ابو عباتن بالبم ريد 
الحو , 

قوله : نآلا إِيّهِ يِذ قال الزجاج : (يسرعونء» وأصله من زفيف 
النعامة وهو ابتداء غدوه)”". والنعامة يقال له زفوف. قال ابن حِلَّر0: 
ممتفوقه كناتهيا هقلةأم مم رئالٍ دويّة سقفاء 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١17‏ أ. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 09/4" «الطبري» *71/ الاء «الماوردي» 16/ لاه 
«القرطبي» .44/١5‏ «المحرر الوجيزه 4!9/4. «زاد المسير» 58/19» «البحر 
التسيل» لذ دار 

(©) انظر: «زاد المسير»؛ 259/1 المجمع البيان؛ 8/ /01". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 9/4:",. 

(5) انظر: بحر العلوم» ؟/رمكاك «الماوردي») 2/لاة. «زاد المسيرة 9/1". 
«القرطبي» .14/١89‏ 

(5) لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي» /١80‏ 94. «مجمع البيان» 807//8. 

(0) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: عدوها كما في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
/00, 

00 البيت من الخفيف وهو للحارث بن حلزة في "ديوانه؛ ص١7ء‏ «تهذيب اللغة؛ 
#اامء لال حزانة الأدب» ؟/ هاغ «المغني الكبير؛ .7577/١‏ - 


سورة الصافات ه؟ 
ل سرس ارك ع )١١‏ 
وقرأ حمزة: يزفون بضم الياء. وهو قراءة اللاعمش . 
قال الفراء: ولم يُسمع إلا زَفَّء يقال للرجل : جاء يزف» ولعل قراءة 
الأعمش من قول العرب: أَطَرّدتَ الرجل [أي صيرته طريدّاء فيكون 
ان أي جذوا على هذه الويكة واتفيد: 
ميم عسية أةيندرة جتاعة . “كامس خضين قد أذل وافهو؟ 
أرق هنا :إلى تال" ور 
ونحو هذا قال أبو إسحاق''' في قراءة حمزة. 
يفنا + بواة "النيدا 317 فيه الثمانة أي لق رترعة [وأنسيو 
للفرزدق : 
وجاء قريع الشول قبل إفالها زفيمًا وجاءت خلفه وهي زُقَْكُ)! 


- والزفوف بفتح الزاي: الناقة السريعة من الزفيف وهو السرعةء والهقلة أنثى 
النعام؛ والرئال بكسر الراء جمع رأل وهو ولد النعام» والدوّية بتشديد الواو 
منسوبة إلى الدوء وهي الأرض البعيدة الواسعة. يقول: أستعين على قضاء همي 
بناقة مسرعةء كأنها فى إسراعها نعامة لها أولاد. «الخزانة» "7/7 518. 

() انظر: (الحجة» 5 «علل القراءات» 0!/8/7. 

() ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

97 البيت من الطويل وهو للمخيّل السعدي يهجو الزبرقان وقومه في «ديوانه» ص4 55 
«تهذيب اللغةه ه/ 948" (قهر)ء «اللسان» 15١/6‏ (تهر). - 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(2) «معاني القرآن» ؟/ 86. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 804/4. 

ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

0) البيت من الطويل وهو للف ردق في «ديوانه» 7/ لااء «مقاييس اللغة» -.١١9/١‏ 


3 سورة الصافات 


وقال أبو علي : (يقال زفت الإبل تزف إذا أسرعت . 
قال الهذلي : 

٠‏ * .2 8 م 5 5 ٠.‏ 3 و2 
وزفت الشول من برد العشي كما زف النعام إلى ححفانه الروخ") 
وقرأ حمزة: يُزْفُونء يحملون غيرهم على الزفيف. قال الأصمعي: 
أزففت الإبل إذا حملتها على أن تزف. قال: وهو سرعة الخطو ومقاربة 
المشيء والمفعول محذوف على قراءته» كأنهم حملوا ظهورهم على الجد 

والإسراع في المشيء”". هذا كلامه. 

م ده 51 5 . 0 ع وري 
ومعنى يزفون في قول أهل اللغة: يسرعون» وهو لفظ ابن زيد من 
المفسرية: قال ابن عباس 1 يمشن إليه موي00 

«لسان العرب» 177/8 (قرع) والبيت في «المصادر» هكذا: ‏ 
وجاء قريع الشول قبل إفالها ‏ يزف وجاءت نخلفه وهي زُقَُ 
والقريع من الإبل الذي يأخذ بذراع الناقة فينيخهاء «اللسان» 7١7/8‏ (قرع). 
والشول جمع شائلة وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فخفٌ لبنهاء «اللسان» 794/١١‏ (شول). 

)١(‏ البيت من البسيطء وهو لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «شرح أشعار الهذليين» 
0١‏ ؛ وانظره منسوبًا له فى «الحجة» 957/5, «المحتسب» 7١/7‏ «اللسان» 
5 (روح)ء. «المحرر الوجيز؛ 5194/5. «مجمع البيان»؛ 4/ .7٠١‏ 
الحفان صغار النعام والإبل» «اللسان» 07/8 (حفف). والرّوح اتساع ما بين 
الفخذين أوسعة في الرجلين. «اللسان» 457/7 (روح). 

(1) «الحجة» 657/5-لاة. 

زفة انظر: «القرطبي» /١8‏ 146 «مجمع البيان! 017/8. 


(5) لم أقف عليه بهذا المعنى عن ابن عباس. وانظر: «القرطبى» 248/١8‏ المجمع 
البيان» .7١19/7/4‏ 


سورة الصافات ا 


وقال مقاتل: يمشون إلى إبراهيم يادو باذ + 
وقال الكلبي: يمشون إليه جميعًا يريدونه©. ونحو هذا قال 
املد 
والإسراع تفسير أهل اللغة» والمشي تفسير المفسرين. 
وقال الاك : يسعون”*. 
- فقال إبراهيم لهم: «أَمَبْدُونَ مَا تَحِوْنَ» بأيديكم من الأصنام 
دراه حَلَفَمْ وَمَا تَْمَنَ>» قال ابن عباس: يريد خلق ما تعملون فاعبدوا 
الذي خلقكه'”) 5 
وقال الكلبي: وما تعملون بأيديكم''* وأنتم تعبدون هذه الآلهة التي 
جعلتم بأيديكم . 
وقال مقاتل: يعني وما تنحتون بأيديكم من الأصنام””'» فهذا يدل 
على أن أصتامهم كانت معمولة لهمء اتخذوها من النحاس والحديد 
والخشب [فأخبر الله]”" عنهم. وتلك الأصنام مخلوقة لله فلما لزمتهم 
الحجة [قالوا]”"' قوله : «إتَّلوا أبثوا ل بْْيًَا مَأَلْفُوهُ فى الْجَحِيِ» قال ابن عباس : 


)١(‏ #تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ .١6٠‏ 

9 انظر: «الطبري» 77/ 4لاء «القرطبي» .538/١6‏ 

2 انظر: «الماوردي» 6/ لاه «القرطبى» 6/1 . 

(6) انظر: «تفسير ابن عباس» يهامش المفيت ص/ا/ا"7. 
(1) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١17‏ ب. 

0ن ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(1) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 


بنوا حائظا من حجارة وطين طوله في السماء ثلاثون ذراعاء وعرضه 
عشرون ذراعًاء وملوه نارًا وطرحوه فيها”". وذلك قوله: ممَأَلمهُ فى 
لمحيو *# وهي النار العظيمة. 

قال أبو إفحاق:* كل ثان بعقبيا 0 جهنم. والألف واللام في 
الجحيم بدل عن الكناية» والمعنى: في جحمهء أي: في جحيم ذلك 
البنيان» وهو النار التي توقد فيه. 

8- قوله تعالى: «فَأرَادُاْ ب كدَا» قال مقاتل: شرًا أن يحرقوه 
بالنار 0 , 

«الجعلتهُم لأسْمَلينَ» قال الكلبي: المدحوض حجتهم يعني أنه 
علاهي”*) بالحجة. حيث رد الله كيدهم وجعل النار عليه بردًا وسلاماء 
وهذا معنى قول المفسرين . 

قال مقاتل : علاهم إبراهيم فسلمه الله وحجزهم عنه فلم يلبثوا إلا 
يسيرًا حتى أهلكهم الله”*. 

5- قوله تعالى: «وََالَ إِفِ ذَاهبٌ إِلَ رق سَيَبَدِينَ» قال ابن عباس : 
مهاجر إلى ربيء والمعنى أهجر ديار الكفر وأذهب إلى حيث أمرني كما 


.8١ 5/8 انظر: «القرطبي» 8١//ا9, لمجمع البيان»‎ )١( 

(؟) هكذا وردت العبارة في النسخ. وهو وهم من النساخء ففي العبارة سقط وهي في 
امعاني القرآن وإغرابه4 715١/4‏ هكذا: كل تان يعضها قوق بسمن: وهى حعد. 

(5) «تفسير مقائل؛ ١١7‏ ب. 

0 لم أقَف عليه عن الكلبي. وانظر: «الطبري» *7/ هلا «القرطبي» 6١/ا9.‏ «زاد 
المسير» /ا/ ./٠١‏ 


(5) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 


سورة الصافات 7و 


قال للد موقل إن مُهَاجِرٌ إل رق 4 قال مقاتل: يعني إلى رضاء ربي 
رفن المقدسر”". وهو أول من هاجر من الخلق"". وقال الكلبي: ذاهب 
يحبادني إلى ربي”؟). وهذا معنى قول قتادة: ذاهب بعمله وقلبه وهمته””/, 
وعلى هذا ذهابه إليه بالعمل» وعلى القول الأول بالهجرة» وهو الصحيح 
إن شاء الله لأن المراد الإخبار عن هجرته أرض تومه وذهابه إلى حيث 
ممق العام 


قوله : طسَيَبْدنِ» قال ابن عباس : روني 
(649 


ب 


وقال الكلبي : سينجيني منهم 

وقال مقاتل: سيهدين لدينه0. وقول الكلبي أقرب إلى المعنى» لأن 
المراد سيهدين إلى حيث أمرني بالمصير إليهء وفي ذلك إنجاء له منهم. 
وقول مقاتل سيهدين لدينه فيه بعدء لأنه كان على الدين في ذلك الوقت». 
إلا أن يحمل على التثبيت على الدين والهداية. وقول ابن عباس يحتمل 
المعنيين: الإرشاد إلى الدين» والإرشاد إلى الطريق» والأولى أن يحمل 
على الإرشاد إلى طريق مُهَاجَرِهِ. 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان» 4/8١ء‏ وذكر القول ولم ينسبه لأحد الطبري ؟؟/ ه/اء 
«الماوردي» ه1/6. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

() وبهذا قال مقاتل. انظر: «تفسيره» ١١7‏ بء «القرطبي» 18/ا4. 

(5) انظر: «الطبري» 77/ 1لاء #مجمع البيان؛ .7١54/4‏ ْ 

(6) انظر: «الطبري» 77/ 5لاء «زاد المسير» 8/ ١ل.‏ 

(0) #تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/الا". 

49 لم 2 عليه عن الكلبي. وانظر: «الماوردي» ه/ة. «زاد المسير» /ا/ ١لا.‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 


1 سورة الصافات 


قال مقاتل: فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه”'' الولد فقال: «رَيَ 
هَبَ لى مِنّ الصَلِِنَ»# قال المفسرون وأصحاب المعاني: الآية مختصرة 
والتقدير هب لي ولدًا صالحًا من الصالحين”". قال الفراء: (وهذا بمنزلة 
قولك أدن فأصب من الطعام يجتزأ بمنْ عن المضمر)””". 

: فاستجاب الله له بقوله: لهْسَشَّرَتَهُ عكر علي » قال الكلبي‎ -١ 
يقول بغلام في صغره حليم في كبره'*.‎ 

قال أبو إسحاق: (هذه البشارة تدل على أنه غلام وأنه يبقى حتى 
يوصف بالحلم)””'» والمعنى أنه لما بشر بغلام دل على أنه مفسر بابن 
ذكرء ولما وصف بالحلم دل على أنه ينتهي في السن حتى يبلغ الحلمء هذا 
معنى ما ذكره الكلبي وأبو إسحاق ونحو هذا قال(©2: يريد في كبره . 

وقال مقاتل: يعني حليمًا والحلم من موجبات العلم فهو يدل على 
العله”" . 

وقال أهل المعاني: الحليم المتأني في الأمر وضده السفيه. فيجوز 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 
زفة انظر: «الطبري» 7؟/ 5لاء التعلبي وذكرة فق بء «بحر العلوم؛ 17# المعاني 


القرآن وإعرابه» فرك اامعاني القرآن» للفراء فك 

إفوة لامعاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 868". 

(4) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/لالاء 
(بحر العلوم» ١١9/7‏ «البغري؟ 7/4". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .3٠١‏ 

(1) هكذا في النسخ. والذي يظهر أنه سقط القائل» وهذا القول ذكره الفراء في «معاني 
القرآن له؛ 7/ 46". 

(0) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 


سورة الصافات ام 


إن يكون غلامًا حليمًا في حالة واحدة”) 
7- قوله: 2 3 مَعَهُ عع قال متحاقة” لمااكنت وأدرك 


20- ٠. 
. به على عمله وميه وكان يوسا ابن ثلا عشر سن‎ 


دق 
01 01 01 01 . (ه) 
وقال أبنو غبيدة: أدرك أن يسعى على أهله معه وأاعانه 0 


1 : : 4 
وقال ابن قتيبة : أي بلغ أن يتصرف معه ويعينه : 


زف4 
أنه قال: يعنى الم* إلى | : 
وروي عن ابن عباس أنه قال: يعني المشي مع أبيه إلى لجبل 
وهو قول مقاتل0". وكان أبوه قد ذهب به معه إلى الجبل. 
تاس الاحجعك (53١‏ 
8 6 20 قله 
وهذا قول الكلبى» قال في معنى السعي : إنه العمل لله . ونحو هذا قال 


)١(‏ لم أقف عليه عند أهل المعاني. 

() #تفسير مجاهد؛ ص6545. 7 

() هكذا هي في النسخ؛ والصواب ثلاث عشرة سنة. وانظر: «معاني القران» للفراء 
00 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 5/ ١٠١ل".‏ 

.١ 71١/7 «مجاز القرآن؛‎ (2) 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ ص7/ا". 

إف4 انظر: «البغري» 7/5 وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 7/ 19١١؛‏ ولم ينسبه 
لأحد. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١17‏ ب. 

)4 انظر: «القرطبي» .44/١5‏ وأورده الشوكاني في «فتح القدير» 507/5 ولم ينسبه 
لأحد. 


60 انظر: «البغوي؟» 4/ 7 لمجمع البيان» 7/8 .,/١5‏ 


ا سورة الصانات 
الخسرة ومقاتل وابن زيد» قالوا: هو العبادة والعمل الذي تقوم به الحجة. 
قوله: إن أرئ فى الْمََايِ أن أَدَمحُكَ» قال مقاتل : : رأى ذلك إبراهيم 


وقال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله أيقاظًا 
ورقودًا"”؛ وذلك أن الأنبياء لا تنام قلوبها. وقال عبيد بن عمير: رؤيا 
الأنبياء وحي . 

وقال السدي: كان إبراهيم حين بشر بإسحاق قبل أن يولد له قال: 
هو إِذا لله ذبيح”'“. فقيل لإبراهيم في منامه : قد نذرت نذرًا قف بنذرك» فلما 
أصبح قال: «يَثِقَ إن أرَئ فى المتار أن دحك . 

وقال أبو إسحاق: رؤيا الأنبياء وحي بمنزلة الوحي إليهم في 
اليقظة”*'. هذا كلام أهل التفسير في ظاهر [الرؤيا]'©. وظاهر اللفظ دل 
على أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه» والتفسير يدل على أنه رأى في المنام 
ما يوجب أنه يذبح ابنه في اليقظة» فيكون تقدير اللفظ : إني أرى في المنام 
ما يوجب أني أذيحك» فموجب الذبح رُئِيَ في المنام لا الذبح» وذكر في 


)0( انظر: «الطبري» 71/ لالاء «البغوي» 7/4 «القرطبى» .44/١8‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. ْ 

(©) انظر: «القرطبي» .٠١١/١6‏ وقد ذكر القول مقاتل فى "تفسيره» ١١7‏ بء وذكره 
البغوري 77/4 عن مقاتل. ْ 

(5) انظر: «البغري» 77/1 «القرطبي» .١١ 7/١6‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .5٠١‏ 

7) ما بين المعقرفين بياض في (ب). 


سورة الصافات كذذا 


الظاهر أنه .أى الذبح لأن موجب الذبح كأنه رأى 0 موف ل بو لد 


أن بيخالف ذلك ألا توق أت "ابت قال له : #أفعل ما لاني 
اني أذببحك”©. 


وقال ابن قتيبة: (لم يرد أنه ذبحه في المنام» ولكنه أمر في المنام 
بذبحهء فقال: «وإِفٌ أرَى فى الْمَنَام أي أَديحُكَ ب م أني سأذيحك». ومثل 
هذا رجل رأى في المنام أنه يؤذن» والأذن دليل الحجء فقال: إني رأيت 
في المنام أني أحج أي سأحج”". 

واختلفوا في الذبيح من هو من ابني إبراهيم. فالأكثرون على أنه 
إسحاق»؛ وهو قول علي وابن مسعود وكعب وقتادة ومجاهد في بعض 
الروايات وعكرمة وابن عباس» وهؤلاء قالوا: كانت هذه القصة بالشام”" . 

وقال سعيد بن جبير لما رأى إبراهيم في المنام ذبح إسحاق» سار به 
مسيرة شهر في غداة واحدة؛ حتى أتى المنحرء فلما صرف الله عنه الذبح 
وذبح الكبش». سار به مسيرة شهر في غداة واحدة طويت له الأودية 
والجنال2): 

وقال آخرون: الذي أمر بذبحه إسماعيل» وهو قول سعيد بن المسيب 


.با١١17 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

)0( «تفسير غريب القرآن» ص 7/7”7. 

) انظر: «الطبري» 47-81/77. «بحر العلوم» .1١١9/#‏ "تفسير التعلبي' 
"/ 4 لابء «القرطبي» »1١١-99 /١6‏ «البغوري! 77/4. 

الدع انظر: «البغوي» 3 «القرطبي» مامرءلى وأورده السيوطي في «الدر) 


ا وعزاه لعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن سعيد بن جبير. 


81م سورة الصافات 


والشعبي والحسن ومجاهد في رواية ابن أ كد واد بن عباس في رواية 
عطاء» وفاسن وسجاهدارة كع وحن تن العاف" سنا ص الا عارك 


تدل على أنه إسحاق لأنه قال: مإقْضَرَيَهُ عكر عَلِيرٍ *» ولا خلاف”" أن 
هذا إسحاق. قال: لم بَلَعَ معة 1 مَعَكُ الْسَّعَىَ 6* فعطف بقصة الذبح على ذكر 


إسحاق. وقوله بعد ذكر هذه القصة : مو وَيشريةُ + ّ بإِسَحَقّ 46 قال عكرمة: ع 


اكرضةه 
بسبولة 2ه 


وقال قتادة: بعد الذي كان من أمره””'» غير أن محمد بن كعب احتج 
على أنه إسماعيل بقوله : «إهسَرْنَهَا بِإِسْحَقٌ ومن وَرآء إِسْحَقّ يَعَقُوبَ» قال: 
كولم وح اي ار تر وكاتوا لور قري سوير 
وكوعن” "و3 قال أبو إسيحاق: ( الله أعلم أيهما الذيب'") 


)١(‏ انظر: «الطبري» 2417/75 (بحر العلوم» */ 2١19‏ ١تفسير‏ التعلبي؟ ؟/ 723 ببء 
«القرطبي» 3 «البغري؟ 5/ الا. 

() قول المؤلف رحمه الله هنا ولا خلاف أن هذا إسحاق. فيه نظر إذ الخلاف مشهور 
جدًا في تحديد الذبيح؛ وإن كان الراجح والله أعلم أنه إسماعيل كما سيأتى معنا 

(9) انظر: «الطبري» 249/77 «القرطبي» 2٠١١/١8‏ «زاد المسير؛ 78/1. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 125. «زاد المسير» / /ا4. 

(0) أخرجه: الطبري في «تفسيره؛ "1”/ 4885. والحاكم في «المستدرك؛ «كتاب التاريخ» 
ذكر إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما ؟/ 506., ووافقه الذهبي. وأورده 
ايرظن في #«الدره :00/97 «وزاد ديت الحد درن كيه عن عمل رن كنس 

() اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في تعبين الذبيح من هو من ولدي إبراهيمء هل هو 
إسماعيل أم إسحاق إلى ثلاثة أقوال: فمنهم من يرى أنه إسماعيل. وقد ذكر 
المؤلف بعضًا ممن قال بهذا القول. ومنهم من يرى أنه إسحاق» وقد ذكر المؤلف 
كذلك بعضًا ممن قال بهذا القول. وذهب بعضهم إلى التوقف في المسألة نظرًا 
لطول الخلاف فيها وقدمه. ولعدم وجود دليل صريح وواضح من الكتاب أو - 


السنة حسب فهمهم يفيد تعيين الذبيح من هوء ومن هؤلاء الحافظ جلال الدين 
السيوطي رحمه الله. يقول في آخر كتابه القول الفصيح في تعيين الذبييح ص 856 
بعد أن ذكر القولين : وأنا الآن متوقف في ذلكء والله أعلم . وكذا الشوكاني» فقد 
قال في «فتح القدير»: 947/5 بعد أن ذكر القولين وأدلة كل فريق . قال: وكل 
ذلك يحتمل المناقشة. 
ولعل الراجح والله أعلم هو القول القائل بأن الذبيح هو إسماعيل اطَيقة. والقائلون 
بهذا القول يستدلون بالشواهد التاريخية» وبما عند أهل الكتاب في التوراة 
والإنجيل؛ وكذلك بالقرآن. ونحن هنا نذكر أدلة هؤلاء من وجهة النظر الإسلامية 
بعيدًا عن الشواهد التاريخية وما يستنبط من التوراة والإنجيل؛ وذلك من أجل 
الاختصار والإيجاز وبُعدًا عن الإطالة. ومن أراد الاستزادة من الأدلة فليرجع إلى 
المراجع التي سوف أشير إليها بعد ذكر أدلة القول الراجح 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد في هدي خير العباد» /١‏ الا: 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاء وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: هذا القول - أن الذبيح إسحاق - إنما هو 
متلقى من أهل الكتاب». مع أنه باطل بنص كتابهم. فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن 
يذبح ابنه بكره وفي لفظ وحيدهء ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل 
هو بكر أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح 
بكرك ووحيدك؛ ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف... ثم قال: 
وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشَّر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب, ل و ل : هلا تحف 
ذا بين إل وو زا + رانلة يمد فتسكك مكَرََهًا يإشكق ومن ويآر عق 
يَعَقُوبَ # [هود: ٠5-الا]‏ نمتعال أن 5-6 بأنه يولد له ولد 5 ثم يأمر بذبحه. 

ويدل عليه أيضًا أن الله سبحانه لما 0 إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات 
قال: ئلنآ ألا تله بلَجبنٍ © تنبكةُ أ بي © مَدْ سَدَنتَ ألا إن كَدَِكَ 
حرق لْمْحْيِيِيَ © إت ذا كر يكزا لين © ته بزئج تطبر 49 رقا عله فى 
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قوله : فَانظرٌ مَادَا رَعَلتْ» وقرأ حمزة والكسائي: ثري بضم التاء 


الآحينَ 69 سَكَمٌ عَلَ رسي 69 كََلِكَ محْرِى الْمْحْيِنِينَ * إِنّرُ مِنْ عبَادنا الْمُؤْميينَ # 
[الصافات: »]١١١-٠١١‏ ثم قال تعالى: «اوِيشَْيَهُ بِإِسْحَقٌ ييا يْنّ اصَّدبِحِن4 
[الصافات: 11]» بط ل اق ل ل عن ل اي 
وهذا ظاهر جدًا في أن المُبَشّر به غيرٌ الأول بل هو كالنص فيه... 

وأيضًا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما 
جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمارء تذكيرًا بشأن إسماعيل وأمّهء وإقامة 
لذكر اللهء ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه... 
وأيضًا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليمّاء لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح 
طاعة لربه؛ ولما ذكر إسحاق سماه عليمًا في قوله: «#اوَبِثَّرُوهُ بِعُل طَليرِ» 
[الذاريات: 58]. 

هذه بعض أدلة القائلين بأن الذبيح هو إسماعيل اك. وأما القائلون بأنه إسحاق 
فاستدلوا بآثار عن بعض الصحابة والتابعين» وهي كلها ضعيفة لا ترقى لقوة أدلة 
مخالفيهم. 

يقول الحافظ ابن كثير في «تفسيرهة ١1/5‏ بعد أن ذكر أقوال بعض الصحابة 
والتابعين في أن الذبيح عات يقرل: وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأخوذة 
عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر #ه عن كتب 
قديمة؛ فربما استمع له عمر هه فترخص الناس في استماع ما عنده؛ ونقلوا ما عنده 
عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده ا.ه 
انظر في هذه المسألة بتوسع: «تفسير ابن جرير الطبري» 8١/77‏ وما بعدهاء 
(«مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 71١/5‏ وما بعدهاء «روح المعاني» 4/177 1. «زاد 
المعاد في هدي خير العباد؛ /١‏ ١لا‏ وما بعدهاء «تفسير ابن كثير؛ 4/ /١ء‏ «الكامل 
في التاريخ» لابن الأثير ,.٠١8/١‏ «تفسير القاسمي محاسن التأويل» 217١/8‏ 
«القون الفصيح في تعيين الذبيح' للسيوطي؛ ومعه كتاب «القول الصحيح في تعيين 
الذبيح» لإبراهيم الحازمي» كُتيب من القطع الصغير بحدود 4٠‏ صفحةء ذكر فيه 
مؤلفه رحمه الله ومحققه وفقه الله الأقوال وأدلتها بشيء من التوسع. 
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- 5 2 ع 2 5595 )222 

00 الراء. قال إبراهيم : ماذا ترى تأمر وماذا ترى تشير) ‏ . 

قال أبو علي الفارسي: (من فتح التاء كان مفعول ترق أعمد كستين 
أحدهما : أن يكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحد» فيكونان في موضع نصب 
بأنه مفعول ترى» والآخر أن يكون ذا بمنزلة الذي. والهاء محذوفة من 
الصلة» ويكون ترى على هذه القراءة الذي معناه الرأي وليس إدراك 
الس كما تقول فلان يرى ما رأ أن عحفة” ". والتقدير ما الذي تراه 
فتصير ما في موضع ابتذاء» والذي في موضع خبره» ويكون المعنى : ما 
الذي تذهب إليه فيما ألقيت إليك» هل تستسلم وتتلقاه بالقبول أو تأتي غير 
ذلك. وأما قول حمزة: ماذا ثري فإنه يجوز أن يكون ماذا بمنزلة اسم 
واحد» ويكون في موضع نصب» والبعت: أخلذا ترق على:نا تحمل علية 
؟ >تسل| | (#) 
ام خوارا . 

ويجوز أن يجعل ما مبتدأ وذا بمنزلة الذي ويعود إليه الذكر المحذوف 
من الصلة. والفعل منقول من رأى زيد الشىء وأريته الشىء إلا أنه من باب 
أعطيت» فيجوز أن يقتصر على أحد المفعولين دون الآخر كما أن أعطيت 
كذلك)20, وقال المراء : ماذا ترى معئأه ماذأ ترى من خبرك أو . 

وقال أبو إسحاق: ولا أعلم أحدًا قال هذاء وفي كل التفسير ماذا 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 51١١/5‏ 
() في «الحجة»: (إدراك الحاجة). 
© في (أ): (أبي). وهو خخطأ. 
() في (ب): (خورًا)؛ وهو خطأ. 
(6) «الحجة) 5/ /68-61. 
(1) «معاني القرآن؟ 7/ .584٠‏ 
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يدا واختار أبو عبيدة القراءة الأولى. وقال: لا يعلم أحدًا 
قال في موضع المشورة والرأي ما ترى في كذا وكذاء وإنما يقولون هذا في 
رؤية العين؛ ولا موضع لرؤية العين ها هنا”". 

وأما وجه مشاورته الابن فيما أمر به» فيجوز أن يكون أمر بأن يطلع 
ابنه على ذلك ويشاوره ليعلم صبره لأمر اللهء فيكون في ذلك قرة عين 
لإبراهيم حيث يرى من ابنه طاعته في أمر الله وصبره على أعظم المكروه. 
وهو القتل في رضا الله ورضا أبيه. ويكون فيه أيضًا ثواب للابن وثناء حسن 
يبقى لهء حيث قال في جوابه لأبيه'": يكت أثْمَلْ ما ترمد » قال ابن 
عباس : يريد ما أوحي إليك من ربك”. 

قال أبو علي : (التقدير ما تؤمر به» فحذف الجار فوصل الفعل إلى 
الضمير؛ فصار تؤمره» ثم حذفت الهاء من الصلة كما حذفت من قوله”": 
للم عَلَ عجارو الت أسْطقع» [النمل: 04] أي اصطفاهم)" . 

لسَتَسِدُنَ إن سل أَنَّهُ ين ألصَديرتَ» على بلاء الله. 

- قوله: لقَلمَآ أَسْلما» قال المبرد: استسلما لأمر الله وأذعنا 


.#١١ /4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 4 «القرطبي» .1١* /١8‏ «فتح القدير» 
0/5 . 

9 انظر: «الطبري» 7؟5/ 9لا «الماوردي؛ 2/ .”5٠١‏ «القرطبى» .٠١7/1١6‏ 

629 لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الماوردي» ىت «البغوي» 8/ 531:9 
«القرطبي" مال . 

)0( زيدت من هنا في (ب). 

(5) «الحجة») 48/5. 


موز الصافات 4/ 


6000 

قال أنخ” قثبة نحو قال ومغله سلما" 

وقال الفراء: فرَّضا وأطاعا. وفي قراءة عبد الله: فلما سلما)”*) 

وقال أبو إسحاق: استسلم للذبح واستسلم إبراهيم لذبحه” 

قال ممقاتل :يفول سلما لآم انلو7”” . 

وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فلما سلما وأسلم 
الأمر للق بع ل" كما تقول إذا أصابك مصيية : فسلم لأمر الله 
أي: فارضى بهء ويكون أسلم بمعنى استسلم أي دخل فيٍ السلمء كأنه 
انقاد ورضي. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: أسام إسماعيل صحبته ونفسه لله 
و وأسلم إبراهيم اند ورك و و للهء وعلى هذا الإسلام بمعنى 
الترك. 

وقوله: «وَبَلّهُ للْجَبِينِ» قال أبو عبيدة: (أي صرعهء وللوجه جبينان 


)١(‏ في (أ): (وأذعناه): وهو خطأ. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) «تفسير غريب القرآن» ص"/ا". 

(4) «معاني القرآن» ."94٠5/17‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ."١١/4‏ 

(1) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

0 تروى هذه القراءة كذلك عن ابن مسعود. انظر: «القرطبىي» 2٠١5/١6‏ «المحتسب» 
”/ 7لا ١معاني‏ القرآن» للفراء 545/7. ْ 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس» وهذا القول نسبه أكثر المفسرين لقتادة» وزاد الطبري 
نسبته لعكرمة. كك 
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والجبهة بينهماء ونحو هذا قال المبردء وأنشد: 
شككت له بالرمح جنبي قميصه فخر تليلًا لليدين وللفم"'”" 
وقال ابن قتيبة: صرعه على الأرض على أحد جنبيه”" . 
وقال ابن الأعرابي : التليل والمتلول المصروعء والمتلى الذي يتلى 
به أي يصرع”*'. قال ابن عباس : أضجعه على جنبيه على الأرض””“. وهو 
قول قتادة'''2. وقال مقاتل: كبه لجبهته””". 
وقال مجاهد وابن جريجح: وضع وجهه للأرض”*. والصحيح أنه 
أضجعه على أحد شقيهء لأن الجبين غير الجبهة كما ذكرنا. 
فلما عند الفراء والكوفيين» والواو مقمحة زائدة. وعند البصريين لا يجوز 
ذلك. والجواب مقدر على تقدير: فلما فعل ذلك سَعَدَ وأتاه الله نبوة ولد 


- انظر: «الطبري» 99/77 «تفسير الثعلبي؟ //41؟ أء «الماوردي» 51/8.: 
«بحر العلوم؟ 217١/7‏ «البغري» 5/ “الل «القرطبي» .٠ ١/1٠6‏ 

.١7/١ 7/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(5) البيت من الطويل؛ وهو لجابر بن جني في «شرح المفضل» ص 2575 ولربيعة بن 
مكدم في «الأغاني» 5 6لاء ولعصام بن المقشعر في «معجم الشعراء» ص ١/ااء‏ 
وللأشعث الكندي في «الأزهية؛ ص1848. 

(9) «تفسير غريب القرآن؛ ص”ل/اا. 

(5) «تهذيب اللغة؛ ١6/١5‏ (تل). وانظر: «اللسان» 78/١١‏ (تلل). 

(5) انظر: «الماوردي» 0/ى, «البغري؟ 4/ ”7 «القرطبى؟ .٠١ 5/١8‏ 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/7 ,165١‏ «الطبري» 000006 «القرطبي» .٠١5 /١8‏ 

0) «تفسير مقاتل» ١١17‏ ب. 

() انظر: «تفسير مجاهده ص544. «الطبري» 4٠/77‏ ولم أقف عليه عن ابن جريج. 
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وأجزل له الثواب في الآخرة. وذكر”'" ذلك أبو إسحاق”". وهذه المسألة 
ذكرناها في مواضع. 

قال المفسرون: لما أضجعه للذبح نودي من الجبل: يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا . 

قال مقاتل: عرف الله منهما الصدق"". يعني أن إبراهيم قصد الذبح 
يما أمكنه؛ وابنه طاوعه ومكن من الذبح» وعرف الله منهما الصدق فلذلك 
قال: طصَدَفتَ ألماً» وإن لم يتحقق الذبه». 

وقال قوم إنه [رأى في]”*' المنام معالجة الذبح من شد اليدين 
والرجلين وإمرار السكين على الحلق» وفعل في اليقظة ما رأى في النوم") 
فلذلك قيل له: «صَدَتَ آّدياً» فهذان وجهان في قوله: لصَدَفتَ الزدياً». 

وذكر أهل المعاني أوجهًا منها : أنه أمر في المنام أن يقعد منه مقعد 
الذابح» وينتظر الأمر بإمضاء الذبح» ففعل ما رأى في منامه. وهو أنه أمر 
بذلك على شرط التحلية والتمكين وقصد ذلك ولكن لم يمكن منه”"" . 

قال السدي : ضرب الله على قفاه صفحة نحاس فجعل يحز ولا يقطع 


)١(‏ في (ب): (وذلك). وهو خطأ. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .8١١/4‏ 

() «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

() انظر: «الطبري» 28٠١/57‏ «بحر العلوم» .117١/7‏ «زاد المسير» 85/1. 
(9) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

30( انظر: «الماوردي») / 0 (زاد المسير» /ا/”لا. 


(0) لم أقف عليه عند أحد من أهل المعانى. وانظر: «الماوردي» 23١/6‏ «زاد المسيرا 
يذلفا 


4 سورة الصافات 


شيئًا ونودي من الجبل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا”"". 
وقال محمد بن إسحاق: لم يحك السكين وانقلبت من حدة'' إلى 


مثنة'”". ومنها أنه ذبح ووصل الله ما قرى بلا فصل”*). وهذا أضعف 


: : ث3 
الوجوه؛ لانه يشت بهذا ا 


قوله تعالى: #8 إنًا كَدَلِكَ» ابتداء إخبار من الله» وليس يتصل بما قبله 
من الكلام الذي نودي به إبراهيم. والمعنى : أنا كما ذكرنا من العفو عن 


ذبح ولده مجرى الْمَحْسِنِينَ» قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه وطاعته في أمر 


الذبح ومضيه على أمر الله العفو عن ابنه إسحاق”". 


5- قوله تعالى: #إث هذا َوَ البكرًا الِْينُ4 أي: الاختيار 


)١(‏ انظر: «البغوي» 275/4 ولم أقف عليه عن السدي عند غيره. وذكر بعض المفسرين 
غير منسوب لأحد. انظر: «الماوردي؛ هركت «بحر العلوم» 51٠ء‏ «القرطبى) 
6ل/ غ١٠‏ . 

قف في (ب): (فنجده)» وهو خظا: 

لم أقف عليه. 

() ذكره الماوردي .5١/8‏ 

(5) هذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في قصة الذبح وكيف تمت وكيف امتنع 
الذبح؛ هل قطع ثم عاد ما قطع؛ أو لم تتمكن السكين من القطع إلى غير ذلك» 
كلها روايات منكرة لم يصح سندها ولا متنهاء كما قال جمال الدين القاسمي- 
رحمه الله- في «تفسيره» 4 قال: يروي المفسرون في قصة الذبح روايات 
منكرة لم يصح سندها ولا متنها. بل ولم تحسنء فهي معضلة تنتهي إلى السدي 
وكعب. والسدي حاله معلوم في ضعف مروياته وكذلك كعب ا.ه 
ولعل أكثر ما يروى في هذه القصة هو مما كان يحدّث به كعب الأحبار حينما 
أسلم. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 


سورة الصافات 4 


الظاهرء حيث أخبره بذبح بكره وواحده. وهذا معنى قول ابن عباس 
وغيره» جعلوا البلاء ها هنا بمعنى الاختبار”"" . 

وقال مقاتل : البلاء النعمة» وهو أن كف عن ولده وفدي بالكبش”". 
ولقد ذكرنا معنى البلاء عند قوله : رفي دَلِكُم بلا ين رَيكُمْ عَظِيم4 [البقرة: 
ااه 

-٠‏ قوله تعالى: وَقَدَيْتَهُ يذبّج عَظِيرٍ» أي: جعلنا الذبح فداء له 
وخلصناه من الذبح» والذبح مصدر ذبحت»؛ والذبح ما يذبح. واختلفوا في 
هذا الذبح» فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الكبش الذي تقرب به 
هابيل بن آدم إلى الله تعالى فقبله» وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله به 
إسماعيل”*'. وقال آخرون: أرسل إليه كبشا من الجنة قد رعى أربعين 
خريفّاء وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بكبش قد رعى في 
الجنة أربعين خريفًا وهو قول معمر وقتاد”". 

وروى جعفر بن إياس''' عن ابن عباس قال: خرج عليه كبش من 


)١(‏ «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص/لا"» وينسب هذه القول أيضًا لابن زيد 
وابن قتيبة؛ انظر: «الطبري» 77/ ٠ء‏ «الماوردي» 77/8» «زاد المسير» /٠/‏ لالا. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 

( انظر: «البسيط» رسالة دكتوراه إعداد: د/ محمد الفوزان 415/7. 

(#) انظر: «الماوردي» 57/0. «البغري 5/ ه“اء «القرطبي» .١١1//186‏ 

)0( انظر: المصادر السابقة. «تفسير عبد الرزاق» 1 

(1) هو: جعفر بن إياس اليشكري البصري الواسطي؛ أحد الأثمة الحفاظ؛ حدَّث عن 
بشر بن ثابت والشعبي» وسعيد بن جبيرء ومجاهده وطاووس وعن خلق غيرهم. 
وعنه الأعمش وشعبة وأبو عوانة وشعبة الحجاج وغيرهم. وله أن حاتم وأبو زرعة 
وابن معين وغيرهم. مات سنة 754١ه.‏ وقيل ١177‏ وقيل 786١1ه.‏ 59 
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الجئة وقد رعاها قبل ذلك بأربعين خريقًا”'". 
وقال السدي: نودي إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح انحط من 
ا لجبا 3 فقام عند ذلك إبراهيم 5 وذبيحه وخلى عن أبنهء وأعتق ابه 
وقال: يا بني اليوم وَهِبِتَ لي. قال: وبلغنا أن الكبش رعى في الجنة أربعين 
06 
خريقًا”'*. 
وقال مقاتل: وكان رعى في الجنة أربعين سنة قبل أن يذبح وكان 
من غير نسل" وقال آخرون: كان ذلك الذبح. وعلا انحط عليه من 
الجبل. 
قال الحسن : ما فدى إسماعيل إلا بتيس من الأروى؛ انحط عليه من 
جبل ثبير”'» فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه”” 2 فضحوا عباد الله وأعلموا أن 
الذبح يدفع منية السوء. 
وروي عن علي 5ه أنه قال في قوله : (بذبح) قال: 9 أعين أقرن 
/ 07.6 2 : د 
أملح مربوط بسمرة في بثير"'. وهذا قول الكلبي في رواية أبي صالح عن 
انظر: «تهذيب الكمال» 20/6 اسير أعلام البلاء؛ ه/ 556», «الطبقات الكبرى» 
ا 0 
() انظر: «الماوردي؟ 57/68. «البغوي» 8/5 «القرطبى؛؟ 0٠١/١60‏ «تفسير 
عبدالرزاق» ؟/ 157 كلهم عن ابن عباس. 
)١(‏ لم أقف عليه عن السدى. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 
() ثبير: جبل بمكة يشرف على منى. انظر: «معجم البلدان» ؟/ "ا. 
(6) انظر: «تفسير الثعلبي» #/ 741 بء «البغوي» 4/ 8 «القرطبي» 2٠١1/١8‏ ازاد 
المسير"ا لا/ لالا «ابن كثير»؟ 7/4 »2١5‏ اامجمع البيان» ./١8/48‏ 
(1) انظر: «الطبري»؟ 47/77. «تفسير ابن كثير؛ .١15/5‏ 
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وقوله: معَظِيمٌ» قال مجاهد: متقبل”". وعلى هذا سمي عظيمًا 
لعظم قدرهء حيث قبل فداء عن إبراهيم. وعند غيره سمي عظيمًا لعظمه 
وسمنه. قال سعيد بن جبير: حق له أن يكون عظيمًا وقد رعى في الجنة 
ارعة ده 

- قوله : ماوركنًا َك في الآينَ4 مفسر في قصة نوح”*' إلى قوله : 
« كَدَيِكَ» وقد ذكرنا في هذه القصة 8إإنَا كَدَلِكَ تر الْمُحْيِينَ4» والمراد 
بذلك جزاء إبراهيم وابنه حين أطاعا فيما ابتليا به» فجوزيا بالعفو والقداء . 

والمراد بقوله: 9 كَدَلِكَ تر الْمُحْيِدِينَ» جزاء إبراهيم وحده. قال 
مقاتل : جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في الناس”©. 

51- قوله تعالى: طوَبدَرتَهُ يإنكق بَيَا ين آسَنِيِنَ4: من جعل 
الذبيح إسماعيل جعل معنى قوله: «إوشَّرْيَهُ بِإِسْحَقَ» أن الله تعالى بشره 
بولد نبي بعد هذه القصة جزاءً لطاعته. ومن جعل الذبيح إسحاق قال: بشر 


بنبوته. وهذا قول عكرمة". 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة؛ «تفسير التعلبي؛ //7417 ب. وقد أورد هذا الأثر السيوطي 
في «الدر المنثور» 7/ ,٠١6‏ وعزاه لأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في شعبه عن ابن عباس. 

(1) «تفسير مجاهد» ص080. 

() انظر: «الطبري» 417/77 «تفسير الثعلبى» 7841/6 بء «زاد المسير» 7/ لالا. 

() عند الآية 8 من هذه السورة. ْ 

(©) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 

022( انظر: «الطبري» 21/117 «البغوي؟ 4/ 75؛ «زاد المسير» 1/ 7/. 
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ونحو ذلك قال مقاتل”'2: بشر إبراهيم بنبوة إسحاق بعد العفو عنه. 


قوله : «إوَبئرَكنا عَّهِ وَعَكَ 5 يعني كثرة ولدهما وذريتهماء وهم 
الأسباط كلها. 

قوله: «وَلِمَدْ مكنًا عل مُوسئ ومروت» أي: أنعمنا عليهما بالنبوة» 
قاله مقاتل”"' وغيره”". وقوله: #مرح الحكَرّْبٍ الْعظِي و » أكثر المفسرين 
على أنه الغرق» أغرق الله فرعون وقومه ونجى بني إسرائيل. ويذهب 
بشي إلى اه تجاه شن اتاد ارعوةة لاقم :ونا كان يموع من 
جهته من اعت وهو قوله : « يُدَحونَ سآ ” وَستَحمون ضَاء ف » [البقرة : 
4 

-١‏ قوله: لوَإنَّ لياس لَمِنَ المْرْسَلِيت» أكثر أهل التفسير على أن 
إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقصته مشهورة مع قومه. وروي عن ابن 
مسعود أنه قرأ: (وإن إدريس) وقال: إلياس هو إدريس”” نحو إسرائيل 
ويعقوب. وهذا قول عكرمة'"". وقرأ ابن عامر: لوَإنَّ اليَّاسَ» بغير همزء 
وله وجهانء أحدهما: أنه حذف الهمزة من إلياس حذقًا كما حذفها ابن 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(1) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 

(9) ذكر هذا القول كثير من المفسرين دون نسبة لأحد. انظر: «الطبري» 59/757 ابحر 
العلوم» وف" لتفسير التعلبي» ؟/ /141 ب. 

(5) انظر: المصادر السابقة. وكذلك: البغوي 5/ 78 «زاد المسير؛ ا/ 4لاء «مجمع 
البيان» 4/١١ل9.‏ 

2 انظر: «الماوردي» 8/ 55. «البغري» 75/5. «زاد المسير» ا/ 8. 

)03 انظر: «البغوي» 75/4 «القرطبي» .١١8/١6‏ 
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كنير من قوله: ©إنََا لَحدَى الْكْرِ» [المدثر: 0*] وكقول الشاعر : 
وتلمها :فى .هوام الع ال 

وسنذكر الكلام هناك إن شاء الله تعالى”" . 

والآخر: أنه جعل الهمزة التي تصحب اللام للتعريف كقوله: 
(وليسع). والوجه قراءة العامة؛ لأن إلياس ليس بموضع تحذف فيه الهمزة» 
إنما هو موضع تجعل فيه بين بين في التخفيف كما يخفف سئم وبئس» مووَإذ 
قَالَ ندع » [البقرة: 754]. ويقوي ثبات الهمزة قوله: 3 يَاسِينَ 6 » 
فهذا يدل على أن الهمزة ثابتة في إلياس بثبوتها في آل ياسين”" 

45- قوله: 8َهإِدْ مَالَ لِتَوْموء ألا تَنَمونَ. إذ يتعلق بمحذوف» كأنه 
قيل لمحمد اكي: اذكر لقومك إذ قال لقومه ونحو هذا كثيرء وذكرنا الكلام 
فيه عند قوله : «إد كَالَ رَبك لِلْمَلَيَكَة» [البقرة: ]*٠‏ الآية. قال ابن عباس : ألا 
0" 

وقال مقاتل: ألا تعبدون الله0. 


010( هذا صدر بيت لامرئ القيس وعجزه: 
ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب 
والبيت من البسيط وهو لامرئ 0 فى «ديوانه» ص/١١7.‏ «خزانة الأدب» 
// ات ااسر صناعة الإعراب») ص ه27 «الكتاب»؟/ 55. 
والشاهد فيه قوله: ويلمها والأصل ويل أمها فحذف الهمزة استخفافًا ثم أتبع حركة 
اللام حركة الميم. 
4 ذكر المؤلف هناك كلامًا نقله عن أبي علي الفارسي. وانظر: «الحجة) 599/5. 
ف انظر: «علل القراءات» 01/4/7, «الحجة» 0/ 10-04 «المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات» 777/7 
(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الوسيط» #/ 889 «زاد المسير؛ /ا/ 86. 
(©) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 


وقال الكلبى: ألا تتقون عبادة غير الله7". 


ل ل 
: ل 70002 
صلم يعبدونه' "". وقال مقاتل: وكان من ذهب ببعل بك من أرض الشام. 
:2 (4) 
كسره إلياس ثم هرب منهم 
والأكثرون من المفسرين قالوا: البعل: الربء «ْ#أنْدَعُونَ بَعْلَا» : ربّاء 


(هة) 
0 : 


وروى قيس”' عن ابن عباس أنه سمع رجلا وضلت له جارية وهو 
يقول: أنا بعلها. 
قال ابن عباس : هذا من قول الله : لأَدَعُونَ بئة4”". فالبعل الذي 


)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص5/8. 

(1) انظر: بحر العلوم» "/ 177. «القرطبي» .١١7/15‏ 

(©) بعلبك : قال ياقوت: بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة: 
مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها 
في الدنياء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وقيل اثنا عشر فرسحًا. 
انظر: «معجم البلدان» .407/١‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

( 2 انظر: «الطبري»؟ 29١/١7‏ ابحر العلومة الى «الماوردي» 0/6 «رزاد 
المسيرا // ١ىء‏ «القرطبي» .1١1//1١6‏ 

(1) هو: قيس بن هبّار وقيل ابن همَّام وقيل ابن هنَّام» وقيل غير ذلك؛ روى عن ابن 
عباس» وروى عنه سليمان التيمي. ذكره ابن حبان في الثقات وروى له النسائي. 
اأنظر: «تهذيب الكمال» 5؟/ 6م24 «الجرح والتعديل» لا/ .٠١6‏ «تهذيب التهذيب» 
2١5/4‏ . 

(0) هذه القصة ذكرها النحاس في «معاني القرآن له؛ 8/ 84 سمع ابن عباس رجلا - 
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زكره أهل اللغة بمعنى المالك والسيد والرب» ومنه سمي الزوج بعله”"". 
ويقال أنا بعل هذه الدابة . 

قال مقاتل: وهي بلغة اليمن”". ويمكن أنهم سموا صنمهم بعلا لهذا 
المعنى»ء فيكون في هذا جمع بين القولين في البعل. 

قوله : «# وَيَدَرَوتَ 1 كار أَحْسَنَ ألْشَلِتِينَ» قال مقاتل: وتذرون عبادة أحسن 
الخالقين فلا تعبدونه”". 

5- أله ري ورب يكم الأريت». قرئ بالرفع على 
الاستئناف لتمام الكلام الأول. والمعنى: أنه خالقكم ورازقكم» فهو 
الذي تحق له العبادة دون من لا يبصر ولا يسمع ولا يغني عن أحد 
شيئًا. وقرئ بالنصب على صفة أحسن الخالقين» ليكون الكلام فيه وجه 


اتدل 


-١١1/‏ ممَكدَو كيم لكنكوة 6 “قال ابرح عبان والمسرون: 
لمحضرون النار غدًا"©. وقد ذكرنا الكلام في هذا عند قوله: «لَكْتٌ ين 


> ينشد ضالة فقال آخر أنا بعلها أي ربها. أما ما أَثبتَ في النسخ فيظهر أن فيه تصحيثًا 
إذ الكلام فيه اضطراب» وذكرها كذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» ا/ .8١‏ 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 4١7/7‏ (بعل)» «اللسان» 04/1١‏ (بعل). 

(0) «تفسير مقاتل» ١١‏ أل وفي كتاب «غريب القرآن؛ لابن عباس ص557. قال: هي 
لله دين 

() «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

04( انظر : «علل القراءات» 8/7 . «الحجة» 5/ 77 ., «المبسوط في القراءات العشر)ا 
ص7١7,.‏ 

(©) اتفسير ابن عباس؛ بهامش المصحف ص/". وانظر: «الطبري» 77/ 44 «البخغوي؛ 
5/5 «زاد المسير»" /ا/481. 
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000 
- وإإِلّا عِبَادَ أشَّهَ الْمُحَلَصِينَ» يعني المصدقين الذين لم يكذبواء 
فإنهم لا يحضرون الثنار. 

-٠‏ قوله تعالى: ظسَلَمْ عَلمَ إل يَاسِينَ4 قال ابن عباس: يريد إلياس 
ون ه77" قال القراء: الإ نتقعت ذعيف بالباسشن إلى أن تجملة مما 
فتجعل أصحابه داخلين في اسمهء كما تقول للقوم رئيسهم المهلب: قد 
جاءكم المهالبة والمهلبونء فيكون بمنزلة قوله الأشعرين بالتخفيف 
والسعدين. قال: 

أنا ابن سعد سين السع 9 

قال: ويجوز أن تجعله واحدًا بمنزلة إلياس» والعجمي من الأسماء 
قد تفعل العرب به هذاء تقول: ميكال وميكائيل وميكاين» وهي في بني 
أسدء يقولون: هذا إسماعين قد جاءء بالنون» وأنشدني بعض بني 


2 


- 


)١(‏ آية (/01) من هذه السورة. 
(5) انظر : «الوسيط» 8/ لاه وقد ذكر هذا القول أكثر المفسرين لكنهم لم ينسبوه لابن 
عباس. انظر: «الطبري» 5/ 44., «الماوردي» 216/0 «القرطبي» .118/١16‏ 
فو الرجز لرؤبة في «ملحق ديوانه؛ ص١9١,‏ «شرح المفضل» .57/١‏ «الكتاب» 
ا 
(5) شطر بيت من الرجز وصدره: 
سمتول اير لجسن لحبيناء يي 
ولم أقف على قائله. ففي «المقاصد لسري قال: هو الأعرابي ؟/ 450 . وكذا 
في «المعاني الكبير؛ 15477/75. «سمط اللآلئ؛ ص541. 
يريد إسماعبلة فأبدل من اللام نونًا. 


سورة الصافات ٠١١‏ 


١ :‏ 
هذا بوزبع اليك الهاقي :07 


ونحو هذا ذكر أبو إسحاق”" سواءء واختار أبو علي القول الأول 
وشرحه فقال: (إلياسين جمع معنى واحده الإضافة بالياء» نحن تميمي 
وبكري» والقول فيه أن لا يخلوا لا من أن يراد به الجمع الذي على حد 
مسلم ومسلمون» وزيد وزيدونء أو الذي واحده يراد به النسبء فمن البيْن 
أنه لا يجوز أن يكون على حد مسلم ومسلمونء لأنه ليس كل واحد منهم 
اسمه إلياس» وإنما إلياس اسم نبيهم» فإذا لم يكن على هذا علم أنه على 
إرادة النسب بالياء» إلا أن الياءين حذفتا في جميع هذه الأسماء على 
التصحيح كما حذفت ياء النسب في التكسيرء وذلك نحو: المسامعة 
والمهالبة والمناذرة» وإنما هذا على أن كل واحد منهم مسمعي ومهلبي» 
فحذف في التكسير الياءات كما خذفت في التصحيح»؛ ومما يدل على ذلك 
قولهم: فارسي وفرسء فليس الفرس جمع فارس وإنما هو جمع فارسي. 
حذف منه ياء النسب ثم جمع الاسم بعد على حد باذلٍ وبدلٍء ونحو هذا 
قولهم: الأعجمون.ء ألا ترى [أنه]”" لا يخلو من أن يكون جمع أعجم أو 
عجميء فلا يجوز أن يكون جمع أعجم لأن هذا الضرب من الأحاد التي 
هي صفات لا تجمع بالواو والنون» كما أن مؤنئه لا يجمع بالألف والتاءء 
لا يقال في الأحمر: الأحمرونء فإذا لم يجز ذلك علم أنه جمع أعجمي» 
وعلى هذا قالوا: النميرون والهبيرات”؟'» وكذلك الياسين تقديره: الياسيين 


.897-741 /7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(') «معاني القرآن وإعرابه» ."١7/4‏ 
7 ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 
89) في (ب): (الهبرات). 000 


235 سورة الصافات 


فحذف كما حذف من سائر هذه الكلم. قال: ولا يجوز أن يكون الياسين 
بمعنى إلياس» نحو : ميكال وميكائيل» لأن ميكال وميكائيل لغتان في اسم 
واحدء وليس أحدهما مفردًا والآخر جمعًا كإدريس وإدراسين”'". وإلياس 
ان شيع أعل د ل د 0000 كإيراهيم 


زفة 


وقرأ نافع : سلام”" على آل ياسين. وحجته أنها في المصحف 
مفصولة من يس» ولو كانت الألف والنون واللام التي للتعريف أوصلت 
في الخط ولم تفصل؛ فمن فصل ذلك في الكتاب دلالة على أن الذي 
تصغيره أهيل)”. 

واختار أبو عبيدة القراءة الأولى» وقال: الياسين اسم إلياس» مثل 
إبراهام في إبراهيم» ألا تراه أنه لم يقل فى شيء من السورة على آل فلان 
وآل فلان» إنما جاء بالاسم وكذلك الياسين”"” . 

وقال الفراء: القراءة الأولى أشبه بالصواب» لأن في قراءة عبد الله : 
(وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين)27 . 


والسدي يقول في إلياس والياسين: إنه إدريس”". 


)١(‏ في (ب): (إدريسين). 

(1) في (ب): (وإبرهام). 

() في (ب): (سليم). 

(5) «الحجة» "١/5‏ وما بعدها. 

(0) «مجاز القرآن» ؟1/7/1١-97١.‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس473/7. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 797. 

(0) لم أقف على هذا القول عن السدي. وهو منسوب لابن عباس. انظر: «تفسير اين- 


سورة الصافات ١٠٠١+‏ 


6 عر 

قال الفراء : (ويشهد على صواب القراءة الآأولى قوله : مين طور 

ينته» [المؤمنون: 1٠١‏ ثم قال في موضع آخر: لرَطُورٍ سين [التين: ؟] 
: دقن 0 0 ك2 5 

وهو في معلى واحد وموضع واحد) . فقد ظهر أن الصحيح قراءة العامة؛ 
لأن إلياسين إنما هو بمعنى إلياس أو بمعنى إلياس وأتابعه» وأريد به إدريس 
عن ينها ذكره عكرمة والسدي: فأما أن يكون الذي هو أل”'' تصغير أهيل 
فهو مستبعد 5 

وقد ذكر الكلبي في تفسيره «سّكم عَلَ إِلْ ياسِينَ يقول: سلام على آل 
محمد. وهذا يعيل ؟ لأن ما قبله من الكلام وما بعذه لا يدل عليه ٠‏ 

171- قوله تعالى: من لكا لَّمِنَ الْمرََِنَ © إذ تميتَهُ» إذ لا يتعلق 
بما قبله ؛ لأنه لم يرسل وإن نجى .2 ولكئة تعلق تيحذوف كأنة قيل : واذكر 
يا محمد إذ نجيناه. وعند أبى عبيدة: إذ زائدة”*؟“. وقد ذكر هذا في سورة 
البقرة . 

د إي> 0 5 )2( 2-4 ا 

وهذه الآيات مفسرة فى سورة الشعراء”*' إلى قوله: «إوَإِنَّى لمرونَ 
توم مُصِِحِن 04 أي : تمرون في ذهابكم ومجيئكم إلى الشام للتجارة على 
قراهم وآثارهم ومنازلهم ظمُضيدِنَ» أي : نهارًا"". 

> عباس» بهامش المصحف ص7/8. «الماوردي» 1/6. 
)١(‏ «معاني القرآن» 7/ 8947. 
(1) في (أ): (الذي آل هو) وما أثبته هو الأنسب بالسياق. 
0 انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 797» «الوسيط» #/ 2017 «بحر العلوم» / 21177 

«البغوي؟ »4١/4‏ «القرطبي» .١١94/١6‏ 
(؟) «مجاز القرآن» .7/١‏ وسبق أن لدينا خطأ القول أن في القرآن شيئًا زائدًا. 
() الآيات ٠/إ1-1/ا١-199,‏ انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 84/8 ب. 
0 (أي :تهارًا أى)ه اوهو خطا. 


5 سورة الصافات 


١١‏ - لرَبايّلُ4؛ أي : غدوة وعشيّاء تارة تمرون على ديارهم نهارًا 
وتارة ليلًا. وهي ما بين مكة والشامء هذا قول ابن عباس ومقائتل”". ف 
الكلام ها هنا ثم قال: ألا نمْقَنُونَ4 فتعتبرون. 

قوله تعالى: «إِدٌ أبَقَّ# الكلام في إِذ كما ذكرنا في القصتين قبل هذه. 
وأبق من إباق العبدء وهو هربه من سيده. قال مقاتل: يعني إذ فر”'. وقال 
عبد الله: عبد أبق من ربه. ونحو هذا قال ابن عباس" 

قال المفسرون: كان يونس قد وعد قومه العذاب» فلما تأخر عنهم 
العذاب خرج كالمنشوز عنهم» فقصد البحر وركب سفينة”؟©» فذلك قوله: 
©إِذ أَبَقَ ِكل آلمُلكِ الْمَْحُونِ» ونحو هذا قوله: #إإذ ذَهَبَ مُعَنْضبًا» [الأنبياء: 
/41] وقد مر الكلام فيه مستقصى. 

وقال أهل المعاني: يَقِرٌ من ربه كما يَفِرٌ العبد من سيده لأنه يعلم أن 
ربه يقدر عليه أين ما كان من بر وبحرء ولكنه بذهابه إلى الفلك كالفار من 
مولاه فقال: ظأأْبَقَ إِكَ الْملكِ» فزع إليه*. 

قال المبرد: تأويل أبق ق تباعد أي ذهب ' إليهء ومن ذلك قولهم : عبد 


قوله تعالى: ظإِلَ ألْنّكِ الْمَنْحُونِ» مفسر في سورة يس”". قال 


سم سي حر يي ا 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 
(0) اتفسير مقاتل؛ ١اس.‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص8/ا". 

() انظر: اتفسير التعلبي» 507/9 بء «البغوي» 4/ 47. 

)0( لم قف عليه. 

030( انظر: «القرطبي» 2177/١9‏ «زاد المسير» /83/1. 


[(© 6 آبة ١ع‏ . 


سورة الصافات ه١١‏ 


مقاتل : يعني الموقر من الناس والدواب"" . 

وقال سعيد بن جبير: ركب يونس السفيئة في البحر حتى إذا 
نوسطت بهم ركدت فتوقفت» لا ترجع وراءها ولا تتقدم أمامهاء فقال 
أهل السفيئة: إن لسفينتنا لشأنًا. قال: قد والله”"' عرفتٌ شأنها. قالوا: 
وما شأنها. قال: ركبها رجل ذو خطيئة عظيمة. قالوا: ومن هو. قال: أنا 
فاقذفوني في البحر من سفينتكم وانطلقوا لشأنكم. قالوا: ما كنا 
لنطرحك من بيننا [حتى]”" نعذر في شأنك. قال: فاستهموا حتى تروا 
على من يقع السهم» فاقترعوا بسهامهم فأد حض سهمه. قال: قد 
5 5 وس 5 ه. 8 هدق م ىو خ 5 آذ ل رع سس آ هه - 
أخبرتكمء فقذفوه منها '. فذلك قوله: عَونَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمَدْحَضِينَ» وقال 
وهب: لما احتبست السفينة قال: ها هنا عبد أبق من سيدهء وهذا رسم 
السفينة إذا كان فيها لا تجري» فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس» 
ل 2 . 3 5 (ة) د . 3 ا 
فقال: أنا الآبق وزج نفسه في الماء '. قال المفسرون: «وماهم»: 
فقارع”"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١‏ ب. 

(0) في (ب): (قد عرفت والله شأنها). 

() ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 

() لم أقف عليه عن سعيد بن جبير. وقد ورد بغير هذه الصيغة عن ابن عباس وطاووس. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 185. وأورده السيوطي في «الدر»ه 2171/7 وعزاه 
لعبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر عن طاووسء ولابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)2( انظر: «تفسير الثعلبي» 767/7 بء «البغوي» 47/4. 

(97) انظر: «الطبري» 448/57غ «الماوردي» 53//65. «بحر العلوم» ”7/ 14؟7١.‏ 


515 سورة الصافقات 


قال المبرد: وإنما أخذ من السهام التي تحال للقرعة”". 

فَكَانَ بن المدْحَضِنَ4 أي المغلوبين”" المقروعين المسهومينء قاله 
ابن قياس 7" .والعتسررة كال انج ننه (كال9 مدعف انه دين 
فندحضتء أي: أزالها فزالت)”*“. وأصل الحرف من الدحض الذي هو 
الزلق يقال: دحضت رجل البعير إذا زلقت”". قال سعيد بن جبير: لما 
استهموا في السفينة جاء حوت إلى السفينة فاغرًا فاه ينتظر أمر ربه» حتى إذا 
قذفوه منها أخذه الحوتء فذلك) قوله : © هَالمَمَهُ جوت . وقال النبي 
كيه : «لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى إلى الحوت أن خذه 
ولا تخدش له لحمًا ولا تكسر له عظمًا»". 

وقال المفسرون في قوله: َآلَقَمَهُ أَُوثُ» : التهمه وابتلعه*. يقال 
لقمت اللقمة وألقمتها غيري. 

قوله: موَهرٌ مُلِيمُ. يقال: ألام إذا أتى ما يلام عليه. 


)١(‏ القرطبي .١77/١80‏ وانظر: «تهذيب اللغة؛ ١18/557‏ (سهم). 

زفة في (ب): (المقروعين المغلوبين). 

(9) انظر: «الطبري» 248/7 ١اتفسير‏ التعلبي» ؟/ 70 بء «ببيحر العلوم» ١7‏ 
«الماورردي» 8//ا5. 

(5) «تفسير غريب القرآن؛ ص 54/ا". 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» ١584/5‏ (دحض).؛ «اللسان» ١58/19‏ (دحض). 

(0) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ١٠/70اء‏ والطبري 8١/١7‏ عن عبد الله بن 
الحارث. 

0 انظر: «الطبري» 249/77 بحر العلوم» "/ 2١715‏ «تفسير الثعلبي» / 767 ب. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 894/١6‏ (لأم), «اللسان» ؟١/‏ ٠ه‏ (لأم). 


سورة الصافات 7و١‏ 


قال مقاتل: يعني استلام إلى ربه""". 
وقال الكلبي: يقول مذموم'". 
وقال قتادة عن ابن عباس : مسيء 
وقال إسفاغيل بن ان خالك مدن 

قال أهل المعاني : كان يونس قد خرج قبل أن يأمره الله وكان أذنب 
نيا استحق به التأديب ليستمر على طريقة التهذيب””". 

-١5‏ قوله : مَلوْلَا4 قال مقاتل: فلولا أنه كان في الرخاء قبل أن 
يلتقمه الحوت» #اينَ الْسَيَحِينُ» يعني المصلين» وكان في زمانه كثير 
الصلاة والذكر لله لولا ذلك للَتَ فى بَظنو» عقوبة [له] ”"”". وكان 
زف 


فرق 


. 00 :5 لك 
قبره إلى يوم يبعث”*" الناس من قبورهم. ونحو ذلك قال الكلبي " سواء. 
وروى أبو زيد عن ابن عباس في قوله: «##يِنَ الْمسَبَحِينْ# من 


| الا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(0 انظر: «الماوردي» ه/,5. قال عن الكلبي: يلام على ما صنع. 

() انظر: «الماوردي» 071/5 وأورده النحاس في «معاني القرآن» ”//01» ونسبه 
لقتادة. 

(5) لم أقف عليه عن إسماعيل» وقد ذكره الماوردي في «تفسيره» 57/0 عن ابن 
عباس» وابن الجوزي في «زاد المسير» /8/1/ا عن ابن قتيبة. 

(4) لم أقف عليه. 

030 ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

020 «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. (8) في (ب): (يبعثون). 

(4) لم أقتف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص579. 

)00( انظر: «الطبري» 717/ 23٠١‏ «الماوردي» 0//ا”» «البغري' 17/4. 


م١‏ سورة الصافات 


وقال قتادة: كان يكثر الصلاة في الرخاء”'". وقال الربيع بن أنس 
كان خلاله عمل صالح للبث في بطنه”". 

وقال الفساكه 10 اذكروا الله في الرخاء يذكركم في 
الشدة» نإنا يونس كان عبدًا صالحًا ذاكرًا لله فلما وقع في بطن الحوت قال 
الله : «إفلولة نَم كن مِنَّ لْمْسَحِين 4 الآية. وإن فرعون كان عبدًا طاغيًا ناسيًا 
ذكر الله فلما أدركه الغرق قال: طدَامَنتٌ أَنَمٌ آ إِلَهَ إلَا الى امت بو بها 
ِسرّيلَ» [يونس: ]4٠‏ قال الله: #ءآلنَ وَكَدْ عَصَيْتَ مَبَلُ» [يونس: ]4١‏ 
الآية)0. 

وقال قتادة في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع صاحبه كلما عثر وجد 
متكئًا 7 . 


.١1757/١6 «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 1986١»ء «القرطبى»‎ .٠٠١١ /77 انظر: «الطبري»‎ )١( 

(1) انظر: «الطبري» 77/ »٠٠١‏ «القرطبي» 175/18 وأورده السيوطى فى «الدر؛ / 
0 وعزاه لأحمد فى «الزهد». - 0 

2 المتالة بن تسن ون اند الفهري القرشي. أبو أمية وقيل و وقيل أبو عبد 
الرحمن وقيل أبو سعيد. من صغار الصحابةء روى عن النبي ككْةِ وعن عمر بن 
الخطاب» وحبيب بن مسلمة الفهري وغيرهم. وعنه حدّث معاوية , بن أبي سفيان» 
وسعيد بن جبيرء والشعبي وغيرهم. خرّج له النسائي»؛ شهد فتح دمشق وسكنها 
ومات مقتولا في مرج راهط سنة أربع وستين. 
انظر: «الإصابة» 144/7» «الاستيعاب» 1917/9 «تهذيب التهذيب» 9/17/الء 
(سير أعلام النبلاء» */ 7141. 

(5) الهمزة ساقطة في (ب). 

(5) انظر: «الطبري» لالا/ر ٠ل‏ الجر الوجيز)ة 4857/5. وأورده السيوطي في 
«الدر» /ا/ 75ل وعزاه لابن أ أبى شيبة. 

() انظر: «الطبري» 249/77 وأورده السيوطي في «الدره 0178/9 وعزاه لأحمد في 
«الزهدق وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقى عن قتادة. 


سورة الصافات ١١4‏ 


ريلف - زف 

أربعين يوما . وهو قول الكلي 7 . 

وقال مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام”". 

وتاك غطاءه فينة 001 *:يوقان لفاك مين و 

وروى عطاء عن ابن عباس في قوله : هَإينَ الْمْسَبَحِينَ» قال: يريد في 
هاعرت : 

وا سين ير ونش تقول نول إله يله لت تيكدافه إن 
صنت ين الطَلِيِنَ» [الأنبياء: 0]419". فعلى هذا تسبيحه كان في بطن 
الحوت. وعلى القول الأول تسبيحه كان قبل ذلك. 

قال الحسن: ما كانت له صلاة فى بطن الحوت ولكنه قدم عملا 
صالحًا'". وقال: ولم يلبث إلا قليلا وأخرج من بطنه بعيد الوقت الذي 
ين 

وروى أبو هريرة عن النبي يَةٍ قال: «سبح يونس في بطن الحوت 
)01 انظر: «الطبري» ١/77‏ ١٠ء‏ «المحرر الوجيز؛ 4857/5» «الماوردي! و/2. 
(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» "/ 7897 أء «مجمع البيان» 157/8 
0 انظر: «تفسير الثعلبى» "/ 7857 أء «المحرر الوجيز» 585/15» «البغري» 47/4. 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 787 أء «البغوي» 5/ 47» «مجمع البيان» 715/4. 
(0) انظر: «تفسير الثعلبي» / "787 أء «البغري» 5/ "ا4» «زاد المسير' 84/1. 
() لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «البغوي» 47/5. 
0 انظر: «الطبري؛ »٠١ ١/77‏ «تفسير الثعلبى» / 017؟7/ بء «مجمع البيان» ./1١5/4‏ 
(8) انظر: «تفسير الثعلبى؛ / 17857/بء «القرطبى» »١7577/١6‏ «البغوي» 4"/54. 


() لم أقف عليه عن الحسن. وقد ذكر نحو هذا القول الماوردي 58/8. قال: بعض 
يوم» قال الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية. 


فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: ربنا إنا نسمع صونًا ضعيفًا بأرض 
غريبة. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في 
الور قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة 
عمل صالح. قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفته فى 


الساحل» فذلك قوله: «مَبَدْتَهُ بالْمَرة4”'. يعنى العراء: المكان 
الخالي . 

قال أبو عبيدة: (وإنما قيل له العراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. 
وأنشد فقّال: 


فرفعت رجلا لا أخاف عِثارها ونبذت باليلد العراءٍ سين 
وقال الليث : (العراء: الأرض الفضا التي لا تستر بشيء وثلاثة أعرية 
وأعراء الأرض ما ظهر من متونها وأنشد: 
وبلدة عارية اعراؤه'*) 
يعني بارزه طهوره)”. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/7771؛‏ عن أنس بن مالك. وقد أورده 
السيوطي في «الدرة 73777 وعزاه لابن إسحاق والبزار وابن جرير عن أبي 
عريرة: 

() البيت من الكامل» وهو لرجل من خزاعة يقال له قيس بن جعدة فى «مجاز القرآن» 
/2»”"3©5,», «القرطبي) 96 » "البحر المحيط» /54/1"”. وبلا عياف اهديب 
اللغة» 4/7م6١2,‏ «الطبري؛ .٠١١/5‏ 

() «مجاز القرآن» . 

() شطر بيت بيت لم أقف على تمامه ولا قائله. وهو في «تهذيب اللغة» "/ »١168‏ «اللسان» 
6 (عرا). 

(5) لم أقف على قول اللو «تهذيب اللغة» #/ ,١69‏ «اللان» 4/١6‏ (عرا). 


سورة الصافات يل 


وقال مقاتل: يقول البراري من الاأرض التي ليس فيها 22 

وقال الكلبي: يعني وجه الأرض”") 

وقال ابن حيان: يعني ظهر الأرض”". وقال ابن عباس: يريد على 
ساحل قرية من الموصل”*". 

قوله: وَهُوٌ سَقِيٌ4»: قال: قد بلى لحمه وكل شيء منه مثل الصبي 
المولود*». وقال ابن مسعود: [كهيئة الفرخ الممعط]”'" ليس عليه ريش”". 
وقال مالا طن 1 4 لخم 

توف لد عر النبي كي قال : «أمر الله الحوت فلفظه كهيئة الصبي 
في أصل يقطينة؛ وهي الدبا يستظل يظلهاء وهيأ الله له أروبة من الوحش 
تروح [عليه]" بكرة وعشية؛ فتفشخ عليه فيشرب من لبنها حتى نبت اللحم' 
فذلك”''' قوله : وتنا عَيّهِ سَجَرَهٌ ين بَقْطِينِ» . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١54‏ أ. 

(1) انظر: «الوسيط» #/ 87#. «تفسير الثعلبي؛ / ١097‏ بء وذكره الطبرسي في 
المجمع البيان» 17/4لا2 ولم ينسبه لأحد. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» 707/7 ب. 

(5) انظر: «الطبري» 23١1/77‏ إلا أنه قال بالساحل دون ذكر المكان» وكذا المارردي 
00. 

(0) انظر: «الطبري» 21١7/77‏ #تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص794". 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). ومعنى ممعط : قال في «اللسان» لا/ 408 (معط): 
تفغط زوافعط + تمرط ونقطظ من إداء يعرفّن له 

0) انظر: «الماوردى») 2.78/86 «زاد المسير» /4848/1. 

() لم أقف عليه. 1 

() ما بين المعقوفين بياض فى (ب). 

)م أقف عليه عن سن وق ريا الطبري في «تفسيره» «1/ ٠١‏ عن أبي هريرة. 
وأورده الثعلبي في «تفسيره؛ 5/ 7867 أ عن مقاتل بن حيان. 


55 سورة الصافات 


كال ابو يو وال والزجاج”" وابن قتيبة””'': كل شجرة لا 
تقوم على ساق وإنما تمتد على وجه الأرضء فهو يقطين» نحو الدباء 
والحنظل والبطيخ. قال أبو إسحاق: وأحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا 
أقام به. وهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض فلذلك قيل يقطيه©. 

وقال ابق اققية :.وزنه تفعا 70 

قال الفراء: (قيل عند ابن عباس: هو ورق القرع. فقال: ومن جعل 
القرع من بين الشجر يقطينًا كل ورقة اتسعت وسترت [فهي]”" يقطين)*. 

0 يعني القرع يأكل منها ويستظل بها قن لدان 
00 0 وكل شيء ذهب بسطًّا في الأرض يقطين. 

قال الكلبي: ومنه القرع والبطيخ والقثاء والشرى7"". 


.١9/6 /7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «القرطبي» 1ل اافتح القدير»؛ .4١١/5‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه»؟ ."١5/4‏ 

60 «تفسير غريب القرآن»؛ صهل/ال. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .6١6/4‏ 

() «تفسير غريب القرآن؛ ص ش/ا؟آ. 

(0) ما بين المعقوفين بياض فى (ب). 

(4) #معاني القرآن» نك | 

(9) «تفسير مقاتل؛ ١١4‏ أ. 

()انظر: «الطبري» 2٠١7/5‏ «تفسير الثعلبي! / 781 أ. «معاني القرآن» للنحاس 
كرةه. 

110 (تفسير ممجاهد» ص 2015 وانظر: «الطبري» ااال 

(0١)لمأ‏ اقف على هذا القول عن الكلبي. وانظر: : «الطبري» 21١7/77‏ «تفسير التعلبي» 


ع/ ه” أ 


عيورة الفيادات حل 


: . 5 : : 000 
وقال سعيد بن جبير: كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فهو يقطين : 


والآية تقتضي شيئين لم يذكرهما المفسرون أحدهما : أن هذا اليقطين 
لم يكن قبل فأنبته الله لأجله. والآخر: أن اليقطين كان [معروشًا 
يحصل]”'' له ظل ؛ لأنه لو كان منبسطلا على الأرض لم يكن أن يستظل به. 
وقد قال أمية بن أبي الصلت في هذه القصة: 
عت ساا سا ويه عو ف الي 3 

7- قوله: لرَآرَسَلَتهُ ِل بِاثَةِ أَلَنٍ أو تَرِبدُرت» قال مقاتل : 
وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحوت”*'. وعلى هذا الإرسال وإن ذكر بعد الالتقام 
فالمراد به التقديم» والواو معناها الجمع. وليس فيها دليل على أن أحد 
الشيئين أو الأشياء قبل الآخر. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: كانت رسالة يونس بعد ما نبذه 
اورت وعلى هذا يجوز أنه أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأَوَلُء 
ويجوز أن يكون أرسل إلى الأولين ثائيًا بشريعة فآمنوا بها. وقوله: «#أوّ 
يدُت# قال أبو عبيدة: (أو ها هنا ليس بشكء وقالوا هي في موضع 
الواو وأنشد لجرير: 


.04/5 «الثعلبي» 8/ 761 أء «معاني القرآن» للنحاس‎ 03٠١1 /77 انظر: «الطبري»‎ )١( 

() ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(5) الييت هن الطويل: وهو لأمية بن أبى الصلت في الطبري ٠١/97‏ «المحرر 
الوجيز» 4 ا"البحر المحيط» // نالا «زاد المسير»؛ /!ا/ 2488 المجمع 
البيان» 4/ 5الاء ولم أجده في «ديوانه»: ومعنى ضاحيًا. قال في «اللسان؟ / /الا4 
(ضحا): ضحا الرجل ضحورًا وضَحًوًا وضحِيًا برز الشمس. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. 

(8) انظر: «الطبري» 1؟7/ ,٠١6‏ «الماوردي» 59/0. «القرطبى» 10/١6‏ 


ىا سورة الصافات 


أثعلبة الفوارس أو رياحا ا عدلت بهم طهكة وا 00 
ا 

[إذ] بها أكتل أو رزاما ُوّيربين ينفقان الهام”” 
قال: ولو كان شكا ما قال خويربين وإنما هو أكتل ورزام)©". 
وقال ابن الأحمر: 

ألا فالبئا شهرين أو نصف ثالث إلى داكما ما غيبتني غيابيا0» 


(5) آلبيت من الواقن: وهو لجرير في «ديوانه» ص5١4»‏ «الكتاب» 1١١17 /١‏ #9/ "ملق 
السان العرب» "806/١‏ (خشب)ء امجاز القرآن» .١7/5-8/7‏ «المقاصد 
النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» .١1178/7‏ 
قوله: أثعلبة أراد بها قبيلة» ورياحًا أراد بها أيضًا قبيلة»ء وهي رياح بن يربوع. 
وطهيّة حي من تميم» والخشابا أيضًا قبيلة. 

(6) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

2 الرجز لرجل من بني أسد في «الكتاب؛ 7 «الأزهية»؛ ص5١١»ء‏ وبلا نسبة في 
«الكامل» 7/ 64لا «السان العرب» 8587/١١‏ (كتل). «مغني اللبيب» .517/١‏ 
وأكتل ورزام لصان كان يقطعان الطريق. والخويرب تصغير خاربء وهو اللص أو 
سارق الابل خاصة., والهام جمع هامة وهي الرأس. وينفقان الهاما أي يستخرجان 
الدماغ والمخ. وهذا مثل ضربة لحذقهما بالسرقة. «شرح الكتاب» لعبد السلام 
هارون .١597/7‏ 
والشاهد فيه أن خويربين انتصبا على الشتم ولو كان على إِنَّ لقال خويربًا لكنه 
انتتصب على الشتم. 

(5) «مجاز القرآن» ؟/ ه/9١,‏ 

(5) البيت من الطويل وهو لابن أحمر في "ديوانهة ص١7١.‏ «الأزهية؛ ص60١١ء‏ 
«خزانة الأدب» .١/١١‏ 
والشاهد فيه قوله: فالبئا شهرين أو نصف ثالثء يريد إلبثا شهرين ونصف ثالث 
فجاءت أو بمعنى الواو. 


سورة الصافات ه١١‏ 


وهذا قول قطرب واختيار أبي قتيبة فقال: (أو ربما كانت بمعنى واو 
النسق كقوله : عدا أو نَذْنَا» [المرسلات: 58] وقوله: ملل تدك أَر 
26 [طه: 44]ء وقوله: لْعَلّهمَ يتن أن مرت لهُمْ وكا»4 [طه: .]1١‏ 
قال: وهذا كله عند المفسرين بمعنى واو النسق. قال: ونحو هذا قال: 
ا َئَرُ ألكَاعَةٍ إِلَّا كتج البَصَر أو هْرَ أَقْرَب» [النحل: /الا]» وقوله: 
ددن تَابَ مَرْسَيْنِ آز أَدَقَّ4”'' [النجم: 9]. وقال: وبعضهم يذهب إلى أنها 
بمعنى بل في هاتين الآبتين وفي قوله: لآو يَرِيدُوت» على مذهب 
كارك للقن كم تأولواء وإتملا عن “فى مسيم هله الموا ضع بحم 
واحد: إوَآرَسَلئَهُ إِلَ مأثَة أقٍ أو رزرت4». طوبًا أمرٌ أَلكَاعَةٍ إلا كن 
لسر أز هر أَقَرَبُ4. لإدَكَنَ َابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ4. وأنشد بيت ابن الأحمر 
الذي أنشده أبو عبيدة» وقال: هذا البيت يوضح لك معنى الواو؛ لأنه أراد 
شيوو وتضك شين نارف 

وقال الفراء: أو ها هنا بمعنى بل كذلك جاء في التفسير مع صحته 
في العربية'". وهذا الذي قاله الفراء قول مقاتل”؟ والكلبي””". وأنكر 
الصيريون ال ا 


)١(‏ في (أ): (وكان). وهو خطأ. 

(0) «تأويل المشكل» ص4105-411-447. 

() «معائي القرآن» ؟/ *891. 

() «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

() لم أقف على هذا القول عن الكلبي وهو قول يروى عن ابن عباس. انظر: 
«الماوردي» 5 » «القرطبى» 00000 

1) في (أ): (القول). ْ 


0 بور‎ ١5 


قال الأخفش في قوله: إل بِأْنَةِ أَلفٍ أو بَردُرت» يقول: كانوا 
كذللة عندك "1 

وشرحه الزجاج فقال: (معناه: أو يزيدون في تقديركم إذا رأهم 
الرائي قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة. وهذا هو القول لأنه 
على أصل أو. وقال: ولا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن الواو للاجتماع 
وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخرء وأو معناها إفراد أحد 
الفتفيت أ و اكان - 

وزاد أبو الفتح الموصلي بيانًا لمذهب البصريين فقال: (ومعناه: 
وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموه قلتم أنتم فيهم هؤلاء مائة ألف أو يزيدون. 
فهذا الشك إنما دخل في الكلام على حكاية قول المخلوقين؛ لأن الخالق 
جل جلاله لا يعترضه الشك في شيء من خبرهء ومثل هذا في المعنى كثير 
في التنزيل كقوله: دن إِنَلَت أت الْصَرِيرٌ ألكرم» [الدخان: 144 
وقوله : مإ وَقَالواً يكأيْهُ ألسَّاحِرٌَ آَم لا رَيّكَ» [الزخرف: 59].» وقالوا هذا بعد 
إيمائهم وتقديره: يا أيها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرًا)0". 
وقد ذكرنا قبل هذا في مواضع من هذا الكتاب. 

قال أبو الفتح: (ألطف وأوضح من قول قطرب أن أو بمعنى 
الواو”*'. قال الفراء”2: إن أو بمعنى بل. 


.548١/؟ «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "١5/5‏ 
فو «سر صناعة الإعراب» .505/١‏ 
() «المصدر السابق». 


(5) «معانى القرآن» 7/ 85”. 


سورة الصافات ١١/‏ 


وقال المبرد : (معناه أرسلناه إلى مائة ألف» فهم فرضه الذي عليه أن 
يؤديه» فإن زاد بالأولاد فعليه أيضًا دعاؤهم نافلة غير فرض”""2 . 

واختلف ا لمفسرون في الزيادة على المائة ألف. فقال الكلبي ومقاتل : 
0 5 ألفاء 00 قول البينف ”, وروى مولى لاسن عباس عنه 


وقال سعيد بن جر ريدو عن 1ل" . 
م4- (فآمنوا) بمعنى: المائة ألف والزيادة الذين أرسل إل 


مه 


يونس » آمنوا أ صدقوا بتوحيد الله م فتعتَهُمْ ا 5 متعناهم في 
الدنيا إلى منتهى آجالهم. قاله ابن عباس”". وقتادة”» ومقاتل”"". 
48- قوله: فَأستفدي * قال 00 اماد فاسئل 


235١/5 لم أقف عليه بهذا اللفظ عن المبرد. وقد ذكر النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 
قول المبرد: وقال محمد بن يزيد (أو) على بابهاء والمعنى أرسلناه إلى جماعة لو‎ 
رأيتموهم لقلتم مائة ألف أو أكثر.‎ 

(1) #تفسير مقاتل» ١١5‏ أ ولم أقف عليه عن الكلبي والسدي. وقد ذكره أكثر المفسرين 
منسوبًا لابن عباس ولأبي #: جميعًا. انظر: «الطبري» 4/78 »3٠١‏ «الماوردي» 
ه/ «لاء «ابن كثير»؟ 77/4. 

فو في (ب): (تسعة). 

() انظر: «زاد المسير» لا/ 24٠5‏ «ابن كثير؛ 7/5 737. 

(5) انظر: «القرطبي» 5١/175١ء‏ «مجمع البيان» 8/ الاء «البغوي' 44/5. 

(1) انظر: «الماوردي» 5/ ٠لاء‏ «المحرر الوجيز» 4/ 5417» «البغوي» 45/4. 

زفف4 اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص7"7/4. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7//ا16ء «الطبري» ا7/ .1٠١8‏ 

() «تفسير مقاتل» ١١54‏ أ. 

)١١(‏ #تفسير ابن عباس» بهامش المصحف س4لا". 

() «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. 


ا سورة الصافات 


أهل مكة. قال أبو إسحاق: فسألهم مسألة توبيخ وتقري 7 
قال مقاتل: فسألهم النبي يَلكِدْ في والنجم وهو قوله: آلَي الدّمدم 
[النجم: ١؟]‏ الآية”". 
قوله: لألرَيِكَ ألْبَكابٌ وَلَهُمٌ الْئرت» قال المفسرون: وذلك أن 
2 0 -(4) ىن ء(ه) 
قريشا واحياء من العرب: جهينة وبني سلمة وخزاعة”” وبني 
مليه”'؟. قالوا: الملائكة بنات الله""". قال الكلبي: لا يرضى أحدكم أن 
يكون له بنت» فكيف يرضى لله ما لا يرضى يا 
6 قوله: "١‏ حَلقَنَا لْمَلِكة إِتنما وَهُمَّ هدو # معناه : بل 
أخلقنا الملائكة إنانًا وهم شاهدون حاضرون خلقنا إياهمء كقوله: 
أ دُوأْ حَلَقَهُمَ» [الزخحرف: .]١14‏ ثم وهذا إنكار عليهم يقول: كيف 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ."١54/4‏ 
(؟) «تفسير مقاتل؛ ١١4‏ أ. 
(1) جهينة : من قبائل الحجاز العظيمة؛ تمتد منازلها على الساحل من جنوبي دير بلى 
ينبع ويثئرب في متسع من برية الحجاز. المععجم قبائل العرب» .1١4/١‏ 
(5) بنو سَلِمَةِ : بفتح السين وكسر اللام. بطن من الخزج من القحطانية» وهم بلو سَلِمَة 
انظر: «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص ٠/الا.‏ 
(9) خزاعة : قبيلة من الأزد من القحطانية وهم بنو عمر بن ربيعة» ومنازلهم بأنحاء مكة 
في مر الظهران وما يليه. «معجم قبائل العرب؛ 888/١‏ 
(1) بنو مليح: كزبير حي من خزاعةء وخزاعة قبيلة من الأزد من القحطانية. 
انظر: (معجم البلدان» ."98/١‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ, «تفسير الثعلبي» 597/9 أء «القرطبي» .١* /١8‏ 
(8) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 4لا". 


بنورة الصافات لل 


جعلوهم إناثا ولم يشهدوا خلقهم. 

- نَم أخبر عن كذبهم فقال: آله إِنّيُم يَنْ إفكهم لقولُوت 
2 آنه يعني حين زعموا أن الملائكة بنات الله «وَإَِّهُمْ لكدْبون» في 
نولهم: 
-١6«‏ قوله تعالى: #أصطفى البنات على البنين* قراءة العامة بفتح 
الهمزة وقطعها من أصطفي على معنى أأصطفي ثم يحذف ألف الوصل وهو 
استفهام توبيخ وتقريع» كقوله: 3 تسد مِمَا يلق بَنَاتِ» [الزخرف: 
5 وقوله: آم لَهُ الث وَل الْبَبوْنَ» [الطور: 74]ء وقوله: 9ألكُ 
لذّكد وََهُ آلأنقّ4 [النجم : .]1١‏ فكما أن هذه المواضع كلها استفهام كذلك 
[في]”'' هذه الآية. وقرأ نافع في شمن الزوانات > «امطى النانة على 
البنين4. ظآ أعَمَدَ مِمَا يخلْقُ بناتِ»4. «ا لَه آَلَتث وَل البوَ4. ألم 
لذَكرُ وَلْهُ الْأنقّ» موصولة بغير استفهام. وإذا ابتدأ كَسَر الهمرّة على وجه 
الخبر كأنه اصطفى البنات فيما يقولونء كقوله: دق إِنَكَ أنتٌ العزيرٌ 
الكريم* [الدخان: 54]. أي: فيما كنت تقوله وتذهب إليهء وكقوله: 
طوَئَانوا يكبا الى مُْلَ عَلِيْهِ اَذَك إِنَّكَ لَسَجَيُونُ» [الحجر: 1]ء أي: فيما 
يقول هو ومن يتبعه. 

ويجوز أن يكون اصطفى تفسيرًا لكذبهم الذي نسب إليهم في قولهم : 
«وَلْدَ الله وإنّهُم لكاذِبُون». كما أن الَهُم مغْفِرة4”" تفسير للوعد”". 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 
(1) [سورة المائدة: الآية 4]. قوله تعالى: «رَعَدَ أَمَهُ ألدِينَ امَنُوأْ يلوا ألصَِحَتٍ لم 

مَمْفِرَه وج عَظلِيةٌ4. 
(9) في (أ): (للوعيد). 


52-3 سورة الصافات 


أريد حرف العطف فلم يذكرء واستغنى بها في الجملة الثانية من الاتصال 
بالأولى عن حرف العطف كقوله: هسَيَقُولون ثلاثة رابعهُم كَلْبْهُم4 
[الكهف: ؟1؟] ونحو ذلك مما حذف حرف العطف منه لالتباس”'" الثائية 
بالأولى. ذكر هذه الوجوه أبو علي ثم قال: وغير الاستفهام ليس باتجاه 
الاستفهام)”". 
وذكر الفراء وجهًا آخر وهو: أثة أراد الاستفهام. وحذف حرف 
الاستفهام كقوله: «أَدَمِمٌ ملك5» [الأحقاف: »]٠١‏ قرئ بالاستفهام 
دهم » وقرئ بغير حرف الاستفهام ومعناهما جميعا [واحد] ل 
4- قوله تعالى: ًا لَك قت تََمنَ» توبيخ لهم على قولهم 
الكذب 1 
قال مقاتل: كيف تقصون الجور حين تزعمون أن لله البنات ولكم 
البنون؛ (أفلا تذكرون) أنه لا يختار البنات على البئيه © , 
وقال ابن عباس: أفلا تتعظونء يعني فتنتهون عن هذا القول0". 
71 ططلّ لكر [قال مقاتل]”"': يعني ألكم”" رَسْلْطنٍ ثبِنِ>. 
)١(‏ في (أ): (للالتباس). 
(؟) «الحجة؛ 06-514/5. 
(4) «معاني القرآن»؛ ؟/ 95",. 
(6) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 
(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 977/ .1١1/‏ 
(1) ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 
(0) لم أقف عليه. 


سورة الصافات ١‏ 


زال ابن عباس: حجة بينة''' أنما قلتم كما قلته”". 

- اتنا يكتبكر» يريد الذي لكم فيه الحجةء #إن كُشْرَ 
مَنَدِقِنَّ» في قولكم الملائكة بنات الله. 

4- قوله : «إوَجَعَلوا يَنِمُ وَنَ كَلِنَهَ سَبَاه. اختلفوا في الجنة وفي هذا 
النسب الذي جعلوه. فروى السدي عن أبي صالح قال: الجنة: الملائكة”". 
وروى عن عن أبي مالك قال: إثما سموا الجنة 2 كانوا على 0 
أرك"”ت توعان هذا القول الجنة هم الملائكة. ا جنة التاق عن 
الأبصارء أو لأنهم خُرَّانَ الجنة كما ذكر السدي. وقال الكلبي : قالوا لعنهم 
الله تزوج من الجن فخرج منها الملائكة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا”'". 

وقال قتادة: قالوا صاهر الجنء» والملائكة من الجد”''. فذلك قوله: 


: هكذا في النسخ. ويظهر أن هناك سقطًا ولعل تقديره حتى يكون المعنى واضحًا‎ )١( 
حجة بيئة على أنما قلتم كما قلتم.‎ 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الماوردي 8/ 7/١‏ عن ابن قتيبة» وأورده 
بعض المفسرين غير منسوب. وانظر: «بحر العلوم» / 1780. «مجمع البيان؛ 
مال «القرطبي» "5/١6‏ . 

9و6 انظر: للتقسير السدي» ص" ٠‏ 4» «القرطبى» .١75/١6‏ 

() انظر: «القرطبي» 6/غ”». وأورده الويركن فى الأللنن /ا/ 5 2.١7‏ وعزاه ديق أن 
شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي مالك. وابن أبي حاتم في «تفسيره' 
طرفم 

(0) اتفسير مقاتل» 1١54‏ ب. 

)3 انظر: «١تفسير‏ التعلبي» لمهم أل «البغوي) 5/ ع 6 .» «زاد المسير» /ا/41. 

ف4 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ /ا16: «الطبري» 1١8/77‏ . «معاني القرآن» للنحاس 
106/5 


55 سورة الصافات 


و 


يكلا يم 5 الم ناه" وقال مجاهدة الت كفان فريش: الملايك 
بنات اللهء فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات”() 
الجن”". وعلى هذا القول: الجنة أولاد الجن؛ والنسب هو المصاهرة. 
وروي قول آخر عن الحسنء قالوا: أشركوا الشيطان في عبادة الله؛ فهو 
النسب الذي جعلوه”'". يعني أنهم عبدوه مع الله وأطاعوه وكأنهم جعلوه 
نسبًا لله» حيث اعتقدوا طاعته. وفيه بعد. 

والاختيار القول الأول» وهو قول الفراء”*' وأبي إسحاق””'» يدل 
عليه ما بعده من قوله: «وَلمَدَ عَلِمَتِ ينه مهم اام 0 أي: قد علمت 
الملاتكة أن الذي قالوا هذا القول محضرون النار ويعذبون. قاله مقاتل”'', 
وعطاء”"': والفراءء وأبو إسحاق. والكناية في قوله: إنهم تعود على 
الكفار الذين قالوا هذا القول وجعلوا هذا النسب. وعلى القول الأول 
الكناية تعود على الجنّة» والمعنى: ولقد علمت الجنة أنهم سيحضرون 
الحببات: 

قال مجاهد: والتأويل أنه لو كان كما قال الكفار من أن بين الله 
وبينهم نسبًا ما أحضروا الحساب» وإحضارهم للحساب دليل على أنه لا 


)١(‏ يعنون أشرافهم. 

(1) «تفسير مجاهد؛ ص58 0. وانظر: «الطبري» 2٠١8/77‏ «تفسير الثعلبي» / 368 أ. 
90 انظر: «الماوردي» ه/ ٠لاء‏ «البغوي» 5/ 55 «القرطبى» .١786 /١6‏ 

(4) «معاني القرآن» 89414/7. 


52 وبينهم "ء كما قال الله تعالى : «وَكَالتِ الْمَهُودُ والتّصدرَ حَنْ أبكا 
أ وو قل قَلِم يعدي 4 [المائدة: 2]١8‏ يعني: أن تعذر 
إياكم يدل على أنكم لستم كما تقولو 

48- ثم نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال: لَإسْبِحَنَ أ عَمَا 
يبرت * إِلَا عِبَادَ أله الْمخْلصِينَ» يعني الموحدين» الذين استخلصهم الله 
لتوحيده وعبادتهء وهذا من المؤخر الذي يراد به التقديم» لأنه استثناء من 
المحضرين بقول: أعلمنا أنهم محضرون النار إلا من أخلص ووحد. وفي 
هذه الآية دليل على صحة القول الأول في قوله: «#وَجعلوا بِنِنَمَ وَيبْنَ ند 
تسب). وروي عن ابن عباس : إلا عباد الله المخلصين فإنهم لا يجعلون لله 
صاحبة ولا ولدًا”"'. وعلى هذا الاستثناء منقطع وفي الكلام محذوف يدل 
على ما قبله. 

-١157-0١‏ ثم خاطب كفار مكة بقوله: مدَإئَكٌ وَمَا سبدو 7 مآ أَسْر 
علَبِّ بتتنَ» معنى الفتنة ها هنا الإضلال في قول جميعهم . 

قال الفراء: وأهل الحجاز يقولون: فتنت الرجل» وأهل نجد 
أفتنته”". ويدل على أن المراد بالفتئة الإضلال قوله: «إم] نَم عَلَيهِ»# قال 
الزجاج: ما أنتم عليه بمضلين إلا من أضله الله”؟'» ويقال: أضله على 
الشيء كما يقال أضله به. وبعضهم يجعل على ها هنا بمعنى الباء» قال 


ّ . 


)١(‏ لم أقف عليهء وقد ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» 711/٠١‏ قريبًا من هذا القول 
عن مجاهد. 

0 لم قف عليه 

() «معاني القرآن» 7/ 884. 

62 امعاني القرآن وإعرابه» لقره 


0 سورة الصافات 


مقاتل: يقول ما أنتم بمضلين أحدًا بآلهتكم إلا من قدر الله له أن يصلى 
الجحيم وكتب عليه الضلالة”''. وهذا قول ابن عباس”", و جميع 
المفسرين» وكان عمر بن عبد العزيز يحتج في إثبات القدر بهذه الآيات. 
ويقول: لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة؛ ثم 
0 هذه الآيات7؟ يعني أن الله تعالى قد بين ٠‏ أن قضاءه سبق في الدنيا 
ويعبدون الأصنام. 

5- قوله: وبا ينآ إلا لَْ مام مَهُ#. هذا إخبار عن قول جبريل 
للبي كَكِِ. قال مقاتل : ثم قال جبريل للنبي كَلِ: وما منا معشر الملائكة إلا 
له مقام معلوم في السموات يعبد الله فيه'”'. ونحو هذا قال الكلبي". 
وروى عطاء عن ابن عباس : وقالت الملائكة وما منا إلا له مقام معلوه”" , 
وقد حذف على النظم قائل هذا القول 

وقال أبو إسحاق: (هذا قول الملائكة وفيه مضمره المعنى: ما منا 
ملك إلا له مقام معلوه". 


.سبا١١54 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() انظر: «الطبري» 7 .,٠١9‏ «الماوردي) ه/ الا «معاني القرآن» للنحاس 57/5. 

(0) في (ب): (تلا). 

0 انظرة#الطيري» 11/0 الفبنير العلي »4060 بن وأوردة ايرظن طن 
«الدر» ١75/9‏ وعزاه لعبد بن حميدء رامق في «الأسماء الماك 

(6) «تفسير مقاتل» 54١١اب.‏ 

(1) انظر: «زاد المسير» /8/ 47. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس ؛ وقد ذكره القرطبي في «تفسيره» 0111/١6‏ ولم ينسبه. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» .8١/4‏ 


سورة الصافات ه؟ ١‏ 


وروى مسروق عن عائشة قالت: قال نبي الله كَكِي: «ما في سماء 
إلدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم فذلك قول الملائكة: وَمَا ما 
لال مناه معدم 6# وَإِنَا لحن ألصَاوْنَ © وَإنا كن التسون» ١‏ '1). ونحو هذا 
فم زرف 
قال اين عياس 34 وابن مسعود ‏ . 
وقال الكلبى: صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في 
( 
الأرف ا 
وقال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهه'”". 
قال اين غناس: .وإنا لحن الضافون فى التهليل والتشبيح والتكبير”"”. 
وكان عمر #ه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا 
صفوفكم واستوواء إنما يريد الله بكم هدي الملائكةء ثم يقرأ: هونا لَحَنْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيرهة ١٠/7/ا‏ ا عن عائشةء وأورده السيوطي في 
«الدر؛ / 116. وقال: أخرج محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»؛ وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن عائشة. 
وللحديث طريق آخر عن أبي ذرء أخرجه الترمذي في «سننه» أبواب الزهدء باب 
ما جاء في فول النبي كَلِِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلّا» 586/9 رقم 
4؛ وقال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنسء ثم قال: هذا 
حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه في «ستنه» أبواب الزهد. باب الحزن 
والبكاء ؟/ 475 رقم 2478417 وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 0/ 197. 

() انظر: ااتفسير الثعلبي» */ 507؟ بء «البغوي» 5/ 40» «القرطبي» 7/1 . 

() انظر: «تفسير الماوردي» ه/ الاء «القرطبي» 171//18. 

(4) انظر: «البغوي» 4/ 45: «القرطبى) ل الزاد المسير» لا/ 97. 

)م0 انظر: «الطبري» 21١7/5‏ (البغوى» #/ 55 . «القرطبى) .١77/١6‏ 

00 انظر: «الطبري» 7/7 .1١7‏ ْ ْ 


--52 سورة الصافات 


لصاون © وا لسن التسَخون4”'". قال الكلبي'" ومقاتل7": المصلون. 
وقال أبو إسحاق: الممجدون الله الذين ينزهونه عن السوء© © . 
وقال مقاتل: يخبر جبريل النبي كلق بعبادتهم لربهم فكيف عبدهم 

1 يعني أن جبريل أخبر أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح, 

وأنهم عباد الله ليسوا بمعبودين؛ ولا بنات الله كما زعمت الكفار. 
-١71/‏ ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين فقال: «إوإن كنا لولرن 4 

يعني وأنهم كانوا ليقولون: طلز أن عد و َم الأرَه. قال السدي: 

قالوا لو أن عندنا كتايًا من كتب الأنبياء”'' «إلكاً عِبَادَ آله الْمَخْلصِينَ». 

وقال الكلبي: يقولون لو أتانا نبي كما أتى اليهود والنصارى لكنا عباد 


6008 
لله '. 


قال عطاء عن ابن عباس: يريد قرآنا من لدن إبراهيم وإسماعيل. 
وقال أبو إسحاق: كان كقار قرش يقولون :لو جاءنا ذكر كما اجاء غيرنا هن 


.837 انظر: «الطبري» 1ل واين كثير 5/ 5؟7» «زاد المسير» /ا/‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن الكلبي وبعض المفسرين ينسبه لقتادة. انظر: «الماوردي؛ ه/ *الاء 
«القرطبي» والء١٠؛١.‏ 

(؟') «تفسير مقاتل» 54١١اب.‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8١5/4‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 4١١ب.‏ 

030 انظر: «الطبري» 11/ »1١17‏ «تفسير السدي» ص/9١4.‏ «المحرر الوجيز» 4/ 448. 

(0) لم أقف عليه عن الكلبي. ٠‏ وقد أورد الطبري في ”تفسيره؛» 1١7/77‏ نحوه عن قتادة» 
والقرطبي في "تفسيره؛ 2١4/١6‏ ولم ينسبه. 

(6) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد أورد الطبري في «تفسيره» ١١7/57‏ نحوه عن 
السلدي والضحاك. وابن الجوزي في «زاد المسير» 297/7 ولم ينسبه. 


سورة الصائات ١”‏ 


الأولين طعا باد أنّو54"'» وعلى هذا في الآية مضاف مقدر على تقدير 
ذكر من الكتب الآولين. 

وقال مقاتل: يعني خبر الأمم الخالية كيف أهلكوا وما كان أمرهم 
جلك يِبَادَ أنّو4”"'» ولا يحتاج على هذا إلى تقدير المضاف. والقول هو 
الأول؛ لقوله كَ: «#آز تَدُولوأ لد أك1 أنزِلَ عَليِنَا الكتب لكآ أحدئ م» 
[الأنعام: »]1١51‏ قال الله تعالى: فَكَفروا بي المعنى: فجاءهم ما طلبوا 
فكفروا به. قال الزجاج: فلما جاءهم كفروا به"". 

وقال الفراء: (المعنى: وقد أرسل إليهم محمدًا بالقرآن فكفروا به 
وهو مضمر لم يذكر؛ لأن معناه معروف مثل قوله: بريد أن مجك يَنْ 
ع »4 [الأعراف: ]١٠١١‏ وهذا من قول الملا ثم قال: همادا تأْمُرُوت#. 
فوصل قول فرعون بقولهمء لأن المعنى بيّنَ)”*. قال قتادة”: وهذا 
كقوله: 9قَلَمًا جَآءَهّم مَا عَرَوُأْ كَدَرُوا بِيِء» [البقرة: 44]. وقال مقاتل : 
يقص الله في القرآن خبر الأولين فكفروا بالقرآن» «9سَوْفٌ يَعلموت» وعيد 
القتل ببدر”'". وقال ابن عباس: يريد تهديدًا'”". 


وقال أبو إسحاق: فسوف يعلمون مغبة كفرهم وما نتُّزل بهم من 


.8١5/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١5/4‏ 

)0 «معاني القرآن» ؟/ 5940. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 189/7ء «الطبري» 7#/ 11. 
030( «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

0 لم أقف عليه. 


١‏ سورة الصافات 
العذاب في الدنيا والآخرة'”"". 

-١‏ ثم ذكر أن العاقبة للأنبياء بالنصر وإن كذبهم قومهم. فقال: 

وَلَقَدَ سَبَقَتْ كنا لاا الْمْرْسَِنَ؛ أي: تقدم الوعد بأن الله ينصرهم 

بالحجة وبالظفر بعدوهم. قال مقاتل: يعني بالكلمة: «ححَتبَ أنه لَيبرت 
أنأ رس [المجادلة: »]7١‏ فهذه الكلمة التي سبقت للمرسلين”". 

: مون ندا لم المَبنَ4 أي : ضرب الله لهم الغلبة. فإن قيل‎ -١0 
كيف سبقت الكلمة بالنصر لهم مع أن الأنبياء من قبل”" أو هزم أحزابهم,‎ 
قيل : بعض المفسرين يذهب إلى أن الغلبة بالحجة» وهو مذهب السدي”*.‎ 
وبعضهم يذهب إلى أن العاقبة لهم بالنصر على من ناوأهم» ولم يقتل نبي‎ 
في معركة حرب”". وقيل هذه النصرة هو أن الأنبياء وأتباعهم ينجون من‎ 
: عذاب الدثناا والآخرة #دوعذا مدهت متاتل عرق شايفا‎ 

4- قوله: وَل عَنَبْمَ حي حِبنِ»ه قال ابن عباس”"'2. ومقاتل”*: 
يعني القتل ببدر. وهو قول ممجاهد"؟. والسدي”''". وقال الكلبي: يعني 


.81١57/5 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

(6) يظهر أن هنا كلمة ساقطة تُقَدّر: هزموا أو هزم أحزابهم. 

(8) انظر: «الطبري» 77/ 21١١4‏ «الماوردي» 5/ "الا المجمع البيان» 4/١7ل.‏ 

(0) وهذا القول ينسب للحسن. انظر: «القرطبي؛ 174/18. «مجمع البيان» 7١/4‏ 
(6) «تفسير مقاتل» ١١4‏ ب. 

(0) انظر : «القرطبي») 1 «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص ."8١‏ 
(8) «تفسير مقاتل» 5١١ب.‏ 

6 انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 181 بء «مجمع البيان» .5١1/8‏ 

(١1٠)انظر:‏ «الطبري» 17/ 0.١١5‏ «الماوردي» 5/ الا «مجمع البيان» .77١/4‏ 


سورة الصافات يدل 


نتح مكة'"". وقال قتادة: إلى الموت”). قال عطاء عن ابن عباس ومقاتل : 
: ىام ]ام إضو 
هذه منسوخة بآية السسفت . 

ه١١- -١0/7‏ طتَآبمِرْص» قال ابن عباس: انتظر بهم'*) 

وقال مقاتل: أبصرهم إذا نزل بهم”". ويقال: أبصره إذا نصرناك 
عليهم .ظسَرَفَ بُعِرنَ» ذلك. قال مقاتل: فقالوا متى هذا العذاب تكذيبا 
يه2"0. فأنزل الله : م أَفِعَدَاِنَا يسْتَعْجِلُونَ 63 فَإذَا برل سَاحَدِمْ4» الساحة متسع 
الدار» وجمعها سوح » كالبوح في جمع الباحة؛ ومنه قول الشاعر: 

290١ 020‏ 
لام واغبرت البوح 
يصف قحطًا وأوله : وكان سّيان أن لا يسرحوا نعما أو يسرحوا بهما. 


قال ابن عباس : نزل 7ن 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» 177/7» وأورده القرطبي 2114/١8‏ ولم ينسبه لأحد. 

(؟) انظر: «الماوردي» 5/ ”الاء «المحرر الوجيز» 5/ ».44٠‏ «القرطبي» .179/١6‏ 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله». ل: هبة الله بن سلامة المقري صا5اء 
اناسخ القرآن ومنسوخه» لابن البارزي ص45. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

() «تفسير مقاتل» ١١4‏ ب. 

0 جزء من بيت وتمامه : 
فكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت اليو 
وهو لأبي ذؤيب الهذلى فى «ديوان الهذليين» 2٠١1/١‏ «خزانة الأدب» 2179/0 
شرح أشعار الهذليين» ص”177 «لسان العرب» 417/184 (سوا)»: وبلا نسبة في 
(«النصائص» -”58/١‏ 7/ 4586» «مغنى اللبيب» .17/١‏ 

(7) لم أقف عليه عن ابن عباس. ونسبه الي ١15/77‏ للسدي. وأورده النحاس في 
«معاني القرآن» 19/7» والقرطبي .15٠/١0‏ ولم ينسباه لأحد. 


ع سورة الصافات 


وقال مقاتل: يعني بحضرتهه”) 

وقال الفراء""'» والزجاج”": (نزل بهم» والعرب تجتزئ بالساحة 
والعقوة”*' من القومء يقال: نزل بك العذاب وبساحتك سواء). 

قوله: 9ش صَبَاحٌ الْسَدَرِنَ#: أي: بئس صباح الذين أنذروا 
بالعذاب» وفيه مضمرء كأنه قيل: فساء الصبح صباحهمء وذلك أنهم 
يصبحون في العذاب معذبين. وخص الصباح ها هنا بالذكر من بين 
الأوقات لأن العرب كانت تصبحهم الغارة فيقول قائلهم: واصباحاه وا 
سوء صباحاه؛ ويسمون الغارة: الصباح لأنها توافق الصباحء وذلك أنهم 
يعتقدون”” من يقصدون بالغارة في ذلك الوقت» فجرى اسم الصباح على 
الغارة» والذي ينزل به الغارة ينادي واسوء صباحاهء وإن لم يكن في وقت 
الصباح كذلك هؤلاء إذا نزل بهم العذاب؛ قيل في وصفهم ساء صباحهم. 
ثم ذكر ما سبق تأكيدًا لوعيد العذاب فقال : «#وتولٌ عَنْهُمَ حَقَّ حِبنِ»» يقول: 
أعرض عنهم إلى تلك المدة. 

4- لرَبوِزٌ » العذاب إذا نزل بهم. «إاموف يعريت». 


: سعط كن ع 5 03 . 9 3 ال 20 
م١‏ ثم نزه نفسه عن شبههم روصفهم بقوله : «#سبَحَن رَيْكَ رت 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١0‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن؛ 57 والكلام بنصه هنا منقول عن الفراء. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 117/4" 

4 عقوة الدار: ساحتها وما حولها. انظر: «اللسان» 79/7 (عاق). 
(6) هكذا جاءت في النسخ. ولعله تصحيف. والصواب (يتعمدون). 
000 حرف الشين ساقط في (ي). 


سورة الصافات ١١‏ 


الي عَنَا يَصِنُورت 2١4‏ أي : الغلبة والقوة"'" . 
قال عطاء”'': يريد سيّعِرّك وأصحابَكَ عما يصفون الله به من اتخاذ 
البنات والنساء”" يقولون من الكذب. 
-١‏ لوسَكَمٌ عَلَ الْمَرْسَلِنَ» قال ابن عباس”؟: ومقاتل””: ير 
الذين بلغوا عن الله التوحيد ورسالاته وقاموأ بدينه. 
- قوله تعالى : وَلكَمْدُ ينه رَبٌ الْسَلِّينَ»# قال ابن عباس : الحمد 
لى وأنا إله الأولين والآخرين"'' . 
وقال الكلبي": الشكر لله على هلاك المشركين» وهو قول مقاتل* . 
وقال أهل المعاني”؟". الحمد لله بإحسانه بكل أفاعيله. 


م 


)١(‏ هكذا جاء في الكلام في النسخ» وفيه اضطراب» ولابد من تقدير كلمةء» وهي: 
العزة؛ وهكذا جاءت فى «الوسيط» "/ 6176. 

(؟) لم أقف عليه. ٠‏ 

() هكذا في النسخ: ولعل الصواب: (وما يقولون). 

(4) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص٠78.‏ وأورد القول غير منسوب: البغوي 
في ١تفسيره»‏ ه/ » «القرطبى» .١157/١6‏ 

(6) «تفسير مقاتل» ١١8‏ أ. ْ 

() لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي» 45/5» «القرطبي» 1/6 «زاد 
المسير» لا/ 46. 

(8) «تفسير مقاتل» ١١6‏ أ. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .40/١‏ ولم أقف عليه عند غيره من أهل المعاني. 


سورة ص عقن 


تفسير سورهة ححل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ روى الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس وجابر أنهما سئلا 
مع 5 7 2000 
3 إفرفق 

وقال سعيد بن جبير: بحر يحبي الله به الموتى . 

وقال الضحاك: صدق الله وعد" 

وال كنا عه انه عر 

وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن””. 

ءِ د اعند(5) 

وروى الوالبى عن ابن عباس قال: هو أسم من أسماء اش 08 
وقال في رواية عطاء * يريد صدق محمد 1 , 

وقال محمد الُرظي : هو مفتاح أسماء اللّه: صمدء وصانع 
المضتوعات: :وؤضادق الوعداة . 
)١(‏ انظر: «الثعلبى» / 7685 بء «القرطبي» 6 »© وأورده السيوطي في «الدر» 

ا وعزاه لعبد بن حميد عن أبي صالح. 
(0) انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 05لابء «القرطبي» .1417/١18‏ 
0 انظر: «الماوردي» ه/ دلاء «البغوي» 25/5 «القرطبي» .١47/١6‏ 
)2( انظر: «تفسير الثعلبى» 7/ 05ابء «القرطبي» ه11”/1١.‏ 
)2( انظر: «الطبري» ١١/7‏ . ”«تفسير الثعلبى» */ 4ه 'ابء «الماوردي» ه/رهنا. 
030 انظر: «الطبري» 07/77 , «تفسير الثعلبى» / 4 0لابء «زاد المسير» 91//0. 


0 انظر: «البغري» 47/4» «زاد المسير؛ 91/1. 
() انظر: «المحرر الوجيز؛ .44١/4‏ «البغوي» 4//ا4» «القرطبي» /١8‏ 141. 


م١‏ سورة ص 


وقال السدي: هو قسم أقسم إن 001 

وذكر أبو إسحاق”" فيه قولين قال: معناه الصادق الله. وقيل: إنه 
دا 

قوله : «وَآلصَانٍ ذى الزكر»# عطف عليهاء المعنى: أقسم ب ص4 
وبالقرآن ذي الذكر. وأنكر أبو علي أن تكون ض» قسمًا قال: (لأنه إذا 
كان قسمًا لا يخلو قوله: : لوَالكََانِ» من أن يكون استئناف قسم أو عطفا 
على قسمء وهو قوله: «وص »2 ٠‏ فلا يجوز أن يكون استئناف قسم إن جعلت 
#ص» قسمًا؛ لأن جواب الأول لم يمض» فإذا لم يمض جواب الأول لم 
يجز أن يستأنف قسم آخرء ولا يجوز أن يكون عطمًا على القسم الأول. 
فيكون جوابان تشرك الأول؛ لأنه لا حرف جر في الأول. فإذا لم يكن في 
الأول حرف جر لم يجز ذلك. ولا يجوز إضمار حرف الجر في القسم إلا 
في أسماء الله كما تقول: الله لأفعلن» ولا يجوز: الكعبة لأفعلن؛ يريد 
بالكعبة كما جاز في اسم الله لأنه كثر في كلامهم فجاز فيه للكثرة مالا 
يجوز في غيره؛ ألا ترى أنهم قد استجازوا في هذا الاسم بدل الباء من 


8 


000( انظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 84ابء «القرطبى»؛ .١15 /١6‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 814/4. ١‏ 

(5) هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله في معنى لض أقوال لا دليل عليهاء 
والأولى أن يقال في - جميع الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن: 
أنها بيان لإعجاز القرآن. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عنها: إنما ذكرت هذه 
الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا لإعجاز القرآنء وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون 
بها. «تفسير ابن كثير) .78/١‏ وهذا القول اختيار جماعة من المحققين. انظر: 
«الكشاف» 0١‏ «فتح القدير» ١//1*؛‏ «أضواء البيان» 8/ -ل/ا, 


سورة ص بض 


الواو ولم يجبزوه في غيرهء وقالوا: بالله اغفر لي» ولا ينادون اسمًا فيه 
الألف واللام سوى هذاء لقولك”'' أجازوا الحذف في هذا ولم يجيزوه في 
غيره وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون وص # قسمّاء ويكون وَالْضُرْءَان» 
, جد ا 
وقوله: 9إذى ألزَّؤْ» أكثر المفسرين قالوا: معناه ذي الشرف. وهو 
وريد بن سبو واي وين وإس علي ان الي الدبو بن ن عباس في 
رواية سعيد للد ع دن 0 0* 
.]٠‏ قال 000 ذي 56 00 1 0 هذا وأنة ذكر 
عن الضحاك وقتادة: ذي الموعظة والتذكير. 
واختلفوا في جواب القسم : فحكى النسائي والفراء والزجاج 0 
أن جواب القسم قوله: «إنَّ َلِكَ لَنّ عََامُمْ آمل آلنر”". قال الكسائي : 
(0) لم أقف على قول أبى على. 
فرة انظر: «الطبري» 8/77١1ء‏ «الماوردي» ه/ دلاء «المحرر الوجيز» 5/١49؛‏ «زاد 
المسير» /ا48/1. 
(4) «تفسير مقاتل» 6١١أ.‏ 
(( انظر: «الطبري؟» 9/77١1ء‏ «الماوردي» ه/ هلاء «زاد المسير» /48/1. 
030/ انظر: «مجمع البيان» 8/ 5 الاء «التبيان في غريب القرآن» .1١95/7‏ «الدر 
المصون» 8/ ,.57١‏ «البحر المحيط» //7*51. «معانى القرآن وإعرابه»؛ .5١9/5‏ 
007 وهذه الآية في آخر السورة رقمها (14). ولطول الفاصل بين القسم وبين جوابه على 
هذا القول. نيجد أن الكسائي رده ولا يراه سكا وكذا المراء» وكذلك أسشتعذده 
النحاس فى «معانى القرآن» 5/5لا. 


١4‏ سورة ص 


ولا أراه شيئّاء فاستبعده. وقال الفراء: (هذا قد تأخر عن قوله. 
< تاكن »تاك كيرا وجرنة يفيه قعبضن. مختلفة»: قاذ يعد :ذللن 
مستقيمًا في العربية)"'2. وحكى هؤلاء أيضًا قولًا آخر في جواب القسم. 
وهو أن يكون قوله: 9كَمْ أَمْلَكنا» واعترض بين القسم وجوابه: «يلٍ الَدِنَ 
رو ومعناه: لكم أهلكناء فلما طال الكلام المعترض بينهما حذفت 
اللام”". 
وحكى الأخفش”'" فقال: يزعمون أن موضع القسم في قوله: «إإن 
7 إلا كدب أَلْسُلَّ4. وقال النحاس”؟“: وهذا كالأول في الاستبعاد. 
وذكر صاحب النظم هذا القول فقال: لما قال: وص وَألصَانٍ ذِى 
لي اعترض خبر آخر سواه وهو قوله: لبلٍ الَِينَ كَفرُ» فمرّ فيه إلى 
قوله: طايْليِكَ الْدحْرَابُ» ثم فال: «إن كل إلا حَدّبَ أل نَحَنَّ عِمَابِ4 
فكان هذا جرابًا للقسم. ومعنى «إإن كلَّ» : ما كل. كما يقال في الكلام : 
والله ما هذا إلا كافر. وما اعترض بين قوله : ماص وَلْمءَانِ» إلى قوله : إن 
واي وهذا الجواب قد يتصل بها وينتظم معهاء فيكون جوايًا 
للقصة المعترضة للقسم انتهى كلامه. 
وروي عن قتادة أن موضع القسم: «بلٍ أَلَذِنَ كُتَروأ””' كما قال: 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟//1و8. 
(5) انظرة امعاني القرآن» للفراء 7917/1 «معاني القرآن وإعرابه» 19/5*: «مجمع 
البيان» 4/ ١٠7ل.‏ 
(9) «معاني القرآن» ؟/ 4917. 
(4) «معاني القرآن الكريم؟ 75/7. 
ف انظر: "الطبري» 119/17ء «معاني القرآن» للنحاس /١‏ لالاء «زاد المسير» 9/ 48. 


سورة ص 14 


سيره 


رالا الَْجيدٍ * بَلْ يتيْر. وقال صاحب النظم في هذا القول: معنى بل 
توكيد للخبر الذي بعده [ ... ]*'2 في سبب ما بعدها قبل ها هنا بمنزلة أن؛ 
لأنه توكيد ما بعده من الخبر وإن كان له معنى سواه في نفي خبر متقدم. 
ذفكأنه كك قال: «اض ,لمان ذى الذكرٍ © بلٍ الَذِنَ كُفروأ فى عرق وَشِمَاقٍ4, 
كما تقول: والله إن زيدًا قائم. ثم قال: واحتج قائل هذا القول بأن هذا 
النظم وإن لم يكن للعرب فيه أصل ولا لها فيه رسمء فيحتمل أن يكون 
نفلا أحذثه الله 35 لما يبنا من احتمال بل معثق أن: انتهن كللامة". 
وقال أبو القاسم الزجاج: (قال النحويون: إن بل يقع في جواب 
القسم كما تقع لن؛ لأن المراد بهما توكيد الخبرء وذلك في قوله: «وص 
لان ذى الذَكرِ 2 بلٍ الِينَ كُترو» وكذلك قوله: «ق وَلْمرَانِ الْمَجِيدٍ 
بلْ يبَأ وهذا من طريق الاعتبار يصلح أن يكون بمعنى أن لا أنه شائع في 
عبارة العرب أن يكون بل جوابًا للقسم؛ لكن بل لما كان متضمئًا خبر 
وإثبات خيرًا آخر بعدء فكأنه وكد من سائر التوكيدات» فحسن وضعه في 
موضع إن وقدء فكأنه قال: ص والقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا. وقال: 


)١(‏ في جميع النسخ قدر ثلاث كلمات غير واضحة»؛ ولم أستطع الوقوف عليها في 
مضانها بعد طول بحث. 

() القول بأن الجواب هو قوله: #يلٍ أَِنَ كََرُوأ» وهو قول قتادة» لعله أرجح الأقوال» 
وقد رجحه الإمام الطبري في «تفسيره» 114/77. فقال: والصواب عندي ما قاله 
قتادة؛ لأنَّ بل دلت على التكذيب» فمعنى الكلام: ما الأمر كما يقول هؤلاء 
الكفار. بل هم في عزة وشقاق ا.ه . 
أما قول صاحب النظم بأن قائل هذا القول يحتج بأن النظم وإن لم يكن للعرب فيه 
أصل ولا لها فيه رسم.. إلى آخر كلامه. فهذا تكلف لا مسوغ له. 


0 ١6 


والقراف المحف لد ع 

وذهب أبو حاتم إلى هذا القول الذي يروى عن قتادة""'. وحكاه 
الأخفش أيضًا فقال: المعنى بل الذين كفروا في عزة وشقاق والقرآن ذي 
ال 

قال الأخفش: (وهذا يقوله الكوفيون وليس بالجيد في العربية لو 
قلت: والله قام؛ وأنت تريد: قام والله لا يحسن أنها لليمين مواضع خاصة 
يقع فيها إذا أزلتها عنها لم يحسن)”". 

قال النحاس : (هذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنه إذا ابتدأ بالقسم 
وكان الكلام معتمدًا عليه لم يكن بد من الجواب. وأجمعوا على أنه لا 
يجوز: والله قام عمرو بمعنى قام عمرو والله؛ لأن الكلام معتمد على 
لفو 

قال الأخفش وذكر وجهًا آخر: يجوز أن يكون ل «اص» معنى يقع 
على القسم. لا ندري نحو ما هو كأنه كقوله: الحق والله”©. وهذا الذي 
قاله الأخفش صحيح المعنى على قول من يقول ضْ» الصادق الله أو 
صدق محمدء وهذا الوجه ذكره الفراء أيضًا فجعل صْ» جواب القسمء 
)١(‏ لم أقف على قوله. 
( انظر القول منسويًا لآني حاتم وقتادة في : «القطع والائتناف؛ ص168١5.‏ 


(9) انظر: اتفسي القرطبي» 06 »© «المحرر الوجيز» »594١/4‏ «البحر المحيط» 
/3//1”"؛ «زاد المسير» 484/9. 

(:) لم كت عليه عن الأخفش. وانظر: «القطع والائتناف» ص6١5.‏ 

ل «القطع والائتناف» ص6١1.‏ 

(5) لم أقف عله عن الأخزء . انظر: | در السابق») ص : 65 فقد ذكر هذا القول. 


سورة ص ١5١‏ 


قال: هو كذلك وجب والله. ونزل والله» فهي جواب لقوله : «وَالْكرَان» 
كما تقول: نزل والله)”". 

وذكر النحاس وغيره من المعاني”" وجهًا"'' آخر في جواب القسم. 
وهو أنه محذوف بتقدير: لمان ى أَلذّرْ» ما الأمر كما يقول هؤلاء 
الكفارء ودل على المحذوف قوله: «الَدِيت كَمَرُوا». قال: وهذا القول 
مذهب محمد بن جرير”*' وهو مستخرج من قول قتادة» وهو قول حسن. 

وشرح صاحب النظم هذا القول فقال: بل دافع لخبر قبله ومثبت 
لخبر بعدهء فقد ظهر ما بعده. وأضمر ما قبله. وما بعده دليل على ما قبله 
فالظاهر يدل على الباطن» وإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله: «بَلٍ ألَنِيَ 
كُفروأ فى عِرََّ وَشِئَاقٍ» مخالمًا لهذا المضمرء فكأنه قيل : والقرآن ذي الذكر 
إن الذين كفروا يزعمون أنهم على الحق وكلامًا في هذا المعنى. فهذه ستة 
أوجه ذكرناها في جواب القسه””". 


."947/17 «معاني القرآن»‎ )١( 

(1) لعل صحة الكلام: وغيره من أهل المعاني. 

() «معاني القرآن» للنحاس 5/5/اء «معاني القرآن» للفراء ؟/ /917ء «معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج .8١9/4‏ ْ 

(4) تفسير الطبري» 114/77 

(6) ولعل الأرجح منها - وهو ما سبق ترجيحه - قول قتادة» وهو أن الجواب قوله: 
بل الَدِينَ كُفرُأ4. وإن كان القول السادس - وهو ما قال به النحاس وأهل المعاني 
- مستخرجًا من قول قتادة كما يقول المؤلف. فهو قول قوي ومقبول أما الأقوال 
الأخرى 'ننيها بعد آما الفزل الآول*:وهو أن اتجوات :قرله: وين كلق لذن امم 
أهْلٍ أنَارِ» فبعده لطول الفاصل بين القسم والجواب كما أسلفنا. وأما الثاني: وهو 
أن الجواب قوله: كم أَمْلَكنا4 فبعيد للفاصل أيضّاء وإن كان الفاصل قليلًا. إلا- 


١4‏ سورء من 


؟- قوله: بل لين قروا فى ِرََ وَشِناقٍ» قال ابن عباس”'2: جحدوا 
وكذبوا وأشركوا. وقال مقاتل: كفروا بالتوحيد من أهل مكة. 

(فى عزة) قال: يعني حميةء كقوله: أَحَدنه الْصِرَّ# [البقرة : 
كا وقال الكلبي: يكفروا عن محمد لو0". قال المبرد: العزة التعزز 
عن الحق. نحو قوله: ظوَإدًا مِِلَ لَه أَتَقِ الله أَحَدَتهُ الْهِرَّهُ بالاشْم 4 [البقرة: 
| وتحقيقه الأنفة عن الانقياد للحى27). 

وقوله: «وسْتَاقٍ» قال ابن عياس: يريد الاختلاف©. والكلام في 
قامس (5) 
هذا تعدم 3 

؟'- ثم خوّفهم فقال: كم أَمَلَكا من قَبَلِهِم بن مرْنِ» قال مقاتل: يعنى 
الأمم الخالية حين كذبوا الرسل .نادو عند نزول العذاب في الدنيا. 


> أن هذا لا يجعلنا نقول: اإدكطا هر لاتيم لوجود ما يصلح جوابًا قبله. وأما 
الثالث: وهو أن الجواب قوله: «إن كّ لا كدب أْسُلَ» فبعيد أيضًا لطرل 
الفصل. وأما الرابع: وهو قول الأخفش: يجوز أن يكون ل لاص معنى يقع عليه 
القسم لا ندري نحن ما هوء كأنه قولك الحق والله. فبعيد؛ لأن الجواب ظاهر 
ومفهوم ولا يحتاج إلى تقدير شيء. 

)١(‏ لم أقف عليه 

(0) «تفسير مقاتل» 6١١أ.‏ 

(") هكذا جاءت في العبارة في النسخ. وهو خطأء فإن يكفروا تعدّى بالباء وليس بعن» 
فالصحيح : يكفروا بمحمد. ولم أقف على قول الكلبي. 

(5) انظر: «اللسان» 7/8/6 (عزز). 

)2 (تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص0١8".‏ 

(1) عند الآية (77) من سورة البقرة ة في قوله تعالى : : «وَإِدًا هِلَ لَه أتَّق أسََ ليام الْعِرَّه 
لانم َحَسْبْمٌ جَهَئَدُ ولَدْىَ المهاد 4. 

“4 «تفسير مقاتل») 6١١أ.‏ 


سورة ص ١‏ 


ولعبيذكر بأيش نادواء والظاهر أنه أراد نادوا بالاستغاثة؛ لأن نداء من نزل 
به العذاب الاستغاثة» وعلى هذا دل كلام ابن عباس وغيره من 
المفسرين”" . 

وقال آخرون”': نادوا بالإيمان والتوبة عند معاينة العذاب» وهو 
معنى قول 0 1 

وقال الكلبي”؟2: كانوا إذا قاتلوا فاضطرواء قال بعضهم لبعض: 
مناص”"؟ فلما أتاهم العذاب» قالوا: مناص فقال الله تعالى : «َإوَلَاتَ مِنَ 
منص 6 . وعلى هذا المعنى والتقدير : فنادوا مناص» إلا أنه حذف المنادى» 
ودل عليه قوله : «إوَلَآاتَ حِينَ مناصٍ» أي : ليس الوقت وقت ما ينادون بهء إلا 
أن هذا القول ضعيف؛ لأن هذا إخبار عن القرون الماضية المهلكة. ويبعد 
أن يقال: كل القرون كانت عادتهم عند الاضطرار في القتال أن ينادوا 
مناص. قال صاحب النظم: فنادوا أي: رفعوا أصواتهمء يقال منه: فلان 
0 , 


أندى صونًا من فلان أي: أرفع» ومنه قال الشاعر 


)١(‏ انظر: «الطبري» 91/١171ء‏ «الماوردي» 0/ لالاء «تفسير الثعلبي» "”/ 865 آاب» 
«البغري» 14/لا1. 

(0) ينسب هذا القول للسدي. انظر: «الطبري» 2111/77 وذكر النحاس في «معانيه؟ 
7 ى ولم ينسبه. 

(©) انظر: «الطبري» 97/ ١1١ء‏ «ابن كثير» 15/5. 

() انظر: «المارردي» 8/65لاء «بحر العلوم» */ 1719 «القرطبي») 0/6 .» وأورده 
البغوي 48/4 عن ابن عباس. 

(8) والمناص هنا المراد به: الفرارء فكأنه ينادي بعضهم بعضًا بالفرار والبحث عن 
ملجأ. 

(5) هذا البيت من الوافر للأعشى في: «الكتاب» #/ 58» «الدر» 5/ 86 وليس في - 


١‏ سورة ص 


فقلتٌ ادعى وأدعنٌ فإن ادف لفوت أن ينادي داعيان 
قال: وقوله: «إوَلَاتَ حِينَ مّّصٍ» ظرف لقوله : تنَادوأ» لأنه وقت7) 
له. والمعنى : فنادوا حين لا مناص أي : ساعة لا منجا ولا فوت,» إلا أنه 
لما قدم لا وأخر حين اقتضى ذلك الواوء وكما يقتضي الحال إذا جعل 
ابتداءة وخبرًا مثل قولك: جاءني زيد راكبًا فإذا جعلته مبتدأ وخبرًا اقتضى 
الواود كل :عا فل زنك وهو ك0 ومما يشبه هذا النظم قولك: أتيت 
د حين لم يطلع الفجرء ثم تقول : أندت: زيذا والفجر لم يطلع؛ فارتفع 
الفجر بدخول الواو؛ لأنه جعل مبتدأ وموضعه نصب على الحال. وهذا 
الذي ذكره شرح قول قتادة: نادوا القوم على غير حين النداء؛ وتدل هذه 
الجملة على أنهم نادوا بالاستغاثة. قال ابن عباس”" والمفسرون في قوله: 
+“ رن ش 1 0 «(4) 
مو وَلاتَ حِيِنَ مناص # : ليس بحين بروز ولا فرار ضبط القوم 
قال أبو عبيد: المناص مصدر وناص ينوصء وهو المتجاوز 


> «ديوانه». وللفرزدق في «أمالي القالي» "0 وليس في «ديوانه». ولد ثار بن 
شيبان النمري في «سمط اللآلئ؛ ص”الاء «اللسان»؛ 7١5/١6‏ (ندى). وقيل: 
للأعشى أو للحطنية أو لربيعة بن جشم أو لدثار بن شيبان في: «شرح التصريح؛» 
خرف" ١اشرح‏ شواهد المغني» ”871/7. وبلا نسبة في «أوضح المسالك؟ 
84 (سر صناعة الإعراب» "817/١‏ 

)١(‏ في (ب): زيادة (لا). وهو خطأ. 

() انظر قول أبي علي الجرجانى فى : القرطبى .١55/18‏ 

)انظ «الطبري» 1613/08 اتفسير ابن عيامن# يهاش المضنض بح وه 

(1) انظر: «"الطبري» 7/77 .١7١‏ «تفسير التعلبي» "/ 884اب. 

(0) لم قت عليه عن أبي عبيد. وانظر : «اللسان" ٠١7/8‏ (نوص). 


سورة ص ه4١‏ 


وقال الفراء: (النوص التأخر في كلام العرب» وأنشد لامرئ القيس : 
ا نين 

وقال أبو إسحاق: (يقال: ناصه ينوصهء إذا فاته» وفي التفسير: 
لات حين نداء. قال: ومعناه لات حين نداءٍ ينجي)”". وأما لات والكلام 
فى هذه التاء فقال وهب والكلبي: لات بلغة اليمن ليس”*؟. هذا ما ذكر 
م عل لفتميرسي نا" التعزيرن :وإنيم رمختافون فى علو لقانب 

قال أبو عبيدة: (ولات إنما هي ولاء وبعض العرب يزيد فيها هاء 
الوقف» فإذا اتصلت صارت تاء)”*؟. فعلى قوله» التاء لحقت لا . 

وقال أبو زيد: (لات التاء فيها صلةء. والعرب تقول: لات بالتاءء 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: 
وتقصر عنها خطوة وتبوص 

وهو من الطويل» لامرئ القيس في «ديوانه»؛ ص/ا7١»‏ «تهذيب اللغة؛ 5457/١1‏ 
(ناص)؛ «اللسان» 91/5 (قعد)ء 9/9 (بوص). وبلا نسبة في: «#رصف المباني» 
ص465. 

والشاهد فيه قوله: تبوصوء حيث جاءت الواو لإطلاق القافية. ومعنى نأتك: أي 
بعدت عنك وهجرتك. وتنوص: تذهب متباعدّاء وتبوص تَعْجَلَء يعني أنك تتردد 
بين الريث والعجلة. شرح ديوان امرئ القيس»ة ص؟7؟7١.‏ 

0( «معاني القرآن» 91//7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .87١‏ 

(5) لم أقف على هذا القول عن الكلبي ولا عن وهب. وقد ذكر الثعلبي في «تفسيره؛ 
*/ 64 ”ابء وابن الجوزي في «زاد المسير» ٠٠١/9‏ عن وهب أنها بالسريانية 
وليست بلغة أهل اليمن. وذكر البغوي في «تفسيره» 48/4 أنها بلغة أهل اليمن ولم 
ينسب هذا القول لأحدء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» لا/ ٠٠١‏ عن عطاء. 

(8) «مجاز القرآن» .١95/7‏ 


١.5‏ سورة ص 


طكلكنوا :متتتحها ولات: أوان «فاجيها أن سس ين ان 0 

قال:.والأصل فيها لا والمعى قيها ليسن.. قال + والعرت تقول:: ما 
اسطيع وما أستطيع» ويقولون: ثمت في موضع ثم» وربت في موضع رب. 
واولا وزيا و7701 

وذكر أبو الهيئم عن الرازي في قولهم: (لات هنا أي: ليس حين 
ذلك وإنما هو لاهَنّا فأنت لا فقيل لاه؛ ثم أضيف فتحولت الهاء تاءء كما 
أنثوا رب ربة وثم ثمة)”7. 

وقال شمر: (أصل هذه التاء ها وصلت بلاء فقالوا: لاه لغير معنى 
حادث كما زادوها في ثمة؛ فلما وصلوها جعلوها تاء. قال: وهذا إجماع 
من لما النصرة :والكونة)0, 

وقال أبو علي : من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث نحو: ثم 
وثمه ولاات والرع 7 


وخالف أبو كين فقال: وحدنا هذه التاء تلحق مع حين ومع لات 


)0 البيبت من الخفيف» وهو لأبي زبيد الطائي في «ديوانه» ص٠2‏ «الإنصاف» 
ص؟١٠؛‏ «خزانة الأدب» 5/ »15٠‏ «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 277١‏ «القرطبى» 
١/0 #‏ . 1 ْ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ 47١/١6‏ (لات). 

(9) انظر: «المصدر السايق». 

(5) انظر: «المصدر السابق». 

(5) لم أقف عليه. 

0) ذكر قول أبي عبيد: ابن الأنباري في «التبيان في غريب إعراب القرآن» 9/ 17, 
والقرطبي في اتفسيره» .١1157/١89‏ 


سورة ص / ١‏ 
ومع أوان» فيقال: كان هذا تحين كان ذلك» وكذلك تاوانء. ويقال اذهب 
اث إن شئت فاهمز تلأن وإن شعت فلا تهمزء قال: وقد وجدنا ذلك في 
أشعارهم وفي كلامهم؛ فمن ذلك قول وجزة: 
العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مطعه'') 

قال: وقد كان بعض النحويين يجعلون الهاء موصولة بالنون فتقول 
العاطفوته » وهذا غلط بين ؛ لأن الهاء إنما تقحم مع النون في مواضع القطع 


والسكوت» فأما مع الاتصال فإنه غير موجودء ومن إدخالهم التاء في أوان 


قول أ 2 8 


طَلَُوًا "لحتنا ولات أوان)70. 
ومن إدخالهم التاء في الآن حديث أبي”*' عمر وسأله رجل عن عثمان 
فذكر [يبين لك أن التاء لم تكن زيادة مع لا]”"". مع أني تعمدت النظر في 


)١(‏ البيت من الكامل؛ وهو لي وجزة السعدي في: «الأزهية؛ ص754» «خزانة 
الأدب» ,١79/5/5‏ «اللسان» 765١/8‏ (عطف). 
والشاهد فيه قوله : (العاطفون تحين) حين زاد التاء على حين» وخخرّج على أن هذه 
التاء في الأصل هاء السكت. وقيل: الشاهد حذف لا وإبقاء التاء لأن الحين 
مضافة في التقديرء والتقدير: العاطفون حين لات حين ما من عاطف. فحذف 
حين مع لا. 

(1) في النسخ كتب: أبو عبيد» ثم علق في الهامش: زبيد. ولعله وهم من الناسخ ثم 
صححه من اطلع على الكتاب. البيت لأبي زبيد كما سبق تخريجه. 

0 انظر قول أبى عبيد فى: «اللسان» 87/7 (ليت). 

() هكذا في اليك لصوا (ابن). 

)0( هكذا جاءت في النسخء والذي ورد عند القرطبي 6 حينما نقل كلام أبي 
عبيد قال: قال أبو عبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديث ابن عمر وسأله رجل 
عن عثمان بن عفان ذه فذكر مناقبه ثم قال: اذهب بها تلآ فعل. 


١‏ سورة ص 


المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمانء فوجدت التاء متصلة مع 
حين قد كتبت تحين» قال: والوقف عندي على هذا الحرف ولا من غير 
تاءء ثم يبتدئ فيقول: تيو لا 

وقال أبو إسحاق: (الوقف على لات بالتاءء فالكسائي يقف بالها 
لاه فجعلها هاء التأنيث. قال: وحقيقة الوقف عليها بالتاء؛ لأن هذه التاء 
نظيرة التاء في الفعل في قولك: ذهبت» جلست,. وفي قولك: زيدًا تمت 
عمرًا عند الوقف على تمت فخطأ فهاء الحروف بمنزلة تاء الأفعال؛ لأن 
التاء في الموضعين دخلت على ما لا يعرب وليس هو في طريق الأسماء 
نحو: قاعد وقاعدة)”". 

قال أبو علي الفارسي فيما أصلح على أبي إسحاق”؟: (ليس للعرقان 
والجهالة في قلب هذه التاء هاء في الوقف ولا لتركها مذهبء ولكن يدل 
على أن الوقف على هذا ينبغي أن يكون بالتاء؛ لأنه لا خلاف أن الوتف 
على الفعل بالتاءء وإذا كان الوقف على التي في الفعل بالتاء وقعت 
المنازعة في الحروف وجب أن ينظر فيلحق بالقبيل الذي هو أشبف 
والحروف بالفعل أشبه منه بالاسم من حيث كان الفعل ثانيا والاسم أولاء 
فالحرف لهذا الثاني أشبه بالأصل» وأيضًا فإذا كانت هذه الهاء في بعض 
اللقغات 'نترك ثاء- في الأسماء كما حكاة سهويةة وأنشد أبو الحين من 
قوله: 


.141-١557/١8 انظر قول أبي عبيد بتمامه فى: القرطبي‎ )١( 

() «معانى القرات وإعرابه) ا 

9 افلم 7 علي على أبي إسحاق كتابه: «معاني القرآن وإعرابه»» وكتاب أبي علي 
أسمه: «الإغفال فيما أغفله الزجاج في معاني القرآن». 


سورة ص 1١584‏ 


0) 


وإن 3 في الحرف ولا تقلب أجدرء فبهذا ترجح هذا القول على 
1 فق 
وقياس قول الكسائي أن هذه التاء هاء في الأصل»ء ثم تصير تاء 
في الوصل » فإذا 0 ا عاد ها قاعدة اود 1 
كالتاء التى فى: ذهبت». وقعدت. وهذا هو الأشبه لما ذكره أبو على من 
الحرف بالفعل أشبه منه بالاسم. وقال الفراء: (الوقف على لات 
ع0 
فهذه ثلاثة أوجه في الوقف: أحدهما: لات بالتاء» والثاني: لاه 
بالهاءء والثالث: اح وهو مذهب أبى عبيك . 
قال الفراء : (والكلام أن ننصب تاء لات؟ لأنها في معنى ليدن» 
أنشدنى المفضل : 
(1١)‏ جزء من بيتاء وتمامه: 
قد تبلت فؤاده وشغفت بل جَؤزتيهاء كظهر الحجفتُ 
وهو من الرجز لسؤر الذنب . 
انظره مع أبيات أخرى في: «اللسان؛ 9/4 (حجف). 7١/١١‏ (بلن). «تاج 
العروس» ١١4/7‏ (حجف). وبلا نسبة فق (رصف المباني» القيرفة في 
054 (المحتسب» 47/7 . 
(5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»؛ رسالة ماجستير أعدها: محمد حسن 
إسماعيل؛ كلية الآداب»؛ جامعة عين شمس- مصر. ص"9١١‏ - 1195. 
(؟) «معانى القرآن» 898/7. 
2ع انظر قول الكسائي في «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 41لا «القرطبي» .١17/١6‏ 


مها سورة ص 


تذكر حب ليلى لات عينا2 وأضحى الشيب قد قطع القرينا777) 
قال أبو إسحاق : النصب على أنها عملت عمل ليس» المعنى : وليس 

الوقت حين مناص» قال: والرفع جيد»؛ ومن رفع بها جعل حين اسم ليس 

وأضمر الخبر على معنى: ليس حين منجى لنا)"". قال”*؟ العرب من 

يضيف لات فتخفض بهاء وأنشد: 

علمتأنني قد قتلته نذدمتٌ عليه حين لات ساعة منده9» 
وأنشد أيضًا قول أبي زيد: 


0 كيد 


.77”4 البيت من الوافرء وهو لعمر بن شأس في «ديوانه» ص”الاء «تذكرة النحاة؛ ص‎ )١( 
781 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ 2178 ١79/54 وبلا نسبة في «خزانة الأدب»‎ 
مام‎ /١7 «الدر المصون» 2577/5 والقرين: هو المصاحب. انظر: «اللسان»‎ 
(قرن).‎ 

(5) «معاني القرآن؛ 881//7. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ."07١‏ 

(4) هكذا جاء الكلام في جميع النسخ وهو موهمء والكلام بنصه عند الطبري ١77/77‏ 
ونصّه : وقال بعض نحوبي الكوفة: من العرب من يضيف لات. 

للق الذي عند الطبري إثيات الشاهد فقط وهو: لات ساعة مندم. والبيت الذي ذكره 
المؤلفت معطت منه كلمة (فلما) في أوله. وهو من الطويل؛ للقتال الكلابي في 
«الحماسة» "7/١‏ إلا أن روايته فيه هكذا: 
ولما رأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة مندم 

وفي تحقيق د/ أحمد الخراط ل«رصف المباني» ص 775 نسبه للقتال. وبلا نسبة فى 
«تذكرة النحاة4؛ ص "الا «خزانة الآأدب» 4/5 4ك ألاكنى املق «تأويل 
مشكل القرآن؟ ص575. 

(1) «تفسير الطبري» 77/ 177. 


سورة ص اها 


ال "ابن قفبة: (وجر العر بها يفسد عذعت أن عبيد؟: لأنهنهم: إذا 
جروا ما بعدها جعلوها كالمضاف للزيادة واحتجاجه بقوله: القاطعون 
تحين. فإن ابن الأعرابي قال: إنما هو القاطعونه بالهاءء فإذا وصلت 
مارك القاك جاله. قاد بويك كادي 1 رون ركاذ عن شه 
زقال له: حسبكلآن”" أراد حَسْبْكهٌ الآن» فلما وصل صارت الهاء 
60 

قال أبو إسحاق: (الكسر بها شاذء شبيه بالخطأ عند البصريين» ولم 

يرو سيبويه والخليل الكسرء والذي عليه العمل النصب والرفع. قال 
الأخفش: إن لات حين نصب حين بلاء كما تقول: لا رجل في الدارء 
ودخلت التاء للع 

قوله : كّبر ]”* قال صاحب النظم : هذا منظوم بقوله : «بلٍ الذي 
كترُوا فى عِزَقَ وَشَِاقِ»؛ لأنه منسوق عليه بالواو. قوله تعالى: ركم أهلكتا» 
معترض وليس من النصب في شيء . 


)١(‏ هو: أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى الكلابيٌ الدمشقي» 
يعرف بأخي تبوك» محدّة ضادق قعتى» ولوايته +8 روى عن تحمد بن خريم 
وطاهر بن محمد وأبي عبيدة بن ذكوان وخلق غيرهم» وعنه روى تمام الرازي وعبد 
الوهاب الميداني وأبو القاسم السّميساطي وغيرهم. مات رحمه الله سنة 195ه. 
قال الكثّاني: كان ثقة نبيلا مأمونًا. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 15/لاهدهء «شذرات الذهب» 1417/78 «العبر» 7/ 01". 

(0)نكي نارين المشكل اصن اماك ميلف لزن ): 

فرة «تأويل المشكل) ص١2171-67,‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 57١/5‏ 

(6) ما 8 المعقوفين بياض في (ب). 


م١‏ سورة ص 


5 . لع العواي اد ( عرس (5), 5 0 

قوله: «ومدِرٌ يَنهم» قال ابن عباس''' ومقاتل” '': يعني رسولًا من 
أنفسهم وهال الكفرون6» من أهل مكة .ظهئدًا سج »# يفرق بين الإثنين 
بسحرهء يعني : بين الولد ووالده والرجل وزوجته يُميل أحدهما فتميل انه 
ويهجر صاحبه .9 كَذَابُ» حين يزعم أنه رسول. 

ه- قوله: م َمل ألدلْد أ قال ابن عباس والمفسرون: كان لهم 
ثلائمائة وستون صنمًا فلما دعاهم النبي يَيٍ إلى عبادة إله واحد أنكروا 
وقالوا: ظاجَمَلٌ الْأَلَدَ لها وبِدا74. 

والمعي: أنهم كانوا يعبدونها مع الله. فلما أبطلها النبي كلْةْ دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ تعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلهّا واحدًا! 
جميعها واحداء وإنما المعنى أنه أبطل آلهتنا وأثبت الالهية لواحد وهو الله 


.[8٠ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١6‏ أ. 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس. وما ذكره المفسرون هو جزء من حديث طويل» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن قريشًا شكوا رسول الله ككِ إلى ابن طالب» 
فقال: يا ابن أخي» ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عم. إنما أريد منهم كلمة تذَّل 
لهم بها العربء وتؤدّي إليهم بها الجزية العجم». قال: كلمه. قال: «كلمة واحدة». 
قال: ما هي؟. قال: ١لا‏ إله إلا اللهه. فقالوا: أجعل الآلهة إلهّا واحدّاء فأنزل الله 
هذه الآية. وهذا الحديث ورد بعدة روايات وبطرق مختلفة» رواه الإمام أحمد في 

صحيح؛ والحاكم في «المستدرك» كتاب التفسيرهء تفسير سورة ص ”57”7/7 

وصححه ووافقه الذهبي. وذكره من المفسرين «الطبري» 7 «الغرى: 4/ 

.١1 5١/16 «القرطبي»‎ 14 


(مسلده»4 57/١‏ والترمذي فى السئنه») 7/ 6١868‏ وقال: هذا حديث بحس" 


سورة ص مه ١‏ 


تعالى» فقالوا: كيف جعلها واحدًا أي: كيف جعل الآلهة من الآلهة التي 
ينا نعبدها واحدًا وهو الله تعالى: #«#إإنَّ مَدَا» الذي يقول محمد من أن 
الآلهة واحد .ٍِلْتَيْءُ حَابٌ» قال مقائل”١2:‏ لأمر عجب بلغة أزد شنوءة"" . 

وقال أبو عبيدة: (العرب قد تحول فعيلا إلى أفعال؛ وأنشد لعباس 


بن مرداس : 

أين دريد وهو ذو براعة 2 تغدوا به سلهبة سراعة”" 
أي: سريعة)””؟'. ونحو هذا قال الفراء”” والزجاج0"' وغيرهماء 

قالوا: تقول العرب: رجل كريم وكُرّام وكُرَامء وشيء كير ركان ركان 

وطويل وطوّال. وطوال وشيء عجيب وعَجَّاب وعسجاب بالتشديد» وهي 

قراءة عيسى بن عمر”". 


(١)انظر:‏ اتفسير التعلبي» #/رهمه؟ أ «القرطبي» 6 .١5١‏ «الدر المصون» ه/ 576. 

(؟) أزد شنؤة من الأزد. وهي من أعظم قبائل العرب وأشهرهاء وأزد شنوءة قسم من 
الأزد» نسبتهم إلى كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد؛ كانت منازلهم السّراة بتثليث وتُربة وبيشة. قلت: وهذه مدن ثلاث معروفة 
من مدن المملكة العربية السعودية . 
انظر: «معجم قبائل العرب» .١16/١‏ 

() هذا البيت من الرجز لعباس بن مرداس في «مجاز القرآن» .١77//7‏ والسلهبة: هي 
وصف يقال للفرسء إذ عظم وطال وطالت عظامه. انظر: «اللسان» 504/١‏ 
(بتليئ): 

(4) «مجاز القرآن» 9//7ا/7١.‏ 

(5) «معاني القرآن» 844/7 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 8731/4. 

0 لم أستطع تحديد من هو؛ لوجود أكثر من قارئ بنفس الاسمء فهناك: 
أ- عيسى بن عمر الثقفي. ب- عيسى بن عمر الأسدي. 
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5- قوله : وَأظَلَنَ لمكأ قال المفسرون: لما أسلم عمر #ه شق على 
قريش ذلك وفرح به المؤمنونء فانطلق الملاً منهم من قريش وهم سبعة 
وعشرون رجلا من أشرافهم إلى أبي طالب وشكوا إليه ابن أخيهء فأرسل 
إليه أبو طالب فدعاه وعاتبه. فقال النبي كَكِْهِ: أدعوكم إلى كلمة واحدة. 
قالوا: وما هى؟. قال: لا إله إلا اللهء فنفروا من ذلكء قالوا: أجعل الآلهة 

)١( : 2 7‏ امس (5) ) 
إلهّا واحدّاء وهو معنى قول ابن عباس" '' ومقاتل '' وسعيد بن جبير"". 
قال محمد بن إسحاق: نزلت «#ص وَآلشُرءَانِ ذى اَذَك » في مجلسهم 
ذلك”*'. يعني : مجلس أبي طالب حين نازعوا رسول الله يكو فذلك قوله: 
لظن اللا ينبم». قال ابن عباس : يريد الأشراف منهم إلى أبي طالب. 

«أنٍ أنَشا» قال: معناه: أي امشوا. وتأويله: يقولون امشوا. 

قال أهل المعانى”"'2: أن ها هنا بمعنى أي التى للتفسيرء وذلك أنه 
صار انطلاقهم بدلالته على المشي بمنزلة الناطق بهء كقولهم: قام فلان 
يصلي؛ أي أنه رجل صالحء فهذان وجهان: أحدهما وهو ما ذكره أبو 
إسحاق أن التأويل يقولون امشواء والثاني: فسر انطلاقهم بقول بعضهم 
لبعض: امشوا . 

/7 وأورده السيوطي في «الدر»‎ ء.٠16١‎ /١8 «القرطبي»‎ ١18 /7 انظر: «الطبري؟‎ )١( 
وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عياس.‎ 555 

(؟) «تفسير مقاتل» 6١١أ.‏ 

(9) انظر: «المصادر السابقة؛. 

.١0١ 7/١6 انظر: «القرطبي»‎ )( 


(0) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 744/7 «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 4/١7ء‏ 
«معاني القرآن» للنحاس 5/ .48١‏ 


سورة ص مه ١‏ 


وقال مقاتل”١2:‏ أن امشوا إلى أبي طالب. 

وذكر الفراء”'' وأبو إسحاق وجهًا آخر في طن أنَشُوأ» وهو أن في 
موضع النصب لفقد الخافضء والتقدير: انطلق الملا منهم بأن امشواء أي 
بهذا القول. وهذا يتوجه إذا حملت الانطلاق والمشي على الخروج من عند 
طالب والذهاب من عنده لا إليه. 
وقد ذكر أبو إسحاق”"' هذا فقال: وقص هذه القصة التي ذكرناها في 
سبب النزول ثم نهضوا وانطلقوا من مجلسهم يقول بعضهم لبعض: امشوا 
واصبروا على آلهتكم. وعلى هذا القول المعنى: أخرجوا من عند أبي 
طالب وتفرقوا على هذا القول» وهو أن يمشوا فيصبروا على دينهم الذي 
هم عليه ويتمسكوا به. 

وقال مقائل”*2: يعني واثبتوا على عبادة آلهتكم» كقوله في الفرقان: 
«زلآ نّ ميا عَيَهاً» [الفرقان: 47]. قوله تعالى: «إنَّ هَدَا لَنَىَهُ 
يَرادُ» أي : لأمر يراد بناء يعنون بإسلام عمر وزيادة أصحاب النبي كَل قاله 
ابن ات ١‏ 60 ش 

وقال الكلبي”"': إن هذا لشيء يراد بأهل الأرض. 


.أ1١6 «تفسير مقاتل؟‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» ؟/ 849,. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» .817١/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «الماوردي» 5/ 4لاء «القرطبي» 1817/18. 
20 الطبري "ا/ 18١ء‏ «الماوردي» 8/6ل. 


أبي 


ل ران 


/ا- قوله: «إمًا سَمِعمَا بدا الذي قول محمد أي من التوحيد .«إنى 
لَه الآجِرَةِ» يعني: النصرانية؛ لأنها آخر المللء وذلك لأن النصارى 
يزعمون أن مع الله عيسى. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء ومجاهر", 

قال ابن عقيبة"': وملة عيسى آخر الملل إلى النبي كو0". 

وقال الحكيه””؟': في الملة الآخرة ما بين عيسى ومحمد0". 

وروى ابن أبي نجبعد”') عن مجاهد «فى الِْزَهَ الآرةِ» قال: ملة 
قريش. وهو قول قتادة() يعنون: دينهم الذي هم عليه. 

قوله : «إِنَّ مدا قال ابن عباس”*': يريد الذي جاء به محمد يك 
وقال مقاتل: يعني القرآن”". 

إلا أخْلَقُ4 إلا كذب بقول محمد من تلقاء نفسه. وهو افتعال من 
الخلق يعني الكذب والتقول» من قوله: إن هَدَّآ إلا حَلق الأرَلينَ» 


)١(‏ انظر: «الطبري» 2117/77 «معاني القرآن» للنحاس ,»4١/5‏ «زاد المسير؛ 
اا 

(1) لم أستطع معرفته. 

(5) وبهذا قال ابن عباس والقرطبي وقتادة ومقاتل والكلبي. انظر: «القرطبي» 
6» «زاد المسير» لا/ .١٠١‏ 

(5) لم أستطع معرفته. 

(5) لم أقف على هذا القول منسويًا للحكيم: وقد أورده الماوردي 8/5/ ونسبه للحكم. 

(1) انظر: «الطبري؛ 177/77. «معاني القرآن» للنحاس 5/١4ء‏ «زاد المسير» 
/ا/ 5 .٠١‏ 

(0) انظر المصادر السابقة. 

© اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١8”,‏ «القرطبي» ,167/١8‏ 

ك4 «تفسير مقائل» ١١6‏ ب. 


سورة ص /اه١‏ 


[الشعراء: /ا١‏ ] وقد 0 


ثم أنكروا تخصيص الله إياه بالقرآن والنبوة فقالوا : م آمل عَلَْهِ»# 
وهو استفهام إنكار. قال ابن إسحاق”'': أي كيف أنزل على محمد القرآن 
من بيننا ونحن أكبر سنا منه وأعظم شرقًا. قاله مقاتل”". 

قال الله تعالى: بل مم في سَكِ من ذِكِْى» يعني : حين قالوا: إن هذا 
إلا اختلاق. والمراد بالذكر القرآن في قولهم جميعًا. قال أبو إسحاق: (أي 
ليس يقولون ما يعتقدونه إلا شاكين) ' .«ابل لََا ووأ عنّابٍ» تهديد لهمء 
أي: أنهم سيذوقونه. 

-١‏ قوله: «آرْ عَندَهْرٌ» جواب لإنكارهم نبوة محمد اث وحسدهم 
إياه على ذلكء يقول الله: أبأيديهم مفاتيح النبوة والرسالة فيضعونها حيث 
شاءواء أي أنها ليست بأيديهم ولكنها بيد العزيز في ملكه الوهاب وهب 
النبوة لمحمد يِل قاله مقاتل””'. ونظير هذه الآية قوله في الزخرف: «آزَلَ 
َل هذا الْمَرءَانُ» [الزخرف: 7-71] الآيات. 

وقال أبو إسحاق : (أعلم الله يَبْكَ أن الملك له والرسالة إليه يصطفي 


من يشاء ويؤتي الملك من يشاءء وهو قوله: «آمّ لهم مُلَكُ لسوت وَالارْضٍ 


ما يتا ًا فى الأسبني» أي: إن دعوا شيئًا من ذلك فليرتقوا في هذه 


)١(‏ قال: شيء اختلقوه. فاللخلق على هذا معناه: الاختلاق والكذب كقوله: «إنّ هذا 
إلا أخيلن». 

() لم أتف عليه عن ابن إسحاق» وقد أورده البغوي 54/4 ولم ينسبه لأحد. 

() «تفسير مقاتل؛ ١١86‏ ب. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 777/4. 

(0 «تفسير مقاتل؛ ١١8‏ ب. 
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آ آي 
0ه 


الأسباب النن )31 وتفسير الأسباب عند قوله: اوَتَعطَعَتَ بهم 
لْأَسْبَابُ [البقرة: 157]. 

قال ابن عباس”" في قوله: طَلبرتَكُا في الأننبب» يريد ملكوت 
السماوات يصعدون إليها. 

وقال الكلبي”": يقول في طرفها من سماء إلى سماء فليعلموا علم 
ذلك. وقال مقاتل: يعني الأبواب التي في السماء”*. وهو قول قتادة. 

وقال أبو العالية””2: التي تعرج فيه الملائكة. 

وقال مجاهد: طرق السماء''' هذا قول المفسرين. وكل ما يوصلك 
إلى شيء من باب وطريق فهو سبب. وأبواب السماء وطرقها أسبابهاء ومنه 
قول زهير: 

ولو نال أسباب السماء بسله”". 
وذكروا في معنى أمرهم بالارتقاء في الأسباب أقوالا فاسدة. 


8377/84 «معاني القرآن وإعرايه»‎ )١( 
وورد نحوه في "تفسير ابن عباس» بهامش‎ 7777/٠١ «تفسير بن أبي حاتم»‎ )6( 
.9/6 المصحف ص١58. انظر: «الماوردي»‎ 
.641١/7 انظر: «الوسيط»‎ )9( 
ب.‎ ١١6 «تفسير مقاتل8‎ )( 
لم أقف عليه.‎ )5( 
.4/0 انظر: «الطبري» 174/77, «تفسير الثعلبي؛ / 8هابء «الماوردي»‎ )9 
عبجز بيت من الطويل» وصدره:‎ 0 
ومن هاب أسباب المنايا يتلنه‎ 
وهو لزهير في #ديوانه» ص٠”7. «الخصائص» 7374/7 سر صناعة الإعراب»‎ 
(سبب).‎ 458/١ ؟,. «اللسان»‎ "0/١ 


١4 سورض‎ 


والصحيح ما حكينا عن أبي إسحاق أولَا . 

والمعنى أن الله وبّخهم بحسدهم لمحمد يك وإنكارهم تخصيص الله 
إياه بالنبوة» فذكر أنهم لا يملكون خزائن رحمة ولا ملك السموات 
والأرض» ثم قال: من كان له ملك شيء لم يتعذر عليه الإسراف عليه. 
وقال الفراء: (معناه إذا لم يصدقوك وليسوا بقادرين على الصعود إلى 
السموات فما هم وأين يذهبون)"'". والمعنى ما ذكرنا لا ما ذكره الفراء. 

-١‏ وقوله: 9جندٌ ما هناك مَهْرُومُ ين الْكَمرانِ» اختلفوا في تفسير 
هذه الآية؛ فالأكثرون على أن هذا إخبار عن هزيمتهم ببدر. وهو قول ابن 
عباس”" في رواية عطاء. وهو قول قتادة ومقاتل . 

قال قتادة"': أخبره الله وهو يومئذٍ بمكة سيهزم جند المشركين» 
فجاء تأويلها يوم بدر. 

وقال مقاتل”؟': أخبر الله بهزيمتهم ببدرء وعلى هذا القول هنالك 
إشارة إلى بدر ومصارعهم هناك . 

و#جَندُ» خبر مبتدأ محذوف و (ما) زائدة*) يقول: هم جند مهزوم 
هنالك. واختار الزجاج هذا القول فقال: (وعده الله نبيه النصر عليهم فقال 


00) 


.8"948/1 «معاني الفراء»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي» ه1/ ”6 .١‏ 

فيه انظر: «الطبري» وخر" «الماوردي؟ مل ء'ى «البغوي» 15 . 
40 «تفسير مفاتل») 6١١اب.‏ 

() سبق تحقيق بزيادة الأحرف في القرآن» وأنه قول فاسد. 

6 «معاني القرآن وإعرابه» 8 


ا اك 


وقال الفراء: (أي مغلوب عن أين يصعد ال : و مو هَالِك » 
على هذا إشارة إلى الارتقاء في السماءء وذكرنا أن هَْالِكت» يجوز أن 
يشار به إلى الزمان والمكان والمعاني عند قوله: «هْتَلِك دعا رَكَربًا ري 
لآل عمران: 8”] . 

وقال عبد الله بن مسلم : (جند بمعنى حزب لهذه الآلهة. يقول: هم 
حزب عند ذلك مقموع ذليل أي: عند هذه المحن وعند قولهم؛ لأنهم لا 
يقدرون أن يدعوا لآلهتهم شيئًا من هذا ولا لأنفسهم. والأحزاب سائر من 
تقدمهم من الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهمء يدل على أن المراد 
بالأحزاب هؤلاء قوله تعالى: «ححَدَتْ كَبْلهُمْ كم وْ» ثم قال بعد ما 
ذكرهم (أولئك الأحزاب فأعلمنا أن كفار قريش حزب من هؤلاء 
الأ ان 

-١١‏ وقوله: «إوفرَعونُ ذو الأوتاد»» الأوتاد جمع وتدء يقال: تد الوتد 
واتد والوتد موتودء وفيه لغتان: ونّد ووتدء فمن سكن التاء أدغمها في 
الدال فقال: ودء ثم إذا جمع قال: أوتاد. ويقال: وتد واتد أي رأس 
منتصبء ووتد فلان رجله في الأرض إذا أثبتها. ذكر ذلك كله الأزهري””". 
وكل شيء ثبت في الأرض كالجبل والسارية فهو وتدء ومنه قوله: «إوَآْبَالَ 
ادا [النبا: ل/ا]. 

واختلفوا في معنى ذي الأوتاد. فالأكثرون على أن فرعون وصلف 


899/5 «معاني القرآن»‎ )١( 


(؟) «تأويل مشكل القرآن؛ ص١0".‏ 
(9) «تهذيب اللغة» ١58/1١5‏ (وتد). 


سورة ص ١5١‏ 


ولراك اكات اراد عدي الام عدوا وو قول أبن عبان" '" في 
ية عطاء وقول مسجاهد" ؟" وسنت 19 روسك بور وان 1 
وهؤلاء اختلفوا في كيفية تعذيبه بالأوتادء فقال مقاتل بن سليمان”" 
وإزكلبي©: كان يمد الرجل بين أربعة أوتادء يد الرجل إلى ساريتين 
مستلقيا ورجلاه إلى ساريتين بين السماء والأرض فيترك حتى يموت. 
وقال مجاهد وابن حيان: ل لو عد ساربن 


وأوتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض"") 
وقال عطاء عن ابن عباس : كان عدو الله يوتد المؤمئين في الأرض 


فيربطهم يعذبهم. 
وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده بالأوتادء فيرسل عليه العقارب 


)١(‏ هكذا جاءت في النسخء ويظهر أن هناك كلمة ساقطة ليستقيم الكلام تقديرها: 
(لأنه). 

(5) انظر: «زاد المسير» لا/ .٠١6‏ 

»2 انظر: «البغوي» بهامش «تفسير الخازن؟ 5"57/5. 

(5) انظر: «زاد المسير؛ لا/ 8١٠؛‏ «مجمع البيان» 79/4/. 

(0) انظر: «القرطبي» .184/١8‏ 

(0) انظر: «البغري» بهامش «تفسير الخازن» 77/5. 
وأورده الطبري هذا القول في #تفسيره» 171١/1“‏ ونسبه للسدي والربيع بن أنس» 
وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ ٠١8‏ ونسبه لابن مسعود والحسن؛ والقرطبي 
١6‏ 22,. 0 للكلبى. 

0) انظر: اتفسير الثعلبي» / ههلابء «القرطبي؟ /١6‏ 21085 لمجمع البيان» 4/ 79/ا, 
«البغري» .5١/5‏ 

ك4 انظر: «القرطبي؛ 5١/1824١ء‏ «مجمع البيان» 9/4 1الاء «البغوي» .6١0/4‏ 

)4( انظر: «البغري» 28١/5‏ «زاد المسير» لا/ .١٠١8‏ 


١‏ سورة ص 


والحيات”''. وقال أبو صالح: كانت له أوتاد يذبح الناس عليها”". 

ونال سني عن ”37 كان تداز ات برعاو" الناسن. علنها: 

وقيل في كيفية تعذيبه بالأوتاد أنه كان يشد من يريد تعذيبه أربعة 
أوتادء ثم يرفع صخرة عظيمة أعظم ما يكون فتلقى عليه”*". هذا كله قول 
من يقول إن ان كانت للتعذيب. 

وقال قتادة"'2: سمي ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له مظال وملاعب أو 
جبال وأوتاد تضرب فيلعب له تحتها وعليها بين يديه. وهو قول عطاءء روى 
ذلك أيضًا عن ابن عبار" 

وقال القرظي”*': يعني ذا البناء المحكم. وهو قول الضحاك". 
وأصل هذا أن البيت من بيوت العرب إنما يقوم ويثبت بالأوتاد فكلما كانت 
أوتاده أكثر كان أشد ثباتا لا يلوي به الريح؛. ثم قيل في كل شيء وصف 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» 760/7 بء «البغوي» 00/5. وذكر هذا القول القرطبي 
6 ونسبه لمقاتل والكلبي. 

() لم أقف عليه عن أبي صالح. وانظر: «القرطبي» قد ذكر نحو هذا القول ولم ينسبه. 

(5) انظر: «زاد المسير؟ /1// .١١5‏ 

(5) ذكر هذا القول الطبري .17١/77‏ ونسبه للسدي. 

(5) الأسلوب هنا غير مستقيم؛ وهكذا ورد في النسخ» ولعل الصواب أن يقال: إنها 
أوتاد أو يقال: إن أوتاده كانت للتعذيب. 

(9) انظر: «الطبري» 77/ 170, «الماوردي» .4١/8‏ 

0 ذكر هذا القول الطبري ١١/57‏ ونسبه لابن عباس من طريق سعيد بن جبير؛ 
والماوردي .4١/6‏ والقرطبي ١94/١59‏ عن ابن عباس وقتادة وعطاء. 

(48) انظر: «زاد المسير» لا/ .٠١6‏ 

(؟) انظر: «الطبري» 71/577١ء‏ «الماوردية 241/8 «القرطبي» .164/١6‏ 


سورة ص ١‏ 


بالثبات: ذو الأوتاد» حتى قالوا عن ثابت الأوتاد» قال الأسوو'"": 
في عز ملك ثابت الأوتاد”". 
وإلى هذا المعنى ذهب من قال في ذي الأوتاد أنه عبارة عن ثبات 
مملكته وطول مدته”". وقال ابن عباس في رواية عطية: والجنود الجموع 
الك :40 وهذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن الجنود سميت أوتادًا ؛ لأنهم 
يقوون أمره ويشددون مملكته كمأ يموي الوتد اليناء. والثاني : ان الجنود 

تحتاج لمضاريها إلى الأوتاد وصار عبارة عن الجيش الكتين. 

-١‏ قوله : «وَآضب لَيْكَةِ» معنى الكلام في تفسيره واختلاف 

القراءةاقية فون سرورة الع . 

وقوله: ظأأوْليِكَ الأَحْرَابُ» يريد الذين تحزبوا على أنبيائهم. 
و ءِِ 90 سات سل م ٍ- 
8 إن كُل» أي: ما كل منهم. «إِلّا كَدَّبَ الرسُلَ» فوجب 

)١(‏ هو: الأسود بن يَعْمْر النهشلي الدارمي التميمي» تقدمت ترجمته. 

(') هذا عجز بيت من الكامل وصدلره: 
وهو للأسود بن يعفر في «المفضليات» ص 2.454 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
صلالا". «الدر المصون» #/ "٠5‏ «البحر المحيط» /ا/ ٠/ا؟.‏ 

) ويروى هذا القول عن ابن عباس والضحاك والقرظي» وهو اختيار ابن قتيبة. 
انظر: «تفسير الثعلبى» "/ 5686 بء «البغوي» 54/5» ازاد المسير» لا/ .1١6‏ 

لدع انظر: «البغوي» 5/ 685» «زاد المسير» .١1١5/1/‏ 

(5) عند قوله تعالى: « كَذّبٌّ صب لَبَكَوْ الْمرْسَإِنَ» آية: 217/7 قال: الأيك شجر الدوم 
التي بمدين. وقال مقاتل: كان أكبر شجرهم الدوم وهو المقل» قرأ الحجازيون: 
أصحاب اليكة هنا وفي (ص) بغير همزة والهاء مفتوحة. ثم استطرد في ذكر 
القراءات. ونقل كلامًا طويلًا عن أبي علي. 
وانظر: «الحجة») 6//ا51. 


١3‏ سورة ص 


عليهم عقابي بالتكذيب. 

0- وقوله: وا يَظر مول قال ابن عباس”"2 والمفسرون”. 
يعني كفار مكة؛ ودل كلام بعضهم على أن هذا إخبار عنهم بعد إهلاكهم. 
يقول: ما ينظرون بعد أن أصيبوا إلا صيحة القيامة. ودل كلام بعضهم على 
أن هذا إخبار عن إحيائهم. قال مقاتل”": متى هذا العذاب» فأنزل ال 
#ومًا ينظر موُلََو». وعلى هذا المعنى أنهم يقعون في العذاب إذا ارتفعت 
الصيحة بالبعث» ولصحة وقوعها صاروا كأنهم ينتظرونها. 

قوله: لإإِلا صَيْحَهُ وَنحِدَة» وروي عن ابن عباس أنها النفخة 
الأخيرة”*'. وهو قول الكلبي”* . 

وروى عنه أنها النفخة الأولى"". وهو قول مقاتل". والأول أقرب؛ 
لأن النفخة الأخيرة هي للبعث. والثانية غير بعيد؛ لأنها من أشراط قيام 
الساعة. 

وقوله: اما لَهَا ين كَرْقِ» قرئ بالضمء واختلفوا في معنى القّواق 
والفُواق» فأكثر أهل اللغة على أن معناهما واحدء قال ابن الأعرابي: 


"4١ص «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف‎ )١( 

(؟)انظر: «الطبري» "61/ اا «البغوري» 4/ »5٠‏ «القرطبى» 2١686 /١6‏ «زاد المسيرا 
لال ا ١‏ 1 

(9) تفسير مقاتل»؛ 1١5‏ أ. 

0 «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١8".‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» /ا//9١٠.‏ 

(1) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير كتاب الله العزيز» 4/ 4 فقد ذكر القول ولم 


لمسيية. 


(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 


سورة ص ١6‏ 


(القُواق بين الحلبتين وهو السكون: وقال ويجوز فيه الفتح)”"". 

وقال أبو إسحاق: «ما لَهَا من كَراقٍه وقواق بضم الفاء وفتحها أي : 
ما لها من رجوعء والفواق ما بين حلبتي الناقة» وهو مشتق من الرجوع 
إيمًا؛ لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» وأفاق من مرضه أي رجع 
إلى الي 
وقال أبو عبيدة: (ما لها من فواق بفتح الفاء من راحة. ومن قال: 
أواق» جعله من فواق الناقة ما بين الحلبتين. قال: وقال قوم: هما واحد 
بمنزلة جُمَام المكوك”" وجْمَامُه؛ وقُصَاصٌ الشعر وقَصَاصّه)”* . 

وقال الليث: (فواق الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد حلبهاء تقول 
العرب: ما أقام عنده فواق ناقة أي: قدر رجوع اللبن إلى الضرع)””. 

وبعضهم يقول: فواق الناقة بالفتح وهو اسم من الإفاقة يقام مقام 
المودر كينا قال اجات حجوا ناو اضاي سيران مي لجان سا7 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»؛ 7!//8" (فاق). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 71/4". 

() كذا في الأصل المكوك بالكاف وفي مجاز القرآن: المكوك باللام. 
والمكوك كما جاء فى «تهذيب اللغة» 554/6 مادة (مكّ): وأصل هذا مأخوذ من 
ملك الفصيل ما في ضرع الناقة وامتكّهء إذا لم يبق فيه من اللبن شيئًا. والمكوك: 
طاس يشرب به. وفي مادة (مكل) :518/٠١‏ المكل: اجتماع الماء في البثرء 
وقال الليث: مكلت البشر إذا اجتمع الماء في وسطها وكثُّرء وهي المُكلة. وبثر 
مكول ونجمة عكول: 
وبهذا يظهر أن رواية اللام مكول هي الوجه. 

40 «مجاز القرآن وإعرابه» .١9/4/7‏ 

0( انظر: «تهذيب اللغة» 778/8 (فاق). 

(0) انظر : «تهذيب اللغة» 8/9"“ا”. «اللسان» "١8/٠١‏ (فوق). 


اح سورة ص 


هذا كلام أهل اللغة» وهو ما ذكروا أن الفواق والفواق أسماء من الإفاقة, 
والإفاقة تكون بمعنى الرجوع والسكون كإفاقة المريضء إلا أن الفواق 
بالفتح يجوز أن يقام مقام المصدرء والفواق بالضم اسم من إفاقة الناقة إذا 
رجعت فيقتها وهي درتها. ويقال أيضًا كذلك الوفاق الذي يعود فيه اللبن إلى 
الضرع فواق. 

وقال أحمد بن يحي : (الفواق الرجوعء يقال: أفاقت الناقة إذا رجع 
اللبن في ضرعهاء وأفاق الرجل من المرض منه)(". 

فأما التفسيرء فروى أبو هريرة عن النبي تكِةِ في هذه الآية قال: ٠‏ 
الله إسرافيل فينفخ نفخة الفزع قال: ويأمر فيمدها ويطولها وهي التي يقول: 
ما لها ين كَواق70" . 

وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: ما لها سكون. الثاني: ما لها رجوع. 
والمعنى ما تسكن تلك النفخة ولا ترجع إلى السكونء ويقال لكل من دام 
على شيء: لا يفيق منه ولا يستفيق» ومنه قول الأعشى : 
لا يستفيقون منها وهي راهنةٌ إلا بِهَاتٍِ وأن علّوا وإن تَهِنُو(" 


)١(‏ لم أقف على هذا القول عن ثعلب. وانظره غير منسوب في «شرح أبيات المنطق» 
للسيرافي ص/737/1؛ «مقاييس اللغة» 55١/14‏ (فوق)» «المحيط في اللغة» 40/5 
(فوق). 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيرهة 0177/71 والقرطبي في «تفسيرهة 191//18. 

(5) الببت من البسيط. وهو للأعشى في "ديوانه؛ ص54» «اللسان» 1940/11 (رهن)» 
وبلا نسبة في "تهذيب اللغة» 4/5/ا؟ (رهن). 
والعلل: هو الشرب الثاني؛ والنهل: هو الشرب الأول. وراهنة: أي دائمة. فهو 
يقول: إنهم يدعون الشرب ولا يفيقون من السكر إلا ليقولوا هات سواء كان 
الشرب لأول مرة أو كرّروه. 


أي : لا يرجعون منها بل يواطئون ويداومون. قال مجاهد: «إما لَهَا 
بن ره رجوع”". والرجوع محتمل ما ذكرنا من الرجوع إلى السكون 
ويحتمل أنه لا يرد فيكون له رجوع. وعلى هذا يدور كلام المفسرين. 

قال قنادة”©» والضحاك9 : نا و 

وقال الرالي» "ترواو”. 

وقال مقاتل: مرد ولا رجعة""'. 

وعن ابن عباس: من ارتداد ولا رجوع”". وكل هذا معنى وليس 
بتفسيرء أرادوا أن تلك الصيحة إذا جاءت لا ترد ولا ترجع. والمعنى هو 
الأول؛ لأنها إذا ردت سكنت وردها سكونها. فإذّا معنى قوله: ما لها ين 
اق أي سكونء بمعنى أنها إذا جاءت لا تسكن حتى يبعثوا [وينجز]/* 
لهم ميعاد العذاب. 

- قوله تعالى: طوَدنا را يجْل لا وِطَنَا مَل يَدْرِ الِسَابٍ» 
اختلفوا في القط على قولين: فقال ابن عباس: أي حظا من العذاب 
ا 
)١(‏ #تفسير مجاهد» ص048. 
() انظر: «الطبري» 177/77 «معاني القرآن» للنحاس 85/5» «القرطبي» .195/1١8‏ 
(5) انظر: «الثعلبي؛ / 188 بء «البغري» 5/ 20١0‏ «الوسيط» / 8417. 
(5) المعنى: ليس لها تكرار ولا تثنية. 


)0( انظر: «الطبري» 177/77. الثعلبي "/ 7686 ب. 

(1) «تفسير مقاتل؛ ١١5‏ أ. 

72( انظر: «الطبري» 7977 137. الثعلبى / 7668 بء «زاد المسير» /ا//ا١٠.‏ 
(4) ما بين المعقوفين طمس في 6 

4( انظر: «الطبري؛ 77/ 174 «الماوردي؛ 47/8 «مجمع البيان؛ 8/١*ال.‏ 
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وقال قتادة: نصيبًا من العذابس(2. وهو قول مجاهد في رواية ابن أبى 
نجيح والحسن قالوا: عذابنا وعقوبتناء يريدون نصيبنا من العذاب (ظ 
والنصيب من العذاب» عذاب. وأصل معنى القط في اللغة: التضيين 
واشتقاقه من قططت أي قطعت. والنصيب إنما هو القط من الشيء””. 
وذكن ذلك أبس إسخافق 2 . 

قال عطاء : نزلت في النضر قال: اللهم إن كان هذا هو الحق الآية 
فاستعجل العذاب» فأنزل الله : #وقالوا ريا حل لا صَطلنَاه 0" . 

وقال سعيد بن جبير: لما ذكر لهم ما في الجنة اشتهوا ما فيها فقالوا: 
عجل لنا قطنا أي: نصيبنا في الدنيا من الجنة9© . 

قال السدي: قاليا أرنا منازلنا في الجنة وعجل لنا نصيبنا منها(”". 

القول الثاني في القط: الكتاب. وهو قول أبي العالية, ومقائل9©» 


.16ا//١6 انظر: «الطبري» 2175/57 المجمع البيان» 8/ ١“الاء «القرطبي»‎ )١( 

(؟) انظر: «الطبري» 17 175, امعاني القرآن؛ للنحاس 47/5 «تفسير الثعلبي» / 
0/6 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 754/4 (قط)ء «اللسان» / 78٠‏ (قطط). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 77ا#. 

)0( انظر: «تفسير الثعلبي» 7957/7 أ, «البغري؛ 4/ 50. وأورده السيوطى فى «الدر 
المنثور؛ ١48/1‏ وعزاه لعبد بن حميد عن عطاء. 0 

(1) انظر: «الطبري» ''”/ 176., الثعلبي 705/7 أء «البغري» 50/4. 

(0) انظر: «الطبري» 77/ هلال «الماوردي؛ ه/ الى «القرطبى؛ 6١/لا6١.‏ 

00( انظر: «تفسير التعلبي؟ 705/7 أل الممجمع البيان» الا وأورده المؤلف في 
«الوسيط) 87/7 6. 

() «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 
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: 57 5 راضم | 0 اقرف 
واين عباس في روأية ل واختيار الفراء 6 وأبي عبيكه 6 وابن 
-20 


وه 


قال أبو عبيدة: (وأنشد للأعشى: 
ولا الملك النعمان يوم لقيته نقص”” يعطي القطوط ومابق 
يعني : كتب الجوائز (ويأفقٌ)”"" يُفُضل ويعلو)””. 
وقال الفراء: القط الصحيفة المكتوبة. قال 55070 
الول هو الحظ)0», 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية عطاءء ولكن ذكر بعض المفسرين هذا القول 
من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. انظر: «تفسير الثعلبي» /5907 أء 
«البغري» #/١ه.‏ 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ .4٠5‏ 

() «مجاز القرآن»؛ 7/ .١1/8‏ 

(5) «تفسير غريب القرآن؛ ص7/8. 

(4) هكذا ورد في النسخ» وهو خطأء والصرّاب: 
ولا الملك النعمان يوم لقيثّه بِإِمَّتَهُ يعطى القطوط وِيآفِقٌ 

وهو من الطويل؛ للأعشى في «ديوانه؛ ص94١ء‏ «تهذيب اللغة؛ 4/ 5514. 2547/4 
«كتاب الجيم» 57/7: «تاج العروس» 4١/5١‏ (قطط). 
الإمّة: هي النعم» والقطوط: هي الصكوك والكتب. يقول: لقد لقيت النعمان في 
نعمته يصرف العطاء بين الناس» فيفضل بعضهم على بعض» ويعطيههم صكوكهم 
بما قسم لهم من الجوائز. 

(0) ما بين المعقوفين غير واضح في التسخ. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ .١7/4‏ 

0(0/ هكذا في النسخ» والصواب: (الصك). 

0 «معاني القرآن» ؟/ .5٠٠‏ 
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قال أبو العالية07) ومقاتل”"“: لما نزل في الحاقة: ْنَا مَنَ أو 
كبَمٌ نه [الحاقة: ]١9‏ وَأ من أُونَ كتَبَمُ يشِمَلِد» [الحاقة: 15؟] قالت 
قريش : زعمت يا محمد أنا نؤتى كتابنا بشمالنا نقرأى فعجل لنا قطنا أي : 
عجله لنا في الدنيا قبل يوم الحسابء يقولون له ذلك تكذيبًا واستهزاء, 


ونحو هذا ذكر الفراء”" وابن قتيبة؟» في سبب النزول. 


وأصل القط في اللغة ما ذكرناء ثم سّمّيت كتب الجوائز قطوطا 
والصحيفة قط؛ لأنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا فى الصحائف 
والصكوك فقيل لها قطوط؛ لأن فيها أنصباء الناس ويقال: أخذ فلان قطه 
إذا أخذ كتابه الذي كتب له بجائزته ونصيبه. ثم سميت الكتب قطوطا وإن 
لم تكن للصلة والجائزة. 

قال عطاء عن ابن عباس”*': عجل لنا قطنا يريد حسابناء ذهب إلى 
المعنى وهو يريد كتاب الحساب. 

-١١‏ وقوله: «#اصير عل ما يِمُولُونَ» قال ابن عباس : اصبر يا محمد 
على ما يقولون من تكذيبك”'“. وقال مقاتل”": يعزي النبي كَل على 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي»؛ 7/7 5557أ2 (مجمع البيان» ١/8‏ "ال. 

(0) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 

(9؟) «معاني القرآن» ؟/٠٠5.‏ 

(54) «تفسير غريب القرآن» ص8/ا". 

(5) لم أقف عليه عن عطاء عن ابن عباس. وذكر بعض المفسرين هذا القول عن الضحاك 
عن ابن عياس. انظر: «زاد المسير» لا/ .١٠١9‏ 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر : «الطبري» 215/157 «البغوي» ,0١/5‏ «بحر 


العلوم» بنذ لخر 
(0) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 


سورة ص ١/١‏ 


تكذيبهم إياه . 
وقال الكلبي: كانوا يستعجلون رسول الله مَكِْةْ فيقولون: عجل لنا 
قطناء فنزل: ضير عَكَ مَا يمون ثم أمر بقتالهم بعد فنسخت هذه الآية'"". 
قوله تعالى: ودر عَبْدَك دَاودَ دا الذيرِ» أي: اذكر لقومك. قاله أبن 


زفق 
عباس "2 . 


وقال أهل المعاني”": أمر بذكر داود ترغيبًا في الضمير المأمور به 
بأن له فيه من إحسان الله إليه على نحو إحسانه لداود ولكي يتقون”*' على 
الصبر بذكره قوة داود في العباد . 

ونحو قوله”” : «دًا الْأيدِ» قال ابن عباس والمفسرون: يريد ذا القوة 
في العبادة وفي طاعة الله''". والكلام في تفسير الآية قد تقدم عند قوله: 

قال أبو علي: وكانت قوة داود على العبادة أتم قوة» كان يصوم يوم 
ويفطر يومًا وذلك أشد الصوم» وكان يصلي نصف الليل7", 


)١(‏ انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص١74؛‏ «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه؛ 
لابن البارزي ص45. 

() #تفسير ابن عباس؛ بهامش المصحف ص١78.‏ 

0 لم أقف على هذا القول عند أحد من أهل المعاني. 

(4) هكذا جاءت في النسخ» ولعل الصواب: (يتقوى). 

الله هكذا جاءت في النسخ. ولعل الصواب: (ومعنى قوله). 

(1) انظر: «الطبري» 1755/77 السمرقندي 171/7, «الماوردي» 278/0 «البغري' 
.0١/4‏ 

(0) لم أقف على قول أبي علي. وهذا القول قد جاء عن الصادق المصدوق كَل ففي 
الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله م قال: - 


ا سورة ص 


وقوله: انهه أَوبُّ6 قال ابن عباس: راجع عن كل ما يكره الله إلى 
0 وقال ممجاهد: راجع ع ال 

وقال الكلبي: مقبل إلى طاعة الله”" . 

وقال قتادة ومقاتل: مطيع””. وهذا معنى» والتفسير ما قاله ابن 
عباس ومجاهد. 

-١‏ قوله: 1 متخرنا امال مع َعَم يُسَبَحْنَ بلعث وَالْاسْرَاقِ»» قال ابن 
عباس : يصلين 00 

وقال مقاتل: كان داود ذاكرًا لله فذكرت”" الجبال معه» وداود يفقه 
تسبيح الجبال”"'» وهذا كقوله: «وَسَخَرَنَا مَمْ دود الْجبَالَ سحن ل 4 


- «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود لكتتل؛ وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان 
ينام نصف الليل ويقوم : ثلثه وينام سدسهء ويصوم يومًا ويفطر يومًا». أخرجه البخاري 
في (صحيحداء في الصلاة؛ باب من نام عند السَحَر "8٠/١‏ رقم 0٠١18‏ وفي 
كتاب الأنبياء؛ باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله 0 
داود */ /اه ١7‏ رقم 8 ”"؟, وأخرجه ميلم في «كتاب الصياما»ء باب النهي عن 
صوم الدهر لمن أضرَّ به أو فوّت به حقًا "/ 4١7‏ رقم .١1594‏ واللفظ للبخاري. 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» وداج قنة 

0( انظر: «الطبري» 177/77, «معاني القرآن» للنحاس 89/5» «الماوردي؛ 6/ 84. 

() انظر: «تفسير كتاب الله العزيز 0 ١ق‏ 

(4) انظر: «الطبري» ٠7/7‏ بحر العلوم» .١١/7‏ وأورده السيوطي في «الدرا 
١1/7‏ عن قتادة وعزاه لعبد حميدء «تفسير مقاتل» 1١1أ.‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» /ا١/‏ 204 والقرطبي "6٠ /١١‏ عن قتادة. ولم أقف 
عليه عن ابن عباس. 

0 قي (ي): (ذكرك) 4ه نط القاء. 

00 التفسير مقاتل» ١١١1أ.‏ 


سورة ص ١7‏ 


زالأنبياء: 94] وقد مرّء وكقوله: يَبَالُ اتن امكل (اقر 4 زتها 1 
وفوله: لمي مَلإْرَاقِ» قال أبو إسحاق: (يقال شرقت الشمس إذا 
لدت اشر فك ذا أضاءك» كان الما الى الأول ا 

قال ابن غبانين : يزيةا علاة الفجر يعن وفني”” + 

وقال الكلبي : ل 

وروى العطاء أن عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني عن ابن 
عباس: أنه فسر الإشراق ها هنا بوقت صلاة الفجرء وسماها صلاة 
الإشراق وجعل الإشراق المذكور في هذه الآية أصلا لصلاة الضحى”'. 
وهو موافق لما ذكر في اللغة من أن الإشراق إضاءة الشمس لا طلوعها””". 

8- قوله: «وطر» معطوف على الجبال كأنه وسخرنا الطير 
محشورة. قال ابن عباس : كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبحت معه واجتماعها إليه كان حشرها”" . 

وقال الكلبي : والطير تأتيه فتسبح معه. فهذا عر ال والمعنى : 
سخرنا الطير مجموعة إليه لتسبح لله معه. وهذا المعنى أراد قتادة حيث قال 


50 5500 040 
في قسير محسورة. مسخرة 5 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/ ١.7585‏ (1) لم أقف عليه. 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» / 20485 ولم أقف عليه عند غيره. 

() انظر: «التعلبي" 567/8 «البغوي» .61١/54‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 7١1/4‏ (شرق)» اعمدة الحفاظ» ١7/7‏ (شرق). 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/ 555» والقرطبى .١15١/١6‏ 

0 لم أقف عليه ض الكلبي. وانظر: «زاد المسير» /ا/ .١1١١‏ 

(0) انظر : «الطبري» 38/1 2.13 وأورده السيوطي في «الدر» /9/ ١6‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير كلهم عن قتادة الدرر. 


0001 سورة ص 


قوله: كي لَه ث4 قال الكلبي''' مقاتل": كل الطير له مطيع. 
وا! : كل رجاع إلى طاعته وأمره. وإئما قيل”"' دون إليه؛ له دك بهذا 
الآثك الطاعة فكأنه قيل : له مطيع أي بالتسبيح معه . وبهذا قال السدي”؟؟: 
كل له أوات أي متم له: 

: قوله: وسَدَدْنًا مُلَكُم» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير‎ -٠١ 
كان يحرسه في كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل. فإذا أصبح قيل: ارجعوا‎ 
. فقد رضي عنكم نبي الله‎ 

وقال الكلبي: كان يحرس محراب داود في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألما 

4 ا 659 ال ذاه ميس  )9(«‏ ن. ) (م) فى 

من بني إسرائيل ٠.‏ ونحو هذا قال مقاتل والفراء والزجاج : 
وقال جويبر عن رجل من أهل الشام : أربعون ألف مسلم يحرسونه 

كلل 

ب ع م صا ا 

)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي» وهذا القول في «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف 
ص .”8١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(9) هكذا في النسخء ولعل هناك كلمة ساقطة ويكون الكلام هكذا: (وإنما قيل له دون 
إليه). 

(4) انظر: «الطبري» '738/51٠ء‏ «زاد المسير» .1١١/9‏ 

(6) انظر: «القرطبي» 222/6 «البغوي» 25١/4‏ «مفاتيح الغيب؛ 55//ا214 «زاد 
المسير؛ لا/ ,١١١‏ 

(0) انظر: بحر العلوم؛ .١71١/7‏ وأورده ابن كثير 7١/4‏ عن بعض السلف. 

(0) «تفسير مقاتل؛ 1١5‏ أ. 

(8) «معاني القرآن» 401/7. 

0( (معاني القران وإعرابه؛ 774/54 

20 أورده أبو حيان في «البحرا 7/ 1/54 ولم ينسبه. 


سورة ص ه/و١‏ 


وقال السدي: كان من تقوية ملكه أنه كان يحرس محرابه كل يوم 
إريئة آلاف170". وعلى هذا معنى الآية: قوينا ملكه بالحرس والجنود. قالوا : 
وكان أشد ملوك أهل الأرض سلطانًا”". 

وروى عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا استعدى داود على رجل أخذ 
منه بقرة» فأنكر المدعى عليه» فسأل داود المدعى بينة فلم نقهياء "قرا 
داود في منامه أن الله يأمره أن يقتل المدعى عليه فتثبت داود فقال: هو منام. 
فأتاه الوحي بعد ذلك أن يقتله فأحضره وأعلمه أن الله كِبْكَ أمر بقتله» فقال 
المدعى عليه : إن الله وَبْقَ ما أخذني بهذا الذنب وإنى كنت قتلت أيا هذا غيلة 
فقتله داودء فذلك مما عظّم وشدّد ل" 

قوله : وَءَاتَسَهُ الْحِكمَة» قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 
المعرفة بكل ما حكه”' . 

وعنه أيضًا في رواية الكلبي عن أبي صالح: النبوة'”". وفي رواية 


.٠١ /5 «ابن كثير؛‎ »4١/5 انظر: «الطبري» 18/888ء «معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) هذا القول ينسب لابن عباس. انظر: «الثعلبي؛ /01لابء «البغوي؟ 01/8. 

(9) هذا الأثر ذكره بعض المفسرين» فقد أخرجه ابن جرير في «تقسيره» ا حمى 
والثعلبي في «تفسيره» 1707/7/ب» والنحاس في «معاني القرآن له؛ 5/١911»؛‏ 
والبغوي »0١/5‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 7/ 167 وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن ابن عباسء مع اختلاف في الألفاظ. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) هذا القول لم أقف عليه عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي بي صالح». وهو في 
«تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١8"‏ وأورده المؤلف في «الوسيط» 
/ 540. وأكثر المفسرين يذكرون هذا القول عن السديء انظر: «الطبري» 
8/8 ٠ء‏ «الماوردي» 44/6: «معانى اأقرآن» للنحاس 497/5 «القرطبي"» 
06 2 «زاد المسير» ا/ .١١١‏ 


ا سورة ص 


ليد ال وقال مقاتل: الفهم والعله”". 

قوله : لوَتَصَلَ للْنِطَاِ» الأكثرون على أنه الشهود والأيمان”” . البيئة 
على المدعى واليمين على من أنكر ؛ لأن القطع والفصل في الحكم إنما يقع 
بهذاء وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعلي 
ابن أبي طالب47). 

والخطاب على هذا القول هو خطاب الخصوم ومراجعتهم الكلام في 
الخصومةء أعطى الله فصل ذلك بالشهود والأيمان. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يفصل بين الخصمين””». وهذا قول 
الصو" واب تعر 0 قالوا: هو العلم بالقضاء وفصله 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكر هذا القول غير منسوب: أبو حيان في «البحرا 
انفضا 

() «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 

(”) ويروى هذا القول عن شريح والشعبي وقتادة كما في الطبري / ٠1١ء‏ وعن قتادة 
والحسن كما في «بحر العلوم» 77 . ولعلي بن أبي طالب في «تفسير الثعلبي؛ 
اب وله 5ه ولأبي بن كعب وممجاهد وعطاء بن أبي رباح كما في البغوي 
6/5 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

0 الطبري تخر هذا القوليعن ابر عياض من اطروق محفت رن بشم عو ابي عن يه 
عن أبيه عن أبيه.ء قال ابن عباس في معنى هذه الآية: أعطي الفهم الطبري 
9/7" ,. وذكر غير واحد من المفسرين هذا القول الذي ذكره الطبري عن ابن 
عباس مباشرة. انظر: «الماوردي» 6/ 85, «زاد المسير» 9/ 111. 

6 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 2/5 «الماوردي» ه/ 4م ١تفسير‏ التعلبي» 
77 لاس 

7,ىع انظر : «التعلبى» 0 اس «البغوى! 5/ 7ه «القرطبي» 5/1 

(4) «تفسير مقائل0 7أ, وانظر: العاف السابقة. 


والفهم فيه. وهو قول قتادة''"2. ورواية ليث عن مجاهدا"'“. وقالوا: كان 
داود لا يتعتع في القضاء بين الناس”". | 

وعن أبن عباس أيضًا أنه قال في فصل الخطاب: هو بيان الكلاه”*". 

وقال علي بن أبي طالب: هو سلسلة أعطيها داودء فيها فصل 
الخطاب وقصتها مشهورة”*) 

وروى الشعبي عن زياد" قال: فصل الخطاب الذي أعطي داود 
ف أنا بعد”". وهو أول»من قالها [قال فلك فى أما تعد أما تعدها 
مضى من الكلام]”". وعلى هذا قيل لهذا اللفظ فصل الخطاب؛ لأن 
الخطاب يفصل به بعضه من بعض”". 


./15/4 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 58/ 91. «مجمع البيان»‎ )١( 

() انظر : «الطبري» 2179/77 وأورده السيوطي في «الدر» /ا/ ١84‏ عن مجاهد وعزاه 
لابن حرير وايق المتدر. 

© وينسب هذا القول لابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل وأبي عبد الرحمن السلمي 
ورواية عن ابن عباس كما في «تفسير الثعلبي» /877'اب. 

(8 انظر: «الثعلبي» م بء «البغوي» 2867/4 «القرطبي» 17/6 . 

(6) لم أقف على هذا القول ولا على تلك القصة. 

(1) هو: زياد بن عياض الأشعري ختن أبي موسى الأشعري» روى عن عمر والزبير. 
انظر: «التاريخ الكبير» ”/ 758 رقم الترجمة »174٠‏ «الطبقات الكبرى» 191/5. 

0 انظر: «تفسير الثعلبيى» 7567/7/بء وأورد هذا القول أبن جرير في "تفسيرها 
١5٠/15‏ عن القع «الماوردي» 1/6 . ْ 

(6) ما بين المعقوفين كاذه يظهر أله زائدء قد يكون وهم من الناسخ والله أعلم. 

(9) يقول الزمخشري في «الكشاف» :771١/7‏ لأنه يفتتح إذا تكلم في الأمر الذي له 

شأن بذكر الله وتحميدهء فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه 

وبين ذكر الله بقوله : أما بعد. 


م١‏ سورة ص 


-١‏ قرله: وَمَلٌ أتلك با ألْحَمْم إذ سو اليحَابَ4 الخصم مصدر 
خصمته أخصمة خصماء ثم يسمى به فلا يثنى ولا يجمع. فيقال: هم 
خصمء وهم خصم كما يقال: هما عدل وهم عدول» والمعنى : ذو خصم 
وذووا خصه"". وأريد بالخصم ها هنا ملكان تصوّرا في صورة رجلين 

قال ابن عباس في هذه الآية: يريد قد أتاك جبريل وميكائيل”" . 

وقال مقاتل: بعث الله إلى داود ملكين جبريل وميكائيل ليستنقذه9© 
بالتوبة فأتياه في المحراب”*'» وذلك قوله: «إإِد صَوَروأ الْيِحابَ» . 

قال الليث: (تسورت السور تسورًا إذا علوته» وكذلك سرت الحائط 
و2 فاق ال اع . 

سرت إليه في أعالي السور"") 

وإنما قال: تسوّروا والخصم اثنان؛ لأنه على مذهب من يجعل 

الإثنين جماعة كقوله تعالى: طثَقَدَ صَعَتْ قُلُوبًَا» [التحريم: 4] ونظائره 


)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» صة ١:‏ (خصم)ء «تهذيب اللغة؛ ١65/8‏ (خصم). 

(؟) لم أقف عليه. 

(؟) في النسخ بلا نقط» والكلمة غير واضحة والتصحيح من «تفسير مقاتل» ١١١ب.‏ 

2 «تفسير مقاتل؛ 5١١اب.‏ 

(5) عجز بيت من الرجز وصدره: 

ورب ذي سرادق محجورٍ 

وهو لرؤبة في «ديوانه» 25١/١‏ «الكتاب» 201/4 ١كتاب‏ العين» ا/ 0.788 وبلا نسبة 
في «تهذيب اللغة» "/ 44. 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» 54/١7‏ (سور)» وذكر ابن منظور في «اللسان» 885/54 كلام 
الليث ولم ينسبه له (سور). 


سورة ص ١/4‏ 


ئثيرة» وقد مرت في مواضع. وتفسير المحراب قد سبق في سورة آل عمران 
ا وهو ها هنا يحتمل معنيين: أحدهما: أنه أريد بالمحراب البيت 
الرفيع كالغرفة . 

قال أبو إسحاق: (والمحراب ها هنا كالغرفة» وتسوروا يدل على 
0 

وقال غيره”": المحراب ها هنا معناه أشرف موضع. وكان داود إذ 

ذاك في يوم عبادته قد قام في محرابه للتعبد. ومعنى: تسوروا المحراب: 
أتوه من سوره وهو أعلاه» والتسور الإتيان من جهة السورء تسور فلان 
التاق إذا أناها عن قبل شوو . 

7- قوله: «إذ دَحَلاْ عل ارد قَمَرِمَ متهم قال الفراء: (قد يجاب بإذ 
مرتين ويكون معناها”'؟ كالواحدء كقولك: ضربتك إذ دخلت على إؤ0") 
اجترأت عليء. فيكون الدخول هو الاجتراءء ويكون أن يجعل أحدهما 


)١(‏ في [سورة آل عمران: آية لالا] عند قول تعالى : #اقتمبَلها ربُها يبول حَسَنٍ وَأَنْبَتها يبنا 


6 يت أ ا ره ره 2« سس سا صاصم 2 2 رودو 546 ” : 
حسنا وَكثْلها رَوِْيَا كلما دَحَلَ عَلَيّهسا روا الْصحرَاب وََدَ عِندَهَا ردقا كَالَ يمرم أن الي هنذا 


95 
7 ودس - 0-6 7 2 2.2 ع 70 03-2 
كالت هو مِنْ عند الله إن لله رَرْقَ من يِشَاءُ بِعَيِر حِسَاب». 


وفي [سورة سبأ : آية “17]: عند قوله تعالى: #يَعَملونَ لَمُ ما يَنَآءُ من تحاريب وتَمندي 


ونان طَلْوَابٍ وَمُدُورٍ رَسِنبَ أمْمَلوا ال اود شكر وَقَدلٌ يِنْ حادق لكر 4. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 76/4. 
) هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/ .١18٠‏ 
(4) انظر: «اللسان» 85/11" (سور). 
0( هكذا في النسخ؛ وعند الفراء كما في «معاني القرآن» 5٠١/5‏ : (معناهما). 
30( هكذا في النسخ. وعند الفراء كما في «معاني القرآن» 7/ :4٠١‏ (إذ)5: وهو 
الصواب. 


١‏ سورة ص 


علي مدهت لجا لكام قال4 :]د ووو السعرافن لما ا 
وقوله: طمَمَرمَ يهُم»# قال مقاتل: (لما رآهما داود قد تسوروا 
المحراب فزع فقال في نفسه: لقد ضاع ملكي حين يدخل علي بغير إذن)” . 
وقال أبو إسحاق: (فزع لأنهم أتوه من غير مأتى الخصوم وفي غير 
وقتهم؛ وفي وقت لم يأذن فيه أن يدخل عليه أحدء نأنكر ذلك وفزع)””". 
وقال مقاتل: فلما فزع قال أحدهما لداود: لا تخف”. 
وقال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه وهو في محرابه ملكين 
يختصمان إليه مثلًا ضربه الله له ولصاحبه فلم يرع داود لأيهما””) واقفين 
على رأسه في محرابه» فقال: ما أدخلكما علىي؟ قالا: لا تخف. لم ندخل 
لبأس ولا ريبه»ء خصمان بغى بعضنا على بعض فجئناك لتقضي بيننا)”". 
قال الفراء: رفعت خصمان بإضمار نحن خصمانء. والعرب تضمر 
للمتكلم والمكل”" النشاطك ماايرفقه» .من ذلك أن تقول للرجل أذاعت 
أخاه أمنطلق. وأكثر ما يكون ذلك في الاستفهام»؛ والمعنى أأنت ذاهب» 
وقد يكون في غير الاستفهام. فقوله: 9حَصمَانِ»# من ذلك. ويقول 
المتكلم : أواصلكم إن شاء الله ومحسن إليكم أي: وأنا محسن إليكم 
)١(‏ «معاني القرآن» 7/ .5٠0١‏ 
(؟) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 76/4" 
(4) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 
(5) هكذا جاءت في النسخ. وهو تصحيفء والصواب: (إلا وهما). 


)3( أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» 5١‏ نحو هذا القول عن السدي. ولم أقف 
عليه عن ابن إسحاق. 


(0) في (ب): (والمتكلّم). 


سورة ص 18١‏ 


وأنشد لحميد بن ثور: 
وقولا إذا جاوزتما أرض عامر 
وجاوزتما الحيين نهدًا وخثعما 
0 من جرم بن وان إنهم 
أبوا'" أن يميروا في الهواهر مِحجَما" 
بروناة فحن تزيفاة بوأنشه: 
تقول ابئة الكعبي يوم لقيتها أمنطلق في الجيش أم متثاقِل”*) 
وقد جاء 2 الآثار للراجع من سفر ١آيبون‏ تائبون لربنا حا 


)١(‏ في (أ): (يرتفعان)» وعلق في الهامش: زتعان. 

(؟) في (أ): (أتوا). 

(5) هكذا جاءت رواية البيبت في جميع النسخ» وصحته كما عند الفراء: 
نزيعان من جرم بن زبّان إنهم أبوا أن يميروا في الهزاهز محجما 
والبيتان من الطويل» لحميد بن ثور في «ديوانه؛ ص78. 

(5) البيت من الطويل: ولم أقف على قائله. 

(5) هذا جزء من حديث مُخْرَّج في الصحيحين عن ابن عمر وأنس بعدة روايات» فقد 
أخرج البخاري في كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزو 757/7 رقم 11/07 عن ابن عمر» وفي «كتاب الجهاد». باب التكبير إذا علا 
شرفا 1١91/7‏ رقم “7817 عن ابن عمر. 
وفي الكتاب نفسه باب ما يقول إذا رجع من السفر ١١7١/8‏ رقم 5418 عن ابن 
عمرء ورقم 594194 و5970 عن أنس. وفي غير هذه المواضع. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ كتاب الحجء باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج 
وغيره 7/ 98٠‏ رقم ١755‏ مكرر عن ابن عمرء ورقم م56 مكرر عن أنس. 

(1) «معاني القرآن» 5015-401/7. 


56 سورة ص 


قوله: «إوَلَا مُنِْطْ»]”'' يقال: شط الرجل واشتط إذا جارء شط 
شططًا واشتط اشتطاطاء ومنه قوله تعالى : «لَّقَدَ قُلنَآ دا سَطَطًا [الكهف. 
5]-ومعتاة“-متحاوزة القدق»: تقال: أشظط الرجل إذا جار في حكمه 
وقضيتهء وأصله من البعد وهو أن يبعد عن الحق فيما يحكم به”". قال ابن 
ل كين 

ومين إِلَ مَوَبهِ ألصَرَطٍ» قال مقاتل: أرشدنا إلى أعدل الطريق9©», 
وقال محمد بن إسحاق: احملنا على الحق ولا تخالف بنا إلى غيره. 

77- فقال داود: تكلماء فقال الملك الذي تكلم عن أوريا زوج 
المرأة: «طإإنَّ مدآ أنى» - أي على ديني -«المُ يَنْمُ وَتْعُونَ نَتجَة>. قال 
المبرد: (النعجة عند العرب البقرة الوحشيةء وحكم البقرة عندهم حكم 
الضانية»؛ وحكم الطيبة حكم الماعزة. والنعجة الأنثى من الضأن وجمعها 
نعاج؛ والعرب تكني بالنعجة الشاة عن المرأة» ويسمون الثور الوحشي شاة 
نشوا لعشي : 
فرميت غفلة عَيْنه عن شاتّه فأصبتٌ حبّة" قلبها وطحالها”" 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (أ). 

(؟) انظر: «اللسان» 9/ 577 (شطط)ء «القاموس المحيط؛ ص٠8‏ (شطَّا)ء (عٌمدة 
الحفاظ) ٠٠١/9‏ 

(9) انظ :(تفسير آأمن عباس» بهامش المصحف ص .78١‏ وذكر الطبري ١57/77‏ نحو 
هذا القول ونسيه لقتادة والسدي وابن زيد. 

(4) «تفسير مقاتل» 5١١اب.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

00 في (ب): (حيا), وهو حظاً: 

20 البيت من «الكامل». وهو للأعشى في «ديوانه؛ ص737ء «الكامل» 2717/١‏ 2 - 


سورة ص لتيل 


: ؟ 107 
يعني : عن امراته) 2 . 
ومنه قول لبيدء وشبههن بالنعاج فقال: 
و2 1 ا 0507 : 7 5 72 ١‏ 1 زف 
زحلا كأن يُعاج توضح فوقها ‏ وظبةءَ وجرة عظّفا آرامها" 
قال أبو سعيد”": شبه النساء بالمها حتى صاروا يطلقون اسم المها 
0 (4) ل 1 060 : 
على النساءء وهو كثير في أشعارهم”'. قال المفسرون”": يعني تسع 
وتسعون امرأة وهكذا كنّ لداود. «وَكَ يد وَسِدَهٌ فَمَالَ أَكُيلِيَا» أي: انزل 
أنت عنها واجعلني أكفلها وأضمها إليَ. قاله المبرد”"" والزجاج”". 
وقال ابن قتيبة”*): ضمها إلي واجعلني كافلها. 
> 01 «اكتاب العين» ل «اللسان» 1/١‏ (حيب)ء اه (شوه). 
وهو هنا يتحدث عن رجل غيور على امرأته يحرص عليها ويبالغ في حياطتهاء وهو 
لشدة ذلك لا يكاد ينام ولم يزد صاحبها يتردد محاولًا حتى أقبل الليل» فأصاب من 
الرجل غفلة عن امرأته. فخلا بها للذته. انظر: «ديوانه؛ ص/7. 
)١(‏ «الكامل» 7/ 5506. 
(1) البيت من الكامل للبيد. انظر شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه ص4١.‏ 


زُحلا: جماعات, والنعاج: هي بقر الوحش» وتوضح: مكان نسب بقر الوحش» 
ووجرة: مكان نصب إليه الظباءء وعظفا: معناه متعطفات» شبه النساء ببقر 
الوحش في جمال عيونهن؛ وبالظباء في عطفهن على أولادهن. 
انظر «شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه؛ ص4١.‏ 
00 لعله: أبو سعيد السكري؛ الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري النحوي اللغوي. 
(4) لم أقف على قول أبي سعيد. 
(5) انظر: «الطبري» 78/ 147ء «تفسير الثعلبى» “/ 701 بء «الماوردي؛ 41/9. 
0 لم أقف على قول المبرد. ْ 
4# معاني القرآن وإعرابه؛ 73717//5. 
() «تفسير غريب القرآن» ص 8/ا7. 


١44‏ سورة ص 


قال أبو عبيد عن أبي زيد: كفلت فلانًا المال إكفالا إذا ضممته إيامى 
و 0 وكفله2© . 

وقال الليث: الكفيل الضامن للشيء. والكافل هو الذي كفل إنسائً 
بقوله وينفق عليه'". ومنه قوله : وَكتَهَا ديا [آل عمران: /]. قال ابن 
ا أ 0 , 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: تحول لي عنها”. 

وقال مجاهد: أنزل عنها”*؟ . 

قال ابن كيسان: اجعلها كفلي أي : نصيبي”". 

قوله تعالى: ورف في الْنِطّاب» أي: غلبني في القول والخصومة 
من قولهم: عر يعر إذا غلب. قال مقاتل: (يقول غلبني» إن دعا كان أكثر 
مني ناصراء وإن بطش كان أكثر مني بطشَّاء وإن تكلم كان أمد مني”"' في 
المخاطة) 40 


8 ع ته “ل كه 1 ( 
وقال محمد بن إسحاق: أي قهرني وكان أقوى مني وأعز”"". 


(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ ١١/9077؟ا‏ «(كفل). «اللسان» 550/١١‏ (كفل). 

إفة «المصدرين السابقين». 

29 انظر: «تفسير الثعلبي! */ 701 بء «البغوي» 4/4 «القرطبي» .١74/١6‏ 

() انظر: : «تفسير الثعلبي» 7017/8 بء «الماوردي» 6/ لامع «القرطبي» .١74/١6‏ 

(6) انظر: «تفسير التعلبي» */ لا5؟ بء «البغوي» 261/14 المجمع البيان» 8/ 4 "ال. 

00 الظن '#تفسير التعلبي» */ لاه ١‏ بء «القرطبي» .١75 /١6‏ 

0 (نن): أكير. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

() لم أقف عليه عن محمد بن إسحاق. وقد ذكر هذا القول الطبري في اتفسيره! 
161/1 ول ييه 


سورة ص هما 


وقال أبو عبيدة: عزني صار أعز مني''2. وعلى هذا هو من قولهم 
عاززته فعززته. ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء: كان أعز مني 
اقرف على بعالم 17 ْ 

وظاهر القرآن يوجب أن يكون داود قد كلم أوريا في امرأتهء لأن 
خصومة الملكين تمثيل لهذه القصة وقد قال مَمَالَ أَكْيلييَا» ولم يقل داود 
لأوريا هذا المعنى؛ لم يخبر الله في هذا قصة الملكين كيف . 

وقد قال عبد الله بن عباس”" في رواية سعيد بن جبير: ما زاد داود 
على أن قال أكفلنيها أي : تحول عنها. وعزني في الخطاب أن كان أعز مني 
وأقوى على مخاطبتي ؛ لأنه لا يكون غالبًا في الحجة إذا سأل رجلا أن ينزل 
له عن امرأته ولكن يكون أقدر على الخطاب بعزة ملكه. ثم إن”*' لم يرو أن 
أوريا أجاب له إلى ما سأل. ولكن قد روى أنه بعثه فى بعث فقتل فتزوج 
ام قور ظ | 

قال أهل التحقيق من علماء التأويل*2: جعل الله قصة الملكين تمثيلا 
لداود أمره مع أورياء وسلسلها له على ما فعل ليتوب ويراجع ربه فيستغفر. 
ولا يحتمل'' قول الملك له تسع وتسعون نعجة على الكذب؛ لأنه قال 


.١8١ 7/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «زاد المسير» 9/ ١7١‏ فقد ذكر نحو هذا القول 
ولم ينسبه» وذكره القرطبي ١74/١6‏ ونسبه للضحاك. 

() انظر: «القرطبى» /١8‏ 78١ء‏ «زاد المسير؛ / .١7١‏ 

0( هكذا في التتيخ» ولعل الصواب: (إنه). 

(6) ذكر نحو هذا القول ابن جرير الطبري فى «تفسيره» 77/ ١54‏ عن وهب بن منبه عن 
بعض أهل العلم. وذكر البغوي 4/ 64, زالقرطبي 18/ .١78‏ 

(5) في (ب): (تحمل). ْ 


أ سورة ص 


ذلك على طريق المثل» كالواحد منا إذا أراد أن يحكي خصومة بين اثنين 
فيقول» أنا وفلان كخصمين» فأنا أقول عليه كذا وكذاء لم يحمل هذا على 
الكذب وإنما يحمل على التمثيل والحكاية» كما تقول في التمثيل: ضرن 
زيد عمرّاء وشتم بكر خالدًا يقال''' للمتمثئل”' بهذه الألفاظ كذبت؛ فإنه 
لم يوجد الشتم ولا الضرب. 

8- قوله: َال لََدَ ظَلمَكَ سْرَّالٍ تهمَيِكَ إل يَعَاجِوُ» قال الفراء 
والزجاج : (المعنى بسؤال نعجتك)”". فأضيف المصدر إلى المفعول لما 
ألقيت الهاء من السؤال. ومثله: هلا يْمَمُ الإنسنُ ين دُعَاءِ الْصَيرِ» [فصلت : 
5 أي : من دعائه بالخير فلما ألقى الهاء أضيف الفعل إلى الخبرء وألقى 
من [الخبر]”؟' الياء كقول الشاعر: 
ولد ينا مادمت حيا على زيدٍ بتسليم الأميد"ا 

أي تيسن عل ال 

وقوله: «إِكَ يََاِوء» أي: ليضمها إلى نعاجه فاختصر. فإن قيل: 
كيف جاز لداود أن يحكم ويقطع القصة بقوله: «#لَمَد ظَلَمَكَ يسَجَالٍ تَممِيكَ إل 


)١(‏ هكذا جاءت في العبارة في النسخ» ويظهر أن هناك حرف ساقط ليستقيم الكلام 
تقديره هكذا: لا يقال للمتمثل. 

() في (ب): (للتمثل). 

(©) إلى هنا تم كلام الزجاج كما في «معاني القرآن وإعرابه» 517/14. 

() ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 

(5) هذا البيت من الوافرء ولم أقف على قائله» وقد ذكره المرتضى في «أماليه؛ ١19/١‏ 
غير منسوبء. وكذا الفراء في «معاني القرآن» ”/ 5٠4»ء‏ وابن الجوزي فى «زاد 
المسير؟ / .١7١‏ 


(0) «معانى القرآن» 85/7 .4١0‏ 


سورة ص ام ١‏ 


يلية» وهو لم يسمع كلام الخصم الآخر؟ فيقال: قال محمد بن إسحاق : 
لما فرغ الخصم الأول من كلامهء نظر داود إلى الخصم الذي لم يتكلم 
وقال: لئن صدق لقد ظلمك”''. وعلى هذا حكمه كان بشرط كونه صادقًا 
فيما قال . 

وقال أبو بكر بن الأنباري: لما ادعى أحد الخصمين» اعترف له 
الآخرء فعند اعترافه وقع الحكو”". ولم يذكر الله اعترافه؛ لأن ظاهر الآية 
عليه دال» ولا ينكر الحذف إذا كان المعنى معلومًا كما تقول: أمرتك 
بالتجارة فكسبت الأموال» تريد: فتجرت فكسبتء ومثله #أنٍ أَصْرِب 
يَنَصَالكَ الجر كَنَآقَ» [الشعراء: 57] أي: فضرب فانفلقء كذلك ها هنا. 

«وَعَرّف ف الْخِطاب» فاعترفء فقال داود: لقد ظلمك» ويدل على 
صحة هذا ما روى السدي أن داود قال للخصم الآخر: ما تقول. 
فاعترف”". وقال: تسع وتسعون نعجة ولأخي نعجة واحدة» فأنا أريد أن 
آخذها منه فأكمل نعاجي مائة. 

قوله: «إوَإنَّ كا يِنَ اخلط لِبْن يسم عَلَ بَنضٍ» قال أبو عبيدة: 
الخلطاء الشركاء". 

وقال الليث: خليط لرجل مُخْالِطةٌ والخلطا القوم الذين أمرهم 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن إسحاق» وقد ذكر الطبري في «تاريخه» 447/١‏ نحو هذا 
القول ولم ينسبه. 

0 لم أقف على هذا القول منسوبًا لابن الأنباري» وقد ذكره القرطبي 8١//اا١‏ غير 
منسوبء. وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير» .١7١/19/‏ 

فر انظر: «الماوردي» 5/ لا4ء «زاد المسير» /ا/1١7١.‏ 

() «مجاز القرآن» 7/ .١8١‏ 


184 سورة ص 
دلق 
وقال أبو إسحاق: الخلطاء الشركاء وفلان خليطي وشريكي بمعنى 
واحد''". ونحو هذا قال المفسرون في الخلطاء أنه الشركاء”". 

ويبقى ها هنا إشكالء. وهو أن داود الكتكا لم يخص الخلطاء ببغي 
بعضهم على بعض وغير الخلطاء يفعلون ذلك؟ ويمكن أن يقال في هذا أنه 
ظن أنهما شريكان فلذلك خص الشريك» يريد أن الشركاء كثير منهم يظلم 
بعضهم بعضًا وقد قال ابن عباس في رواية عطاء: وإن كثيرًا من الخلطاء 
يريد أهل الماشية”؟“. وهو قول حسن؛ لأن الخليط بمعنى الشريك أكثر ما 
يستعمل إنما يستعمل في الشركاء في المواشي يكونون مجتمعين كالخلاط. 
ضرب مثل لداود ولم يكن قد فهم”*' داود من كلامهما النساء والله تعالى 
أعلم بجميع ذلك. 

قوله تعالى: «إِلَا ألَدِنَ اما وعَمِلوا ألصَلِسَتَ وَكَيِلٌ نَا هُنُ» أي : فإنهم 
لا يظلمون أحذا وَل ما هُمّ» يقول: هم قليل يعني الصالحين. قال ذلك 


واحد 


)١(‏ انظر: ١تهذيب‏ اللغة» '/ 78 (خلط). «اللسان» 797/7 (خلط) لكنه لم ينسبه 

إههة (معاني القرآن وإعرابه» 6/ لالا". 

(©) انظر: «الطبري» 7؟/ 148. «معاني القرآن» للنحاس 8/ .٠١‏ «بحر العلوم» 
*/ :33ء «الماوردى؟ 88/6. 

(4) لم أقف عليه. 1 

)0 في (ب): (قذفهم). 


سورة ص 1/44 


إبن عباس”'' ومقاتل”". فلما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه 
زنييحك» فلم يفطن لهما داودء فأحب أن يعرفهما فصعدا إلى السماء حيال 


- آ ل 


وجهه) فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك. فذلك قوله : : «##وظن دود 6 فلئنه م 


يقول: وعلم دوه اننا علفاف :رمال الى طاراء من نين يدية” ''..:وقال 


40 
ابن عباس: وظن داود يريد ايقن . 


قال أبو إسحاق: (معنى ظن أيقن» إلا أنه ليس بيقين عيان» فأما 
العيان فلا يقال فيه إلا علم)”*؟. ومعنى فتناه امتحناه بتلك القصة لتظهر قوته 


وصبره. وقد ذكر في الروايات أنه قد كان أعجب بعبادته. 


ل ا 


قوله: تَاسْتَغْفَرَ ريم أي: سأل ربه غفران ذنبه. قال أبو إسحاق: 
«الذي روي في التفسير أن داود أحب أن يتلف أوريا حتى يتزوج بامرأته. 
وهذا والله أعلم إنما كان من داود اظْيئة على جهة أن يتفق اليا 
يتعمد أن يسعى في دم رجلء» فجعله الله ذنبًا له أن أحب”") 


.48/8 انظر: «الطبري» *7؟7/ 158ء «الماوردي»‎ )١( 

(5) "تفسير مقاتل» ١١اب.‏ 

7) انظر: «تفسير الثعلبى» ”/ لاهلابء «زاد المسير؛ 7/17 .١7١‏ 

(4) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس إلا في «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 787 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5317/4. 

(1) ما ذكره المؤلف رحمه الله حول قصة داود كن مع امرأة أوريا تابع فيه غيره من 
المفسرين الذين ذكروا هذه القصةء وكان الأولى ألّا يذكروها؛ لأنه لا أصل لها 
ولا تتفق مع مكانة الأنبياء وعصمتهم» وإنما هي روايات وأخبار مأخوذة من أهل 
الكتاب بلا تمحيص ولا تحقيق» ولذا نجد بعض العلماء قد نقدوها ولم يوردوهاء 
منهم : أبو جعفر النحاس رحمه الله يقول في «معاني القرآن» 58/5: قد جاءت 
أخبارز وقصص في أمر داود عليه السلام وأذيناء وأكثرها لا يصح ولا يتصل 
إسنادهء ولا ينبغي أن يُجترأ على مثلها. - 


لحل سوره ن 


قال: وجائز أن يكوف كت ى أن يقَدَّم هذا الرجل لبأسه وجرأته 
ورجاء كفايته» فاتفق مع ذلك أن أصيب به وحلت امرأته فعوتب على محبته 
أسر و2 تعزن له امرأة واحدة وله تسع وتسعون امرأة» فكان ذلك ذنب من 
نوق نياو 

وقوله: لاوَحَرٌ ركع وَأَنآبَ» قال مقاتل: فوقع من ركوعه ساجدًا©. 
وظاهر اللفظ يقتضي أن داود لما أيقن بالفتنة والخطيئة استغفر ربه وقام إلى 
الصلاة ثم رفع من ركوعه إلى سجوده. على أن ابن عباس قد قال في رواية 


- ويقول القاضي عياض في «الشفاء» ؟/ 47517: وأما قصة داود اكت فلا يجب أن 
يلتفت إلى ما سطره فيها الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيّروا ونقله 
بعض المفسرين » ولم ينص الله على شيء من ذلك» ولا ورد فيه حديث صحيح. 
وقال ابن كثير رحمه الله فى «تفسيره» 5/ 857: وقد ذكر المفسرون ها هنا قصة 
أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه؛ 
ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي 
عن أنس #هء ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأثمة 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة. وأن يرد علمها إلى الله وب فإن 
القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضًا. 
وقال الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» /1/ 8 7: واعلم أن ما يذكره كثير من 
المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى أنبينا 
الصلاة والسلام كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به ولا معوَّلَ عليه» وما جاء 
منه مرفوعًا إلى النبي كو لا يصح منه شيء أ.ه 
هذه أقوال بعض الأئمة الأعلام» وهناك أقوال أخرى لا يمكن حصرها وجمعها 
كلها في رد هذه القصة وتفئيدها. 

)١(‏ في (أ): (امرأته). 

() «معاني القرآن وإعرابه» #08/4. 

إفرة اتفسير مقاتل» /ا١١أ.‏ 


سورة ص ١و١‏ 


سعيد بن جبير: وخر راكمًا: ا ا ويجور أن يعبر بالركوع عن 
إلجود؛ لأن الركوع في اللفظ معناه الانحناءء ولا خلاف بين المفسرين 
أنه حر ساجدا. 

وقال مقاتل: رجع ف كقوة" ثانا إل الل 


وقال قنادة0*) واين 0 أي تاب. 


ك3 ام 


١‏ قوله تعالى : مرا لَمُ دَلِكُ وَإِنَّ لم عدا لرُلْقَ وَحْسْنَ مَتَابِ» 
قال ابن عباس”" : غفر له ذلك الذنب. قال النحاس: (ويجوز الوقف على 
قوله: طكَعَمرًا لم4 ثم يبتدئ طدَلِكُ وَإنَّ لم0 كقولك”©: «مَندًا وإ 
دن [ص: 55] ويكون المعنى على هذا الأمر ذلك الذي ذكرنا)”"". ثم 
أخبر بماله في الآخرة فقال: «وَإنَّ لم عِنَا لرْليَ وَحْسْنَ معاب» يعني : 
لقرابة وقربى؛ ومضى الكلام في معنى الإزلاف عند قوله : لاوَأزلنا””" . 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 7/ 548» وقد أورد هذا القول ابن جرير الطبري 2141/7 من 

طريق علي عن ابن عباس » وابن الجوزي في «زاد المسير» 1/ 1737 عن ابن عباس. 
20( انظر: «الطبري» *14177/177. 
() في (): (ذنب). 
(5) «تفسير مقاتل» /7١١أ.‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .١١5/5‏ 
(7) لم أقف على قوله. 
(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 87". 
(4) هكذا في النسخء والصواب: (كقوله). 
4 «القطع والائتناف» ص397. 
)٠١(‏ جزء من الآية 84 من سورة الشعراءء وهي قوله تعالى : «وَأزْلَنَا تم الْآحَرنَ». 


١‏ سورة ص 


قال مالك بن دينار 0 : إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر فوضع في الجنة 
ثم نودي يا داود: مجدني بذلك الصوت الحنين الرخيم الذي كنت تمجدني 
5 الدنيا9؟. 

وقوله: لوَحْسَنَ مَنَابِ» قال ابن عباس" ': وحسن مصيرء يريد 
النعيم الذي لا يصفه واصف. والماب على هذه الجنة التي هي مآب الأنبياء 
والأولياء؛ وحسنه زينته وبهجته وما أعد الله فيه من النعيم. 

5- قوله: #يا داوود» أ قلنا له يا داود + إن جَعَلَْكَ # أي: 
صيرناك .«خَلِيمَهٌ فى الْأَرْضٍِ» من بعد من كان قبلك من الأنبياء والملوك. 
كقوله : طهْرٌ الى بعَلكدٌ حَلَِتَ في الْأيْ» 1فاطر : 4]. وقوله: لوَيَجَملْطْ 
خُلَقك الْأرْضْ؟ [التمل: 17]ء وقوله: ارَيتَْلِئَحُ في الْأرْضٍ» [الأعراف: 
6 وقوله: 8 إن جَاعِلُ فى الْدرضٍ كه [البقرة: ]7*٠‏ والآخر: صيرناك 
نذيرًا [نور العباد من قبلنا وأمرنا]”؟'. والخليفة الذي يدبر الأمر من قبل 


)١(‏ هو: علم الأعلام مالك بن دينار الساميّ الناجي» أبو يحيى البصري الزاهد مولى 
امرأة من بني ناجية بن سامة بن لؤيء كان أبوه من سبي سجستانء وقيل: من 
كابل. ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
والحسن البصري وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم. روى عن سعيد بن أبي عروبة 
وهمام بن يحبى والحارث بن وجيه وخلق غيرهم كثيرء وثّقه الصائي: وابن حبات 
وغيرهما. مات رحمه الله سنة /ا1١‏ هء وقيل: 77١هء‏ وقيل: ١٠7اه‏ 
انظر: «تهذيب الكمال»؛ ١6/71‏ رقم الترجمة لا”ا/ا, «الطبقات الكبرى» 
لا 7 «العبر» 2778/١‏ اسير أعلام النبلاء» 7517/6 رقم الترجمة ١54‏ . 

() انظر: «الوسيط» 549/7, وأورده ابن كثير 27/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(©) لم أقف عليه عن ابن عباس» وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ ١74‏ نحو هذا 
القول عن مقاتل. 

(4) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: (صيرناك نذيرًا تدبر العباد من قبلنا وبأمرنا). 


سورة ص يلحلا 


غيرة ولذلك يقال: خليفة الله في أرضه ؛ لأنه جعله لتدبير عباده بأمرهء قال 


إبو إسحاق”2: ولهذا جاز أن يقال للخلفاء: خلفاء الله في الأرض 


وقوله : كحم بن لاس امي ولا تَيّع لهوَك» قال ابن عباس : يريد بين 
خلقى الول 

قال ققائل 4 معت ميقت الل كفن ال 

وقال أبو إسحاق: أي بحكم الله كبك إن كنت خليفة” © .لاعلا تَيع 
لْهَرن» أي: في قضائك لمن تحب .لقْضِلَكَ عن سيل أنه قال مقاتل : 
يقول لا يستزلك الهوى من طاعة الله”. 

إن لين 0 عن سيل اله لهم عَدَابُ سَدِيد يما مم ألِسَابٍِ» قال 
ابن عباس: بما تركوا المخافة من حسابي وعذابي'') 

وقال مقاتل: بما تركوا الإيمان بيوم الحساب”" 

وقال أبو إسحاق: أي بتركهم العمل لذلك صاروا بمنزلة الناسين وإن 
كان يُنذّرون ويذكرون) 


وقال غيره: تقدير الآية لهم عراب فيد يما نسو بوم لساب » أي : 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 9/4؟. 

() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 87". 

(©) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 97/5؟57. 

)2( هكذا في النسخ» ولعل الصواب: كما في «تفسير مقاتل؟ /ا١١‏ أ. 

(1) لم أقف. عليه عن ابن عباس» وقد ذكر ابن الجوزي في اتفسيره» // ١175‏ نحو هذا 
القول عن السدي. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١9‏ أ. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه؟ 5759/4 


ل سورة ص 


تركوا القضاء بالعدل. وهذا معنى قول ا والذي ذكره أبو إسحاق 
8 زفق 

هو معنى فول الحسن : 

- قوله: «ومَا حَلَقنا ألسَمآء وَالْأرْصَ وَمَا بيهُمَا بتطِلا# قال ابن عباس : 
إلا للثواب عقا وقال مقاتل : (خلقتهما لأمر هو كائه )0 وهذا 
كقوله : «رَينَا مَا خَلَفْتَ هذا بطِلا» [آل عمران: ٠1١91‏ وكقوله: «انًا حَلَيَ 
لَهُ موت وَالْأرَ وما يتِبَمآ إِلّا بلْحَيّ4 [الروم: 8] وقد مر الكلام فيهما. 
وذلك ظن الذين جحدوا وأشركواء ظنوا أنه لا قيامة ولا حساب .لتيل 
كر ين أَرِ» قال مقاتل: (فقال كفار قريش للمؤمنين إنا نعطي في 
الآخرة من الخير ما تعطون)(5؟ 

8- نأنزل الله قوله: «آر تَجْمَلُ ألَدِنَ َ'مَنُا# أي: بل نجعل الذين 
آمنوا صدقوا بنبىٌ موَعولُواأ لصلِحَتٍ# عملوا بفرائضى ٠‏ كَالْمَفْسِيِينَ ف 
لْأَرْضٍ» بالمعاصي .أ جَجَمَلُ الْمنَّقِينَ كَلْسْبَّرِ» قال ابن عباس: يريد 
أصحاب النبي كَل كالفجار وهم الكفار”""2. وهذه الآية كقوله: «آمٌ حَيِبَ 
لَذِينَ أجترحوأ أَلسَيمَاتِ» [الجائية: ١؟]‏ وقوله: أْتَجَمَلُ التييين مَلْبزيِنَ» 
[القلم : ]| 


4- قوله: كت أَنزَلتَهُ» قال أبو إسحاق: المعنى وهذا كتاب". 


.08/4 «البغوي»‎ .٠١8 /8 انظر: «الطبري» 77/ 167. «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
.5١/8 زفق انظر: «الماوردي»‎ 

90 انظر: «الوسيط»؛ "/ .50٠‏ «البغوي» 55/5. 

(5) «تفسير مقاتل» /ا١١‏ أ. 

() «تفسير مقاتل» /ا١١‏ أ. 

(1) انظر: «القرطبى» .١9١/١8‏ 

4 «معاني القران وإعنانةة 7/5 


سورة ص حل 


ِأرَُْ إِلِكَ مُبََهُ4 قال ابن عباس : يعني القرآن”". 
« كردأ يو 4# ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال» والمعنى : لتتلر 
من أرسلناك إليهم آيات هذا الكتاب فيتقرر عندهم صحتها وتسكن أنفسهم 
إلى العلم بهاء والمعنى : ليتفكروا فيها » وهو تدبرها وتتبع أدبارها بالفكرة 
فيها. وقرأ عاصم في بعض الروايات: لتدبروا بالتاء وتخفيف الدال على 
حذف تاء التفعيل”''» والمعنى: لتتدبر أنت أيها النبي والمسلمون. 
قوله : ا وَلتدَكَرَ ولوأ آلآنّب» أي : وليتعظ بما فيه من المواعظ أهل 
اللب والعقل. قاله ابن عباس”" ومقاتل”*'. 
٠‏ قوله: موَوَمَبْنا لِدَاودَ سُلَيْمَنَ»# يعنيى: ولدّاء ثم مدح سليمان 
0 02 ل - 2 
وأثنى عليه بقوله : نعم الْمَبِدٌ إِنَّهه أوَابٌ» قال ابن عباس : راجع عما يكره 
الله إلى ما يحب و0 
-١‏ قوله: #إإِدْ عرض عَلَيْهِ» إذ متعلق بقوله: أواب». وعرض عليه 
3 ءُ# 5 5 5 ره اي . 
معناه: أظهر له وأبرزء ذكرنا ذلك عند قوله: ©#وعرضا جَهتم # [الكهف: 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره بعض المفسرين غير منسوب. انظر: 
«القرطبى» 2١97/١8‏ «زاد المسير» لا/ 6؟١.‏ 
0 انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها»؛ 7/ 26884 «الحجة» 2317/5 «المبسوط في 
القراءات العشر؛ة ص9١".‏ 
() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص7”81 ولم أقف عليه عن ابن عباس» 
وقد أورده الطبري +5/ م6١‏ عن السدي» وأورده غيره غير منسوب. انظر : «معاني 
القرآن» للنحاس 5//ا١٠»‏ «بحر العلوم» #/ .١8‏ «القرطبي» .1915/١8‏ 
(4) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 
(6) لم أقف عليه عن ابن عباس. وقد ذكر أبو القا.سم الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله؛ 
ص 8" هذا القول ولم ينسبه. 


١4‏ سورة ص 


131 و تولهي مور لمي 4ه :فاق ابو عياف دي عفار 

قوله: #ألصَّدِِنتٌ أليَادُ4 يقال: صفن الفرس يصفن صفونا . 

قال أو غنيذة : : (الصافن من الخيل الذي يجمع بين يديه ويثني طرف 
سنبك إحدى رجليه) " . 

قال أبو عبيد: (الصافن من الخيل الذي قد قلب إحدى حوافره وقام 
على : قوائم 6 

وقال الفراء: (رأيت العرب تجعل الصافن من القائم على ثلاث 
وعلى غير ثلاث». وأشعارهم تدل على أن الصفون القيام خاصة). 

وقال أبو زيد: (الفرس إذا 0 على طرف الرابعة» والعرب تقول 
لجمع الصافن : : صوافن وصفون)5 '» وفي الحديث: «كان عيسى اغلكة إذا 
جنّ عليه الليل صفن قدميه قائمًا يصلي»”'' يريد التراوح. 

وقال المبرد: (الصافنات من نعت الخيل» والصافن الذي يقوم على 
ثلاث قوائم ويثني سنبك إحدى يديه؛ وهذا هو الأغلب وهو من هيئتها'". 


)١(‏ قال في هذا الموضع: تأويل عرضنا أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها ورأوها. 

(0) لم أقف عليه عن أبن عباس» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 00١/5‏ بدون نسبه. 

(9) «مجاز القرآن؟ 187/7. 

6 «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 4. وانظر: «اللسان» "7148/11. 

(5) «معاني القرآن» ”/ .4٠06‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 17 (صفن)ء «اللسان» 1١58/1؟‏ (صفن). «كتاب 
الأفعال» 5/7 (صفن). 

(0) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه عن المبرد. وانظر : «تهذيب اللغة» 5١7/1١1‏ (صفن)؛ «اللسان» /١1"‏ 
4 (صفن). 


سورة ص ١‏ 


وقالوا: بل كل قائم صافن. قال الأعشى : 
يك "العاف ذا 0 


وأنشد أبو عبيدة قول عمرو""' : 


تركن الخيل عاكفة عليه مقلدةأعنتها صفونا" 
قال أبو إسحاق: (قال أهل اللغة وأهل التفسير: الصافن القائم الذي 

يغنيى إحدى يديه وإحدى رجليه حتى يقف بها على سنبكه وهو طرف 

الحافر» فثلاث من قوائمه متصلة بالأرض وقائمة يتصل بالأرض منها طرف 

حافرها وأنشد؛ 

الك العقون فناتيوال كانه ٠كنا‏ بقوع علق القلانف اي 
والخيل أكثر ما تقف إذا وقفت صافنه؛ لأنها تراوح بين قوائمها . 
قال: وقال بعضهم: الصافن القائم ثنى إحدى قوائمه أو لم يثنها)””". 


5140 / عجز بيت من المتقارب» للأعشى فى «ديوانه» ص١235 «مقاييس اللغة»‎ )١( 
مذ على ااجمهرة اللقةة شه اانا ورؤائة اليك في الديوانة‎ 
وكل كُميتٍ كجذع الخصاب2 يرنوا القن إذا ما صفن‎ 
ومغتئ البيت: يقول: :إن الفرس:الكميت هو الأخمر الذئ:يميل إلى التيواد كانه‎ 
جذع نخلة كثيرة الحمل يقف على ثلاثة قوائم وقد أقام الرابع على طرف الحافرء‎ 
معلقا عينيهء يريح فارسه المسنون.‎ 

(0) هو: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عنَّابٍ التغلبي؛ تقدمت ترجمته. 

( البيت من الوافر»ء لعمرو بن كلثوم في «ديوانه؛ ص؟ل/اء «مجاز القرآن» »4٠ 4/١‏ 
«مقاييس اللغة»ه .٠١94/5‏ «جمهرة أشعار العرب» ."8457/١‏ «شرح المعلقات 
السبع» ص77١.‏ 

(5) البيت من الكامل. وهو بلا نسبة في «الأزهية؛ ص87ء «أمالي ابن الحاجب"» 
/١‏ 6”. «شرح شواهد المغني» 4 «لسان العرب» 1/1 وهذا البيت 
فى صفة فرس. (0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 90/4". 


7# ١ 


وأما الجياد. قال ابن السكيت: (يقال: فرس جواد من خيل جياد بينة 
الج و الو 

وقال المبرد: (الجياد جمع جوادء. وهو الشديد الحصر كما أن 
الجواد من الناس السريع البذل العزيز”'. هذا قول أهل اللغة في تفسير 
الصافنات الجياد. 

وأما المفسرون؛ فقال مجاهد: صفن الفرس إحدى يديه حتى 
0 على طارك: الناذ :و التعناد 00000 

قال الكلبي: الصافنات الخيل إذا صفن قيامًا © . 

وقال مقاتل: الصافنات الجياد”"' نحو ما قال مجاهد. هذا كلامهم. 
وليس المعنى إنما عرضت عليه وهي قائمة؛ لأن الخيل إذا عرضت 
أجريت» والمعنى: عرض عليه الخيل التي من عادتها الصفون عند القيام. 
والصافنات نعت للخيل يطلق عليها وإن كانت تعدوا كما قال: 

والضافتافت تحن 9 ون لم0 

ألا ترى أنه أطلق اسم الصافنات ثم قال: وإن قلقت أي : تحركت في 

جريها وعدوهاء ويبين ما قاله» ما رَوى عطاء عن ابن عباس في قوله: 


000( الإصلاح المنطق؛ ص5؟7"7. 

(5) لم أقف عليه. 

9) في (أ): (يكون). 

(5) اتفسير ممجاهد» صة1ه. وانظر: «الطبري» *7/ .١1985‏ 
)0( كُ أقف عليه عن العلى: وانظر: «مجمع البيان» 8/8 "الا. 
(1) «تفسير مقاتل» /7١١أ.‏ 

(0 في (سب): (حساناة). 

() شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قائله. 


سورة ص ١114‏ 


لمكت ْيَادُ» قال”'2: يريد الخيل السوابق إذا طَلَبَتْ لحجقت» وإذا 
للبت لم تُلحق» وإذا وقفت صفنت على أطراف حوافر يديها. عرضت عليه 
حتى آلهته واشتغل عن صلاة العصر حتى غابت الشمسء فذلك قوله: 
تال إِيِْ لََنتْ حب لبر عَن ذَكْرِ رَق» قال المفسرون: صلى سليمان 
صلاة الظهر وقعد يعرض عليه الخيل حتى غابت الشمس ولم يصل العصرء 
وكان سليمان مهيبًا لا يُبتدئ بشيء حتى يأمر به فلم يذكر العصر ولم يكن 
ذلك عن تجبر منهء فلما ذكرها قال: «طإِيِه لَحَبَتُ حب ألرِ» قال ابن 
عباس : يريد الخيل ويريد المال”'". ونحو هذا قال مقاتل: يعني الخيل يعني 
المال”: 

وقال الل الخير المال» والخيل من المال. فشغله الخيل عن 
الصلاة. فالخير على قول هؤلاء معناه المال» ويعني به الخيل وهو مالكها 
ذكره الكلبي. الخ ممق الحاله كفن في الكتزرل كتولدة «إن ررك حَيرَا»# 
[البقرة: »]١16٠‏ وقوله: 9«وَإِنّهُ لِحْبّ 00 [العاديات: 4]. 

وقال الفراء: العرب تسمّي الخيل: الخير””. 

قال أيو اسسحاق + (اليي 29 ها هنا 5 والنبي كََةِ سمى زيد 


.5١ /4 وانظر: «البغوي»‎ .001١/7 ذكره المؤلف في «الوسيط؛‎ )١( 

(1) لم أقف عليه عن ابن عباسء» وقد ذكره النحاس في «معاني القرآن له؛ ٠١9/5‏ عن 
الغراء. 

() «تفسير مقاتل؛» /ا١١ب.‏ 

(8) لم أقف عليه عنه. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص585. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 1589. 

(7) في (ب): (الخيل). 


50 سورة ص 


الول ابل ل وإنما سميت الخيل الخير؛ لأن الخير معقود 
نوا ديا . وهذا قول قتادة”". والسدي7©). ولا خلاف بينهم أن المراد 
بالخير ها هنا الخيل. 

وفي قوله: #«#أحَيَتَ حُبّ أليرِ» وجهان. قال أبو عبيدة: التقدير 
أحبيت حباء ثم أضيف الحب إلى الخير)". وعلى هذا أقيم الحب مقام 
المصدر ثم أضيف المصدر إلى المفعول. 

وقال الفراء: يقول: أثرت حب الخير"''. ونحو هذا قال الزجاج””". 
وشرحه صاحب النظم فقال: أحببت بمنزلة آثرت؛ لأن الرجل إذا خُيّر بين 
شيئين فقال: قد أحببت هذا كان ذلك دليلًا على إيثاره له. ومن هذا قوله: 


() هو: زيد الخير بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» وفد على النبي يَكْةٍ سنة 4 ه في 
وفد طيء» فأسلم وسماه النبي يك زيد الخيرء وهو من المؤلفة قلوبهم قبل إسلامه 
وكان شاعرًا محسنئًا خطييًا شجاعًاء مات ذه عند منصرفة من عند النبي بل وقيل : 
بل عاش إلى خلافة عمر ذك. 
انظر: «الاستيعاب» بهامش الإصابة /١‏ 557 «الإصابة»6١/‏ 500 «أسد الغابة» 
11 1. 
أما الأثرى فقد ذكره كل من ترجم لزيد. وقال عنه ابن حجر في «الإصابة»: أخرجه 
ابن عدي في ترجمة بشير وضعّفه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» "8٠/4‏ 

20 انظر: #تفسير عبد الرزاق» 157/7., «الطبري» 7/ ١88‏ «الماوردى» 0/ 47. 

(4) انظر: «الطبري» ؟51/ معم3ق «الماوردي» 4/0 ْ 

(5) «مجاز القرآن» ؟7/ 1817. 

000 هكذا جاءت في النسخ. وفي «معاني القرآن» للفراء 7/ 405. قال: حب الخيل. 
ولعله تصحيف من النساخ. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .“ا 


سورة ص ا 


فاستحبوأ 0 وأ ألْعَى عَلَ المدَئ» [فصلت: ]١7‏ أي: آثروه عليه. وقوله: عن 
كر رق قال أبو إسحاق: على ذكر الله" . 

وقال صاحب النظم : العرب تضع عن موضع على. ويعني بالذكر ها 
هنا صلاة العصر في قول ابن عباس" وعلي” “ رضي الله عنهما. وهو قول 
00086 والسدي!2) ومقاتل”) 1 


وه 06 


قوله : 5 ارت يلْلجّافٍ» قال ابن عبان : :حت :سقطت الشسن 
فن وراء الجيل”". والمعى: حتى اسخرت الشمس نما يحجبها عن 
الأبصار» ومنه قول الشاعر: 
يا طول نومي بالقليب فلم تكد شمس الظهيرة تتقي بحجاب* 

وقال أهل اللغة: حتى توارت يعني الشمس»ء واجمحر للشو يد 
وهو قول أن م 

قال أبو إسحاق: (ولا أحسبهم أعطوا الفكر حقه؛ لأن في الآية 
دليلًا يدل على الشمسء وهو قوله: ِآلمَئِيَ4 والعشي بعد زوال الشمس 


.7٠/4 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(6) لم أقف عليه عن ابن عباس. 

(©) انظر: «الطبري» "/ 1686, «مجمع البيان»؛ 8/ ٠4لاء‏ «زاد المسير؛ .١59/17‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: «الطبري» 11/ 168. «مجمع البيان؛ .4٠/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» /1١١اب.‏ 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 787 ولم أقف على هذا القول عن 
ابن عياس. 

() بيت شعر من الكاملء ولم أقف على قائله ولا من ذكره. 

(9) «مجاز القرآن» ؟7/ .١187‏ 


.؟ سورة ص 


فكأنه قيل وعرض عليه بعد زوال الشمسء وليس يجوز الإضمار إلا أن 
يجري [ذكدًا أو]0) دليل الذكر"" يصزلة )0 

وقوله: «إردُوما ص4 لابق فباش ورين ال 5 

وقال مقاتل: كروها علي”* . 

قوله تعالى: «فَطْفِيَ مَسَنْا قال الكسائي: طفق يطفق بالفتح طفقًا 
وطفقًا وطفوقًا”" . 

وقال أبو عبيدة: طفق يفعل مثل زال يفعل”'". وأنشداة لعمر بن أبي 

,)80- 


رسعه 


م 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ. والتصحيح من «معاني القرآن 
وإعرابه» .8١/5‏ 

(0) هكذا في النسخ والصواب: وذِكْر في «معاني القرآن وإعرابه». 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ ١#ال.‏ 

(5) لم أقف على من نسبه لابن عباس. وهذا قول عامة المفسرين. وانظر: «الطبري» 
*11/ 166 «بحر العلوم» "/ .١7*8‏ «زاد المسير؛ 9/ .١5‏ 

(0) «تفسير مقاتل» لا١١اب.‏ 

(5) لم أقف عليه عن الكسائي. وانظر: «تهذيب اللغة» /١5‏ 7586ء «اللسان» 776/٠١‏ 
(طفق). 

(0) «مجاز القرآن» 27١١/١‏ ؟/187. 

(6) قول المؤلف: أنشد» لعله يقصد غير أبي عبيدة» فإنه لم ينشد هذا البيت في «مجاز 
القرآن له). 

لذ هو: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة؛ واسمه: حذيفة بن المغيرة المخزومي؛ أبوه 
عبدالله كان اسمه في الجاهلية يَجِير بفتح الياء وكسر الحاءء فسماه رسول الله طَلقِ: 
عبد الله؛ ولد عمر ليلة توفي عمر بن الخطاب ذه فسمي بهء ويكنى أبا الخطاب. 
كان أرق شعراء عصرهء وهو من طبقة جرير والفرزدق. غزا في البحر فاحترقت 
السفينة به وبمن معه فمات فيها غرقًا سنة 97ه. - 


سورة ص برخي 


طفقت تبكي وأمسعدها وكلانا ظاهر الكمد 


وقال الليث: طفق بمعنى علق يفعل كذا وهو يجمع ظلّ وباتء ولغة 
رديئة طَفَقَ . 

وقال أبو الهيثم: طفق وعلق وجعل وكاد وكرب يطلبن الفعل 
المستقبل كقولك: كاد يفعل» ومنه قول الله تعالى: «إفْطَيْقَ مَسَْا» أراد: 
طفق يمسح مسحًا”'2. ونحو هذا قال أبو عبيدة”". 

وقوله: «إمَسَمَنا بألبُوقٍ وَالْأَعْنَاقِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
مسحا بالسيف» يريد قطع السوق والأعناق”". 

وقال مقاتل: أخذ يمسح الشنك سوقها وأعداقها قطي 

وسئل أبو الجوزاء عن هذه الآية فقال: ضرب أعناقها وسوقها"”. 
ونحو هذا قال السدي”"' والكلبي”". 

وقال الحسن: كشف عراقبها وقطع أعناقها وقال: لا تشغلني عن 


> انظر: «شذرات الذهب» 2٠١١/١‏ «خزانة الأدب» ؟7/ 77 «سير أعلام النبلاء؛ 
3 «الأعلام» .0١/6‏ والبيت من الخفيف. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ »586/١5‏ «اللسان» 776/٠١‏ (طفق). 

(0) «مجاز القرآن» ١17/١‏ 187/17. 

() لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية عطاء» وقد ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 
١1 //‏ عن ابن السائب. 

() «تفسير مقاتل» /ا١١اب.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

0 انظر: «الطبري» 2167/77 «زاد المسير» .١71/9/‏ 

0 انظر: «زاد المسير» 7/17 1131. 


:4" سورة ص 


عبادة ربي 0ن وقال أبو عبيدة : (مسحا يمسح مسحاء والمعنى : 
يضرب» يقال: مسح علاوته أي: ضرب عنقه)”". ونحو هذا قال 
الفراء'” "'. والمسح ها هنا القطع. 

وسئل أحمد بن يحيى عن هذه الآية وقيل له: قال قطرب يمسحها 
ينزل عليها فأنكره وقال: (ليس بشيء. قيل له: فأين هو عندك؟ فقال: قال 
الفراء وغيره: يضرب سوقها وأعناقها؛ لأنها كانت سبب ذنبه)©. 

قال المفسرون”': أقبل ينحرها تقربًا إلى الله وطلبًا لرضاه حيث 
اشتغل بها عن طاعته وكان ذلك قربانًا منه ومباحًا له كما أبيح لنا ذبح بهيمة 
الأنعام. 

قال أبو إسحاق: (ولم يكن سليمان اككلةا ليضرب أعناقها وسوقها إلا 
وقد أباح الله له ذلك؛ لأنه لا يجعل التوبة بذنب عظيمء وجائز أن يباح 
ذلك لسليمان في وقته ويحظر في هذا الوقت''2 هذا كلامه. وذكر أقوالًا 
في هذه الآية سوى ما ذكرناء وهي فاسدة فلا نردها””". والباء في بالسوق 
للإلصاق كما هي في قوله: «اوَامْسَحُوأ برموسيكة» [المائدة: 1] . 
)١(‏ انظر: «الطبري» 1577/157., «الماوردي» 8/ 97» «زاد المسير» /ا/ .١71‏ 
() امجاز القرآن» ؟/ 187. 
(9) «معاني القرآن» 7/ 406. 
0 ار «تهذيب اللغة»؛ 4/ 05 (مسح)ء «اللسان» 0916/75 (مسح). 
() انظر: «الطبري» 7/77 165ء «معاني القرآن» للنحاس .١١7/5‏ «بحر العلوم) 


ا اتفسير التعلبى» وا 0 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 1/84" 


سورة ص م 


000 00 كه 
وروي عن ابن كثير في بعض الروايات بالسؤق مهموزة . 


وقال أبو علي: (يقال: سوق وساقة مثل لابه ولوب وفاره وفور'") 
وبدنه وبدن وخشبه وخشب. وأما الهمز في السوق فيشبه أن يكون وجه 
الإشكال فيه أن للساقين جمعين فقد جاز في كل واحد منهما الهمز جوارًا 
حسنًا وهو أسؤق وسّؤوق» فظن أن الهمز لما جاز في كل واحد من جمع 
الكلمة ظن أنها من أصلهاء وإنما جاز ذلك في هذين الجمعين؛ لأن الواو 
إذا كانت مضمومة جاز فيها الهمزء والسوق واوها غير مضمومة فلا يحسن 
همزهاء غير أن الهمز وجيهًا في القياس والسماعء وأما السماع فإن أبا 
الحسن”" ذكر أن أبا حيّةا*؟ النميري يهمز الواو التي قبلها ضمة وينشد: 

لَحَبّ المؤقدان إلى مؤسَئ”*) 

فعلى هذا يجوز همز سؤق» ووجه القياس أنه لما لم يكن بين الواو 

وبين الضمة حائل صارت الضمة كأنها على الواوء فهمزها كما يهمزها إذا 


.081 /7 انظر: «الحجة» 38/5» «القراءات وعلل النحويين فيها؛‎ )١( 
(؟) هكذا جاءت في النسخ. وفي «الحجة» ا علي : وقارة وقور.‎ 
.7797/١ يقصد به الأخفش فقد صرح أبو علي به. انظر: «الحجة»‎ )( 
هو: أبو حيّة الهيثم بن الربيع بن زرارة من بني نمير بن عامر.‎ )5( 
صدر بيت لجرير وعجزه:‎ )6( 
وجعدة إذ أضاءهما الوقود‎ 
ءا١ وهو من الوافر لجرير في "ديوانه؛» ص588. «الأشباه والنظائر» ؟/‎ 
14ااء «شرح شواهد المغني» 7/ 177»؛‎ 2.158 2147/7 ١7/8/1١ «الخصائص»‎ 
.19//١ «المحتسب»‎ 
وجعدة ابنته وموسى ابنهء يمدح ولديه بالكرم والاشتهار به.‎ 
والشاهد فيه: همز الواو في المؤقدين ومؤسى؛ لأنه قدّر ضمة الميم على الواو.‎ 


حي نيا 


تحركت بالضمء ومثل هذا قولهم: مقلاتء. لما لم يكن بين الكسرة 
والقاف حاجز صارت الكسرة كأنها في القاف. فجازت إمالة الألف 35 
مقلات كما جاز إمالتها في ضعاف ومعاف. فأما ساق فلا وجه لهمز.0",. 

قوله : اوعد كنا ميسن أي : ابتليناه واختبرناه بسلب ملكة .ريع 
عل كُسِيَوء بعسَدا؟ه أكثر المفسرين أن المراد بالجسد ها هنا شيطان قير( 
على كرسيه يحكم في ملكه . 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قوله : «وَآنَا عل كيو 
جَسدًا» قال: هو الشيطان الذي على كرسيه يقضي بين الناس أربعين يومّاء 
وكانت لسليمان جارية يقال لها: جرادة وكان بين بعض أهلها وبين قوم 
خصومة؛ فقضى بينهم سليمان بالحق إلا أنه ودّ أن الحق لأهلهاء فأوحي 
إل انه شيضييك يلوم فكان لا يدري :ما يأئيه من الما ام .من ارين © 
وعلى هذا كان سبب امتحانه ميله بقلبه إلى أهل الجارية. 

وقال مجاهد في قوله: #جَسَّدَا» قال: شيطانًا يقال له: آصف. قال 
له سليمان: كيف تفتنون7؟) الناس؟ قال: أرني خاتمك فلما أعطاه إياه نبذه 
في البحر فذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم 
يقربهن؛ وكان سليمان يستطعم فيقول أتعرفونني أطعموني فيكذبوه حتى 
أعطته امرأته يومًا حوثًا فشق بطنه فوجد خاتمه في بطنهء فرجع إليه ملكه 


.48-28/1 «الحجة»‎ )١( 

(0) في (ب): (فقد). 

فر انظر: «تفسير الثعلبي» */ 771 بء «زاد المسير» 97/ 77. 
(4) في 00 ) 


سورة ص لاه" 


ودخل آصف البحر فارًا”'© . 
وأكثر المفسرين على أن سليمان تزوج امرأة من بنات الملوك فعبدت 
الصنم في داره ولم يعلم سليمان بذلك» فامتحن بشؤم ذلك الشيطان يقال له 
إفه 


0 ل 


قال ابن عباس في رواية عطاء: «#وِلْفَدَ فنا سَلِمّنَ» يريد بصخر 
الشيطان الذي لم يكن سجن له وكان شيطانًا ماردًا عظيمًا لا يقوى عليه 
يدخل الكنيف بخاتمه فجاء صخر بصورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأة 
من نساء سليمان» فأقام أربعين يومًا على ملك سليمان وسليمان هارب حتى 
ردّ الله عليه خاتمه"” وملكه”؟؟» فذلك قوله: «ثمّ أنَآبَ». قال مقاتل: ثم 
رجع بعد أربعين يومًا إلى ملكه وسلطانه» فلما رجع قال: «رتٍ أُغْيرَ ل وَمَبَّ 
ملكا لا يبت لمر َنْ بَِْفٌ» قال مقاتل: يعني لا يكون”“. وهو قول أبي 

.116 وانظر: «الثعلبى» 71/7 بء «زاد المسير؛ /ا/‎ .00:٠ #تفسير مجاهد» ص‎ )١( 

() انظر: «التعلبي» 55١/7”‏ أء «زاد المسير» 117"/1. «البغوي» .1١/54‏ 

زضف انظر : المصادر السايقة. 

(5) ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من ابتلاء سليمان وكيفية ذلك الابتلاء وسببه» كله من 
الأخبار الإسرائيلية التي لا ينبغي أن تتلقى القبول ولا أن يعرّل عليها ما لم يرد دليل 
قاطع من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله يل ولم يرد فيهما شيء من ذلك» 
إلا الله إخبار الله كَبْكَ أنه ابتلى سليمان للكنن لكن بماذا ابتلاه وقيل ذلك ما سبب 
ابتلاءه له؛ كل ذلك لم يرد فيه دليل صحيح صريح قاطع. 
يقول الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» 5/ 86 بعد أن ذكر فتنة سليمان وسبيها 
وكيف عاد له حكمه يقول: لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة» 


فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. 
)6( «تفسير مقاتل» /ااانب. 


م4" سورة ص 


2000 اا 

وانشك لايق أخون: 
في رأس خلفاء من عنقاء مُشرفةٌ لا يُبتغى دونها سهل ولا جبل 9) 
ْ ا ل ل ل 
ويدل على هذا قوله : «9 سحن نا له ألرِبمَ» ولم تسخر لأحد من بعده ولا ملكيا 
وا 

قوله تعالى : «قََحَرًا لَه ام حر مرو عه حِيْتٌ آصَابَ». قال الليث : 
الرخاء الريح السريعة لا تزعزع شيئًا(”". 

وقال أبو عبيدة: رخاء أي رخوة لينة» وهي من الرخاوة9©» 

وقال سعيد بن جبير: الرخاء اللينة تمر بالسنبلة فلا تصرعها من 
لينهاء وهي تسير سير الشديد. 

وقال الحسن: ليس بالعاصف الشديد ولا بالهينة اللينة» رخاء بين 
ذلك”” , 


)١(‏ «مجاز القرآن» ١‏ . وانظر قول ابن كيسان في البغوي 55/5 وأورده مع بيت 
ابن أحمر الطبري 2199/77 ونسبه لبعض أهل العربية. 

(9) البيت من البسيطء وهو لابن أحمر في «ديوانه؛ ص4١.‏ «لسان العرب» 
١٠/لالالء‏ «جمهرة اللغة؛ ص8١5»‏ «مجاز القرآن» ”/ الا 187 
والخلفاء: هي الملساءء والعنقاء: الطويل» قال أبو عبيدة: أي لا يكون سهل ولا 
جبل مثلهاء «مجاز القرآنة /١‏ ال. 

فة انظر: «تهذيب اللغة» لا/ ١1غ4ه‏ (رخو)ء «اللسان» ١67/١8‏ (رخا). 

() «مجاز القرآن» ؟/ 187. 

(6) انظر: «الطبري» 77/ 175. «معائى القرآن» للنتحاس 5 وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور) /ا/ ,.١8489‏ دلو لحك شدي زان : المنذر عن الحسن. 


سورة ص اح 


وقال مجاهد: رخاء طيبة20. وقال الكلبي: مطيعة”'". 

وقوله: حَيّتُ آمَابَ» قال ابن عباس”": يريد حيث أراد. وهو قول 
إل “.: ومجاهد””. وهو قول جميع أهل اللغة: الفراء'' وأبي 
00 والمبرد”" وابن قتيبة”'' قالوا: حيث أراد من النواحي. 

قال أبو إسحاق: (إجماع أهل اللغة والمفسرين حيث أرادوا حقيقته 
حيث قصدوا كذلك قوله في المجيب في المسألة: أصبت أي: قصدت لم 
0 

قال الأصمعي: العرب تقول: أصاب فلان الصواب وأخطأ 
الجواب» المعنى: أنه قصد الصواب وأراده فأخطأ مراده ولم يتعمد 
اا 


.15١ اتفسير مجاهد؛ ص١086. وانظر: «الطبري» 1؟/‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه عن الكلبي» وهذا القول رواية عن ابن عباس.‎ 
."47 / «البحر المحيط»‎ »١14٠ انظر: «الطبري» 97/ 1501ء «زاد المسير» لا/‎ 
وأورده السيوطي في‎ ١١١6 /5 انظر : «الطبري» 7/17 1531ء امعاني القرآن» للنحاس‎ 0( 
«الدر المتثور» / 149: وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 
لم أقف عليه.‎ )4( 
.48/8 وانظر: «الطبري؟ 7؟/ ١15٠ء «الماوردي»‎ 450١ «تفسير مجاهد»؛ ص‎ )0( 
.4080 «معاني القرآن» ؟/‎ )1( 
.187 «مجاز القرآن» ؟/‎ )0 
لم أقف على قوله.‎ )0( 
«غريب؛ القرآن»؛ ص9/!".‎ )( 
«معانى القرآن وإعرابه» 4/ ”الال‎ )٠١( 
انظر: «تهذيب اللغة» 7697/17 (صاب)» «اللسان» 08/1 (صاب).‎ )1١( 


00 سورة ص 


ويحكى أن رجلين قصدا رؤبة بن العجاج ليسألاه عن قوله: م«#حَِدُ 
أَمَابَ# فلما رآهما رؤبة قال: أين أصبتما؟ فعلما ما أشكل عليهما من معنى 
الإصابة؛ لأنه أراد أين قصدتما وأردتما. 

قوله : وين كل بنآو» نسق على الريح. قال الكلبي: وسخرت له 
الشياطين الذي فعل به ما فعل"'". وقال مقاتل: (وسخرنا له الشياطين كل 
0 رفي 7 

قال أبو إسحاق: (كل بدل من الشياطين المعنى: وسخرنا له كل بناء 
من الفياطين يفون لدعا قاد محارييث و0 

قوله : «آ وَعَرَاصٍ *» قال ابن عباس : كانوا يبنون القصور ويغوصون في 
النجان» يمر هون لال د 

وقال مقاتل: كان سليمان أول من استخرج اللؤلؤ من البحر”*. وهذا 
كقوله : «إوسن التَينطِينِ من يَعْوصٌورت لَمُ» [الأنبياء: 87] الآية. وقد مر. 


قوله: غ9 وءَاحَرينَ © وسخرنا له آخرين يعني : مردة الشياطين سخروا له حتى 
و م 


قرنهم في الأصفاد. وقوله : هو مَفَرنين » يقال: قرنهم في الحبال شدد 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في الأصل». والكلام لا يستقيم» فلعل الصواب: وسخر له 
الشيطان الذي فعل ما فعل. أو وسخرت له الشياطين الذين فعلوا ما فعلوا. ولم 
أقف على هذا القول. 

() «تفسير مقاتل؟ 9١1أ.‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ #مسم, 

(4) لم أقف عليه منسويًا له ذيه. وانظر: «الوسيط؟ ”/ 5057., «البغوي» 4/ 18. فقد ذكرا 
هذا القول بدون نسبة. 

(6) «تفسير مقاتل» 9١١أ.‏ 


سورة ص 51١١‏ 


للكثرة» والأمقاة: الألفلول» واتحدها مقت قاله ابو كيين" وال 
والصفد العطية أيضّاء ومنه قول النابغة: 
ولم أُعرّض أبيتَ اللعن بالصَّفْد”" 

وقال أبو إسحاق: (الأصفاد هي السلاسل من الحديدء وكل ما 
شددته شذا وثيًا بالحديث وغيره فقد صفدتهء وكل من أعطيته عطا جزلا 
فقد أصفدته كأنك أعطيته ما ترتبط كما تقول للمنحل”؟' ما لا أصلا يبقى 
عله قل.اتخذت عقدة )1 : 

الأزهري: قال أبو عبيدة والكسائي: صَمَدّتٌ الرجل فهو مصفودء 
وصئَّدْنُه فهو مصمّدء والمصدر الصفد والتصفيدء ويقال للشيء الذي يوثق 
به الإنسان صمَّاد يكون من نس" أوقدٌ وكذلك الصفدء فأما أصفدته 
للك إضقاة قيو ان انط ورسله والانته نع افيد" : 


.187 «مجاز القرآن» ؟/‎ )١( 

(؟) «الكامل؟ ”/ .7١‏ 

(©) عجز بيت من البسيط» وصدره: 

هذا الثناء فإن تسمع به حسنا 

وهو للنابغة الذيياني في "ديوانه؛ صلااء «تهذيب اللغة»؛ ١48/١17‏ (صفد)ء 
«اللسان» 505/7 (صفغد)ء «جمهرة اللغة؛ ص16056. 

(4) هكذا في النسخ» ولعله تصحيف من النساخ إذ الصوات: للمْتَخْدَءَ كما عند أبي 
إسحاق في «معانية» 77"/5, 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 5/ #"7. 

() اليسع هو: سَيْر يضفر على هيتة أعثّةَ البغال يشدد به الرحال. «التهذيب» ٠١6/1‏ 
(نسع). وَالقِدٌ هو: در يقلٌ من جلد غير مدبوغء «التهذيب» (قد). 

(0) «تهذيب اللخغة» ١58/١7‏ (صفد). 


1 سورة ص 


1 : 500 )00 000 
قال ابن عباس : يريد مقرئين في الحديد يحبسون عن الجا 0 


قال مقاتل: وآخرين من مردة الشياطين موثقين في الحديد”". 

وقوله: مإ مُمَرَننَ4 يجوز أن يراد به بعضهم قرنوا ببعض في السلاسل 
والأغلال» ويجوز أن يكونوا أفرادًا وقد قرنت يد كل واحد إلى عنقه. وهذا 
100 الو 6 

قوله تعالى: «هدًا عَطَاوُا كََنْنَ»# أي: قلنا له هذا الملك يعني: ما 
سأل من قوله: هب لي ملكا فاستجاب الله له ووهب له ما وصفء ثم قال 
له: هذا الذي سألت عطاؤنا أعطيناكه .#مَانيُنَ» معنى المن ها هنا العطاء 
والإحسان إلى من لا يستثيبه ومنه قوله تعالى : «إولا تَيْن مَتَكيرُ» [المدثر: 
5] أي: لا تعط لتأخذ من المكانأة أكثر مما أعطيت””. ودكر في معنى هذه 
الآية قولين: قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد أعط من شئت وأمسك 
عن تق 

مبِعَيّر حِسَّابٍ» يريد ليس عليك جناح فيما أعطيت وفيما أمسكت. 
وهذا قول عكرمة”"' والحسن . 

قال الى.. 080 ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه تبعة إلا سليمان 


(1)كي(ف)! محبسوة (؟) لم أقف عليه. 

(9) «تفسير مقاتل» 9١١أ.‏ 

(5) انظر: «الطبري» 5 167٠ء‏ «الماوردي» 48/4. 

)2( انظر: «تهذيب اللغة» /١6‏ ٠/ا؟‏ (منن). «اللسان» 4١8/١‏ (منن). 

69 ذكره المؤلف فى «الوسيط» *//065. وانظر: «زاد المسير» /ا/517١.‏ 

6 انظر : «الطبري» رفة 1" اامعانى القرآن» للنحاس 9//5ا١١.‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس ,.1١109//5‏ «البحر المحيط» ا/ 987. «زاد المسيرا 
/ا// 81 .١‏ 


سورة ص "١+‏ 


فإن له قال7'' : «ؤهدًا عطائنا)4. 

القول الثاني : أن هذا في أمر الشياطين. قال مقاتل : (فامنن على من 
دبعت من الشياطين فحل عنه أو احبس في العمل والوثاق من شئت منهم 

قر حساب»يعني: ال 0 
ا فول قتازة!". رو الأول اعتيان القراء. 

وذكر أبو إسحاق القولين جميعًا فقال: (هذا عطاؤنا أي: هؤلاء 
الشياطين المسخرين عطاؤنا فأطلق من شئت منهم أو احبس من شئت بلا 
حساب عليك في حبسهء وجائز أن يكون عطاؤنا ما أعطيناك من المال 
والملك فامئن أي : تأعظ هو ا ساك نشي حمياه ان قي عا 7" يعن 
أعطيناكه تفضلًا لا مجازاة . 

وقال مقائتل'2: ثم أخبر بمنزلة سليمان في الآخرة فقال: «وَإِنَ لم 
عدا للق وَحْسَنَ مَكَابٍِ ». 

: قوله تعالى: «#أآنّ صَىَ الشَيِطنُ ينْضَّبٍ وَعَدَابٍِ# قال الفراء‎ -١ 
انين ره جزل ) لق لخن والقذم نوعلم : وذكروا أنه المرض وما‎ 
ْ : 0 أصابه من العناء‎ 


)١(‏ انظر: «تفسير التعلبي» 77/8 أء «البغري» 5 . وأورده المؤلف في اسيك 
0 


() «تفسير مقاتل» ١١9‏ أ. 

49 انظر: «الطبري» 317/81 «معانى القرآن» للنحاس .١١9//5‏ 
(5) «معانى القرآن» ”/ .4٠8‏ ْ 

)02( لحان القران وإعرابة» 4/ 2م 

(5) «تفسير مقاتل» 0084 أ 

(0) «معانى القرآن» 6/1 50. 


51" سورة ص 


وقال الزجاج : (يقال نصضبة نضا ونضناء ومعئلى ينصب ٠:‏ بصن في 

يلد و وقال اللنقك'" واب تعد :(التصية الداء والشر والبلاء, وَأنكن 
ود عبيلة : 

ا 2 00 ترصف 


تقول العرب: أنصبني أي : برح بي وعذبني وبعضهم يقول: نصبني, 


كليني لهم يا أميمة ناصبٍ ” 
وقال المبرد: (النصب: المكروه الشديد. قال: ومعنى هم ناصب فيه 
نصب كقولهم: عيشة راضية أي: فيها رضى)*. 
قال ابن عباس: يريد إما ابتلاه الله به سلط عليه الشيطان0©. 
وقال الكلبي: النصب الأمراض وَالْمَدَابَ» هلاك المال. قال: 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/4 *". 


(0 انظر قول الليث في «تهذيب اللغة» / 7١١‏ (نصب).؛ «اللسان» /587/١‏ (نصب). 
هر صدر بيت وعجزه: 


كلف الشون لحا يتل وي مك 
وهو من الطويل» وهو لبشر بن أبي خازم في «ديوانه؛ صصلاء «مجاز القرآن» 
8 «الطبري» ”156/1 
(4) «مجاز القرآن» ؟/ .١185‏ وهذا “در بيت من الطويل. وعبجزه: 
وليل أقاسيه بطي ء الكواكب 
وهو للنابغة الذبياني في (ديوانه! ص 21٠‏ «الأزهية» ص77 «خزانة الأدب» 
اا ولسل 5لا 5/4و دركلاء ١١5/1”ء‏ «الكتاب» 8/ل/ا١03‏ 
؟/ “امال «مجاز القرآن؛ ؟/1854., «لسان العرب» 708/١‏ (نصب). 
(9) لم أقف على قول المبرد. وانظر: «اللسان» /68/١‏ (نصب). 
(0)ذكرة المولفك في «الوسيط» 0801//7. 


وكان أيوب يغزو فداهن ملكا من الملوك كافرًا كانت مواشيه في ناحية ذلك 
الملك فلم يغزه فابتلي”"". 
وقال مقاتل: يقول أصابني الشيطان بمشقة في جسدي وعذاب في 
29 وقال: السسدي* النضصب“ في التعيزة )و العةات هللف المال7 
١‏ قال قتادة: بضر في الجسم وعذاب في المال”". 
وقوله: كس بِْلِكَ» ذكرنا معنى الركض فيما تقدم””© 
قال أبو عبيدة: (الركض كض الرفع برجلك». وهو حركة الرجل يقول: 
ركض الدابة وركض ثوبه برجله)”". 
وقال ابن قتيبة: (أي اضرب الأرض برجلك» ومنه ركض الفرس)”". 
قال أبو سحا 03( المفق قلا الها أركضن ورعيف) 7 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» / 777أ. وجاءت العبارة في «تفسير الثعلبي» هكذا: إن 
أيوب كان يغزو ملكا من الملوك كافرّاء وكانت مواشي أيوب في ناحيته فداهنه ولم 

(0) «تفسير مقاتل» 4١١1أ.‏ 

() انظر: «الطبري» 157/77, «الماوردي» »٠5١/80‏ 7البحر المحيط» ا/ 584. 

() انظر: «الطبري» 2157/77 00 الرزاق» ؟17377/7. 

(5) لعله عند تفسير قوله تعالى: طلا يبرا وأنجمرا إِك مآ ارقم فيه وكيك لمكم 
ْنَم الآية ١‏ من سورة الأنبياء. قال: يفرون وينهزمون ويهربون من العذاب 
هذا قول المفسرين. وأصل معنى الركض في اللغة: ضرب الرجل كلي الدابة 
برجليهء يقال: ركض الفرس إذا كرّه بساقيهء لها كثر هذا على ألسنتهم استعملوه 
في الدواب فقالوا: هي تركض. 

١80 /7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

0 «تفسير غريب القرآن» ص .58٠‏ 

00( امعاني القرآن وإعرابه» 94/4 


ام ١:‏ ل 


قال ابن عباس + يريك اضر ارصن 07 . 

وقال مقاتل: ادفع الأرض برجلك”". 

وقوله: «9هنا مَعْشَلأ برد » المعنى: فركض فقلنا هذا مغتسل؛ لأن 
نيعت بركضته عين ماء. قال أبو عبيدة: (المغتسل هو ما اغتسلت به من 
العام وشراني أ وشت 0 

كان ابن قتيبة: (المغتسل الماءء وهو الغسول أيضًا)”؟». وظاهر 
اللفظ يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء يغتسل فيه ويشرب منه. 
والمفسرون على أنه نيعت له عينان . 

قال مقاتل: (انفجرت عين من تحت قدميه فاغتسل فيهاء فخرج منها 
صحيحا ؛ ثم مشى أربعين خطوة فدفع الأرض برجله فنبعت عين أخرى ماء 
عذبًا بارداء فذلك قوله: مهنا ممْصَل بار وَسَرَابٌ» يعني : الذي اغتسل فيه 
وشراب أراد الذي شرب منه)0©. 

وقال الحسن: ركض ركضة خفيفة فإذا عين تنبع حتى غمرتهء فرد الله 
عليه جسةء» افركض, ركقة. أخرى ١‏ تإذاا حين أخرى. ققار ني مدا ارت 
جوفه وغسلت كل قذر كان فيه)". 


ال 122112-22 
)١(‏ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص ”87. انظر: «الوسيط» "/ /اهه. 


() «تفسير مقاتل» 9١١اب.‏ 

(9) «مجاز القرآن» 7/ 186. 

)5( اتفسير غريب القرآن» ص .88٠‏ 

)0 «تفسير مقاتل) 64١١اب.‏ 

030 انظر: «الطبري» 171//77. «زاد المسير» 9/ .١547‏ وأورده السيوطي في «الدر' 
/ا/ 195 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن. 0 


سورة ص ١7‏ ؟ 


قال مجاهد”' : فضرب برجله اليمنى فتبعت عين ثم ضرب برجله 
اليسرى فنبعت عين» ثم شرب من أحدهما واغتسل من الأخرى» ونحو 
هذا قال عطاء عن ابن عباس" '". 

وقوله : «#وومَبنا هد أَهلمُ» مفسر في فيووة الأ 

وقوله : موحد ِيَدِكَ ضِعْئَا قال أبو عبيدة: (هو ملء الكف من الشجر 
والحشيش والشماريخ وما أشبه ذلك”©. وتفسيره قد مر عند قوله: 
لِآضْعَتٌ أَعَلرِ» [يوسف: 154]. [الأنبياء: 0]. واختلف المفسرون في 
الضغث المذكور ها هنا. فقال الكلبي : قعة ان سكل :فيا هانة يله 

وقال مقاتل: كان حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة. فأخذ عيدانا رطبة 
وهي الأسل عدد ما حلف عليه'''. وهو قول مجاهد: ضغثا قال: 
ال 


)١(‏ لم أقف عليه عن مجاهد. وأورده ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5540/1١‏ عن ابن 
عباس في أثر طويل. 

(0) أورده المؤلف في «الوسيط» ”/ /081. 

(*) عند قوله تعالى: « تَاستَجبنا لَمُ مَكْتَفمَا ما بوء من صر وَبَاتَهسَهُ أَهْلَمُ َمتْلَهُم مَمَهَرْ 
َه مَنْ عِننا وَذْكْرَئ لِلْعَبِدِنَ» آية: 85. قال: إن الله رد إليه أهله ومثلهم معهم. 
ثم ذكر أقوالًا كثيرة بعضهم يقول: إن الله أحياهم بعدما هلكواء وبعضهم يقول: إن 
امرأته ولدت له عددهم وكانوا سبع بنين وسبع بئات. 

(5) «مجاز القرآن» ؟/ 186. 

(8) لم أقف عليه عن الكلبي» وهو في «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص84 5. 

(1) «تفسير مقاتل»؛ ١١9‏ ب. وفي «تفسير مقاتل» الأثل. بدل الأسل. 

0) انظر: «الطبري» 19/77٠ء‏ «الماوردي» 2٠١/5‏ وهي في المراجع: الأثلء 
والأسل: هو شجر أو هو كل شجر شوك طويل فشوكه أسل. 


1" سورة ص 


وقال الت أخل قيدةا من ثماء”) وهو مائة عودء فضرب به 
كما أمرة ال#ابؤقال الميدق »ين ان 0 

وقال قتادة”؟؟: أخذ عودًا فيه تسعة وتسعون عودّاء والأصل تمام 
المائة فضرب به امرأته وكانت تحلة ليمينه وتخفيمًا لامرأته. وكان الشيطان 
أرادها على بعض الأمر فقالت ذلك لزوجهاء. فحلف حينئذ أن يضربها 
فضربها تلك الضربة. قال المفسرون: قالت له لو تقربت إلى الشيطان 
فذبحت له عناقاء فحلف إن عوفي ليضربها" . 

وقال عطاء: ضرب أيوب بكباشة فيها مائة شمرات”". 

قال عبد الملك بن أبي سليمان: قلت لعطاء: يعمل بهذا اليوم؟ قال: 
ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتّبعء قال: وهي للناس عامة”" . 

وقال مجاهد: هي لأيوب خاصة”" , 
قال أصحايبنا : إذا حلف الرجل ليضربن مائة ضربة أو جلدة. ولم 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب. وانظر قوله في: الماوردي ٠٠١7/0‏ وأورده السيوطي في 
«الدر» /إ/ 21١96‏ ونسبه لابن المنذر عن سعيد بن المسيب. 

(5) الثمامء قال في «اللسان» / 76 (ثمم) هو: نبت معروف في البادية» لا تجهده النعم 
إلا في الجدوبة. أ.ه. ويعني بالجدوبة أي السنة المجدية قليلة المطر أو عديمته. 

(9) لم أقف عليه عن السدي. وقد ذكره الطبري ١78/77‏ عن عطاء. 

(5) انظر: «الطبري» .١59/77‏ «تفسير عبد الرزاق» 1717//7. 

(5) ذكر هذا القول الطبري في اتفسيره» ١19/77‏ عن قتادة» والماوردي ٠١/5‏ عن 
ام 

)١(‏ لم أقف عليه عن عطاء؛ وذكر الطبري في «تفسيره» ١14/77‏ قريبًا من هذا القول 
ونسبه لقتادة والضحاك وابن زيد. ْ 

(0) لم أقف عليه. 

00 الماوردي 8/ .٠١4‏ «زاد المسير» ا/ .١148‏ 


يقل : ضربًا شديدّاء ولا نوى ذلك بقلبه فقد قال الشافعي: يكفيه مثل هذا 
الضرب» واحتج بهذه الآية'''. 

قوله: ولا كَمَثْ يقال: حنث في يميئه حنث يحنث حا إذا لم 
ها لانن الحديث: «الحلف الحنث أو مندمة)”" . 

قال مقاتل: يعني ولا تذنب في يمينك”*". والظاهر أن قوله: رلا 
مت نهى عن الحنث في اليمين» وفيه دليل على أن الأولى بالحلف أن 
يبر يمينه مادام يجد سبيلًا إلى البر في يمينه إذا لم يكن ضرورة ولا مأثم. 
وذكر قوم أن هذا ليس بنهي؛ لأن أيوب ما كان يقصد الحنث حتى ينهى 
عه .ولعله كان يضريها ماثة ضربة بالفكين لولا أن الله أمزة أن يصترت 
بالضغث,» وذلك أنه قَبْنَ شكر له خدمتها إياه فخفف عنهاء فلا يحتمل هذا 
أن يكون نهيّاء ولكن الواو في: ولا تحنث زائدة مقحمة على مذهب 
الكوفيين”” في إجازة ذلك على تأويل: فاضرب به ولا تحنث حرصًا على 
جواب الأمرء وقيل: معنى ولا تحنث: ولا تكفر بيمينك فإنك قد بررت 
فوضع قوله: ولا تحنث» موضع ولا تكفر؛ لأن من حنث وجب عليه أن 


2 


.١79ص «الأم» لا "الاء «أحكام القرآن» ؟7/5١1» «تفسير الإمام الشافعي؛‎ )١( 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ »58٠‏ «اللسان» ؟78/1١.‏ 

() هذا حديث يرويه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكِةِ قال: «الحلف حنث أو 
ندم» أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف حنث أو 
ندم ٠٠/4‏ وقال: هذا الكلام صحيح من قول ابن عمر ووافقه الذهبي. وأخرجه 
ابن ماجه في الكفارات؛: باب اليمين حنث أو ندم "884/١‏ رقم .5١١5‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ١١9‏ ب. 

(6) وقد مرّ الكلام معنا بأنه لا زائد في القرآن. وأن القول بالزيادة خطأ. 


06 سورة ص 


يكفرء فلما أمره أن يضرب بالضغث أعلمه أن لا يكون حانثًا ولا يجي 
عليه الكفارة» فجمعهما جميعًا بقوله: ولا تحنث» وجزمه يدل على أن 
معناه: ولا تكفرء وتأليفه يدل على أنه أعلمه أنه لا حنث عليه » فقد اشترى 
جميعًا فى هذا اللفظ. ذكر ذلك صاحب النظم. 

قال مقاتل"'؟: ثم ثم أثنى الله على أيوب فقال: 9« إن وَجَدْنَهُ صَلرَاً كم 
لْمبدّ» أي : 0 د قال ابن عباس: يريد الراجع إلى 
محبة الله والمقيم على طاعته”") 

6- قوله تعالى : «وَادَكُرٌ ند إِهِيَ» وقرأ ابن كثير: عبدناء على 
الواحد وهو قراءة ابن عباس» ويقول: إنما ذكر إبراهيم ثم ولده بعده. وقرأ 
الآخرون: عبادنا جماعة؛ لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجرى”" هذا 
الوصف» تجاواي سس : «إِنْ هو إِلَّا عبد 0 0] 
(سليمان): يعم 7 [ص: ]*٠‏ وفي نوح: 8إِنَّمٌ كانت عَبَدًا سَكورا)» 
[الإسراء: "]. فمن قرأ: عبادنا» جعل بدلا من العبادة» ومن قرأ: عبدناء 
جعل إبراهيم بدلا وما بعده معطوفًا على المفعول به. ووجهه إفراد العبيد أنه 
اختصه بالإضافة على وجه التكرمة له والاختصاص بالمنزلة الرفيعة كما 
قيل : بيت الله وناقة إل !4 , 


مم 0 ا 


قال مقاتل: (واذكر يا محمد صبر عبدنا إبراهيم حين ألقي في النارء 


000 لاتفسير مقاتل) 68س 

(5) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 78# فقد ذكر نحو هذا القول. 

(9) في الكلام هنا سقط في الأصل تقديره: (أجرى عليه)ء وهو هكذا في «الحجة'. 

):١‏ انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» ”//541» «الحجة» 5/ 5لا لالا, «إعراب 
القران» للنحاس 5557/7. 


سورة ص 11 


صبر إسحاق للذبح» وصبر يعقوب حين ذهب بصره ولم يذكر إسماعيل 
لأنه لم يبتلى بشيء)''. 

قوله تعالى : أو الْْيْرِى وَالْأَبَصَّرِ» قال ابن عباس : يريد أولي لحر 
7 طاعة الله والإبصار في المعرفة بالله"'' . 

وقال الكلبي: ذوي القوة في العبادة وال اي 

وقال مجاهد: الأيدي القوة في طاعة الله والانقياد في الحق» ومنه 
أيضًا الأبصار العقول في كتاب الله”*' . 

وقال سعيد: الأيدي القوة في العمل والأبصار العقول في كتاب 

4*. وقال الفراء: أولي القوة والبصر في أمر الله"') 
قال أبو إسحاق: (وقد يقال: للقوم أيد بهؤلاء أي: هم قادرون 


عليهم » وأنشن: 


الساد لبا تحترا ناتك بالدى. 3 معطي هن الأوويداد” 


ب١١9 «تفسير مقاتل؛‎ )١( 

(0) انظر: «الطبري» 77/ »17١‏ «البغوي» 505/84» وأورده السيوطي في «الدر؛ // ١91‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن نغ عياس. 

() لم أقف عليه عن الكلبي: وقد ذكر الماوردي نحوه عن ابن عباس 6/ 2١٠١6‏ وذكره 
الطبرسي في «مجمع البيان» 4 ش5ى,, ولم ينسمية . 

(4) انظر: «المصادر السابقة». وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 1937» لعبد بن 
حميد وابن جرير عن مجاهد. 

)0( أورده السيوطي فى «الدر» لا/ .»١91‏ وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير. 

00 «معاني القرآن» 5/7 .4١‏ 

0 البيت من الكامل لكعب بن سعد الغنوي فى «اللسان» 4577/١5‏ (يدي). ولعلي بن 
الغدير الغنوي في «اللسان» 91١/١6‏ (علا)ء «تاج العروس» 7٠١/١9‏ (علو). 
ولسويد بن الصامت في «أساس البلاغة؛ ص147. 


قف سورة حن 


أي اعمد لما تقهن ولا تعمل لبا تقير دع ومعن هال كدان مالك 
قوةء فالأيدي في هذه الآية جمع اليد التي بمعنى القدرة والقوة . 

وقال المبرد: أي ذو الأيدي من الإحسان يقال: زيد له يد في الخير. 
ولفلان عندي يد أي إحسان, والأبصار البصائر في الدين)”"' هذا كلامه. 
وعلى هذا يجوز أن يكون أيديهم بمعنى نعمهم وإحسانهم إلى الخلق بأن 
دعوهم إلى الدين والهدى. ويجوز أن يكون المعنى أولي الأعمال 
الصالحة . 

وقال أبو علي : (يجوز عندي أن تكون الأيدي جمع يد التي يراد بها 
التعمةء بدلالة قوله: أأزْكبِكَ اَن أَهَم لَنَهُ م4 لا منهم)”". 

7- قوله تعالى: «إإنَا أخْلسْكمٌم يَالِصَةَ دك آلذَّارٍ» قرئ بالتنوين 
والإضافةء فمن نوَّن احتمل الأمرين : أحدهما: أن يكون الخالصة فاعلة من 
الخلوص»؛ ويكون ذكرى في معنى موضع رفع بأنه فاعل» والمعنى : 
جمعناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكرى الدارء والذي قال الفراء”" : 
يجوز أن يكون بععى التذكير» بويجوز آن.يكون تمعن الذكن فإن كان 
بمعنى التذكير والمراد بالدار الآخرةء والمعنى: خلص لهم تذكير الدار 
تقديره: بأن يذكروا الدار أي: يذكرون بالتأنيث للآخرة ويزهدون في 
الدنيا» ويكون المعنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدنيا من الثناء 
الذي ليس لغيرهم من أجل قيامهم بالنبوة» كما سأل إبراهيم ربه وك فقال: 
«وأجعل لي لَِانَ صِنْقٍ فى الْآنَ» [الشعراء: 85] وقال الله: «وَجَمَلَا لم 


."”5/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


(0) لم أقف على قول أبى على. 
(؟) «معاني القرآن» ؟//401. 


ِمَانَ صِدْقٍ عَلَِا4 [مريم: 15٠‏ فاللسان هو القول الحسن والثناء عليهم» 
ونحو هذا في المعنى قوله : #وَيكًا عَلَيْهِ في الآحنَ» [الصافات: ]١٠١8‏ أي : 
أبقينا عليه الثناء الجميل في الدنيا. هذا كلامه إذا جعلت الخالصة فاعلة من 
الخلوص. 

الوجه الثاني : أن تجعل الخالصة مصدر بمعنى الإخلاص على حذف 
الزوائد كما حذفت من نحو: 

دلو الدال0) 

واللواقح في قوله: وَأَرْسَلَنَا اليم لوْقِمَ» [الحجر: ؟11؟] ويكون 
المعنى: أخلصناهم بإخلاص ذكرى الدار» فيكون ذكرى في موضع نصب 
المصدرء والذكرى على هذا الوجه يجوز أيضًا أن يكون بمعنى التذكير 
والدار دار الآخرة» ويجوز أن يكون بمعنى الذكر والدار الآخرة» ويكون 
المعنى: بإخلاصهم ذكرى الدار وذكرهم لها وجل قلوبهم منها ومن 
حسابهم كما قال: وهم ين السَّاعَةَ مُشفِقُوت4 [الأنبياء: 44] وقد أضيف 
المصدر إلى الدار في كل الوجهين» وهو إضافة المصدر إلى المفعول. 
فقوله: «انِحَر آلدَّارٍ» على هذه القراءة إما أن يكون رفعًا بأنها فاعلة 
ونصبا بأنها مفعولة. وذكر قوم أن ذكرى الدار بدل من خالصة وتفسير لهاء 


)١(‏ هذا جزء من بيت وتمامه: 
يكشف عن جمّاته دلو الدال ‏ عباءةً غبراء من أجن طال 

وهو رجز للء.جاج 8 «ملحق ديوانه»؛ 7/ "١‏ «الحجة؛ لأبي علي ١‏ «اللسان» 
614 (دلا)ء «أدب الكاتب» ص7١5.‏ والأجن: هو الماء المتغير اللون 
والطعمء «اللسان» 8/١‏ (أجن) ومعنى طال: أي قديم تطوال عليه الزمن. 
«اللسان» 5١7/١١‏ (طول). 


وهو قول الفراء'' والزجاج”" وأبي عبيدة'" والمعنى: إنا أخلصناه, 
بذكرى الدار وذكرى الدار لهم خالصة؛ لأنه لا هم لهم إلا ذكرها والتذكير 
بها. وأما من قرأ بالإضافة فالخالصة مصدر بمعنى الإخلاصء والذكرى 
مفعول به أضيف إليه المصدر كأنه بإخلاصهم ذكر الدار أي: أخلصوا 
ذكرها والخوف منهاء ويكون على إضافة المصدر إلى الفاعل» والخالصة 
تكون مصدرًا من الخلوص نحو العاقبة والعافية» وذكرنا ذلك في قوله: 
لحَالِصسَةٌ إنُكورنا4”*' ويكون المعنى: بأن خلصت لهم ذكرى الدار 
والدار هي الآخرةء وإن جعلت الذكرى بمعنى الذكر جاز أن يكون الدار 
الدنياء هذا الذي ذكرنا هو معنى كلام أبي إسحاق””©. وأبي علي 
الفارسي"') وهو فصل متعلق يحتاج فيه التدبر والتفكر. 

وعلى هذا المعنى الذي ذكرناه يدل كلام المفسرين. روى ابن جريج 
عن مجاهد في هذه الآية قال: ذكر الآخرة ليس هما”" غيرهما ولا ذكرى 
غيرها. وقال قتادة: ذكرى الدار خوف الآخرة" . 


.1١7//7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 2.7/4 () «مجاز القرآن؛ .818/١‏ 

(4) سورة الأنعام: آية .١78‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 885/14. 

() «الحجة» 7/5/ا-0ل. وانظر أيضًا «علل القراءات» 0877/7, «كتاب الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» 771/7, «الطبري» 7/77 171. 

(0) هكذا جاءت في النسخء ولعل الصواب: ليس لهم همٌّ غيرها ولا ذكر غيرها. 
وانظر: «الطبري» 7/77 ١/ا١.‏ «زاد المسير» .١47//1‏ وأورده السبيوطي في «الدر' 
ا وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(8) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن قتادة. 


سورة ص 5 


وقال السني : اخساضوا يف الاعرة . 
وروى سعيد عن قتادة: بخالصة ذكرى الدار قال: هذه أخلصهم الله 
يدعون إلى الآخرة وإلى الله'"". 

قال ابن عباس: أخلصوا بذكر الدار الآخرة أن يعملوا لها”" . 

وقال الضحاك: خالصتهم أن أخلصوا ذكرها””''. 

41 - قوله تعالى : مإ وَإِنهُمَ عِندَنا لَمنَّ الْممَطفَيْنَ ديار » قال ابن عباس : 
يريد اصطفيتهم واخترتهم”*". وقال مقاتل : لمن المصطفين بالنبوة والأخيار 
اختارهم الله على علم الرسالة' . 

قل االو :صيدة + (الأخبان والقنان واف سن الأغرا رن والشران0”. 


تت 


كانو 


والأخيار جمع خَيّر وخير . 
قال أبو إسحاق: (الأخيار جمع عر كن مله وراماك 
4- قوله: لوَادَدُرْ إِسْمْعِيلَ4 قال ابن عباس : ذكرهم”'' لقرمك كما 


/7 انظر: «الطبري» 77/ 171. «البغوي» 4>» وأورده المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 
66 

(1) انظر: «الطبري» 17/1/77ء «معاني القرآن» للنحاس 2177/5 ورواه عبد الرزاق 
في «تفسيره» 2175/8/7 من رواية معمر عن قتادة. 

(7) أورده المؤلف في «الوسيط» /077: لم أقف عليه عند غيره. 

(5) لم أقف على قول الضحاكء وقد ذكر النحاس في «معاني القرآن له» ١75/5‏ عن 
الضحاك فقال: أي بخوف الآخرة. 

(6) أورده المؤلف فى «الوسيط» 7/ 057. 

(1) «تفسير مقاتل» ,ا 

(0) «مجاز القرآن» 7/ 186. 

(8) «معانى القرآن وإعرابه» 4/ ل/الا. 


(9) هكذا جاءت في النسخ. ولعل الصواب : (اذكر). 


ا" سورة ص 


قال: واد فى لكب إِبسِير» [مريم: 014١‏ طوادكر في الكتب موقي 
[مريم: ]5١‏ وقد مر. 
وقال أهل المعاني""' : اذكرهم بصبرهم وفضلهم لتسلك طريقتهم. 
وقوله : م وَأليسَم» الألف واللام فيه زيادة» وقد يدخلان الكلمة على 
وجه الزيادة نحو: الياس في اسم علم. وقرأ ابن عامر: (وإن الياس لمن 
العوشلين )ا لاكها شد 
ولقد.جفيتك أكهوًا وعنيافلة- :لقم نييتك عن ناف الاي 
بنات الأوبر ضرب من الكمأة. وأتشدوا أيضًا : 
يا ليت أم العمرو كانت صاحبي”" 
وهذا كله إنما يتصرف إلى الزيادة وعليها يتجه. وقرأ الكسائي : 


)١(‏ لم أقف عليه عندهم. 

(6) البيت من الكامل غير منسوب لأحد في «الاشتقاق» ص5٠5.‏ «الإنصاف» 
:»:701١‏ «الحجة» لأبي على “58/7*. /١‏ دلاء «اللسان» ”١/7‏ (جوت)ء 
٠/5‏ (حجراء 786/4 (سور). 
والشاهد فيه قوله: بنات الأوبرء حيث زاد أل في العلم مضطرًا؛ لأن بنات أوبر 
علم على نوع من الكمأة رديء والعلم لا تدخله أل فرارًا من اجتماع معرفين: 
العلميّة وأل؛ فزادها هنا ضرورة. 

قرف صدر بيت من الرجز وعجزه: 

مكان من أفشى على الركائب 
وهو بلا نسبة في «إصلاح المنطق؛ ص7557. «الإنصاف» 2715/١‏ «رصف 
المباني» صلالا. «سر صناعة الإعراب» .2”55/١‏ «اللسان» 5/6؟/ا؟ (وبر)ء 
٠١5/8‏ (ربع). «الحجة؛ 04/7 75/1. 
والشاهد فيه قوله: «أم العمرو» يريد أم عمرء لكنه أدخل أل لأن العلم فيه بعض 
التتكير لاشتراك عين وانحد فيه: 


سورة ص ا؟ 


والليسع بلامين» كأنه جعله اسمًا على صورة الصفات فيعلًا نحو: ضيغم 
وحيدر فيحسن لذلك دخول لام المعرفة عليه» فيكون كالحارث والعباس 
والقاسم ونحو ذلك."") 

وقد ذكرنا الكلام في هذا الاسم مستقصى في سورة الأنعام”". 

قوله: ظودًا الْكفْلٌ» ذكرنا في سورة الأنبياء ". 

قوله : طوَيلٌ ين كمي رٍ» قال ابن عباس : يريد كل هؤلاء اخترت”*". 
قال مقاتل : اختارهم الله لنبوته'*". 

4- قوله: هذا وَكرُ» قال أبو إسحاق: هذا شرف وذكر جميل 
يذكرون به أبدا"" .لوَإنَ للنَيِنَ4 موضع ذلك لَحْمْنَ مَنَابِ»# أي لحسن 
مرجع يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله. 


7 
- 


ه- ثم بين كيف حسن ذلك المرجع فقال: ظاجَنّت عَدذْنِ مُتَمةَ َم 


)غ0( انظر: «الحجة» 3/ مقا المجمع البيان 01 
عد عي توهال 4ط كيل انق زازق وفنا 4 اذارحق 


ست مم دس 


(6) عند تفسير قوله تعالى : «وَإِنْكهِيلٌ وَإدريس ود الْكتْلٌ حكن ين اصَّدرينَ» آية : 
0 قال: قال ابن عباس في رواية: إن نبيّا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه 
إني أريد قبض روحك فأعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن يكفل لك أنه يصلي 
بالليل لا يفتر ويصوم النهار ولا يفطرء ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك 
إليه ففعل ذلك؛ فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا افتكفل ووفى به فشكر الله 
تعالى له وهنأه؛ وهذا قول مجاهد وقتادة. وقال الحسن ذو الكفل نبي اسمه ذو 
الكفل. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» ١5١أ.‏ 

030 «معاني القرآن وإعرابه» 4//اا#. 


7 سورة ص 


لَوبُّ» جنات بدل من إلْحُْنَ متابٍ. 

قوله تعالى: «إمُمَنَحَةَ ل قوب قال الفراء: (يرفع”'' الأبواب؛ لأن 
المعنى مفتحة لهم أبوابها. والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة 
فيقولون: مررت على رجل حسنةٍ العينُ قبيح الأنك» والمعنى: حسنة عينه 
قبيحا أنفهء ومنه قوله تعالى: «أيَنَ 0 هَّ المأرك» [النازعات: وم 
والمعنى والله أعلم فأواة.وأنشنة 
ولكن نرى أقدامنا في نعالكم وأنفنا بين اللحى والحواجي2) 

والمعنى: نرى أنفنا بين لحاكم وحواجبكم في الشبه)””". 

قال أبو إسحاق: (المعنى مفتحة لهم الآأبواب منها. وهذا التقدير في 
العربية أجود من أن تجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف؛ لأن معنى 
الآألف واللام ليس من معنى الهاء والألف في شيء؛ لأن الهاء والألف 
اسما والألف واللام دخلتا للتعريف ولا يبدل حرف جاء لمعنى من اسم ولا 
كو نه هل 0 

قال أبو علي : (الألف واللام في الأبواب للتعريف لا للبدل كما يقول 
الفراء؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون في امُقَئَّة» ضمير جنات بأن 
تكون المفتحة هي الجنات» ولو كان كذلك لوجب أن ينتصب الأبواب ولا 


)0( هكذا في النسخ. والصواب: : (ترفع»» بالتاء كما في «معاني القرآن» للفراء. 

ف بيت من الطويل؛ ولم أقف على قائله. 
وقد أوودة ولم ينسبه الفراء في «معاني القرآن» 408/7. وابن الأنباري في 
«الزاهر) ف «معاني كلمات الناس» 00 

(؟) «معاني القرآن» ؟/508. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ لالام. 


سورة ص لحف 


يرتفع لكون الضمير في مفتحة للجنات» وإذا صار فيه ضمير للجنات لم 
يرتفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد على الإشراك”'' فلما 
لم ينتصب قوله الأبواب دلّ أنه ليس فيه ضمير الأولء إذا لم يكن”' فيه 
ضمير الأول فلابد من أن يكون الثاني مرتفعًا بهدء وكون الألف واللام بدلا 
من الإضافة يكون في مثل قولهم: مررثٌ برجل حسن الوجهء والألف 
واللام في الوجه بدلا من الإضافة» وفى حسن ضمير الرجل بدلالة أنك لو 
قلت: مررت بامرأة» قلت: حسنة الوجهء فلما كان فى حسن ضمير الرجل 
نصب الوجه لما نونت حسن فقلت: مررتٌ برجل حسن الوجه»ء فلو كانت 
الألف واللام في الأبواب كهي في الوجه لوجب أن تكون منصوبة؛ لأن 
مفتحة منونة» وإذا لم تكن”" الألف واللام في الأبواب بدلا من ها الضمير 
[ثبيت]”* أنه للتعريف لم يعد على الموصوف الذي جرى طمُنمَةٌ لم 
لْتَوبُ» صفة عليه وهو جنات ذكرء وإذا كان كذلك فلابد من ضمير يتعلق 
بالصفة يرجع إلى الموصوف وذلك الراجع منهماء ما ذكره أبو إسحاق 
مفتحة لهم الأبواب منها فحذف ذلك وحسن الحذف للدلالة عليه ولطول””) 
الكلام بالهم). 

فتقدير من قدَّر: مفتحة أبوابهاء إن كان أراد إفهام المعنى» وأنه لابد 


من شيء يقدر في الكلام يرجع إلى الموصوف فيستقيم» وإن كان أراد أن 


)١(‏ في (ب): (الإشراك). 

(1) هكذا في النسخ؛ وهناك حرف ساقط هو: (الواو). تكون العبارة: (وإذا لم يكن). 
() في (أ): (يكن). 

(5) ما بين المعقوفين غير واضح في (أ). 

)0( 5 (ب): «(ويطول). 


35-2 و نقد 


الألف واللام في الأبواب كالألف واللام في الوجه فليس مثله» لما ذكرن 
من أنه إذا نونت الصفة انتصب الاسم الذي هو فاعل الصفة نحو: حسن 
الوجهء فأما ما ذكره أبو إسحاق من أن الألف واللام لا يجوز أن تكون 
بدلا من الضمير فليس كذلك. ويستدل على جوازه بقولهم: حسن الوجه. 
وقد قام الحرف ها هنا مقام الاسم؛ لأنهم يريدون وجهه وقد قام الحرف 
مقام الاسم في غير هذا وهو المضاف إليه يكون بدلا من التنوين والتنوين 
حرف بالمعنى» والمضاف إليه اسمء فالمتعلق بهذا ليس له وجه. 

واعلم أن البدل من الشيء ليس يلزم أن يكون حكمه حكم المبدل 
منهء ألا تراهم يقولون: التنوين بدل من الألف واللام ومن الإضافة 
والتنوين إذا تليت في النكرات دل على الإشاعة والتنكيرء والألف واللام 
أو الإضافة إذا دخلا على شيء دل على خلاف ذلكء وإنما يريدون أن لا 
يجتمع مع ما هو بدل منه في اللفظء ألا تراهم يقولون: إن الهاء في 
0 عوض من التاء''' في زناديقه لمعاقبتهما وتنافي اجتماعهما”" ولم 
يلزم أن يكون ثبات الهاء يمنع الصرف كما يمنع الصرف في الاسم إذا 
ثبتت”*' الياء وهذا يكثر إذا جمع» فليس يريدون أنه بمعنى المبدل منه بل قد 
يكون في البدل معان لا تكون في المبدل منهء ويكون في المبدل معان لا 
تكون في البدل وأن مرادهم في البدل أن لا يجتمع في اللفظ مه" ما هو 


)١(‏ في (ب): (زيادة). 

() هكذا في النسخء والصواب: (زناديق): كما في «الإغفال» ص؟١١1.‏ 
(9) في (أ): (وما فى اجتماعهما). 

(5) في (أ): (ثبت). 

(0) في (ب): (معهما). 


سورة ص سب 


يدل منه لا غيرء وعلى هذا قول سيبويه في التثنيه إنه بدل من الحركة 
والتنوين أ أن الحركة والتنوين لا تثبت مع الألف الذي هو حرف 
الاعراب الوا ا 

-١‏ قوله تعالى: «إمككيِينَ فيا يُنَعْنَ فيا يمككهر حكييرة وساب 
والمعنى: يدعون في الجنان متكئين فيها بفاكهة كثيرة وشراب . 

قال الكلبي : يقول بألوان الفاكهة ألوان الشراب"'". والتقدير: بفاكهة 
كثيرة وشراب كثيرء فحذف للدلالة عليه كقوله: وَالذَكرنَ لَه كديرا 
تكرت 4 [الأحزاب: 6"]. 

7- قوله تعالى : 8 #8 وَعَِدَهْرَ كرت الطرنٍ أَنْرابٌُ6 قد سبق تفسيره في 
سورة الصافات”". قال ابن عباس : يريد الآدضاك”. 

وقوله: مأْرابٌ»# جمع تربء وهو اللد. قال أبو عبيدة: أتراب 
استانهق 01-5 


قال ابن عباس والمفسرون: أتراب مسنونات على سنن واحد وميلاد 

واحد بنات ثلاث وثلاثين 1 

)١(‏ إلى هنا من قوله: قال أبو على» منقول بتصرف من «الإغفال» ص550١١‏ إلى 
ص .١١١‏ ْ 

(1) لم أقف عليه عن الكلبي وهذا قول هو قول ابن عباس كما في «تفسيره» بهامش 
المصحف ص”87". 

(؟) عند تفسير قوله تعالى: ظاوَعِدَمٌ قَصِرْتُ أَكرْنٍ عِينّ» آية: 48 . 

(5) انظر: «البحر المحيط» / /41. «القرطبي» .57١ /١8‏ 

(6) «مجاز القرآن» 7/ .١186‏ 

0 انظر: «الطبري» 757/ ١/4‏ «معاني القرأن» للنحاس 0155/5 «الماوردي» 
06 الثعلبي 7357# 


3 سورة ص 


وقال مجاهد: أتراب أمغال20 , 

وقال النحويون: أي هن في غاية الشباب والحسن . 

قال الفراء”"' والنحويون: قوله: قَِرتُ الرْفٍِ» نكرة وإن كانت 
مضافة إلى معرفة كقوله: 8هَدَيا بلع الْكمبة# [المائدة: 16] «#عَرٌ مل 
أَلصََيْدِ» [المائدة: ]١‏ وقد ذكرنا هذه المسألة عند قوله: 9ظالبى نيم 46 
[النساء: 91] في سورة النساء. 

1- قوله تعالى: «هَدًا مَا يُوعَدُونَ» قال مقاتل”": يعني الذي ذكر 
فيما قبل هذه الآيةء كأنه قيل: هذا الذي ذكرنا ما توعدون أي: يوعد 
المتقون على إخصار النبي يَلِْةِ ما وعدوا ومن قرأ: توعدون بالتاء فالمعنى 
قبل للمتقين: هذا مَا بْعَدُونَ لِيوْرٍ ألسَابِ». قال ابن عباس”*' ومقاتل*“: 
ليوم الجزاء. ثم أعلم أن نعيم أهل الجنة غير منقطع فقال: إن هَذًا ْنا ما 
لَمُ من تناو أي: انقطاع وفناء . 

قال ابن عباس : ليس لشيء في الجنة نفاذ ما أكل من ثمارها خلف 
مكانه مثله؛ وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه ئٌ0, 

قوله: هنذا قال أبو إسحاق: المعنى الأمر هذاء فهذا خبر ابتداء 


٠‏ 0. (ك/ا 
0-7 7 


)غ2 اتفسير مجاهدة ص 667 وانظر: المصادر السابقة. 

(؟) «معاني القرآن» 509/7. 

(9) لم أقف عليه عن مقاتل» وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 6١/8‏ ولم ينسبه. 
(4) لم أقف عليه. 

(6) «تفسير مقاتل» ١٠١أ.‏ 

0( انظر : االرميية */ 877. «مجمع البيان» 8/ .6١‏ 

(0 «معانى القرآن وإعرابه» 4/.م#". 


سورة ص ونرفق 


ثم ذكر ما للكفار فقال: «#وَإِركت للطَنِينَ# قال ابن عباس : يريد الذين 
طغوا على وكذبوا رسلي”''' .شر منَاب» شر مرجع ومصير. 

5- ثم أخبر بذلك فقال: هم صَلوْنهَا جَنْى المهادُ» قال مقاتل: 
يئس ما مهدوا لاسي 

وقال أهل المعاني: سميت جهنم مهادًا؛ لأنها وقعت بدل منه كما 
جاء: طامَبَئِرَحُم بِصَدَّابٍ أيمِ4”" ويجوز أن يكون على الحذف بتقدير: 
بئس موضع المهاد”*“. يدل على هذا قول ابن عباس في تفسيره: بئس 
السكن ويئس المسكن”” 

07- قوله تعالى: 9هدًا ملْيَدُوقُوهُ حِيمٌ وَعَمَاق. قال الفراء: (رفعت 
الحميم والغساق ب (هذا) على التقديم والتأخيرء والمعنى: هذا حميم 
وغساق فليذوقوه. قال: وإن شئت جعلت”' مستأنقًاء وجعلت الكلام قبله 
مكتفيًا”" كأنك قلت: هذا فليذوقوه ثم قلت منه حميم» ومنه غساق» كقول 


الشاعر: 
حتى إذا ما أضاء النجم في غلس وَغودر التق قلوق: وسخصوة” 
)١(‏ لم أقف عليه. (1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 


(©) جزء آية ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم» فهو جزء من الآية ١١‏ من سورة 
آل عدران:: ومن الآية: © مر .شورة التوية والآية 4 لاهن الانكيقاق: 

(54) لم أقف عليه عند أهل المعاني. 

(4) انظر: «الوسيط» 707/7 6. 

99 هكذا في النسخء. والصواب: (جعلته). 

(0) في (سب): (مكفيًا). 

(4) البيت من البسيطء وهو لذي الرمة فى «ديوانه»؛ 11"577/7., «سمط اللآلىي؛ 765/١‏ 
تحقيق د/ عبدالعزيز الميمني ء وق امعاني القران» للفراء ”7/ 5٠١١‏ بلا نسية. 


م شورة من 


وعلى هذا التقدير يكون «هَندَا» في موضع رفع وموضع نصب أضمر 

قبلها شيئًا ناصباء كقول الشاعر: 
زنادتنا تمان لا ا 

ومن رفع رفع بالهاء التي في قوله: إمَيدُوكُُه» كما تقول في الكلام : 
الليل فبادروه والليل فبادروه)”'" هذا كلامه. ونحو ما قال ذكر الزجاج في 
هذه الآية فقال: (حميم رفع من جهتين : أحدهما : على معنى هذا حميم 
وغساق فليذوقوهء والأخرى: هذا فليذوقوهء ثم قال بعد: هو حميم 
وغساق. وفي هذا التقدير يجوز أن يكون هذا في موضع نصب على 
فليذوقوه هذا فليذوقوه كما قال: 9وَإِتَىَ كَأنَمْنِ» [البقرة: ]4١‏ وزيدًا 
فاضربه ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء وفليذوقوه الخبر فجعل 
الأو فى وضع + الالقاء 5(: «اوَالسَارِفٌ مَالسَارِقَةٌ مَأقَطَعُوَا ْدِيَهمَا4 
[المائدة: +7]5". جعل فاقطعوا وهو أمر في موضع خبر الابتداء» وهذا 
الذي ذكره أبو إسحاق مثل ما قال الفراء سواءء وقد أجمعا على جواز كون 
فليذوقوه خبرًا لقوله : «هّدَا»ك. - 

وأنكر أبو علي ذلك فيما أصلح على أبي إسحاق وقال: (لا يجوز أن 
يكون هذا في موضع رفع بالابتداء أو يكون الأمر في موضع خبره لمكان 


(1) جوع عرد بدك لأقفافه” 
زيادتنا نعمان لا تحرمَنَمَا اتق الله فينا والكتاب الذي تتلو 
وهو من الطويل لعبد الله بن همام السلولي في «الأغاني» 7١/85؛.‏ «سمط اللآلي» 
ص”3157. «اللسان» 107/١6‏ (وفى)ء «نوادر 5 زيد» ص 4. 

0( المعاني القرآن» ؟/ .4٠١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 788/4. 


سورة ص كرف 


الفاء في قوله: م فَليَدُوفه. وإذا كان كذلك لم يكن في موضع خبره» ولو 
جاز هذا لجاز زيد منطلق"'"2. على أن يكون فمنطلق خبر الابتداء وليس 
يشبه هذا ما شبهه به من الآية؛ لأن في السارق والسارقة معنى الجزاءء كأنه 
قيل: من سرق فاقطعوهء فهو مثل قوله: طالَِينَ يُنفِفُونَ أَموَكه» [البقرة: 
4/] ثم قال طكَلَّهُمْ أَبْرُهُمْ» وليس في هذا معنى الشرط والجزاء فيجوز 
دخول الفاء فيما يقع موقع خبره ألا ترى أن سيبويه''' حمل قول الشاعر: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم'" 

على أن خولان من جملة أخرى كأنه قال: هذا خولان أو هؤلاء 
خولان فيكون عطف جملة على جملة)”*'. 

وقد شرح هذه المسألة في كتاب «الإيضاح»”” في باب من الابتداء 
ويطول نقله ها هنا. وأما تفسير الحميم والغساق. 

قال مقاتل: (حميم يعني الحار الذي قد انتهى حرهء وغساق يعني 
البارد الذي قد انتهى برده ينطلق بهم من الحر إلى البردء فيتقطع جلودهم 
وفخرق النرة كما فرق العا . 
)١(‏ هكذا في النسخء والصواب كما في «الإغفال»: (فمنطلق). 
(5) انظر: «الكتاب» ١//ا8.‏ 


00 صدر بيت وعجزه: 
وأكرومة الحيين خلوكماهيا 
وهو من الطويل» بلا نسبة فى «الأزهية» ص ”2547 «خزانة الأدب؛ /١‏ 18ل 
هنع 55/5 8/ثك 0000000 «رصف المباني» ص856؟. 
(5) «الإغفال» ص555١-/ا١15.‏ 
(5) «كتاب الإيضاح» العضدي ص9 .7"5-١‏ 
53( «تفسير مقاتل» ١‏ |. 


1 جررتعن 


وروى ليث عن مجاهد قال: هو الذي لا يستطيعونه من و1 وهذا 
قول ابن عباس في رواية الكلبي قال: هو الزمهرير برده يحرق كما تحرق 
اذا 

وحكى أهل اللغة أيضًا هذا القول. قال الفراء: ذكروا أن الغساق 
بارد يحرق كإحراق الحميم ". 

حكى الزجاج أن معنى غساقًا : الشديد البرد الذي يحرق من برده). 

وذكر الأزهري أن الغاسق: الباردء قال: وقيل لليل غاسق؛ لأنه 
أبرة هوق النهئار 0 . 

القول الثاني في تفسير الغساق: أنه النتن. قال ابن الشخير: خطينا 
ابن غياين فقال” أما تدرون ما حميم وغساق قال: زهم أهل النار”2. وهو 
قول ابن بريدة والليث”"' قالا: هو المنتن. 

وروي مرفوعًا : «لو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل 
لم0 , ْ 


)01( ذكره ابن جرير الطبري 01/17 عن ابن جريج عن مجاهدء والقرطبي 
ه١/2,2>2”0,‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ ل/ ١6٠١‏ عن مجاهد. 

(؟) لم أقف عليه عن أبن عباس من رواية الكلبي؛ وقد ذكره أكثر المفسرين عن ابن 
عباس مباشرة. انظر: «الثعلبي» */ 7١1‏ أء «بحر العلوم» / 179. «الماوردي» 
٠05/6‏ . 

إفرة «معاني القرآن» 7/ .4٠١‏ (5) «معانى القرآن وإعرابه؛ 6/4 . 

(0) «تهذيب اللغة» .1757/١15‏ 1 

(1) لم أقف عليه. والزهم هي الريح المنتنة. انظر: «اللسان» 710/١7‏ (زهم). 

0 انظر: (تهذيب اللغة؛ ١16/١7‏ (غسق)» «اللسان» 789/٠١‏ (غسق). 


() أخر جه الترمذي في سننه. كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل- 


سورة ص وخوف 


وحكى أبو إسحاق: (لو قطرت منه قطرة في البعرت لأست أفلن 
اموق 

القول الثالث في الغساق: أنه ما سال من جلود أهل النار. وهو قول 
ان الع وعطية!*؟ . 

قال ابن عمر: هو القيح الذي يسيل منهم يجتمع فيسقونه”"". 

وقال إبراهيم وأبو رزين: هو ما يسيل من صديدهم'"'“. وعلى هذا هو 
من قولهم : عق ذا سال يقال :عبقت عه تسق غيما وعشتانا وهو 
هملان العين بالغمض والماء. 


وانشد: 


- النار ٠١7/7‏ رقم عن أبي سعيد الخدري. ثم قال: هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث رشد بن سعد وفيه مقال. 
وأخرجه الإمام أحمد */ 78 47 عن أبي سعيد أيضّاء والحاكم في المستدرك, 
كتاب الأهوال 707/5 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ء ووافقه الذهبي. 

.5788/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(9) انظر: «الطبري» ١1/7/78‏ «تفسير عبد الرزاق» 7/ »١174‏ «معاني القرآن» للنحاس 
. 

() انظر: «الطبري» 11/71 «البحر المحيط» 2784/1 «مجمع البيان؟ ٠07/8‏ 
قال: هو ما يسيل من دموعهم. 

(5) انظر: «الماوردي» :٠١57/86‏ «زاد المسير» لا/ .١86٠‏ 

)0( انظر: «الطبري» 778/ /11/1ء المجمع البيان») 4/ لاه ”7 «القرطبي» 7/1 7. 

() أخرج قول إبراهيم : الطبري 77//ا179. وأورد قول أبي رزين: السيوطي في «الدرا 
/ 144١.ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد. وقال بهذا القول غيرهما: 
قتادة والسدي وابن زيد وابن عباس وعطية. انظر: «الطبري» 57/ ل/الا١3.‏ «زاد 
المسيرة لا ه16١.‏ 


١‏ سورة ص 


أيحسن لفقدهم بعين برد يجري مساريها بدمع غاسق"') 

أ ا نا.+ 

وقال ابن الأعرابي : (غسقت عينه إذا إنصبت؛ والغسقان الانصباب, 
وفستف 'الجواءة | ليف ومنه قول عمر: «حين غسق الليل على 
ان أي : انتصب الليل على الجبال)”*'. وهذا آخر قولين في تسمية 
الليل الغاسق. وهذا القول في الغاسق هو الاختيار لموافقته اللغة. وقول 
من قال أنه المنتن البارد داخل في هذا؛ لأن ما سال من صديدهم اجتمع 
فنتن وصار باردًا . 

وقال كعب: (الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من 
عقرب وحية)””. 

واختلف القراء في هذا الحرف. فالأكثرون على تخفيفه؛ وهو اختيار 
عي حاته"١)‏ وأبي عبيد . 

قال أبو عبيد: معنى التخفيف أنه اسم موزون» ومن شدّد ذهب به إلى 


غسق يغسق. 


() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في «تهذيب اللغة» ١71/17‏ (غسق)» «اللسان' 
5 (غسق). 

(") في (ب) سقطت الهمزة. 

(9) أخرج ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» *//7517. والزمسخشري في «الفائق 
في غريب الحديث» */ 7 وابن الجوزي في «غريب الحديث» 1١65/7‏ عن عمر 
#: ١لا‏ تفطروا حتى يغسق الليل على الطراب». 

20 انظر: «تهذيب اللغة» ١74/1١5‏ (غسق). «اللسان» 588/٠١١‏ (غسق). 

ره( انظر : «الطبري"» 7م لاك «القرطبى» 1 «الماوردي» ٠6/6‏ . 

1 .671/4 انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


سورة صن غرف 


قال أبو علي الفارسي : (الاختيار التخفيف؛ لأنه إذا شدّد لم يخل من 
أن يكون اسمًا أو صفةء فإن كان اسمًا فالأسماء لم تجئ على هذا الوزن 
إلا قليلّاء وهو الجبان ونحوه مما نقلء وإن كان صفة فقد أقيم مقام 
الموصوف وألا تقام الصفة مقام الموصوف أحسن» إلا أن تكون صفة وقد 
غلب نحو العبدِء ا والأبرق» والقراءة بالتخفيف أحسن من حيث 
كان فيه [الخروج]”" رز اللذين وصفناهما في التثقيل» وهما قله 
البناء وإقامة الصفة مقام الموصوف"". 

04- قوله: #وآخر» قال الفراء: (قرأ الناس: وآخر إلا مجاهدا فإنه 
قرأ: : وَأَخَرُ كأنه ظن أن الأزواج لا تكون من نعت الواحد وإذا كان الاسم 
مصدرًا في معنى الفعل جاز أن ينعت الاثنين وبالكثيرء كقولك في الكلام : 
عذاب فلان ضروب شتى وضربان مختلفانء والمراد ب (آخر) ها هنا 
العذاب فجاز أن ينعت بالكثير فهذا بين» وإن شئت جعلت الأزواج نعنا 
للحميم والغساق وللآخر فهى لانة)”". 

وقاله أبن إسطاف: م عطف على قوله: حميم وغساق أي 
وغذاف ار مق كل أ : نكل ذلك« الأون». بوم قرا 7 فا 
وأنواع أخبر هن كل . 

واختار أبو عبيدة"”2 قراءة العامة؛ لأن المفسرين فسروا قوله: 


0غ( ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(0) «الحجة؛ 4/5لا. 

(9) «معانى القرآن» .5١١/7‏ 

04 0 القرآن وإعرابه»؟ 77947/4. 

(4) انظر ايان أبي عبيدة في «الحبجة» 4/5ل. 


00 14 


0 


وَءَاخَرَ # يعذاب واحد وهو الزمهريرء وهو قول ابن مسعود وقتادة, 
وتقدير هذه الآية وما قبلها في المعنى: هذا فليذوقوه أي: هذا العذاس 
فليذوقوه. ثم بين أيش ذلك العذاب فقال: لحَِيدٌ وَصَنَا3ُ أي: هو حميم 
وغساق وعذاب آخر من شكله أي: من ضرب العذاب أشار إليه بقوله: 
فليذوقوه والزمهرير يرى أزواج أي : أنواع وضروب. وارتفع أزواج ؛ لأنه 
نعت قوله: «إهدًا فَليَدُوفُوه حِيمٌ وَصََاقٌ 69 وَاخَرٌ» ومن قرأ: وآخرء كان 
وجهه أن يجعل الزمهرير أجناسًا يريد يرد بعضه على بعض فيكون ذلك 
كقولهم جمالان وتمران ونحو ذلك من الجموع التي تجمع أو تثنى إذا 
اختلفت. ويجوز فيه وجه آخر وهو أن تجعل كل جزء منه وإن لم يختلف 
زمهريرًا فيجمع كما جمعوا شابت مفارقهء وبعير ذو عثانين' ونحو 
ذلك)0". 

وقوله: من سَكَلِيء» قال أبو عبيدة”": من ضربه يقال: ما أنت من 
شكلي أي: من ضربي) . 

والشكل في اللغة: المثل» يقال: فلان شكل فلان أي مثلهء وأراد 
بالشكل ها هنا ضربان من العذاب على شكل الحميم والغساق قاله 
اللبنق 20 

قال ابن عباس: يريد من نحوه”*) 


121 222 
)١(‏ العثنون: شعيران طوال تحت حنك البعير. «اللسان» #/1/57؟ (عثن). 
(5) «الحجة» 4/5. 

(9) «مجاز القرآن» 9/ 1866. 

(4) لم أقف على قول الليث. وانظر: «اللسان» 707/1١١‏ (شكل). 

)2( انظر: «الطبري» 179/4/77. وأورده القرطبي 2577/١5‏ ونسبه لقتادة. 


سورة ص 14١‏ 


وقال الكلبي : شبه الحميم الي 

قوله: طأَرْوجٌ» قال ابن عباس” ومقاتل”": أصناف وألوان من 
العذاب. وقال أبو إسحاق: أنواع”'". 

وقال أبو على : (أشباه مقترنات» يدل على ذلك قوله: «وَإِدًا التفوس 
رُفِحَتْ # [التكوير: /37 أي جمع بينهما وبين أشكالهما وقرنت والمعنى قرين 
للمعذبين وجمع لهم بين الحميم والغساق والزمهرير وقرن بعض ذلك إلى 


ار 


[الصافات: 0087, 


48- قوله تعالى: 8إمَندَا فَريجّ» قال مقاتل: (أي القادة في الكفرء 
دخلوا النار قبل الأتباع فقالت الخزنة للقادة وهم في النار في فوج يعني : 
ا" 

وقال الكلبي: كلما جيء بأمة فدخلت النار ثم جيء بأمه أخرى بعدها 
قيل: هذا فوج مقتحم معكم'" . 

وقوله: ©مَذَا قرم من كلام الملائكة على تقدير: فتقول الملائكة 


)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكر الطبري نحوه في «تفسيره» 8/ 107 ولم ينسبه. 

(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «زاد المسير»ة 7/9 181. 

(9) «تفسير مقاتل» ١؟١١اب.‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 79/4. 

0 الحجة 1م 

(0) «تفسير مقاتل» 3 

(0) انظر: «زاد المسير» 7/7 ١6١ء‏ وأورد هذا القول منسويًا لابن عباس المؤلف في 
«الوسيط» ع/ غ02عه. «القرطبي») 0 


1" سورة ص 


قال صاحب النظم: هذا من قول الملائكة يقولونه لأهل النار إذا 
جاؤهم بفوج سواهم من أهل النار”''. ومعنى الفوج في اللغة: القطيع من 


ع »)20 
الناس» وجمعه أفواج”" : 


وأما المقتحم» فقال الليث: (قحم الرجل يقحم قحومًا إذا دخل في 
الشيءء وأقحم غيره إقحامًا يقال: أقحم قرينه النهر واقتحم هو وهو رميه 
بنفسه في نهر أو وهدةء ومثله التقحم يقال: تقحمت به دابته ومنه أقول 
والناقة في تقحمء والتقحيم كالإقحام: 
أقول 00 د 0 
والتقحيم كالإقحام. قال الراجز: 
يقحم الفارس لولا قبقبة”) 
أي : ترميه فتلقيه على ظهره)"''. ومعنى مقتحم معكم» داخل معكم 
الثان كما دخلتموها:. 
وقال الكلبي [5]...1'' معكمء وذلك أنهم يضربون بالمقامع حتى 


.0514 / ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7١17/١١‏ (فوج)ء «اللسان؛ "0٠/7‏ (فوج). 

() في جميع النسخخ: (في)» وهو خطأ. 

(2) الرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ ”/ 08 (عصم). "١9/7‏ (باب العين والكاف)؛ 
لحف (قحم)ء 9/٠١‏ (كلز)ء «اللسان» 0١/0‏ (كلز)ء 27/1١75‏ (علكم)ء 
5 (تقحم). 

(5) (الفارس) ساقط من (ب). والرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ /4/ا (قحم)؛ 
«اللسان» 550/١‏ (قبب): 854/117 (قحم)ء قال في «اللسان»: والقبقب : البطن. 

00 انظر: «تهذيب اللغة» 1/ لالا-9! (قحم). 

(0) في النسخ قدر كلمة غير واضحة تقدر: (والج). 


سورة ص ؟ 


قوله تعالى: «لا مَرْحَبا بِِمَّ» من قول القادة الذين هم في النار في 
قول جميعهم. قال القراء : (الكلام متصل كأنه قول واحد وإنما قوله : مولا 
يا م من قول أهل النارء وهو في الاتصال كقوله: لريدُ أك يكل مَنْ 
أَنفِي » [الأعراف: ]٠١١‏ وهذا من قول الملا فاتصل بقول فرعون وهو 
قوله: ظسَاًا تأمرُوت» وفي المعنى كقوله: طلا مَعَتَ أَمَهُ لمت خا » 
[الأعراف: 7]88". 

وقال صاحب النظم : ويدل على أنه من كلام أهل النار أنه قد أجيب 
هذا القول على أثره بقوله: َالو بلْ شر لا رحبا يك فلم يحتمل أن يكون 
هذا جوابًا للملائكة فلما لم يحتمل ذلك وجب أن يكون قوله: «لا مرحبا# 
متصاً بغير الملائكة. ومعنى المرحب في اللغة: الرحب والسعة. يقال: 
رحب يرحب رحبا ورحابة ومرحباء وقول العرب: مرحبا معناه: أنزل في 
الرحبة والسعة أو أقم فلك عندنا ذلك. ونصبه على معنى : صادفت مرحبا أو 
أتيت مرحًا أي: رحا وسعة لا ضيقا» هذا هو الأصل ثم صار المخاطب 
به نوع تحية وإكرام حتى يقال : مرحبًا بفلان ومرحبًا بك ولا مرحبًا يه"*. 
ومنه قوله: 0 ا م4 أ لا اتسعت بهم مساكنهم» والمعنى: لا 
كرامة لهمء وهذا إخبار أن مودتهم تنقطع وخلتهم صارت عداوة يلعن 
(5) انظر: «البغوي» 5/لا5» «زاد المسير» 9/ 0١51١‏ وأورده المؤلف في «الوسيط) 

*/ 655. 
(*) «معانى القرآن» 511/7. 
الدع انظر : (تهذيب اللغة؛ 6/ 55-176 (رحب). «اللسان» :11/١‏ (رحب). 


:4" سورة ص 


ره : #وَتَمَطَعَتَ بهم لْدسَبَابُ 6 [البقرة : 75] وه كلما حملن 00 
مه لَمَنَتْ ُنبا 4 [الأعراف : ]. وقوله: «وَحَمَلنَا نتم مَوَيقَا» [الكهف: 
5] في أشبأ ه كثيرة لهاء ونصبت مرحبا في الإثبات على ما بينا من إضمار 
الفعل» وأما الشىء فأدخلت لا على ذلك المعنى كأنه قيل: لاا صادفت 


1 1 )00 
مرحبا ولا نزلت مرحبا قاله الزجاج . 
وقال أبو عبيدة: لا مرحبا بك لا رحب عليك ولا اتسع. وأنشد 


فآب صالح ما يبتغى وقلت له أدخل ففي المرحب” 
ومعنى بك أي: بنزوك وإقامتك . 
قوله: إِنَبَمَ صَالوا ألنَارِ» قال مقاتل: إنه من قول الملائكة”؟" . 
وقال غيره'”2: لا بل هو من قول أصحاب النار يقولون لا مرحبًا 
بالأتباع نهم صَالْوا ألنَارِ» كما صلينا. 
-٠١‏ فأجابهم س0 فقالوا: «#بلٌ أَْرٌ لآ مَرْعََا 4 يعنون: القادة. 


د لوعو 


ِ ع ا 0000 
شر مَدَمسَمَْ آنآ» قال ابن عباس: أنتم فتنتمونا وأضللتمونا؟؟ . 


."# 8/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
١57ص فة البيت من المتقارب» وهو للجعدي فى «ديوانه؛ ص78.: «أساس البلاغة»‎ 


(رحب). 

(9) «مجاز القرآن» 1857/7. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١٠اب.‏ 

(0) وبه قال قتادة وابن زيد. انظر: «الطبري» 77/ ٠18؛‏ وابن عباس كما قال البغوي 
//1>7. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 5/ 185ء الثعلبي 777/5 بء 
«الماوردي» ه/081. 


سورة ص 56 


وقال مقائل: (أنتم زينتم لنا افر ' علد تامرون] أن تَكثْر با وحعل له 
م را 118" ور سني بوالعييى مارذكر علبي انتم ببدات 
بالكفر قبلنا”"". ا في قدمتموه كناية عن الطغيان الذي هو الكفر ودل 
عليه قوله : «اوّإت لِلطَدنَ». 

قوله : ميِّئْسَ ألْصَرَارُ» أي: بئس المستقر والمسكن جهنم 

-١‏ ثم قالت الأتباع 0 من قَدَّمَ آنا هدام قال الفراء: (من شرع 
لنا هذا الكفر)”" .قَرْدَهُ عَذَابآ ضِعَمًا» أي مضاعفًا والمعنى ذا ضعف. 

قال ابن عباس”؟؟: أرادوا أن يكون عليهم ضعف ما عليهم» فسئلوا 
لمن أضلهم الضعف. 

قال أبو إسحاق: أي زده على عذابه عذابًا آخرء ودليل هذا قوله: 
طإنَا ألْعنا سَادَتنًا وهنا دَأصَُوَا تيلا * رَيآ اعم ضِعْمَينِ يبت الْعدَاب» 
الأ حرا 0 

وروي عطاء عن ابن عا 30 : "1 أنهو أرادوا بقولهم : من قدم لنا هذاء 
إبليس. وعلى هذا الأتباع والمتبرعون جميعًا «#تَالوا ريا من هَدَمَ آنا هندا» 
الآية. 


.ب١١١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

إفهة انظر: «الماوردي» ه/8 ٠‏ . 

(9) «معانى القرآن» 7/7 .4١١‏ 

(4) لم أتف عليه. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 779/4. 

(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وأكثر المفسرين قالوا: إنهم أرادوا بقولهم: من قدم 
لنا هذاء أي من سنَّه وشرعه وزينه لنا. انظر: «الطبري» 2178/77 الثعلبي "/ 
اده «القرطبي» 7706. 


1 وبي 


7- قال الكلبي: ثم ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفه, 
معهم وهم المؤمنونء فعند ذلك قالوا: ما لَنَا لا َك رسالا كا ندم ون 
الَْسْررٍ» في الدنيا”''. ثم قال ابن عباس : يريدون أصحاب النبي 0" 

وقال مقاتل: يعنون فقراء المؤمنين عمارا وخبابا وصهيبا وبلالا 
ال 

وقال مجاهد: يقول أبو جهل: أين بلالا أين فلان كنا نعدهم في 
الدنيا من الأشرار لا نراهم في النار”؛'. وروى ليث عنه: وقال أبو جهل 
وأصحابه من كفار قريش يقولون وهم في النار؟ أين عمار بن ياسر أين 
فلان بن فلان الذين كنا نعدهم من الأشرار”. 

وبعض القراء يقرأون الأشرار بالإمالة وهي حسنةء وذلك أن الراء 
المكسورة لما غلبت المستعلي في نحو طارد وغارم وصارد فجازت الإمالة 
مع المستعلي كان أن يجوز في الراء أجدر؛ لأن الراء لا استعلاء فيها وإنما 
هي بمنزلة الباء واللام» ومن ثم كان الأبلغ”'' بالراء ربما جعلها يا أو 
لامّاء ومما غلبت الراء المكسورة فيه المستعلي قوله : 
عسى الله يُغني عن تلادي قادر بمنهمر جون الرباب سكوب "" 


)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط؛ ”/ 058. وانظر: (مجمع البيان» 4/ 60ل. 

0 انظر: «القرطبى» 7/١8‏ 775. 

() «تفسير مقاتل» ١٠٠١س.‏ 

(4) انظر: «الطبري» 77/ ».18١‏ «ابن كثير» 5/ 47. «البحر المحيط» 9/ 886 
(6) انظر: المصادر السابقة: «معانى القرآن» للتحاس .١74/5‏ 

50) في بطع التسخ + (الأبلغ)4 بو الصنوات كما في «الحجة» 6/ 86: (الألثخ). 

00 هكذا ورد البيت في النسخ. وهو خطأ وصحته هكذا : 3 


سورة ص و 


5- قوله : دهم 0 وَاعَتْ عَنْهُمُ الأنضر # قرئ بوصل ألف 
إتخذناهم وقطعه. قال أبو عبيدة: بالوصل يقرأ لآن الاستفهام متقدم في 
قوله : «إما لَنَا لا نر رِبَالَا# ولأن المشركين لم يكونوا يشكون في اتخاذهم 
المؤمنين سخريا فلا يستفهمون عما قد علموه . 

قال أبو علي”'2: (في إلحاق همزة الاستفهام بعض البعد؛ لأنهم قد 
علموا أنهم اتخذوهم سخريا فكيف يستقيم أن يستفهموا عن اتخاذهم 
سخريا وقد علموا ذلك» يدل على علمهم به أنه قد أخبر عنهم بذلك في 
قوله: طمَتدَثُوُمٌ سِخْرًا حَهَّ أََوَحُمْ وى [المؤمنون: ]1١١‏ فالجملة التي 
هي اتخذناهم صفة للنكرة وهي قوله: «إيجَالًا». ووجه قول من ألحق الهمزة 
للاستفهام أنه على التقرير لا على المعنى» وذلك ليعادل قوله: ««أَحدتَهُم» 
بأم في قوله : سَوَآء عَلَتِهِمَ أسَتَقْتَرَتَ لَهُرْ آم لم صْتَعْفْرَ لم4 [المنافقون: 
]١‏ وإن لم يكن استفهامًا في المعنى» وكذلك قولهم: ما أبالي أزيدٌ قائم أم 
عمروّء فإن قلت: ما الجملة المعادلة بقوله: «أآمْ رَاعَتْ» على القراءة 
المختارة؟ فالقول فيه أنها محذوفة المعنى أمفقودون هم أم زاغت عنهم 


عسى الله يُغني عن بلاد ابن قادر ‏ بمنهمر جون الرباب سكوب 
وهو من الطويل لهدبة بن الخدم تن «ديوانه» صكلاء «خزانة الأدب» 2578/9 
«الكتاب» / 164. 174/5. ولسماعة النعامي في «شرح أبيات سيبويه» 151/7» 
شرح التصريح» "60١/7‏ «اللسان» 66/١6‏ (عسا). 
والشاهد فيه: إمالة كلمة (قادر) مع وجود الفصل بين الألف والراء المكسورة 
بحرف وهو الدال. 
والمنهمر: هو السائل. والجون: الأسود. والرباب: ما تدلى من السحاب دون 
السحاب. سكوب: منصب. انظر: «الكتاب» #/ 2169 159/5. 

.45 /” انظر: «(الحجة»‎ )١( 
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الأبنان 0 وهذا كما ذكرنا في قوله: «أمٌ كاد بِنّ ك4 [التمل: 
١؟]‏ وقد مر الكلام في السخري في سورة 27 

والح الس رار ام قمه عازه مي تومي 
في النار ولا نراههم”". ونحو هذا قال ممجاهر”؟) 

وقال قتادة: يقول زاغت أبصارنا عنهم فلم نرهم حتى دخلوا النار©. 
وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”"". 

وقد صح نظم الآية وتفسيرها فيما ذكرناء وذكرت في هذه الآية أقوال 
فاسدة تركتهاء وبقي ها هنا إشكال عظيم» وهو أنهم لما دخلوا النار صاروا 
إلى حقائق ثق المعرفة بأحكام الآخرة وعلموا أن كفرهم أوجب لهم النار وأن 
المؤمنين لا يدخلونهاء فكيف قالوا لفقراء المؤمنين ما لنا لا نراهم في 
النار؟ 

وبيان هذا : أن الأتباع قالت للرؤساء: إنكم كنتم 7 تقولون في الدنيا إن 
الجنة والنار إن كانتا حقا على ما يقول محمد فنحن أهل الجنة وهؤلاء 
الذين اتبعوا محمدًا من الموالي والضعفاء يدخلون النارء وهذا مذكور عن 
رؤساء الكفار وأنهم يقولونه لأتباعهم. فقالت الأتباع لهم بعد ما اجتمعوا 
في النار احتجاججا عليهم وبيان أنهم كذبوا فيما قالوا لهم: ما لنا لا نرى في 
)١(‏ ١الحجة؛‏ 5/ ام ثم 
() عند تفسير قوله تعالى: ا د نموم سِخْريًا حو حَهَ أَنَرَكم وى وَكُشْر ْم تَصْحَكُون» آية 


٠‏ قال: سخريا مصدر وصف به ولذلك أفرد. 
إهرة ااتفسير مقاتل ا اب 
(5) «تفسير مجاهد» 087. وانظر: «الطبري» 57/ 1831. 
(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”2178/7 «الطبري» 577/ 1/87. 
(9) لم أقف عليه. 


3 
8 
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النار أولئك الذين كنا نعدهم من الأشرار. والذي ذكره الله في هذه الآيات 
يجري بين الرؤساء والأتباع على سبيل المحاجة والميخاصمة. 

8- يدل على صحة هذا قوله: «#إنَّ َلِكَ و تخاصم أَهَلٍ أن رٍ» قال 
مقاتل: يعني تخاصم القادة والأتباع على ما أخبر به عنهه”" . 

قال أبو إسحاق: (أي الذي وصفنا عنهم لحق. ثم بين ما هو فقال: 
ج تخامم 6 : أ هو تخامم أَهلٍ تار" . ْ 

6- قل يا محمد لأهل مكة: «إإنا أنأ منَذِرٌ» أنذركم وأحذركم 
عقوبة الله .وما مِنَ إِكَوِ»# أي: وقل لهم أيضًا ما من إله «إلَا أَمَهُ اليد 
لتر لخلقه. 

/7"- قوله تعالى : قل هُوَ نبو عَظِيُ4 يعني : القرآن. قاله ابن عباس”") 
وقتادة”*' والمفسرون””". قال ابن عباس : يريد الذي جتتكم به هو نبأ عظيم. 
وقال الكلبي”"': يقول القرآن عظيم عند الله . 

وقال مقاتل: (حديث عظيم؛ لأنه كلامء الله أنتم يا كفار مكة 


جح تر 


عَنْهُ» عن الإيمان به معرضون)”" . 


65/8 لم أقف عليه عن مقاتل. انظر: لمجمع البيان»؟‎ )١( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .8٠/4‏ 

فة انظره «البغري) 4/5". المجمع البيان» 5/4 0لاء «زاد المسير» لا/ ,.١165‏ 

(؟) انظر: «القرطبي» 575/١8‏ «مجمع البيان؛ 077/4. 

(4) قال به أيضًا مجاهد. انظر: «الطبرية 0187/77 ونسبه ابن الجوزي في «زاد 
السيرة ١847/9‏ لابن عباس ومجاهذ والجمهور. 

(5) لم أقف عليه عن الكلبي؛ وقد نسبه القرطبي 7175/١6‏ لابن عباس ومجاهد وقتادة؛ 
والطبرى 187/77 وتسبه لمجاهد وشريح والسدي. 


.بناآآ٠‎ ١ مماتا‎ 3 ١ )9/( 
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وهذا الى ذكز» المتسرون قال مين 

وقد شرحه أبو إسحاق وزاده بيانًا فقال: (أي: قل النبأ الذي أنباتكم 
به عن الله نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون لا تتفكرون فيه فتعلموا صدقى 
ونبوتي ؛ يعني : ما آتيناهم من قصة آدم وإبليس» وفي ذلك دليل على صدق 
نبوته» فإن ذلك لا يعلم إلا بقراءة الكتب أو بالوحي وقد علموا أنه لم يقرأ 
كتابا فلا ريب فيه فيما يخبر به أنه وحي)”". 

وعلى هذا النبأ العظيم ما أخبرهم به من قصة آدم وهو بعض القرآن 
وعظمة دلالته على صدقه وأنه وحي من عند الله يدل على صحة هذا 
المعنى: قوله تعالى: 8آإمَا كنَ ل بِنْ عل بلا ال إذ يسمت الملا 
الأعلى: هم الملائكة في قول جميعهمء كقوله: إلا يِتَتَعُتَ إِلّ اليك 
الْأَغَل# . 

وقوله: لإإِذ يَنْصِمُوَ» يعني ما ذكر في قوله: 9إِقٍ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
7 [البقرة: "76٠‏ القصة إلى آخرها. وهذا قول ابن عباس ”؟) 
ومقاتل 27 وجميع الم 


)١(‏ لعله محمد بن كعب القرظيء ولم أجد هذا القول منسويًا له. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ."5٠‏ 

(؟) انظر في هذا الموضع القصة كاملة وأقوال المفسرين فيها. 

(5) انظر: «الطبري» 73/ 187» «الماوردي» 8/ »1١١‏ ابحر العلوم» / *15. امجمع 
البيان» 7/4 هل. 

(0) «تفسير مقاتل» ١٠اب.‏ 

(0) انظر: «المصادر السابقة»» «زاد المسيرة لا/ 184. 
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حى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قال الفراء: (إن شئت جعلت إنما في 
موضع رفع كأنك قلت: ما يوحى إلي إلا الإنذارء وإن شئت جعلت المعنى 
ما يوحى إلي إلا لأني نبي ونذيرء فإذا ألقيت اللام كان موضع إنما 
نصعا)0" . 

وقوله: (مبين) قال ابن عباس: أبين لكم ما تأتون من الفرائض 
والسئن» وما تدعون من الحرام والمعصية”''. 

-١‏ قوله: «إإذ كَالَ رَبْكَ مكدع إذ صلة من قوله: «يخْصِمُرنَ» 
واعترض بينهما كلام وهو قوله: «إإن بخ إلّ>. ذكر ذلك الكلبي”” وا 
جريج وغيرهما. وقال صاحب النظم : هذا نظم لم يجئ للعرب مثله؛ لأن 
قوله: «إمَا كن إن مِنْ عِلْم» وما بعده أمره الله نبيه يكو أن يقول لهم» ثم تبع 
ذلك متصلا به: إذ قال ربك للملائكة» فهذا إخبار منه جل وعز عن نفسه؛ 
مد انور ا واد 

قوله : طلا حَلَنَتُ يَدَقّ» قال الكلبي9©»: بقدرة 

وقال مجاهنا: لاس ا وكلا القولين غير 
مرضي ؛ لأنه لو أريد اليد القدرة لم يبن ولم يثبت أيضًا لآدم تفضل ؛ لأنّ 
إبليس وكل شيء مخلوق بالقدرة» وكذلك لا تخصيص لآدم إذا جعل اليد 


000( امعاني القرآن»؛ ؟/7١4.‏ 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد أورده المؤلف في «الوسيط» 0177/7 بدون نسبة. 

(0) لم أقف عليه عنهما. وانظر: «البحر المحيط» /ا/ »5٠4‏ «الدر المصون» 593/9. 
تحقيق د/ أحمد الخراط. 

() لم أقف عليه. 

(6) انظر: «التعلبي» / 7لاب. 
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صلةء والصحيح الموافق للغة والأصول أن تقول: معنى اليدين ها هن 
تحقيق إضافة الخلق إلى الله على معنى أنه تولاه ولم يأمر به ولا كان عن 
ته أذ إليه كالولاد واجتماع الذكر والأنثى واشتمال الرحم عليه. شرف 
الله آدم من بين ولده بهذه الحالة وكرمه بهذا اللفظ الذي ينبئ عن تحقيق 
الو 0 

والعنة أخن مبالغة وذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن على عادة 
العرب في تخاطبها وعادة الناس في تخاطبهم بينهم ليصح الإفهاء”" 
والواحن هنا إذا آزاد' أن يدت شيا إلى "ننسه بأنه: تولاء .من غير 0011© 
شورك فيه أو أمر به غيره قال: هذا مما توليته بنفسي وبيدي فإن ثنى اليد 
وقال: بيديّ؛ كان ذلك أوكد في التخصيص.» والله تعالى لما قال في خلق 
آدم خلقته بيدي كان ذلك دالا على هذا المعنى» وخوطينا على ما نخاطب 


)١(‏ قول المؤلف - رحمه الله - هنا ورده قول الكلبي حيث أوَّل اليد بالقدرة لا يفهم منه 
إثبات المؤلف صفة اليد لله تعالى» وذلك أن المؤلف أشعري المعتقد كما سبق أن 
بينا ذلك عند الحديث عن عقيدته في قسم الدراسة» فالمؤلف هنا اختصر على 
تقرير معنى الآية على المعنى اللغوي, إذ أنه لم يثبت اليد لله صراحة» وأهل السنة 
والجماعة يثبتون اليدين لله جل وعلاء بل يثبتون سائر الصفات التي أثبتها لنفسه أو 
أثبتها له نبيه يَكهِ من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 
أما تكريم آدم فلأنه خلقه جل وعلا بيده مسيسًا ولم يخلق ذا روح بيده غيره 
فلذلك خصّه به وفضله وشرف بذلك ذكره كما قرره الإمام الدارمي سعيد بن عثمان 
في رده على بشر المريسي ص70 . 
وانظر؛ «شرح العقيدة الطحاوية» .55154/١‏ 

(0) في (أ): (الإبهام). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


سورة ص 16 


نحن فيما [بيننا]”'' فعلمنا بهذا اللفظ تفضيل آدم وتخصيصه"'' كما أنا 
نحرف بإضافة البيت إلى الله فضل البيت وبإضافة الناقة إليه فضلها وبقولنا 
للخليفة عبد الله فضله وإن كان كلنا عباد الله وكل ناقة وبيت لله. 

قوله : م« أَسْتَكبَرتَ» (روى عن ابن كثير: بيدي استكبرت موصولا كأنه 
لم يجعل أم معادلة للهمزة ولكن جاء بإستكبرت على وجه الإخبار عنه 
بالإستكبار وجاء بأم منقطعة كقوله : ظآمْ رن أدرَنة» [الأحقاف: 4] ومن 
حجته أنه لو عادل أم بالهمزة كان المعنى : استكبرت» أم استكبرت ألا ترى 
أن قوله: آم كنت مِنَ لم4 استكبارًا يدل على ذلك قوله: «إإن وَعَوت 
لا في الْأرّشِ» [القصص: 0] في موضع آخر ظوأندكرٌ هر وموم 
[القصص: 9"] ووجه قول من قطع أن. الاستكبان كأنه: اذهب فى .بنات 
الطغيان من العلو؛ فجاز لذلك معادلة أم بالهمزة»؛ قال الشاعر: 
أنصبٌ للمنية تعتريهم رجاليأمهَمُ كَرَج السُّيولٍ " 

فمن كان درج السيول كان نصبًا للمنية وقد عادلها بقوله: أنصب 
لل 


)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(؟) أخرج الطبري في «تفسيره» “17/ ١45‏ عن مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله أربعة 
بيده: العرش وعدنء والقلمء وآدم ثم قال لكل شيء: كن؛ فكان. 

() البيت من الوافرء وهو لابن هرمة فى «ديوانه») ص١18ء‏ «الأزمنة والأمكنة» 
١/لاء”,‏ «الكتاب» ١/6١4غ»‏ اخزانة الأدب» ./١‏ 
وهو في هذا البيت يتحسر على قومه لكثرة من فقد منهمء يقول: هل هم نصبٌ 
للمنية لا تتعداهم بل تدور عليهم أم هم كانوا في قمر السيل فجرفهم. 

ع انظر الكلام من قوله : ويروى عن ابن كثير: بيدي استكبردت مر ل بنصه في 
«(الحجة» 45/5. 
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وفيه وجه آخرء وهو أن قوله: «إأسْبَكيرتَ 3 تَ» استفهام توبيخ 
وإتكار يقول: استكبرت بنفسك حين أبيت السجود لآدم أم كنت من القوم 
الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لآدم بكونك من قوم يتكبرون)”". 

45- قوله تعالى: موقل َي والحق َل قال الفراء: (من نصب 
فالحقٌّ والحقّ فعلى معنى قولك: حقًا لا تبدك والألف واللام وطرحهما 
ل ا ل ينا 

وقال أبو علي : (من نصب الحق الأول كان منصوبًا بفعل مضمر يدل 
انتصاب الحق عليه» وذلك الفعل هو ما ظهر في مثل قوله: وين أنه 
لْحَنَّ» [يونس: 47] 8 لحن لَىَّ» [الأنفال: 8]. 

قال: ويجوز أن ينصب على التشبيه بالقسم فيكون الناصب للحق ما 
نصب القسم وجوابه قوله : #وَآلَىَّ أَقولُّ» واعتراض هذه الجملة مما يؤكد 
القصة. فيجوز الفصل بها بين القسم والمقسم عليه؛ وأما الحق الثاني 
فيجوز أن يكون الأول وكرره على وجه التوكيد إذا قلنا إن الحق الأول 
فسم» ويجوز أن يكون منصويًا بأقول كأنه: وأقول الحق» وعلى هذا قوله: 
لأملأن على إرادة قسم أو نية قسم؛ لأنه لا قسم في قوله : اذى وَلْلَىَّ»4 
إذا جعلنا الأول منصويًا بفعل مضمر والثاني بأقول. 

وقرأ الكوفيون: فالحنٌ رفعا وله وجهان: أحدهما: أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف وتقديره: أنا الحق» ويدل على ذلك قوله: «إثمّ ردأ إِلَ ألم 


(0) انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها؛ ؟/ »54٠‏ «الحجة» 85/56 , «الدر المصون» 
8 46» «البحر المحيط» // 8"917. 
(؟) «معانى القرآن» ؟/١5.‏ 
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لهي لحن # [الأنعام : 7] فكما جاز وصفه سبحانه بالحق جاز أن يكون 
0 أنا الحق. والوجه الآخر: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف 
:ا التحق ”من كنا قال: «ألْحَنٌ من رَيَكُّ» [البقرة: 20]1417. والوجهان 

00 أبو إسحاق”"'». وعلى هذا لا قسم في اللفظة ويكون مرادا . 

قال مجاهد في هذه الآية: الله الحق وقوله الحق”". وروى الحكم 
عنه أنه قال: يقول الله الحق مني وأنا أقول الحق”*. 

5- قوله تعالى : قل ما مَآ َلك عليه مِنْ أخر وما آتَأ مِنّ أَلْتَكيتينَ» قال 
ابن عباس: على ما أدعوكم لسن مال اط 1 

وقال المفسرون”؟: على تبليغ الوحي والقرآن .«ومآ أن بن التَكِيينَ» 
معنى التكلف في اللغة: الكلفة على نفسك وهي المشقة من غير داع 
إليها"'. وصفة متكلف صفة نقص تجري مجرى الذم؛ لأنه لا يحسن 
بالعاقل أن يتكلف ما لم يجب عليه ولم يؤمر به . 

قال ابن عباس: يريد ما آتيكم من قبل نفسي يعني : لا أتكلف هذه 


)١(‏ (الحجة» 5/لالم-88. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابهة 5/ 47". 

(؟) انظر: «الطبري» 77/ /141ء «الماوردي» 5/١١1ء‏ لزاد المسير» 1/ 194. 

(5) انظر: «الطبري» 188/7 برواية ابن جريج عن مجاهدء «الماوردي» ١١١/8‏ عن 
الحكم؛ «معاني القرآن» للنحاس ٠١5/5‏ عن الحكم عن مجاهد. 

(5) لم أقف عليهء وقد ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ /٠١‏ 778417 عن ابن عباس: (من 
أجر عرض من الدنيا). 

(5) انظر: «الطبرية 148/757ء التثعلبي 75/8 أء «بحر العلوم» 9/؟15١»‏ 
«الماوردي» .١١7/6‏ 

0) انظر: «مفردات القرآن» ص #8 (كلف»)» «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ» 584/7 (كلف). 


املق د 


الآباك ابل اموت 

وقال في رواية عطاء: ما أتكلف هذا من عندي يعني: القرآن”". 

/4- وقوله: «إإن هُرٌ إِلَّا دِخَرٌ لَعَلِنَ» قال ابن عباس ©) 
ومقاتل”؟': يقول ما القرآن إلا موعظة الخلق أجمعين. 

8- وقوله: وَلعَلمُنَ» أنتم يا كفار مكة (نبأه) خبر صدقه .بير 
جين 4# قال ابن 0 وقتادة9 © : يعني بعد الموت . 

وقال عكرمة”"' : يعني يوم القيامة . 

وقال الكلبي”* : من بقي علم ذلك لما ظهر أمره وعلاء ومن قال 
علمه يقينا بعد الموت . 

وقال مقاتل”"'2: هذا وعيد لهم بالقتل ببدر يعني : أن قوله بعد حين 


بعد القتل ببدر. 


2 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وذكره الماوردي ١7/8‏ بدون نسبةء وكذا ابن 
الجوزي في «زاد السير» 1/ .١168‏ 

(9) لم أقف عليه عن ابن عباسء. وذكره الماوردي ١١7/0‏ بدون نسبةء وكذا ابن 
الجوزي في «زاد المسير» 7/1 .١0/8‏ 

(”*') «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 786. 

(4) «تفسير مقاتل» ١؟7٠أ.‏ 

(6) انظر: «البغوي» 1/ ٠لاء‏ «مجمع البيان» 59/8!؛ «زاد المسير» ا/ .١159‏ 

(1) انظر: «الطبري» 57/ 189. الثعلبى “/ 557؟/ أ «البغوي» 4/ .7١‏ 

020 انظر: «الماوردي» 2١١7/8‏ «القرطبى» 1/6" ,. «زاد المسير» /ا/ .١69‏ 

(6©9 انظر: «البغري) ىل المجمع البيان» 55/8" «زاد المسير» /ا/ ١66‏ . 

(89) همكذا في النسخء ولعل الصواب: (ومن مات)ء وهكذا جاء في «(المرجع السابق». 

()«تفسير مقاتل» ١5١1أ.‏ 


وز يكلس مرك رسك 


(ت 508 4هه) 


من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الشورى 
تحقية 
د. علي بن عمر السحيباني 


سورة الزمر 114 


تفسير سورة الزمر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


" «ئَزِيلُ الكتب ين لله الْمَي َك رِ» ذكر الفراء''' والزجاج‎ -١ 
في رفع تنزيل وجهين : أحدهما: الابتداءء والخبر من الله أي نزل من عند‎ 
الله وبْدَء والثاني : أن يكون رفعه على هذا تنزيل الكتاب فرفعته بإضمار هذا‎ 
.]١ كما قال: «سُورَة أَنرلئَهَا» [النور:‎ 

واختار صاحب النظم الوجه الأول فقال: ( هذه الآية فصل بمبتداً 
وخبره على أن يكون قوله: تَزيلُ ألْنّبٍ» مبتدأ وقوله: «ين لَه الْعزيز 
لكر » خبراً له. أي: تنزيل الكتاب من الله لا من غيره كما تقول في 
الكلام : استقامة الناس من الأنبياء» أي: أنها لا تكون إلا من الأنبياء. 

؟- قوله تعالى: ف إنًا أَْلنَآ إِلْكَ الكتب يِأَلْحَيقٌّ» قال ابن عباس : 
يريد: أي: ليس هو بباطل” " . 

وقال مقاتل: يقول لم تنزله باظلاً لغير شيء'. 

.5١5 انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟7/‎ )١( 
." 47 /5 (؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 
لم أقف عليه.‎ )9( 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 119/9. 


5 سورة الزمر 


ره تعالى : و عبد أنه لَهُ أليت»* قال أبوإسحاق : : فاعبد ان 
بوبكدا له 3 تشرك به شيعا" ذروقال«المرفة الالعلاص دك كك رس إن 
يكون العبد يقصد بنيته وعمله إلى خالقه, لآ يجعل ذلك لغرض الدنيا ولا 
ليحسن عند المخلوقين”''. فالمعنى على هذا: مخلصاً لله الطاعة من الرياء 


يعبده لوجهه. 
ا قوله: 0 لا ّم ) بن دن الخالض»* قال مقاتل يعن التوحير” 3 وقال 
قتادة: الدين الخالص شهادة ألا إله إلا الله”*'» والمعنى : أن الدين الخالص 


من الشرك هو له وما سواه من الأديان فليس [بدين”' ] الذي أمر به. 
وت أَعَحَدُواْ ين دُونيد أويكآة» قال ابن عباس : يريد ا 
قال مقاتل: يعنى الآلهه "2 وقال الفراء: هي الأصنام”". وخبر الذين 
محذوفء. وفي ي الكلام دليل عليه المعنى [يقول”'' ] ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله ذكر ذلك الزجاج والفراء» قال الزجاج: المعنى يقولون لمن يقول 


)00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 57". 

)١(‏ لم أقف على قول المبرد هذا. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”7 559. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 2١41/١7‏ ونسبه الماوردي في 
اتفسيره» لقتادة. انظر: «تفسير الماوردي» 5/ »١١5‏ ونسبه البغوى لقتادة» انظر : 
لتفسيره» لا/ /ا١١.‏ ْ ١‏ 

(6) كذا في (أ), (ب) ولعل الصواب [بالدين أو بدينه]. 

(0) قال في «تنوير المقباس» ص 5588 : أربابا اللات والعزى ومناة . 

(90) انظر: التفسير مقاتل» 7/ 559. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .1١5‏ 

(9) كذا في (أ), (ب) وهو تصحيف والصواب [يقولون] وهي كذلك عند الزجاج 
/01”, 


سورة الزمر المح 


لم تعبدونهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى "". 
قال قتادة: إلا ليشفعوا لنا إلى الله”"". 
وقال مقاتل : إل ليقربونا ل الله منزلة فيشفعوا 0 ونحو ذلك»ء 


ل 000 


وقال ابن عباس وابن زيد: زلفى: قربى”" . 

وأصل الزلفى في كلام العرب: القربى''' وذكرنا تفسير هذا الحرف 
عند قوله : لوَرْلنًا يِنَّ الَنلِ» [هود: ]١١4‏ وفي مواضع. وتقدير الآية: إلا 
ليقربونا إلى الله تقريباء فوضع زلفى موضع المصدرء وذلك التقريب الذي 
عنوا هو الشفاعة»؛ كما حكينا عن المفسرين!". 

وقال مجاهد في قوله: «ما تعبِدُهم إَ ِقرِيوَآ» قال: قريش يقولونه 
للأوثان» ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى ولعْرَيْر» يعني: أن كل 


. 5١4 /7 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 055 و«معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» ١191/17‏ ونسبه الثعلبي لقتادة» 
انظر: «تفسيره» ١/٠١‏ بء وكذلك نسبه الماوردي في «تفسيره» لقتادة» انظر: 
0 ., ونسبه البغوي لقتادةء انظر: «تفسيره» .١١8//1/‏ 

انظر: «تفسير مقاتل» 579/7. 

(4) أخرج ذلك الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» 7/١7‏ 197ء وذكر ذلك الماوردي 
في (تفسيره») ١١5/86‏ عن السديء ونسبه ابن كين 'فئ «تفسيره» 7/ 8لا للسدي. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 408: وأخرج الطبري قول ابن زيد. انظر: اتفسيره» 
5 ونسبه االماوردي فى «تفسيره» لابن زيدء انظر: 6/ .١١5‏ 

(1) انظر: «تهذيب اللغة». (زلف) 71/1, واللسان. (زلف) 174/4. 

0) انظر: «تفسير الطبري» ؟7١/149.,‏ و«البغري» لا/رمىت, وهابن كثير» 4/7ل. 

(4) أخرج ذلك الطبري ١9١/١75‏ عن مجاهد. وانظر : «تفسير مجاهد» ص /الا5. 


3-0 سورة الزمر 


هؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره من صنم أو ذي روح. قال: وهذا القول يدل 
غلى أن كل هؤلاء الذين ذكرهم مجاهد. قد دخلوا في قوله: 0 
غك ين 5ونوه أؤليسآء ما نَعَبْدُهُمَ» [قوله]”'" فيما بعد: «لر أَرادَ أمَهِ 1 
د 41 

قوله تعالى: إن أَنَهَ يكم يَنْتَهُرْ» من أمر [الذين]”" كل يقول 
الحق ديني فهم مختلفون وهم الفرق المخالفة لدين الإسلام يحكم الله 
بينهم يوم القيامة» ويعذب كلا على قدر استحقاقه كما حكمء ثم أخبر أنه 
لا يهدي هؤلاء فقال: «إإدَّ أنه لا يَهُدِى من هُوَ كََذِبٌ حَنَادُ». قال 
لبق اعباس 7 وت 1 لايرشد لدينه كاذباً ولاكفاراًء قال صاحب 
النظم: قوله: ظمَنَ هُوَ كَدَذْبٌ» متصل بقوله: اما َتَبدُهُمَ إلا روا إل 
أل على الرد له وقوله : ا طُتَرُ4 متصل بقوله : «والييت ادا ين 
دونو أوَليسآ» على الرد له فجعل كب قوله: «9ما نَعَبَدَهُم إل لِعَرِبونآ إل 
أله كذبًا وجعل اتخاذهم من دونه وليّا كفراً . 

وقال أهل المعاني: هذا فيمن سبق عليه القضاء بالكفر والتكذيب 
وحرمان الهداية0©. 

5 - قوله: «لَّو ناد أَسّهُ أن يسَحِدَ وَلدَا لأضطق» أي : : كما يزعم الذين 
نسبوا إلى الله اتخاذ الولد «الَأسصَطْيْيِئَا يَخْلْنُ مَا يَكآذْ» (ما) ها هنا بمعنى : 
(1) كذا في (أ)» (ب) ولعل الصواب (الدين). 
إفة انظر: «تنوير المقباس» ص 4088. 


(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 559/7. 
(5) لم أقف عليه. 


سورة الزمر قا 


(من) ثم أعلم أنه «نزه عن اتخاذ الولد فقال: اخنعة» أي : تنزيها له 
عن ذلك. 

وأهل التفسير أجروا الآية على ظاهرهاء كما هي [على المعول”'' ] 
ومقاتل ابن" سليمان خصص قوله: يما يَحَنُنُّ» بالملائكة» واعتبر هذا 
بقوله : الَو أَردْنا أن تَِدَ لا لأحَحذْنَهُ من لَدْنَا > [الأنبياء: 17] فقال: لاختار 
مما يخلق من الملائكة فإنهم أطيب وأطهر”" . 

ظِهُوٌ أنَّهُ الْوَحِدٌ الْقَهََارُ4 لاشريك له ولا ند له ولا صاحبة ولا ولد 
قاله ابن عباس”*؟» القهار لخلقه قهر ما خلق بالموت وهو حي لا يموت. 

ثم بين ما يدل على توحيده بما خلق مما يعجز عنه المخلوقين فقال: 

ه- «عَلق السَموتٍ والآرصضَ بِلْحَقَ » قال ابن عباس ومقاتل: لم 
يخلقهما باطلاً لخير شى”* يكرد اليل عل البار» قال أبو عبيدة”” وابن 
قنيبة "2 : يدخل هذا على هذا ومنه كور العمامة وقوله: #إإدًا التّمس كيرت 
[التكوير: »]١‏ أي: جمعت ولفتء ومعنى التكوير في اللغة: طرح الشيء 
بعضه على بعضه» يقال: كورت الحائط إذا طرحته حتى يسقط أبو عبيدة عن 
الأصمعي طعنهء وكوّره'* وحوّره إذا صرعهء قال أبو كبير: 


)١(‏ كذا في ).2 (ب). 

(0) فى (أ): (وسليمان) وهو تصحيف. 

افر انظر : «تفسير مقاتل» 559/17. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عل نسبته لابن عباس وانظر: «تفسير مقاتل» #/ .11/٠‏ 
(1) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 184/7. 

00 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 547. 

0( لفظها في «تهذيب اللغة؛ فكوّره وجوّره (كار) .5857/١١‏ 


3-7 سورة الزمر 


مُتَكُوَّرِينَ على المهاري بينهم صَربُ كمِعْطيط المزآدٍ الأَنْسَر 0 

يقال: كوره فتكور وأراد بالمعاري الركب في رؤوس العظام التى 
تعرى من اللحم يقال لها: المعارى» وكور المتاع: إذا ألقى بعضه ل 
بعض» فمعنى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل : يلقي 
أحدهما على الآخر بأن يدخله عليه كا قال: «ويفشى لل ألتبارَ»4 
[الأعراف: 55] وقال: يوج بل فى ١‏ لنهحار» [لقمان: 194. فاطر: 
“ال والحديد: 5]. 

والمفسرون ذكروا في هذه الآية ما ينبئ عن معنى التكوير لا عن 
تفسيرة» قال ابن عباس في رواية عطاء: يخرج الضوء من الظلمة ويخرج 
الظلمة من الضوء”' . 

وقال مقاتل: يسلط هذا على هذا وذاك على هذا”"؟. وقال مجاهد: 
«يُكوِرٌ» يدهور””'“. وقال قتادة: هو غشيان أحدهما إلة ©) 

وقال الكلبي : يزيد من الليل في النهار ويزيد من النهار في الليل”'". 


)١(‏ ورد البيت في «تهذيب اللغة» (كار) "47/٠١‏ لكن بلفظ : كتعطاط المزاد الأنجل 
وكذلك ورد في اللسان (كور) ١617/0‏ كرواية «تهذيب اللغة». 

(5) لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» "/ .51/٠‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري ١97/١5‏ عن مجاهدء ونسبه الثعلبي لمجاهد. انظر: #تفسيره؛ 
مات وانظر: «تفسير مجاهد» ص لالاه. و«تهذيب اللغة» (كار) .5535/١٠١‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري عن قتادةء انظر: «تفسيره» 191/17» ونسبه الثعلبي في 
#تفسيره» ٠//س.‏ وعبد الرزاق في (تفسيره» 7/ ١7١‏ لقتادة. 

() ذكر ذلك الثعلبي في ٠‏ تفسيره» ٠‏ ب عن الكلبي. ونسبه السمرقندي في «تفسيره' 
١545 /”‏ للكلبي. 


سوره «مرمر ”> 


وهذا بعيد ؛ لأنه ليس المراد من التكوير الزيادة والنقصان . 

وقال المؤرج: يدخل هذا على هذا" . 

وقوله: «وَسَطَرٌ الس وَالْشسرٌ» مفسوين في مواضع .57 

قوله تعالى : «الْأَجلٍ مُسَمَىَ» قال ابن عباس”" '"والنفسرون ةنفد البن 
الأجل الذي وقت الله الدنيا إليه يعني يوم القيامة''. 

وقال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهما ثم يرجعان إلى أدنى 
0ن 

«آلا هُوَ الْعَزِيرٌ» الغالب في ملكه الْمَمّرُ» لأهل طاعته وأوليا 

1- «خَلفٌَ يْن تين وِبمِدَوَ ثُمّ جَعَلَ ينا رَوْجَّهَا» قال المفسرون: يعني 
م01 ثم جَعَلَ يبا رَوِجَّهَاه قال الفراء والزجاج”": المعنى خلقكم من 
نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها ؛ لأن خلقها كان بعد خلق الزوج 
فهي واحدة معنى خلقها واحدة» وقال ابن زيد: خلقنا أولاً في ظهر آده”*, 
يدل عليه الحديث المرفوع وهو: أن الله تعالى أخرج ذرية”' آدم من ظهره 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن المؤرجء انظر: ١/١١‏ ب. 

(0) انظر تفسير سورة الرعد: " . 

(7) لم أقف عليه. 

(5) قال الطبري 191/١5‏ إلى قيام الساعةء وقال السمرقندي ١554/7‏ يقال إلى يوم 
القيامة» وقال القرطبي 9١/78؟:‏ إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة. 

0( ذكر ذلك القرطبي ونسبه للكلبي. انظر: «الجامع» ماره”. 

(7) ذكر ذلك الطبري ١١47 /١7‏ وانظر: «تفسير الماوردي» 5/ »١١65‏ و«تفسير البغري» 
/ا/ م١‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 4١5‏ و«معاني القرآن» للرجاج 4/ 548. 

(8) لم أقف عليه. 

(9) فى (ب): (آدم به آدم)ء وهو تصحيف. 


0" اق 


يوم الميئاق”''. ثم خلق بعد ذلك حواء وهو قوله: «ِإثُمَ جَعَلَ ينها رَوْجَهَاي 
حواء خلقها من قصيرى” '' آدم. 

قولة أتعالن: الوارل لكر ين الأَترِ تَمَتِبَةَ زوج قال صاحب 
النظم: إنما جاز في الأنعام الإنزال لأنها لا 3 الاثيالنات والنات ذا 
يقوم إلا بالماء» وهو كبك نزل الماء من السماء”"'. ومثله قوله: مد وَأ 
عكُُ لياسَا4 [الأعراف: "1] وهو كيك لم ينزل اللباس ولكن ل من 
القطن والصوف ولا يكونان إلا بالماء» ونحو هذا قال أبوعلي : الإنزال 
هاهنا بمعنى الإنشاء والإحداث” '» وهذا مما تقدم”” القول فيه. 

قال مقاتل: وجعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الذكر والأنثى من كل 
عفن ع التعي”” . 

قال أبوإسحاق : يقال للذكر والأنثى من كل جنس من النعم زوجان 
وكل واحد منهما يقال له زوج”” وتفصيل هذه الأزواج مذكور في سورة 
الأنعام لآية 8537 .]1١‏ 

قوله: طحَلمَا َنْ بعد حَلْقِ في ظلْمَبٍ تَلتّْ» نطفاً ثم علقاً إلى أن يخرج 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «أخذ الله الميئاق من ظهر آدم 
بنعمان يعني : عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم 
كلمهم قبلا . . انظر: «مسند الإمام أحمد» ١/1/7ا7.‏ 

() انظر: ابيز ا 5 »©: واتفسير الوسيط» .61/١/7‏ 

9) انظر: ١‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» للأنصاري ص 55". 

(5) انظر: «الحجة» لأبى على /418. 

(8) انظر: [الأنعام: 0 

030 انظر: «تفسير مقاتل» #/ .51/١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 548. 


سورة الزمر ينض 


من بطن أمهء وهذا ول جميع المفشرين7" 

وقال ابن زيد: من بعد خلق يعني من بعد أن خلقنا في ظهر آدم 
والخلق في بطون الأمهات بعد ذلك الخلق”"“: طافي ظنْمتٍ تَلَثِ» قال ابن 
عبامن والجميع : نوريف ظلنعة: [المشتويي”] وظلمة البطن وظلمة الرحه”*' 
وال شعيك: ين جبير فجعل مكان ظلمة البطن ظلمة 0 حك 
الزجاج” 0 اي الأميلاب والبطن والرحم 

قوله: #ذّلكم أنه ث4 قال مقاتل وغيره: 2 الله الذي خلق 


+2 يروما دس 


هذه الأشياء ودبر هذا التدبير هو ربكه. طلة إِلَهَ إِلّا هو كأ محَرَثوت» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 0146 و«تفسير الثعلبي» 7/٠١‏ أء و«تفسير الماوردي» 
0 :, واتفسير البغوي» /ا/ .١1١9‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن اين زيد. انظر: «تفسيره» 2198/١7‏ ونسبه التعلبي لابن 
زيد. انظر: «تفسيره» 7/٠١‏ أء ونسبه ابن الجوزي في «تفسيره» لابن زيد. انظر: 
«زاد المسير؛ /1/ ١77‏ ونسبه القرطبي لابن زيد. انظر: «الجامع» 3752/١6‏ . 

() في / ب كتبت [المشهه)؛ وهو تصحيف. والصحيح: المشيمة 

(54) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك والسدي 
7 :» ولسبه الماوردي لابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة» انظر: #تفسير 
الماوردي» ١١8/0‏ ونسبه القرطبي لابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة 
والضحاككء انظر: «الجامع» .11757/1١6‏ 

(8) ذكر ذلك القرطبي عن سعيد بن جبير. انظر: «الجامع» .175/١89‏ 

30( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١1848/7‏ 

(8) والقول الأول أصح لأن نص الأية «في بطون أمهاتكم» والأصلاب ليست في 
البطون. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل؛ 7/ 31/1 و«السمرقندي» #/ .١48‏ و«القرطبي» .575/١6‏ 


4" سورة الزمر 


قال ابن عباس : يقول ذ فكيف تصرف عقولكم إلى أن تجعلوا | لحجارة وغير 

ذلك من خلقه له أندادا وشركاء”''. وقال أبو إسحاق: المعنى فمن أين 

ع 5 5 : سا (7) ممم < سر 

تصرفون عن طريق الحق بعد هذا البيان مثل '” «افاك تزمكر » 

[الأنعام: 94. يونس: 7”5. فاطر: ”. غافر: 57 ]. 
لا- قوله: إن تَكفرواً» قال مقاتل: إن تكفروا يا أهل مكة فإن الله 

غى عن ادي ”7 : وذكر ابن عباس في هذه الآية ما روي أن الله تعالى 

يقول: لو أن أهل السموات والأرض أطاعوني وآمنوا بي ما زاد ذلك فى 
ملكي مثقال ذرة وأنا غني عن عبادة من جحدني © 
وقوله : «إولا برض لِعِبَادِه الْكْثْرَ» فى تفسير هذا طريقان» أحدهما: 
التخصيصء قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد لا أرضى لأوليائى وأهل 
5 0 - . ]تس . 0 4 . ٠.‏ 3 7 
طاعتي وخيرنيى من خلقي الكفرا 'ء وقيل في رواية علي : هم عباده 

المخلصون الذين قال: «إإنّ عِبَادى لَبْسَ لك عَلبِحَ سُلْطَدنٌ» [الحجر: ؟47] 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5"457/4. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» #/ 5171. 

(4) لم أقف عليه وقد ورد بهذا | لمعنى الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي ذر #ه 
عن النبي ود فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: " يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي. . وفيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيا يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 


شيشا 40 د 


() ذكر ذلك المؤلف فى تفسيره «الوسيط» 7/ 681/7. 


شورة الزمر 14 


فألزمهم شهادة ألا إله إلا الله وحبيها إليهم''' وقال السدي: لا يرضى لعباده 
المؤمنين أن يكفروا”"» الثاني: أن هذا للعموم والله تعالى لا يرضى الكفر 
لأحد””": وكفر الكافر غير مرض لله تعالى وإن كان بإرادته» والإرادة” *' غير 
الرضى ألا ترى أن الواحد منا يريد الشبئ ولا يرضى به لأن الرضى بالشيئ 
طيب القلب به ومن الله تعالى المدح على ذلك الشيئ والثناء””» والله مريد 
لكفر الكافر غير راض به ؛ لأنه لا يمدحه ولا يثني عليه. 


)١(‏ أخخرج ذلك الطبري من رواية علي عن ابن عباس انظر: التفسيره» ١191/17‏ ونسبه 
التعلبي في «تفسيره" لابن عباس انظر: 7/٠١‏ أء ونسبه القرطبي لابن عباس انظر : 
«الجامع؟ 6 

(0) أخرج ذلك الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» 2191/17 ونسبه الثعلبي للسدي». 
انظر: «تفسيرهة 7/٠١‏ أء وكذلك نسبه البغوي في «تفسيره» لابن عباس والسدي»ء 
انظر: ٠١9/1‏ ونسبه القرطبي لابن عباس والسديء انظر: «الجامع؛ 7# 

(9) ذكر القولين الطبري في «تفسيره4 7١//ا19ء‏ والبغوي .٠١9/‏ وابن عطية 
14 .» وابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/ 1554. 

(5) قال في «شرح الطحاوية» : ان أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي 
قدرًا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى 
عنها. وهذا قول السلف قاطبة فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. 
والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية فالإرادة الشرعية: هي المتضمنة للمحبة والرضى؛ 
والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث . ْ 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ١/94ل.‏ 

(5) قال الشيخ محمد خليل هراس في «شرح العقيدة الواسطية» : «ومحبة الله وبق لبعض 
الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به وهى من صفات الفعل الاختيارية 
الى تخلق بمشيضة: فهو يتحت بعض الأغياء.دون بعض على نا تقنضيه الحكمة 
البالغة وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا. إذ المحبة - 


182 كد 


قوله: «إرإن تَنكْرُوأ برْصَهُ ل25» قال الفراء والزجاج: يرض الشكر 
0 ودل الفعل على المصدر كما قال: إفزادهم إيمانا» [آل عمران: 
17] وقد مرء واختلف القراء في (يرضه)ء فمنهم من أشبع الهاء حتى 
ألحق بها واوا ؛ لأن ناقل الهاء متتحرك فصار بمنزلة ضربه وله فكما أن هذا 
مشبع عند الجميع كذلك يرضهء ومنهم من حول الهاء ولم يلحق الوا 
لأن الأصل يرضاه والألف المحذوفة للجزم ليس يلزم حذفهاء لأن الكلمة 
إذا نصبت أو رفعت عادت الألف. وإذا ثبتت الألف كان الأحسن أن لا 
تلحق الواو كقوله: «اعَصَاهُ» [الشعراء: 45] وملحَدَنُ مَُوهُ) [الحاقه: "٠‏ 
وذلك أن الهاء خفيفة فلو ألحقها الواو قبلها الألف أشبه الجمع بين 
الساكنين» فأما من أسكن الهاء فإن أبا الحسن يزعم أن ذلك لغة فعليها 
يحمل ولا يحمل على إجراء الوصل مجرى الوقف”'' وقد تقدم الكلام في 
مثل هذا في سورة آل عمران [آية: 5/] وباقي الآية فيما مضى تفسيره". 

6- قوله: موإِدَا مس الْإنسَنَ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد عتبة بن 
ربيعة وأبا حذيفة بن المغيرة”'' «صُرٌ» وبلاء وشدة وفقر أو مرض. 


في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذهء فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى 
صفة الإرادة فيقولون أن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. 
وكذلك يقولون في صفات الرضى والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى 
إرادة الثوات والعقات: >. وأما أهل الحى فيثيئرن الفحبة ضفة حقيقية ته فق عن ها 
يليق به فلا تقتض عندهم نقصا ولا تشبيها. كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته 
سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. انظر: «شرح العقيدة الواسطية» ص 67. 

8417/4 انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 6١4ء و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» .9١/”‏ 97. و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص 
14. 

() في سورة الأنعام ذآية: .])١54‏ 


سورة الزمر مق 


«دعا مَيمُ مُنيبًا إلبّدِ» راجعاً إليه من شركه موحداً له. 

6 1 حَيَكَمُ يِقْمَدَّ يَنَهُ قال ابن عباس : يريد [غناه]”'' وأنعم عليه 
بالعكحة . 

وقال مقاتل: أعطاه الله الخير”""» وقال أبو عبيدة: كل شئ أعطيته 
فقن خولته وأتشد قول أب النجم : 

كُومَ الذّرَى مِنَ خَوَلٍ المُكَولٍ©) 

والخول ما أعطي الإنسان من العبيد والنعم قوله: «نّى ما كن يَدْعَوأ 
لَه ين كَبَلُ* قال عطاء عن ابن عباس: ترك التوحيد والتضرع إليه””. 

وقال الكلبي: يقول نسي ربه'''» وذكر الفراء ثم أبو إسحاق هذا 
القول فقال الفراء: نسي دعاء الله من قبل”" . 


)١(‏ قال البغوي: قيل نزلت في عتبة بن ربيعة» وقال مقاتل نزلت في أبي حذيفة بن 
المغيرة المخزومي» وقيل عام في كل كافر. «تفسير البغوي» 7/ .١١١‏ وقال ابن 
الجوزي : اختلف فيمن نزلت على قولين أحدهما: في عتبة بن ربيعة قاله عطاءء 
والثاني: في. أب حذيفة بن المغيرة قاله مقاتل. «زاد المسير؛ 1/ .١156‏ وانظر: 
«تفسير مقاتل» 7/ 271/1١‏ ولم أقف على نسبه لابن عباس. 

(؟) كذا رسمها ولعل الصواب [أغناه]. 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 1/1". 

(6) انظر : «مجاز القرآن» لض عبيدة 7/ 184ء» و«تفسير الطبري» »© و«تهذيب 
اللغة؛ (خال) !/ 055 و«اللسان» (خول) .550/١١‏ وهو يمدح إنسانًا أنه قطن 
من سأله النوق السمينة العالية السنام. والذرا: جمع ذروة وهو أعلى الشئ وهي 
مما خوله الله ومنحه» وكان عطاؤه كثيرًا فلم يبخل به ولم ينسبه أحد إلى البخل 

(5) لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه. 


25 سورة الزمر 


وقال أبو إسحاق: نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله من 
قبل”'': وذكر وجها آخر قال الفراء: يقول ترك الذي كان يدعوه إذا مسه 
الضر يريد الله تعالى» قال: و (ما) قد تكون في موضع #من» كقوله: 
ولا أنثر عَنيدُونَ مآ أعيذ» [الكافرون: "1 يعني الله تعالى وقال: «تاكيم 


ان [النساء: ] ونحو هذا قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون 


معناه نسي الله الذي كان يتضرع إليه من قبل”" . 


والوجه الأول معنى قول ابن عباس والباقي معنى قول الكلبي 9 
وفيه وجه آخر وهو: أن يكون المعنى نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى 
كشفهء وهذا عندي أجود الوجوه والوجهان الأولان فيهما استكراه وبعد 
لأن تصحيح الوجه الأول أن تقول تقديره نسي الدعاء. الذي كان يتضرع به 
إلى الله ففيه سيا0©) جعل الدعاء بمعنى التضرعء والوجه الثالث: سلم من 
عل و57 


قوله: موَبَمَلَ َه أندَادا» قال ابن عباس : شركاء””"". يريد أنه يراجع 
عبادة الأوثان مإلضِلَ عَن َمِل ليزل عن دين الله الإسلامء ظثُنَ» لهذا 


زه ام 


.416 /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(5) انظر: امعاني القرآن؛ للزجاج 845/5. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء .4١57/7‏ 

(4) انظر: امعاثي القرآن» للزجاج 47/5". 

(8) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» عن الكلبى. انظر: 1157/8. 

(9) في :)١(‏ (ب): (سيا). ْ 

4 ذكر الأقوال الثلاثة ابن الجوري فق "راد الكسيز» 181/9 والشوكائق. فى فخ 
القدير؛ 567/5 

() لم أقف عليه. 


سورة الزمر رخف 


الإنسان اتَمَتّمْ يكُثْرِكَ كَليلاً» قال ابن عباس: يريد متاع الدنيا قليل'''. 
قال مقاتل: قليلاً في الدنيا إلى أجلك”". قال الفراء: هذا تهدد وليس 


1 سرو مر 
مه ص 2 


بأمر محض وكذلك لمَتَمتُواْ هَسَوْقَ تَنلَمُون4” " [النحل: 258 الروم: 4] 


فقال الزجاج: لفظه لفظ الأمر ومعناه التهدد والوعيد'*»» وكذلك قال 


2 
7 


قوله: 8«إإِنَّكَ مِنْ أَححَبٍ ألثَارٍ» يريد أن مصيرك إلى النار قاله ابن 

- قوله: آمَّنَ هُوَ منت ان ألَيْلِ سَاحِدًا وَقَآيمًا# قرئ: بالتخفيف 
والتشديدء واختلف أهل المعاني في توجيه القرائتين واختار أبو عبيدة 
التشديد قال: ومعناها عند أهل العلم هذا أفضل أم من هو قانت على 
تأويل أم الذي هو قانتء. كذلك هو في التفسير ولا يكون على هذا 
بالتشديد هذا كلامه””" » وهذا قول أبي على في وجه هذه القراءة» وشرحه 
فقال: الجملة التي قد عادلت أم قد حذفت». والمعنى : الجاحد الكافر خير 
أم الذي هو قانت ودل على الجملة المحذوفة المعادلة لأم ما جاء بعد من 
قوله سبحانه : طقُلٌ عَلْ يَسْتَى اَن ين وَلرّنَ لا يَلمُْن» ودل عليه أيضاً من 
() انظر: «تفسير مقاتل؛ "/ 1/ا”. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 517/5. 


(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 17/4". 

(6) لم أقف عليه. 

(0) انظر : «تنوير المقباس» ص 409. 

(0) لم أقف على اختيار أبي عبيد وانظر: «تفسير الطبري» 2701/17 و«الكشف»؛ لمكي 
؟/ /اا7”ء «الكشف عن وجوه القراءات» لابن زنجلة ص .3757١‏ 


هال 
ا سورة الزمر 


قبل قوله: مل كَمَنّمَ بَكُمْرك» الآية» ومثل حذف الجملة المعادلة لأم 
للدلالة عليها من الفحوى قوله: 00 سخْريًا م رَاضَتْ عَنهِمْ لبر ه017 
[ص: #*7] وقد مر أنفا نحو هذا. 

قال الفراء في قراءة من شدد: والأصل أم من فأدغمت الميم في 
الف" وعلى قول هؤلاء هي أم التي في قولك: أزيد أفضل أم عمرو 
واعترض المبرد على أبي عبيد فقال: أم ها هنا هي المنقطعة كقولك إنها لا 
أ ا 
تكون الألف قبلها على معنى أنهماء وذلك قولك أزيد ال عبرو 
والجواب ني هذا أه يدكر احتهها ولا يكرت جوابه لاآولا نعم" وأما أم 
المنقطعة فإنها تخرج من كلام كقوله : فا يَتُولُونَ أَفْتبنةُ» [السجده: ] فإنما 
هو لترك قصة إلى قصة وكذلك: «أ أَتَحَدٌ مِمَا يحْلْقُ بنَاتِ» [الزخرف: ]١١‏ 
أي بل اتخذ وتقدير قوله: لآَسَّنْ هُرَ قََنِتٌّ» بل الذي هو قانت أفضل 
وأسعد أم الذي قيل له: تمتع بكفرك» وأما ما ذكر من التفسير الذي يوجب 
التشديد فلا أعرفه. ونحو هذا قال أبو إسحاق فقال: أمَّن معناه بل أمن هو 
قانت كغيره أي : أمن هو ومطيع كمن هو عاص”', وكلا المذهبين قريب 
من السواء لأنه لابد من تقدير محذوف. 

وفي المذهب الأول يقدر محذوفا يعطف عليه بأم وفي المذهب 


010( انظر: «الحجة؛» لأبى على 5/ 47. 

0( انظر: «معانى القرآن» برا . 

20 انظر: «المقتضب» للمبرد فقد ذكر معنى (أم) كدت 11١/4‏ 
(4) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 1417/4. 


سورة الزمر هام" 


الغانى يقدر محذوفا بعد أم. وأما من قرأ بالتخفيف فإن الفراء ذكر فيه 
وجهين أحدهما: أن الألف في أمن للنداء بمنزلة يا من وهذا وجه حسن. 
والعرب تدعو بالألف كما تدعو ب (يا)» فيقولون: يا زيد أقبل وأزيد أقبل 
وانشل: 
10 4 
يريد يا بني لبينى. قال: ويكون المعنى: أنه ذكر الناسي الكافر ثم 
قص قصة الصالح بالنداء كما تقول في الكلام: فلان لا يصوم ولا يصلي 
فيا من يصوم ويصلي أبشرء الوجه الثاني : أن الألف للاستفهام بمنزلة أم» 
ويكون المعنى: أم من هو قانت كمن”" كالأول الذي ذكر بالنسيان 
والكفر”", وهذا الاستفهام إنكار ونحو هذا قال الزجاج”؟) وأبو علي”*) 
والعيرة . 
قال الزجاج: تأويله أمن هو قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل لله 
)١(‏ البيت لأوس بن حجر. وعجزةه: 
انظر: «ديوانه؛ ص ١1ء‏ والشاهد من البيت أن العرب تنادي بالهمزة كما تنادي 
بيا. ولبينى : اسم امرأة. وبنو ليق من أسد بن وائلة؛ يعير هم بأنهم أبناء أمة إِذ 
ينسبهم إلى الأم تهجينا لشأنهم وأنهم هجناء. لستم بيد. أي أنتم في الضعف وقلة 
النفع كيد بطل عضدها وقد استشهد بالبيت الطبري في اتفسيره» ؟1١/١١5غ؛‏ 
وسيبويه في «الكتاب» ١17/75‏ والنحاس في «إعراب القرآن» 5/ 0. 
() كذا في (أ). (ب) وفي معاني الفراء بدل: (كمن) لفظة (خفيف) 417/7. 
(5) انظر : «معاني القرآن» للفراء ؟9//1١4.‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 47/4. 
(6) انظر: «الحجة» لأبي علي 5/ 47. 
() لم أقف عليه. 


ال 
3 سور لزمر 


ا 


وقال المبرد: ومن قرأ بالتخفيف استأنف ولم يأت بأم التي هى أن 
الأضزار: كأنه قال الذي هو قانت كهؤلاء وجواب الاستفهام محذوف 
لول للم تتلسد ونا مفو 7 مم 

وقال أبن على تمكرا كول القزاة» إن الآلفه هد له ينا ري عفن 
كأن المعنى أمن هو قانت كمن هو بخلاف هذا الوصف ولا وجه 
للنداء هناء لأن هذا موضع معادلة وليس النداء مما يقع في هذا 
الموضع إنما يقع في مثل هذا الموضع الجمل التي تكون إخبارا وليس 
النداء كذلك. ويدل على المحذوف هنا قوله: ظقُل هَل يَسَتَوى الزن 

كك تين لد حلم اك لأن التسوية لا تكون [إلا7' بين شيئين وفي 

جملتين. من أخبر] فالمعنى أمن هو قانت كمن جعل لله أندادا ليضل 
عن سبيله . 

قال أبو إسحاق: والقانت المطيع المقيم على الطاعة القائم بما يجب 
غلية من من |22 

قال ابن عباس في رواية عطاء: أمن هو قانت يريد طائعاً لله وهو 
أبوبكر الصديق 05" . 


00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8417/4. 

(1) لم أقف عليه. 

(©) كذا في (أ), (ب). وفي «الحجة»: (لاتكون بين شيئين وفي جملتين في الخبر). 
انظر: «الحجة» 97/5. 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7117/4. 


وقال اقرخ عمر : ذاك عثمان بن 2-2 


وقال مقاتل : بلغتو عساو بر ا 
وقوله: ءات أَيِّلِ»# مضى تفسيره.”"ا 
قوله تعالى: ##سَاجِدًا وَفَايِمَا» مرة”*' أي هو مطيع في الحالين. 


م مهمه 


قوله : حدر الآجْرَة» قال مقاتل: 0ن 

وَييْ يَْمَةَ ريو قال ابن عباس ومقاتل: يعني الجنة لمن يعقل 
ل 

قوله تعالى: «قُلٌ مَل ى الدبنَ امون رن لا يعمو »> قال مقاتل: 
يي يي 0 


)١(‏ ذكر ذلك الماوردي عن ابن عباس لكن من رواية الضحاكء» انظر: «تفسيره» 
6 ,: وذكره المؤلف فى «أسباب النزول» ص 778 بدون سندء واتفسير 
الوسيط»؛ ”/ “الاه والكوك ان «تفسيره» 9/ 2٠١١‏ والقرطبي في «الجامع» 
7/1 

(0) أخرج ذلك المؤلف عن ابن عمر في «تفسير تفسيره؟ «الوسيط» "/ "01/7 , وذكره أيضا في 
«أسباب النزول» بدون سند ص 2”88 وذكره البغوي في «تفسيره» »1١١١/9‏ 
والقرطبي في «الجامع» .195/١8‏ 

() في (أ), (ب): (يسار)ء وهو تصحيف. والصحيح (ياسر)ء كما سيأتي في الكلام 
التالي. وهو في المصادر التالية كما أثيتنا: «تفسير مقاتل» ”/ 7177 واتفسير 
الماوردي» »1١7/0‏ و«أسباب التزول» للمؤلف ص 2788 و«تفسير الوسيط» 
للمؤلف "/ 5لا65ء و«زاد المسير» / /151ء و«الجامع» للقرطبي .179/١8‏ 

(5) انظر: سورة عمران: ١١7‏ 

(5) كذا في (أ)». (ب) ولعل المعنى (ساجدًا مرة وقائمًا مرة). 

(1) انظر : «تفسير مقاتل»" ؟/ ا/ا7. 

0) لم أقف على نسبته لابن عباس وانظر: «تفسير مقاتل» 9/ 7"9/7. 


ا ” سورة الزمر 


والذين لايعلمون ذلك أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي7"©» ونحو هذا قال 
الكلبي قال: نزلت في عمار بن ياسر وفي مواليه بني مخزوه”” . 

وقال أبوإسحاق: أ هل يُسغري العالم والجاهل وكذلك لا يستوى 
المطيع والعاصي"", وعلى هذا ضرب العالم والجاهل مثلاً للمطيع 
والعاصيء والقول هو الأول. قوله : «إإمًا بدك وا الأنب» أي : إنما يتعظ 
ذوو العقول كعمار بن ياسر ودونه من المؤمنين فأما الجاهل الكافر فإنه لا 
يتعظ ولا يرتدع. 

-٠١‏ قوله: مل ياد أَلَِبِنَ َامبوا» أي: صدقوا بتوحيد الله .اما 
رم بطاعته واجتناب معصيته. قال ابن عباس: يريد: جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه الذين خرجوا معه”*؟ إلى أرض الحبشة”* . 

وتم الكلام”"' ثم قال: « ليت خسوا فى هله لديا 5 قال ابن 
عباس: وحدوا الله'". وقال مقاتل: أحسنوا العمل في هذه الدنيا. 


4 


قوله تعالى: طإحكةٌ» قالا”"': يريد الجنة كقوله: «لَِْينَ سبوا 


() انظر: «تفسير مقاتل» "/ الالا. 

(0) ذكر الماوردي في «تفسيره» عن الكلبى أنها فى عمار بن ياسرء انظر: (تفسيره» 
١١0/5‏ وكذلك ذكره البغوي عن الكلبى. انظر : «تفسيرهة /ا/ .١١١‏ 

90 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/1 ْ 

الدع (معه) ساقطة من (ب). 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس. انظر: 414٠/١8‏ وذكره المؤلف 
في «تفسيره» «الوسيط») "/ 61/5. 

() انظر: «المكتفى في الوقف والابتداء؛ ص 447. 

0 لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 50/7. 


سبورة الزمر 1 


َلدق» [يونس: 11] وعلى هذا قوله: فى مَذِه آَلدُنيَ4 ظرف لإحسانهم 
وهو عملهم توحيدهم. 

وقال السدي: معنى الحسنة ها هنا: الصحة والعافية يقول لهم في 
هذه الدنيا الصحة والعافية”''» وعلى ما قال في هذه الدنيا ظرف للحسنة لا 
للإحسان» والقول هو الأول لأن المحسن بالتوحيد والأعمال الصالحة 
وعد الأجر في الآخرة لا في الدنياء وأما نعمة الدنيا من الصحة والمال 
فإنها تسيغ للكافر ولا تحلو للمؤمن دنياه. 

قوله : وَرَضٌ أله وسعةً 4 قال ابن عباس: يريد ارحلوا من" مكة 
وهذا حث لهم على الهجرة من مكة إلى حيث يأمنون. 

وقال الكلبي «إوَارضٌ آله وسعَةٌ» : عن : المفكة " واشعة امد 
فخص الأرض ها هنا بالمدينة» والظاهر أنها غير مختصة بها على ما ذكر 
ابن عباس لأن جعفراً وأصحابه لم يهاجروا إلى المدينة» ولو كان المراد 
بالأرض الواسعة المدينة لهاجروا إليها ولكنها على الإطلاق الذي ذكر. 

قال أبو إسحاق: وإنما ذكرت سعة الأرض ها هنا لمن كان يحابي 


1177/5 لم أقف على نسبته لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» 707/17. وذكر ذلك الثعلبي عن 
السدي. انظر: «تفسيره» 7/٠١‏ ب ونسبه الماوردي للسدي» انظر: اتفسيره» 
70 .» ونسبه البغوي للسدي. انظر: «تفسيره» /8/ .١١1‏ 

(5) ذكر ذلك المؤلف في «تفسير الوسيط؛ عن ابن عباس» انظر: 5/ 061/4 ونسبه 
البغوي في «تفسيره» لابن عباس. انظر: 211١/17‏ وذكر ابن الجوزي القول ولم 
ينسبه» انظر : «زاد المسير» 7/17 158. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 04504 و«تفسير مقاتل» / 11/1. 


1 ورور 


الذي يعبد الأصنام. فأمر بالمهاجرة عن البلد الذي يكره فيه على عبادتها 
كما قال قكَ: «ألمَ تكن أَنْض اله وبِعةٌ ماروا فيا [النساء: 230]910 , 
قوله: إنَمَا يُوَقّ ألصَّبِرُونَ رم عير حِسَابٍِ» قال ابن عباس: يريد 
الصابرين على دينهم' ''» يقول سيكرمون في الآخرة بما لا يهتدي إليه عقل 
عاقل ولا وصف واصف ولا يهتدي إليه حساب الحاسب ولا يعرف. 
قال أبو إسحاق: أي من صبر على طاعة الله أعطي أجره بغير 
حساب” ". فمعنى 9# الصَرُون»# الذين صبروا على توحيد الله وطاعته وقاسوا 
البلاء ولم يفارقوا دينهم؛ كجعفر وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم حين 
اشتد عليهم الأمر صبروا وهاجرواء وقال الكلبي: الصابرون على 
الا 5 والقول هو الأول الذي يليق بسياق الآية» قوله: جرم يبر 
حِسَابٍِ» وقال الكلبي: يصب عليهم الرزق في الجنة صبا”*©» وقال 
أبوإسحاق : جاء في التفسير بغير مكيال ولا ميزان» وهذا وإن كان الثواب 
وما يتنعم به الإنسان من اللذة والسرور والراحة لا يقع عليه كيل ولا وزن» 
فإنه يمثل ما يعلم بحسابه القلب ومما يدركها بنظر فيعرف مقدار القلة مه 


)001 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 847/4. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5148/5. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 4509. قال الليث: يقال مارزأ فلان فلانا شيئا أي ما 
أصاب من ماله شيئا ولا انتقص منه. قال: والرّرُْء: المصيبة» والاسم الرزيئة 
والمرزئة وفلان قليل الرَّرْءِ للطعام» وقد أصابه رَرْءُ عظيمُء وجمعه أَرْرَاءُ. انظر: 
(تهذيب اللغة». (رزأ) .5594/١"‏ 

(0) ذكر نحوه القرطبي في «الجامع» "1١/١8‏ ونيسة للمحسين ون على تررضي الله عنهما. 


سورة الزمر 81 


الكثرة. 

-١‏ قوله تعالى: «إثُلٌ إِّ أمِرَتٌ أَنْ أَعبِدَ أنه مخِصَاه قال مقاتل : إن كفار 
قريش قالوا للنبي يل : ما يحملك على الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك 
وجدك وسادة قومك يعبدون اللات والعزى فتأخذ بهاء فأنزل الله قد : قل 
يا محمد إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين”''» إني أمرت أن أعبده 
على التوحيد والإخلاص لا يشوب عبادتي شرك وأمرت لأن أكون أول 
المؤمنين» قال صاحب النظم: زيدت اللام في قوله لأن أكون لأن التأويل 
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» وأمرت بذلك لأن أكون أول 
المسلمين أي إذا عبدته مخلصاً له الدين؛ كنت أول المسلمين فى الجزاء 
والثواب فيكون دخول اللام في قوله [كان”'"'] دليلاً على هذا الإضمار 
وعلى ما ذكره هذا اللام هي لام أجل”". 

|! قوله تعالى: قن إِيْه أَنَاكُ إن عَصَيكٌ رقَ» قال مقاتل:‎ -١ 
عصيت ربي فرجعت إلى دين آبائي”*'» وهذا مما سبق تفسيره في سورة‎ 
ْ .]١6 الأنعام .[آية:‎ 

8- قوله: «ثْلٍ أنه َعْبْدُ خِْضًا لَمُ يني [الآية]”*. بالتوحيد لا أشرك 
به شيئا. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 48/4". ولفظها : (فإنه يمثل ما يعلم بحاسة القلب 
بما يدرك بالنظر.. ). 

() انظر : «تفسير مقاتل» 7/ 17/ا. 

(5) (كان) ساقطة من (ب). 


(4) انظر: «الجامع الأحكام القرآن» .757/١6‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 71/7 


(1) ساقطة من (أ). .ص 


0 1 


قل إنَّ للَسِرِيَ الَدِنَ حَِبُوَا نهم 6 قال ابن عباس" ''ومقاتل 
وغيرهما: صاروا إلى الثارء وأهليهم من الأزواج والخدم في الجنة» أهلاً 
إن أطاعه فإذا عصاه ورث ذلك الأهل من أطاع الله وهو قول ابن عباس 
وقتادة9؟) ومجاهد. 

قال أبو إسحاق: هذا يعني به الكفار فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد 
في النار وخسروا أهليهم لأنهم لم يدخلوا الجنة مدخل المؤمنين الذين لهم 
أهل في الجنة”". 

- وقوله: طلم بن كَوْقِهِمْ ظكلٌ يْنّ أَلّارٍ ومن نَم ظُلَلُّ» ذكر تفسير 
ا [آية : ال ال ل 0 
أصناف العذاب”*'. وقال مقاتل: ؛ يعني أطباقاً من ار 0 عليهه””'. 
606 8 0 من شي 4 10 ]]١‏ الاية. 

وقوله: ##ومن تم ظُلَلٌّ» قال مقاتل: يعني : مهاداً من النار”"' . 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي عن ابن عباسء انظر: «تفسيره» /٠١‏ #بء ونسبه البغوي لابن 
عباس. انظر: «تفسيره» 17/ 7١١ء‏ وكذلك نسبه القرطبى لابن عباس 2757/١6‏ 
وانظر: «تفسير مقاتل؛ 7/ 517/7. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره؛ 7١/7080ء‏ ونسبه الماوردي 
لمجاهدء انظر: «تفسيره» ١١9/6‏ وذكر قريبا منه عن قتادة وهو بلفظ: خسروا 
أنفسهم بما حرموها من الجنة وأهليهم من الحور العين الذين أعدوا لهم في الجنة. 
انظر: «تفسير الماوردي» .١1١9/65‏ 

فر انظر: «معاني القرآن» للزجاج 844/4. 

» لم أقف عليه. 


ظ طر: «تفسير مقاتل» ”7/ 71/7. 


سورة الزمر وف 


وال انق عبان :بريد قفا من الثار كه أمتاف:العداي 1 

قال السدي: وهي لمن تحتهم ظلل وهكذا حتى ينتهي إلى القعر''» 
وعلى هذا القول سمى ما تحتهم ظلل» لأنه لمن تحتهم ظلل. 

وقال صاحب النظم : الظلة لاثة تقع إلا على ما كان مظللاً من فوق 
ولكنه وب أعلم أن النار محيطة بهمء فجعل النار التي فوقهم ظلل وحاذى 
بها النار التي من تحتهم فأخرجها على لفظ التي فوقهم كما قال: «إوحرؤاً 
7 م متها 4 [الشورى: ]5٠‏ وما أشبهها من باب المحاذاة. 

قوله تعالى : لدَلِكَ» رفع بالابتداء» والمعنى : ذلك الذي وصف من 
العذاب”" وما أعد لأهل الضلال. 

طبرت أَسَّهُ بو يَبَادرُ» قال ابن عباس: يريد أولياء.) 

«يَعبَاد فَأنَنُونِ» قال: يريد يا أوليائي فخافوني» والمعنى: إن ما ذكر 
من العذاب معد للكفار وهوتخويف للمؤمنين ليخافوه فيخشوه بالطاعة 
والتوحيد»ء ثم أمرهم بذلك فقال: يا عباد فاتقون. 

-١١‏ وقوله: «وَلَدِينَ أجَْبا 0 أن يَعْبُدُوهَا» قال ابن عباس 
والمفسرون: يعني : الأوثان والشيطان”*'» وعبادة الشيطان طاعته. 

«وأنابوا إِلَ أسَّهِ» رجعوا إليه بالطاعة. 


() انظر: «تفسير مقاتل» "/ "ا/71. 

(0) لم أقف عليه 

() ذكره المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» عن السدي. انظر: «تفسير الوسيط» "/ 81/8. 
(8) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 8/54. 

(5) ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس انظر: «الجامع' 1/1 7. 

(5) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرج الطبري عن مجاهد وابن زيد والسدي- 


5 ال“ 
595 سورة الزمر 


هم ك4 قال ابن عباس: لهم البشرى في الدنيا بالجنة في 
الاخرة ْ 

4- قوله تعالى: «#الَدينَ يَنْتَمِمُونَ 0 َمَيِعُونَ أحسكهة» قال 
مقاتل: يعني أحسن ما في القرآن من الطاعة"”") 

وقال السدي: يتبعون القول أحسن ما يؤمرون فيعملون به”"'» والقول 
على هذا التفسير القرآنء وقال قتادة: أحسنه طاعة الله”*'. وعلى هذا 
القول كل”' يقال فيتبعون مافيه طاعة الله. 

قال إبق عناتنى الكل :تقو الل ينين مع القارم مويغ 
فيه مساوئ ومحاسن فيحدث بأحسن ماسمع منه ويكف عما سوى ذلك من 
القبيح فلا يحدث ب 


وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية"'' فيمن آمن قبل بعث محمد اللا 


أن المراد به: الشيطان» انظر: «تفسيره» 705/17»ء وذكر الماوردي عن مجاهد 
وابن زيد أن المراد به: الشيطان. وعن الضحاك والسدي أن المراد به: الأوثان. 
انظر: «تفسيره» 86/ .١7١‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الطبري في اتفسيره» ولم ينسبهء انظر: 2350/17 والثعلبي في «تفسيره' 
ولم ينسبه 0/٠١‏ بء والبغوي في "تفسيره» ولم ينسبه 9/ .1١7‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 57/7 

إفية أخرج ذلك 0 عن السديء. انظر: «تفسيره» 2707/١7‏ ونسيه الماوردي 
للسديء انظر: « تفسيره»ة 6/ 2١175‏ وكذلك نسيه البغوي للسدي» انظر : «تفسيره) 
اا“ 13. 

5( أخرج ذلك الطبري 7١7/١7‏ عن قتادة؛ ونسبه الماوردي ١١١/6‏ لقتادة. 

(5) كذا في (أ): (ب) ولعل الصواب: (كل ما يقال). 

(5)ذكل ذلك الماوردي غن ابن عباس انر : اتفسيرهة 0930/8 #.وثسيه الوط الايد 
عباس» انظر: (الجامع» 06 .١11‏ ْ 


سورة الزمر نكا 


وهم زيد بن عمرو وسلمان وأبو ذرء لم يأتهم نبي ولا كتاب» ولكنهم 
سمعوا قول الباقين وكان أحسنه عندهم قول لا إله إلا الله فاتبعوه. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء''': أن أبا بكر #ه آمن بالنبي كَل 
وصدقه فجاء عثمان وعبد الرحمن بن عوف.». وطلحة والزبير» وسعيد بن 
زيد» وسعد بن أبي وقاصء فسألوه فأخبرهم بإيمانه فنزلت فيهم: فشر 
ييه لد لكيه الزن اميد من نيز 

"000 أَحْسَهُ» وعلى هذا الأحسن بمعنى الحسن. والمعنى : 
فيتبعون حسنه وكله حسن. وذكر أبو إسحاق في هذه الآية وجهين : 
أحدهما: أن يكون يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. قال: وجائز أن 
يكونوا يستمعون جميع ما أمر الله به فيتبعون أحسن ذلك نحو القصاص 
والعفو فإن من عفا وترك ما يجب له أعظم ثواباً ممن اقتص» قال: ومثله 

وَلَمَنِ أننَصَرٌ بَعْدَ ظُلِ» [الشورى: ]5١‏ الآية إلى أن قال: «إولمن صَبرٌ 
وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنّ عَرْمِ لور 4 [الشورى: ”]. 

49 قوله تعالى: للأْفْمنْ عقو كلنة التتاب انالك ققد توق 
ألا ر» لان لاي قو ردان الكلي: يقول من سبق في علم الله أنه في 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: «تفسيره» 237017/1١7‏ ونسبه الثعلبي في 

«تفسيره» /٠١‏ هب لابن زيدء وكذلك نسبه البغوي ١١/7‏ لابن زيدء وكذلك 

نسبه القرطبي 754/١8‏ لابن زيد. وقال ابن كثير بعد أن ذكر ذلك عن ابن زيد: 

(والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة 

الرحمن..) انظر: «تفسير ابن كثير) 5/ 84. 
() ذكره المؤلف في«أسباب النزول» ص788 بدون سندء وذكره أيضا في «تفسيره» 

«الوسيط» "/ 051/8» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» /ا/ 47١‏ عن ابن إسحاق. 


8" ستوره «مرمر 


النار أفأنت تنقذه فتجعله و كن وقال في روايه عطاء : يريد أبا 
لهي اراسي اساي ا أ وأما معنى 
استفهام رم فيرد الاستفهام إلى موضعه 
الذي هو لهء وإنما المعنى والله أعلم: أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة 
اعدف وعلى هذا الاستفهام الأول في غير موضعه فأعيد الثاني فى 
موضعه. 
وقوله: «إمّن ف آلدَّارٍ4 هو من حقت عليه كلمة العذاب فكأنه قال: 
أفأنت تنقذه» وقال أبو إسحاق: هذا من لطيف العربية ومعناه معنى الشرط 
والجزاءء وألف الاستفهام هاهنا معناها معنى التوقيف». والألف الثانية في 
أفأنت جاءت مؤكدة معادة لما طال الكلام لأنه لا يصلح في كلام العربية أن 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 844/4. 
(5) ذكر ذلك المؤلف في «تفسير الوسيط» 7 0177. وذكره البغوي في «تفسيره» ١١11/77‏ 
عن ابن عباس 
هر عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش عم رسول يك وأحد الأشراف 
الشجعان في الجاهلية ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. 
كان غنيًا عتيًّا كبر عليه أن يتبع دينًا جاء به ابن أخيه فآذى أنصاره وحرض عليهم 
وقاتلهم مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. انظر: «نسب قريش» ص 18» 
و«المحير؛ ص /ا6١.‏ و«الأعلام» 7/4 . 
(5) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره» «الوسيط؛ 0017/7 وذكره أيضا البغوي عن ابن 


عباسء انظر : «تفسيره» 7/ 1١١ء‏ وذكره القرطبي عن ابن عباس. انظر: «الجامع» 
١‏ ,. 


() انظر: «معانى القرآن» للفراء 418/17. 


سورة الزمر با 7 


وله كلمة العذاب أفأنت تنقذه''2» هذا كلامه» وشرح قوله إن هذا على 
معنى الشرط والجزاء لأن المعنى من حقت عليه كلمة العذاب لم تنقذه. 

والاستفهام الأول تقريرء والثاني إنكارء شعق لا اذه ولا تللار ”7 
عليه. 


( 


وقال الكسائي: الاستفهام الأول محذوف الجواب» ومعناه: أفمن 
حقت عليه كلمة العذاب كالمؤمن الذي لم تحق عليه كلمة العذاب» فحذف 
الجواب”": ومثله في هذه السورة كثير كقوله: أأْفَمَن سَرَحَ أَلّهُ صَدْرَمِ 
لإِسْلِ» [الزمر: 17] وقوله أقَمَن يَنّقى بوَجَهِو» الآية [الزمر: 14]. 
وقوله: آمَّنَ هُوَ قََنتٌ» [الزمر: 4] وعلى هذا الاستفهام الثاني لا تعلق له 
بالأول. 

وذكر صاحب النظم قول الفراء فقال: نظمه أفأنت تنقذ من حق عليه 
كلمة العذاب”؟ »: كالإنكار لهذا المعنى إلا أنه قدم قوله: طأْفْمَنَ حَقَّ عليه 
كِمَهُ العَدَابٍِ»ه. ثم ثنى عليه قوله: ظأدَأَتَ قد فأعاد الاستفهام وقال: 
طمن في أَذَارِ»ه. لأنه أشرك فيه هؤلاء الذين ذكرهم وغيرهم من أهل النارء 
على تأويل أفأنت تنقذهم وتنقذ غيرهم ممن في النارء أي لا يمكنك ذلك. 

» قوله تعالى : «لكن ألَِينَ أنعََا يم عرف ين عَرقهَا عرف مَبيّة‎ -٠١ 
لكن هاهنا ليست للاستدراك» لأنها لم تأت بعد نفي كقولك: ما رأيت زيداً‎ 
لكن عمراء وإنما أتت بعد الإيجاب فتكون كترك قصة إلى قصة تامة مخالفة‎ 


."19/4 انظر : «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 177/7» والدر المصون .١177/5‏ 

( انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4/ 76٠‏ وهمعاني القرآن؛ للنحاس ١14/5‏ . 
(4) انظر: #امعاني القرآن» للفراء 7/7 .5١8‏ 


ال 
30 سورة الزمر 


للأولى» نحو جاءني زيد لكن عمرو لم يأت”''. 
ود 2-2 #2 


وقوله: «مْمعْرَفٌ ين هَوْقِها عرف مبنية# قال ابن عباس: يريد من 
زبرجد ونا قر : والمبنية من صفة الغرف الأولى والثانية لأنها كلها 


قال أبوإسحاق: أي لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع 


قوله: وَعَدَ أنه قال أبو عبيدة”* والزجاج: نصبه على المصدر, 
لأن قوله: «شْمَعْرَكٌ» بمعنى وعدهم الله غرفا وعداً. 

قوله تعالى: «ؤلا يِمْلِكُ أَلّهُ ألَمِيعَاد4 أي : ما وعد الكافرين من النار 
والمؤمنين من الجنة. 

-١‏ قال صاحب النظم : قوله تعالى: ألم تَرَ أن أنه أََرَلَ ين ألمَمَةٍ 
مَك فلكم » أي أدخل ذلك الماء مايَتِيمَ ف الْأَرْضٍ»» والكلام في معنى 
السلك قد تقده”*', والينابيع جمع ينبوع وهو مفعول من نبع يقال نَبَعّ الماء 


عرو 


ينبَعْ وينبعٌ؛ ثلاث لغات ذكرها الفراء والكسائي 9 . 


(1) انظر: «المقتضب» للمبرد .1١8 1١7/4‏ واحروف المعاني» للزجاجي ص ١5‏ 
و«(معاني الحروف» للرماني ص .١177”‏ 

ف ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس انظر : «الجامع» /١6‏ 5140. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."0٠/4‏ 

2 انظر: «مجاز القرآن» 7/79 184. 

(0) لعله عند قوله: الى َمَلَ لَكُمْ الأَرّضَ مَهُدَا وَسََكَ لكُمْ فا سبلا» [طه: 0]. 


ع 


(1) نبع الماءٌ ينبَعٌ وينْبع وينبع. هذا نص الفراء والكسائي في «١تهذيب‏ اللغة». (نبع) 8/7. 


سورة الزمر 21ظ> 


قال أبوعبيدة: الينبوع ما جاش من الأرض 07 

وقال أبوإسحاق: ومعنى ينابيع الأمكنة التي ينبع ننه" الما 

قال الشعبي والضحاك: كل ماء في الأرض فابتداؤه من السماء ". 
كما قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء”*' ماء فأسكناه في الأرض)» 
ومعنى الآية أن الله تعالى ينبه على قدرته بإنزاله الماء من السماءء وإدخاله 
ذلك في ينابيع الأرضء وهي كل موضع نبع منه ماء. 

وقوله : ينيم نصبها بحذف الخافضء لأن التقدير فسلكه في 
ينابيع الأرض» فلما حذف الخافض انتصب""". 

قال مقاتل: فجعله عيونا وركايا'''في الأرض» ثم يخرج بذلك الماء 
من الأرض زرعا مختلفاً ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض. 

«إمُ يَهِيجٌ» أي يجف. قال الأصمعي : يقال للنبت [إذا جفافه”''] قد 
55-6 0 

وقال أبوعبيدة: إذا ذوى الرطب كله فقد هاج» ويقال هاجت الأرض 


.1488 7/7” انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."0٠/4‏ 

() أخرج ذلك الطبري عن الشعبي. انظر: «تفسيره» 0508/17 ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» 0/٠١‏ ب للشعبي والضحاكء ونسبه البغوي للشعبي. انظر: «تفسيره» 
١١14 /‏ ونسبه القرطبي للشعبي والضحاك انظر: «الجامع» .1137/١6‏ 

(4) نص الآية: وَأنرلَا يِنَّ أَلَمَآِ مآ بِقَدَرِ كَأَسَكَنَّهُ ف الْأَيّضِ» [المؤمنون: .]١18‏ 

(0) انظر: «فتح القدير» للشوكاني 1 . 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 2014. 

(0) كذا رسمها فى (أ). (س) ولعل الصواب (إذا جنفت). 

(4) انظر: لبايك اللغة» (هاج) 7/5 549". 


56 سورة الزمر 


وهو إذا ذوى ما فيها من الخضرة"''. 

قال ابن عباس: يهيج يصفر'" . 

وقال مقاتل: ييبس فتراه بعد الخضرة مصفرا”". 

دل شاي ان أبوغيدة 1 الخطاء والرقات والدزين راهن 

في كلام العربء. وهو مايبس من النبات وغيره. 

قال مقاتل: يعني هالكاً بعد الخضرة» روى عطاء عن ابن عباس في 
هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض» يقول 
أنزل من السماء قرآنا سلكه في صدور من في الأرضء ثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً بعضه أفضل من بعضء فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقيناء وأما 
الكافر الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع”* . 

وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله للدنيا كمثل النبت بينما هو أخضر إذ 
هو قد تغير كذلك تهلك الدنيا بعد بهجتها وزينتها'”": وكلا القولين ليس 
بظاهر ولا يوافقه اللفظ. إنما معنى الآية على ماهو في الظاهرء ينبه الله 
على عظم قدرته بإنزاله الماء من السماء وإدخاله في العيون التي يخرج 
منهاء ثم إنباته بذلك الماء الزروع المختلفة الألوان ثم يهيجها بعدء يدل 
على هذا قوله: «إإنَ في دَلِكَ لَؤكْرئ» قال أبوإسحاق: أي تفكر لذوي 


.188 7/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 7/ 51/5. 

(5) ذكر ذلك الشوكاني في «فتح القدير» 498/5. 
(6©) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 51/4. 


سورة الزمر 4 


العقول» فيذكروت ما لهم في هذا من الدلالة على توحيد الله ق؟''؛ وليس 
المراد بهذا الدنيا ولا القرآن. 

- قوله تعالى: لأفَمَن شَرَحَ ألَهُ صَدْرمْ لِلإِسَلمِ #. قال مقاتل: 
أفمن وسع الله قلبه للتوحيد'"'. وذكرنا معنى الشرح فيما تقدم” ". 

وروي عن ابن مسعودء أنه قال: تلا رسول الله كلِ هذه الآيةء 
فقالوا: يارسول الله وما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذفه الله في القلب فيفسح 
القلب»ء فقيل له: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم»؛ قال: وما هي؟ قال: 
الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء 
الفورت”. 

قوله: فهو عَل نور مْن ري قال قتادة: النور كتاب الله به يأخذ 


وإليه ينتهي””". 


.0١/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» / 6/ا1”. 

(*) انظر: تفسير الأنعام: .١76‏ 

0 أخرج ذلك الطبري عن ابن مسعود. انظر: تفسير سورة الأنعام 06 وأخرجه 
التعلبي عن ابن مسعود. انظر: «تفسيره» 5/٠١‏ أء وأورده ابن كثير في «تفسيره» 
48/5 مرسلا ومفصلًا وقال هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها 
بعضا والله أعلم. وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» 147/4: رواه 
التعلبي والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود وفيه فروة الرهاوي فيه 
كلام ورواه الترمذي الحكيم في «النوادر» في الأصل السادس والثمانين ص ١١17‏ 
وفي إسناده رجل ضعيف . 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود. انظر: «المصنف» 771١/17‏ وأخرجه 
البغوي عن ابن مسعودء انظر: «تمسيره» 9/ .١١4‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 17/ 273١894‏ ونسبه الثعلبي لقتادة - 


000 "1 


وقال عطاء عن ابن عباس : وو قن يون م وري + وقال مقاتل : 
على هدى من ربه'"'؛ المعنى فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين» قال 
أبوإسحاق: المعنى أفمن شرح الله صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم 
يهتد لقسوته والجواب متروك لأن الكلام دال عليه وهو قوله”": فور 
قسِيَةٍ مُلُويُّم» ونحو هذا قال المبرد2), وصاحب النظم وذكره مقاتل 
فقال: يقول ليس المشروح صدره بتوحيد الله كالقاسي قلبه عنه ليسا 
سواء””'» واختلفوا فيمن نزلت الآية فيه» فروى عطاء عن ابن عباس : أنها 
نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده'"". 

قال مقاتل: نزلت في النبي كل وأبي جهل”". 

وقال الثمالي: تزلك دون عطار بن ا 37 


> انظر: «تفسيره» 58/٠١‏ أء ونسبه الماوردي فى «تفسيره» لقتادة» انظر: ١7١/0‏ 
ونسيه ابن الجوزيى فى «زاد المسير» لقتادة» انظر : اا 17 

(1) ذكراالك المولف في النعي 1ل الوسيفله عور فطاذ عي انو اين )كان #الووفطاء 
*/ /01/1 وذكره انك الكري فى «زاد المسير» ونسبه لابن عيباسء انظر: 97/ 779/7. 

() انظر : «تفسير مقاتل» ا 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."0١7/4‏ 

05 ذكر ذلك القرطبي ونسبه للمبرد. انظر: «الجامع» 2787/١9‏ وانظر: «إعراب 
القران» للنحاس 4/4. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 50/6. 

)00 ذكر ذلك المؤلف فى الأسباب النزول» بدون سند. انظر: «أسباب النزول» للواحدي 
ص 7584 ا أيضًا في «تفسيره» «الوسيط» عن عطاء. انظر: (الوسيطا 
؟/ لالاة. 
ونسبه ابن الجوزي فى «زاد المسير» لعطاءء انظر: 9/ .١07/5‏ 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» 9/ 51/8. 

(8) ذكر ذلك الماورذى افى «تفيرزة» ويه المقائل» انظ 8/6 


سورة الزمر بوتا 


وخ 


قوله تعالى: مويل َقيِيَةِ ُنُويهُم تن ذَكْرٍ أّ» قال الفراء: من 

إبثهء عن ذكر الله كما تقول أتخمت من طعام أكلته وعن طعام أكلته 00 
ع 0 ّ- 2 زلف 

المعنى أنهم جعلوه كذيا فاقسى قلويهم 
وقال أبو إسحاق: يقال قسا قلبه عن ذكر الله ومن ذكر اللهء فمن قال 

من ذكر الله فالمعنى كلما تلي ذكر الله قسا قلبه» ومن قال عن ذكر الله 

الع أنه غلظ قلبه وجفا عن قبول ذكر الله”" كيد قوله تعالى: 

ل لا 78 

«أزلتيك» أي: القاسية قلوبهم من ذكر الله إفى صَكلٍ مينِ». 

1# - قوله تعالى : «والله وَل َّ امه َحَسَنَ لدث 4 روى امعد ان 
أبي وقاصء أن أصحاب النبي كل قالوا له: لو حدثتناء فأنزل الله : موآنسه 
52 اح أدب بت كي !*) قال ا بو عا" ““والبفسوون: 0 : القرآن”"' . 

ومعنى الحديث فى اللغة ما يحدث يه الت 5 وسمي القرآن 

5١8/7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

4 ل «معاني القرآن» للرجاع 01/5 

62 د ذلك ري ع م ب أبي 56 انظر : #اتفسيره؟ /ا/ ٠م36‏ وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» 56/7“ عن سعد بن أبي وقاص وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ونسبه الثعلبي في «تفسيره؟ لاين مسعود واين 
عياس ١‏ انظر : 0 بء ولسمية أبن 00 وقاص» انظر : «زاد 


(4) لع اتن عليه. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ ١٠١5ء‏ و«تفسير الماوردي» 177/8١ء‏ و«زاد المسير؟ 
// ولاكء و«الجامع لأحكام القرآن» .7518/1١6‏ 

0) انظر: «تهذيب اللغة» (حدث) 506/5. 


وقوله: «إحكتبا» قال الزجاج: منصوب على البدل من قوله 

«أَحْسَنَ تر 1 . 

وقوله: طمُتَكَيها» قال ابن عباس والمفسرون: يشبه بعضه بعضا 
فهو متشابه المعاني متشابه الألفاظ”'"'. كما قال قتادة: تشبه الآية الآية 
والموف ال ف" 

قوله تعالى: 8«مَتَانَ» قال مقاتل وغيره: ثنى فيه المواعظ والأمر 
والنهي والتخويف وذكر الجنة والنار والثواب والعقاب وقصص الأمم 
الع 0 , 

وذكرنا تفسير المثاني عند قوله: #سبَّعًا من الْمَتَان» [الحجر: 807]. 

وقوله: «تْفْمَعرٌ مِنَهُ» قال مقاتل: يعني ما في القرآن من الوعيد 
جلود الذين يخشون ربهم””'»: ومعنى تقشعر جلودهم : تأخذهم قشعريرة 
وهي تغير يحدث في جلد الإنسان عند الوجل والخوف9' . 

قال الفراء: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم خوفاً من آية العذاب 


785١/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) لم أقف على نسبته لابن عباس. انظر: «تفسير الطبري» 251١/١7‏ و«تفسير البغوي' 
/ا/ .١١5‏ 

(©) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: تفسير /١7‏ ١١7ء‏ ونسبه التعلبى لقتادة» انظر : 
لاتقسيرها ١١٠/لآا‏ أل ونسبه المارردي لقتادة انظر: «تفسيره» 500 ونسبه 
القرطبي لقتادة.» انظر: «الجامع؛ 2/1 ,. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» / 2518 و«تفسير الطبري» »7١١ /١7‏ و«تفسير الثعلبي' 
//ا أل واتفسير الماوردي» م0 واتفسير البغري» /ا/ .١ ١٠6‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 51/6. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (القشعر) //ا/77. 


سورة الزمر 1 


ليرتلين عند آية الرحية”©) 

وقال أبوإسحاق: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله 
يك ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الوق 0 وهذا قول 
المفسرين في هذه الآية” "©. وظاهر قوله: متْفَمَعرٌ مِنَه#أوجب الاقشعرار 
للخائفين من جميع القرآن لكن الاقشعرار والخشية .خصصا قوله: (منه). 
فعلم أن المراد بقوله (منه) آيات العذاب والوعيدء لأن القشعريرة لا تكون 
إلا عند سماع آية العذاب دون سماع غيرها. 

قوله تعالى : «إثم تين ُلُودُهُمْ وَفُوبهُْ إِكَ وك ألو معنى تلين تطمئن 
ولذلك وصل بإلى» والمراد بالاقشعرار المذكور في الآية: الاشمئزاز 
والإضطراب وضده الاطمئنان» ومعنى إلى ذكر الله : الجنة والثواب فحذف 
مفعول الذكر للعلم به" . 

قال مقاتل: إلى ذكر الله يعنى الجنة وما فيها من الثواب”” » قال قتادة 
في هذه الآية: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تفشعر جلودهم وتبكي 
أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان 
عليهم: إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان" 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء 518/7. 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 707/4. 
انظر: «تفسير الطبري» 17١7/1١71ء2‏ و«تفسير الثعلبي» ٠م‏ و«اتفسير الماوردي» 

ه/ *7 ١‏ , و«زاد المسير» لا/ .١9/86‏ 
(5) انظر: «زاد المسير» ١١17/1‏ ولافتح القدير» للشوكاني 5094/5. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 77/6. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 2١75/17‏ والشوكاني في «فتح القدير' 
5/ وه: كلاهما عن قتادة. 


؟ سورة الزمر 


قوله : 9إدَلِكَ هدى أللَّه»# قال المفسرون: يعنى القرآن هدى الل7', 
فذلك إشارة إلى أحسن الحديث. وقال أبو إسحاق: الذي وهبه الله لهؤلاء 


قوله : رن ميل أ قا كي 6 ها قال ابن عباس: من يخذله الله 
قي له عن مر شد 


وقال مقاتل: من أضله الله عن الهدى قلا أحد يهديه إليه), 

8- قوله تعالى: 8أَقَمَن سَنَقى بوَجهدء شو الْعَدَّابِ» ذكرنا معنى 
الاتقاء فيما تقدمء ومعناه هاهنا الاستقبال كما يقال: اتقيته بحقهء قال 
صاحب النظم: الاتقاء هاهنا الاستقبال كرهاً لا طوعاً لأن النار تقتصد 
وجوههم وأتنشد التابغة: 
سَقَط النَصِيْفٌ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاَوَلَبْهُ وَانَمَمْناً باليّرِ» 

أي استقبلتنا بها . 

وأنشد: 


مازال يمتحن العلا ويروضها حتى اتقته تقته بيكيمياء السودو”") 


)01( انظر: «تفسير الطبري» 25١١/١5‏ و«تفسير مقاتل» / 2718 و«زاد 
المسير»/ا/ 9/48 .١‏ 

إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 5017. 

فرق ذكر القرطبي هذا المعنى ولم ينسبه» انظر: «الجامع» .16٠/١6‏ 

() انظر: #تفسير مقاتل» ”/ 0/6”. 

(5) انظر: «ديوان النابغة» ص 27٠‏ و«الشعر والشعراءء ص 47» و«شرح المعلقات 
العشر»ء ص ,.١95‏ و«البحر المحيط» 9/ 875. 

(1) انظر: «ديوان أبي تمام؛» ص ٠٠١‏ . 


سورة الزمر 4 


قال ابن عباس وسعيد بن المسيب: نزلت في أبي جهل 7 : 


و إلنا زفة 
وجهه في “ار 0 . 


وقال الكلبي : ينطلق به إلى النار مغلولاًء فإذا رمت به الخزنة فيها لم 


0 زرف 
يتقها بأول من وجهه ". 


وقال مقاتل: في عنقه حجر ضخم مثل الجبل العظيم من الكبريت 
تشتعل فيه النار وهو معلق في عنقه يشتعل على وجهه وهو لا يطيق رقعها 
عنه من أجل الأغلال التي في كه ووو : 

وقال الفراء والكسائي : هذا مما جوابه محذوف المعنى: أفمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة* » وتم الكلام''". 

ثم أخبر عما تقول الخزنة للكفار بقوله: طوَقِلَ لظلِيتَ ذُوفواً ما كم 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ونسبه لابن المسيب» انظر: ١٠/8أء‏ وذكره المؤلف 
في «تفسيره» «الوسيط؟ ولم ينسبهء انظر: 01/4/7. 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: #تفسيره» »11١/17‏ ونسبه الثعلبي لمجاهد. 
انظر: «تفسيره» 8/٠١‏ أء ونسبه البغوي في «تفسيره» لمجاهدء انظر: ١11/7‏ 

(9) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره؛» «الوسيط» عن الكلبي» انظر: 2014/5 وذكر نحوه 
البغوي عن عطاءء انظر: «تفسيره» /1117//9» وكذلك ذكر نحوه القرطبي عن عطاء 
وابن زيد» انظر: «الجامع؟ 0/0 

() انظر: «تفسير مقاتل» 517/1/7. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 25١8/7‏ وهمعاني القرآن» للأخفش 2111/5 
و«معاني القرآن» للنحاس ١7٠/7‏ ْ 

(1) انظر : «الإيضاح» لابن الأنباري 7/ 828» و«القطع والائتتاف» للنحاس ص 215١‏ 
و«#المكتفى» للداني ص 584. 


000 04 


20320 


تبون 4 قال ابن عباس: يريد جزاء ما كنتم تعملون 

قال صاحب النظم : قوله: (وقيل) معطوف على مضمر قبله تقديراً 
فمن”"' يتقى بوجهه سوء العذاب إذا كان يوم القيامة وقيل للظالمين وعلى 
هذا لا يصح الوقف عند قوله: «بوم الْعِيَمَةِ# لاتصال قوله: «إوَقْلَ 
لِطلِنَ» بما قبله» والقول هو الأول وهذا تكلف لامعنى له. 

0- قوله تعالى: 9 كَدّبَ الْدِنَ ين قَبْلِهمَ فَأنَنهُمُ الْمَدَابُ4» يعنى من 
قبل كفار مكة. قال مقاتل: كذبوا رسلهم بالعذاب أنه غير نازل بهم”", 
طَِأننَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ عَْثُ لا يِنْعْرنَ»# قال ابن عباس: وهم آمنون في 
أنفسهم”''. وقال مقاتل: يعني وهم غافلون عنه. 


- لإ كَدَافَهُمْ َمَهُ لْيِرَىَ»4”* أي الهوان والعذاب الذي يخزيهم به 


في الحياة الدنيا اوعاب الَو أَكُيْرٌ» مما أصابهم في الدنيا «إلو انوا 
يَتَلَمْرت» ذلك ولكنهم لا يعلمون'''» والمعنى أنهم لو كانوا عالمين 
لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا فيرتدعوا. 

- قوله: ولد صَرَبْنَا للنّاس» يعني أهل مكة «إفى هذا الُْانِ» 


في حال عربيته وبيانه» وذكر قرآناً توكيداً كما تقول جاءني زيد رجلا 
صالحًاء وجاءني عمرو إنساناً صالحًا عاقلا فتذكر رجلاً وإنسانا 


() ذكر ذلك المؤلف في ”تفسيره» «الوسيط» ”7/ 01/4 ونسبه لعطاء. 
(؟) كذا رسمها بالأصل ولعل الصواب (تقديره أفمن يتقى). 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 51/5/8. 

() ذكر نحوه ابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: «زاد المسير؛ 1098/17. 
(6) في (): (فأذاهم الله) وهو تصحيف 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 8/ 5/ا3. 


سورة الزمر لكل 


)0 
توكيدا . 


وذكر أبو على هذه الآية فى «المسائل الحلبية» فقال: قوله: «إقنا 


لم عا لماه 53 رصصه سوم وال سه ص ص روس 50 
ريا حال من القرآن في قوله: ولد صَرَينَا لِلنَّاس في هنذًا الْفَرَءَانِ من كل 


ا 


َكَل ولا يمنع أن يُنكر ما جرى في كلامهم معرفة من نحو هذا؛ ومن ثم 
أجاز الخليل في قول الشاعر : 


أن يكون المعنى يا هند أنت هند بين خلب وكبدء فجعله نكرة لوصفه 
له بالظرف. ومثل ذلك قول الآخر: 
علا زيدنا يوم [ الها" ]راس زيدكم؛*) 
قال مقاتل : قرآناً عربياً ليفقهوهء ظمَيْرٌ ذزى عوج» يعني ليس بمختلف 
ولكنه مستقيه*2» كقوله: ور يمل لَمٌّ عِرَما» [الكهف: .]١‏ وقال 

.58031/4 ذكر ذلك الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «المسائل الحلبيات» لأبى على ص 2598 و«الكتاب» لسيبويه 2379/7 
و«اللسان» (خلب) 554/١‏ والخلب: عظيم مثل ظفر الإنسان لاصق بناحية 
الحجاب مما يلي الكبد وهي التي تلي الكبد والحجاب والكبد ملتزق بحانب 
الحجاب. انظر: «تهذيب اللغة» (خلب) /ا/ 477. والشاهد فيه: رفع هند الثانية 
على إضمار مبتدأ وتقديرها نكرة موصوفة بما بعدهاء والتقدير: أنت هند مستقرة 
بين خلب وكبدء ولم أتوصل إلى قائل هذا البيت. 

فيه في (ب): (التقى). 

() البيت لرجل من طيّء وعجزه: بأبيض من ماء الحديد يمان. النقا: الكثيب من 
الرمل. ويوم النقا: الوقعة التي كانت عند النقا. الأبيض: السيف. يمان: منسوب 
إلى اليمن. انظر: «المسائل الحلبيات» ص 2798 و«سر صناعة الإعراب» 
07/١‏ غ. و«الكامل» ”/ /ا16. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 71/57/7. 


ودثوآ سورة الزمر 


الكلبي: غير ذي عوج مستقيم على الكتب لا عوج فيه”"©. 


4- قوله تعالى: «صَرَب لَلَّهُ مثَلا مَمْلا فيه شُرَكَة متتكون». 
المتشاكسون. قال أيو إسحاق: المختلفون العسرون الذين لا يتفقون("', 
وقال القيرةة يقال سكن يشكن شكنا إذا عسر وهو رجل شكس أي 
عَسِرْ وقد شكس إذا تَعَاسَر9, وقال الليث”*؟: التشاكس التنازع 
والاختلاف. والليل والنهار [شاكسان”'؟ ] أي يتضادان"". إذا جاء 
أحدهما ذهب الآخر والمفسرون قالوا في التشاكس: أنهم المختلفون””", 


مسي 


قوله تعالى: #9وَرَجَلَا سلما وقرئ سلماً". قال الفراء: وهما 


.3177/7 ذكر نحوه مقاتل في «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القران» للزجاج اردان 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس5/ ٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 597. 

(5) هو: الليث بن المظفر. هكذا سماه الأزهري وقال في البلغة: الليث بن نصر بن 
يسار الخراساني. وقال غيره: الليث بن رافع بن نصر بن يسار. قال الأزهري: كان 
رجلا صالحًا انتحل كتاب العين للخليل لينقق كتابه باسمه ويرغب فيهء قال ابن 
المعتز: كان من أكتب الناس في زمانه وقال عن نفسه: ما تركت شيئا من فنون 
العلم إلا نظرت فيه إلا التجوم لأني رأيت العلماء يكرهونه. انظر: مقدمة «تهذيب 
اللغة؛ للأزهرى١/‏ مك و(إنباه الرواة» 8/ 1» وابغية الوعاة» ؟/ .71/٠‏ 

)6( في كتاب العين (يتشاكسان) وكذا فى «تهذيب اللغة». 

() انظر: كتاب العين (شكس) 1848/5ء و«تهذيب اللغة؛ (شكس)١٠‏ / 0 و«اللسان؛ 
(شكس) 117/56. 

[(ف4 انظر: «تفسير الطبري؟ 7١1/1١7‏ و«تفسير الثعلبي* 4/٠١‏ بء و«تفسير 
الماوردي» 6/ .١74‏ و«تفسير البغوي» .١18/7‏ 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو: سالمّاء وقرأ الباقون: سَلَّماً. انظر: كتاب «السبعة» لابن 
مجاهد ص 037 و#الحجةة لأبي علي 54/5. والتذكرة لابن غلبون 5117//7. 


سورة الزمر أدب 


متقاربان في المعنىء وكأن سلما مصدر لقولك سَلِم له سَلَما والعرب تقول 
رَبِحّ ربخا وَربَحاً وسَلِمَ سِلْماً وسَلَّما وسلامة فسالم من صفة الرجل وسَّلَمٌ 
ل . 

وقال أبو إسسحاق: هن قرأ سَالماً فهو الفاعل على سلم فهو سالم. 
ومن قرأ سلما وسلما فهما مصدران وضعهما على معنى رجلاً ذا سلم 
م اعفان أنو عفد سالا قال إنها اخفرا: بتاليا لحف السير 
فيه :وذلك: أن السالم القالض وهو كوه [المقيرك ]2 إراماء السلم فهق 
فد المخازب ولا /مؤضع للخرب: ها هنا”*". 

قال المبرد: قد يكون السلم كما قال ويكون بمعنى سالم أيضاء كما 
يقول القائل ملكته سلما وأخذته سلما أي سلما لا منازع لي فيه»ء وكذلك 
تقول إن كان لك في الدار شرك فهو اليوم سلم لك أي مخلصه'”'. وعلى 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ؟/419. 

0( انظر : المعاني نى القرآن» للزجاج #/7ه". ونص العبارة: ويقرأ (سَلَمًا) فلم 
نالعا عن معنى اسم الفاعل.سَّلِمْ فهو سَالِم. وَسَلْمُ وسِلْمُ مصدران وصف بهما 
على معنى وله د 0 

(9) كذا في (أ)؛ (ب)» وهو تصحيف والصحيح (المشترك). 

(4) نص على اختيار أبي عبيد ابن زنجلة في «حجة القراءات» ص 5775.» والثعلبي في 
ااتفسيره) 8/٠١‏ بء والقرطبي 2 «الجامع' 7/1 والشوكاني ٍ له 
القدير) 557/6. 

(5) لم أقف على قول المبرد وانظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 778/7 
ولحجة القراءات» لابن زنجلة ص 577. وقال ابن جرير الطبري: والصواب من 
القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان ومعروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من 
القراء مقاريتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمضيب.. «تفسير الطبري» 117/17 


ا سورة الزمر 


هذا فالقراءتان سواءء وأما معنى الآية فقال أبو إسحاق: هذا المثل ضر 
لجن رحد اذه 5 ولمن جعل ممه تتريكا»والذي ونيد اللامثلة:مثلالببان 
لرجل لا يشركه فيه غيره ومثل الذي عبد غير الله مثل صاحب الشركاء 
الم 0 وهذا معنى ماذكره المفسرون”'" في هذه الآية» قال 
مقاتل : يقول هل يستوي عبد يشترك فيه نفر مختلفون يملكونه جميعاً ورجل 
خالص لرجل لا شركة فيه لأحد""» وقال عطاء عن ابن عباس: يريد: من 
كان مملوكا بين عدة من الرجال مثل من كان لا يملكه إلا واحد”*», قال 
صاحب النظم وغيره: المملوك الذي يملكه شركاء متشاكسون كل واحد 
منهم يستخدمه بقدر نصيبه فيه ولا ينفقون عليه لعسرهم وسوء أخلاقهمء 
والذي هو سالم لرجل لا يتنازع فيهء والأول: مثل: لعابد الأوثان, 
والثاني: مثل: للموحد يقول فأي هذين خير فكذلك أنتم إذا كان لكم 
مالك واحد خير من أن يكون يملككم شركاء متشاكسون مختلفون فيكم 
وفي ملككم ومعاملتكم'”. 

وقال قتادة: هذا المشرك تتنازعه الشياطين لا يُقَربه 0 لبعض 
ورجلا سالماً لرجل هو المؤمن أخلص الدعوة لله والعبادة”'“» وعلى هذا 
0120( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 801/4. 


() انظر: «تفسير الظطبري» 717/17, واتفسير الثعلبي» 8/٠١‏ بء و«تفسير البغري" 
اكت و«الجامع لأحكام القرآن» ,767/١6‏ 

© انظر: «تفسير مقاتل» 7 51/5. 

(4) لم أقف عليه. 

() ذكر نحوًا منه ابن عطية »24٠ /١5‏ وابن الجوزي 73/7 والقرطبي /١6‏ 7597. 

030( أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره»170١/‏ 714. 


بور الور ١‏ 


القول الشركاء المتشاكسون مثل الشياطين وعلى قول الجماعة مثل 
ريذوثان» ثم قال: طهل بترن متلا وقال مقاتل: يقول هل يستوي من 
يعبد آلهة شتى مختلفة يعني الكافر والذي يعبد رباً واحداً يعني: المؤمن» 
ؤزلك قوله: #هل سَمَويانٍ م يقول: هل يستويان في العية 7 . 

وقال أبو إسحاق: أي: هل يستوي مثل الموحد ومثل المشرك7". 
وقال صاحب النظم: أي هل يستويان في المثل أي في الصفةء قال: 
والمذل هاهنا بمعنى: الصفة كقوله: مَمَثلُ لْجَنَّةِ»# [الرعد: ه17 الآية, 
وهذا استفهام معناه الإنكار أي: لا يستويان””'» وذلك أن الخالص لمالك 
واحد يستحق من معونته وحياطته وتدبيره ما لا يستحقه صاحب الشركاء 
المختلفين في أمره. 

قوله تعالى : #الْحَمَدُ يِنَّهِ» قال مقاتل: خصصهم الله تعالى بما ذكر 
من المثل والحجة فقال: اند يت حين خصهم”» هذا كلامه وعلى 
ما قال القول مضمر كأنه قيل الحمد لله على أن [خصهم]””' وقطعهم 
بالخحف ونال غير م للد" ثم استأنف فقال: الْكَنْدُ للّو» 
أي: له الحمد كله دون غيره من المعبودين. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» / /ا/1". 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 5017. 

(*) انظر: «تفسير البغوي» /18/1١1ء‏ و«زاد المسير» 9/ .18٠‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ لا/1”. لكن نص العبارة عنده: فخصمهم النبي كله فقال: 
(0) كذا في : (أ). (س)»ء ولعل الصواب (خه.مهم). 

(5) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص »0١‏ و«المكتفى» للداني ص 5848. 
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قوله تعالى: «إبل أَحُرَُْمْ لا يَتَلَمُنَ» بل هاهنا تدل على انقضاء 
الكلام الأول [واستانف”3] كلام ا وهو قوله : «أكرم ِ 
يَعلمون © قال ابن عباس : لا يعلمون ما يصيرون إليه من العقاب”"؛ وقال 
مقاتل: لا يعلمون توحيد ربهم”*'» والمراد بالأكثر هاهنا الجميء©. 

5- ثم أخبر نبيه كك أنه يموت وأن هؤلاء الذين يكذبونه عاقبتهم 
الموت يموتوك ويجتمعون للخصومة عند الله. 

قوله تعالى: 8إإنّكَ ميث وَلِنَُم تنود قال مقاتل: يعني: أهل 
مكة. 

"١‏ «ثر إِيى َم الْقِيَدمَةٍ#4 قال: أنت يا محمد وكفار مكة عند 
ريك خصِجرن ”27 وعلى هذا القول الاختصام يختص بمشركي مكة 
ومحمد كَكلة» وذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا عامء وأن قوله: «إوَإبَتم 
مسو المراد به كل أحد من بني آدم المسلم والكافر. 

ْم كم بم الْيمَةِ عند رَييَكْمَ تْنصِمُونَ» قال ابن عباس : يعني : 
الي والمبطل والظالم والمظلوم”". ويدل على صحة هذا التفسيرء ما 
لسببييي تت ع دي ا لي 1 

0 كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب: (واستكئناف كلام). 

فرة قال البغوي في «تفسيره»: لا يعلمون ما يصيرون إليه ولم ينسبهء انظر: 118/19. 

(4) انظر: (تفسير مقاتل» "/ /517/1. 

(6) قال البغوي ١118/17‏ : المراد بالأكثر الكل. وكذلك ذكره ابن الجوزي 7/ 181. 

030 انظر: «تفسير مقاتل» "/ /الا”. 

0 أخرج الطبري عن ابن عباس بلفظ: يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم 
والمهتدي الضال». والضعيف المستكبر. انظر: «تفسير الطبري» 2١/1١7‏ وذكره 
الثعلبي في اتفسيره» بنص عبارة المؤلف ولم ينسبهء انظر: 9/٠١‏ أ. وكذلك - 


سورة الزمر ميم 


روي أن الزبير قال لرسول الله يَةِ لما نزلت هذه الآية: [أيكرر عليها”''] ما 
كان بيننا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم لتكررن حتى يؤدي الرجل إلى كل 
زى حق حقهء قال الزبير: والله إن الأمر لشديد”'". 

وقال الكلبي: في قوله: خَصِمُونَ» تتكلمون بحججكم ". 

؟- قوله: 9ن أَظْلمُ يئّن كدب عَلَ ألو قال ابن عباس 
ومقاتل: كذب على الله بأن له ولدّا وشريكا”*". 

«وَكدّبٌ بِأَلصِدَقٍ)ه قال ابن عباس: يريد كذبك يا محمد”” . 

وقال مقاتل: يعني : بالحق وهو التوحيد”"" . 


ذكره البغوي بنص عبارة المؤلف ولم ينسبهء انظر: ١١١4/17‏ وقال القرطبي: 
تخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم.عن ابن عباس وغيره. انظر: «الجامع» 
16/ غ6 . 

)١(‏ كذا في الأصل فيكون الضمير يعود على النفس أو لعله تصحيف والصواب: (علينا) 
حتى يتناسب مع ما بعده. 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد عن الزبير مع اختلاف بعض الألفاظ. انظر: مسند الإمام 
أحمد ١74/١‏ وأخرجه الطبري عن الزبير. انظر: «تفسيره» 27/١7‏ وأخرجه 
الترمذي عن الزبير. انظر : «سنن الترمذي» كتاب التفسير باب١5ومن‏ سورة الزمرء 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ح5ة/ 277/١‏ وعزاه الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» 7/ ٠٠١‏ للطبراني وقال: رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
عن الزبير وقال على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي على شرط 
مسلم انظر: المستدرك 7/ ه“ا4. وكذلك أخرجه الثعلبي في «تفسيره» عن الزبير. 
انظر: ١١/9/ب.‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ص .65١‏ 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 7؟157. وا«تفسير مقاتل» 7/ /ا/51. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص ؟557. 

)١(‏ انظر : «تفسير مقاتل» "/ /ا/51. 


ام سوره الزمر 


000 يعني | 0 وهو الصدق 3 5 جاءه. 

ابرق 

قال صاحب النظم: أليس حرف جحد وقع عليه استفهام فصار 
تحقيقا” '': وتأويله : وللكافرين مثوى في جهنم كقول جرير: 

ألستم خير من ركب المطابا() 

ا- قوله تعالى : «وَالذِى جه يِألصَِدْقٍ» قال ابن عباس : يريد: النبى 
كه «وَصَدَّفٌ بد أبو بكر وأصحابه. وهذا قول علي بن أبي طالب وأبي 
العالة7 ب 

وقال قتادة : الذي جاء بالصدق هو محمد كَل جاء بالتوحيد وصدق 
به المؤمنون أصحاب النبي كَل''. وهو قول ابن عباس””") 

وقال مجاهد: والذي جاء بالصدق وصدق به هم الذين يجيئولن 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 27/١7‏ وذكر ذلك البغوي ولم 
ينه انظ «تفسيره» 7/ 0٠7١‏ وكذلك ذكره القرطبي ولم ينسبهة١/507.‏ 
(؟) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 208١/7‏ وذكره 
القرطبي بلفظ: مقام للجاحدين ولم ينسبهء انظر: «الجامع» 1937/18. 

ف انظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» ص 7". 

(4) انظر: «ديوانه» ص 1لء و«الخصائص» 5/ 575. و«الجنى الداني» ص ؟5. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن علي #5ه انظر : الاتفسيره4 27/١7‏ ونسبه الثعلبي في «تفسيره؟ 
لعلي وأبي ا انظر: اتفسيره» ٠١/٠١‏ بء وكذلك نسبه أبو حيان في 
«البحرا لعلي وأ بى العالية والكلبي. انظر : «البحر المحيط») /47/8/0. 

000 أخرج ذلك الطيرى >” عن قتادةء ونسبه الثعلبي لقتادة ومقاتل. «تفسيره' 
٠١/16‏ ويدية القرطبي لابن زيد ومقاتل وقتادة. . «الجامع» 0/6 . 

“4 انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ ”2 و«تفسير الماوردي» .١177/8‏ 


سورة الزمر بم 


بالقرآن» فيقولون هذا الذي قد أعطيتمونا واتبعوا ما فيه'''. وتقدير نظم 
إلآية على هذه الأقوال والذي جاء بالصدق والذي صدق به ويكون الذي 
فى معنى [جمع”"]» كقولك من صدق وعلى هذا يتوجه أيضا قول عطاء: 
والذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به الأتباع' "2 وقال سعيد بن جبير: 
الذي جاء بالصدق قال: لا إله إلا الله مصدمًا 0 


قوله: طأأوْكَيِكَ هُمُْ الْمُتّقُوت» قال ابن عباس: الذين يخافونني 
وآمنوا بي”2» وقال مقاتل: أولئك هم المتقون الشرك'“. 

0 قوله تعالى: «إِبحكَيْرَ أنَهُ عَنمُمْ4 يتعلق بمحذوف دل عليه 
الكلام كأنه قيل أعطاهم ما يشاءون ليكفر”'' عنهم سيئاتهم أي: يسترها 
عنهم بالمغفرة ودل عليه قوله: الثم ما يَمَلَدُوت عند رَيَِمْ» قال مقاتل : 
يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ””. 


1" قوله قَبْكَ: آليَسَ أنَّهُ يِكَافٍ عَبَدَمُ» قال ابن عباس: يريد النبي 


)١(‏ أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق عن مجاهدء انظر : 14 أخرجه الطبري عن 
مجاهدء. انظر: «تفسيره»1؟7١/‏ 25 ونسبه الثعلبي في «تفسيره»؟ لمجاهدء انظر: 
2,2 ونسبه القرطبي للنخعي ومجاهدء انظر: «الجامع» .5905/١9‏ 

(0) في (أ): (جماع). 

() ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره! عن عطاء انظر: ٠١/٠١‏ بء ولسبه البغوي في 
«تفسيره» لعطاءء انظر: لا/ .١١١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا/1". 

0 انظر : «الدر المصون» .١15/5‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 3178//7. 


57 سوره ابرزمر 


211 يقول: يكفيك عداوة من عاداك» وقال مقاتل: يعني : و الله 
يكفي النبي يك عدوه'''. وتوحيد العبد قراءة أكثر القراء وهو اختيار أبر 
عبيدء قال: لقوله: وَتحوَوك»”" وكانت المخاطبة للبي يل 2 

وقال الفراء: إن قريشا قالت للنبي كيه : إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا 
لعيبك إياها فأنزل الله وك : لألْتَىَ أَشَّهُ يكَانٍ عَبْدَةِ» محمداً عله . 

وقال أبو إسحاق: هذا يدل على النصر وعلى أنه كقوله: « لِظهِرَمْ 
عل ألدنِ كلو » [التوبه: “7]ء وهو مثل: #إإنًا تنك السترونَ © 0# 
[الحجر: 90] فعلى قول هؤلاءء المراد بالعبيد محمد يَكْةِه ومعنى الكفاية 
كفاية عداوة المعادي حتى يغلبهم ويظهر عليهم؛ وعلى ما ذكر الفراء كفاية 
معرة الآلهة. 

وقال أبو معاذ النحوي: من قرأ عبده على الواحد فالمراد به الجمع 
وهو مذهب صاحب النظمء قال: معناه: أن الله كاف عبده المؤمن وعبده 
الكافر هذا بالثواب وهذا بالعقاب”"'. ومن قرأ عباده على الجمع قال: 


()انظر: «تنوير المقباس» ص 457. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 518. بلفظ : أما الله (بكاف عبده) يعني : النبي كل يكفيه 
عدوةه. 

() قرأ حمزة والكسائي : عباده بالألف وقرأ الباقون: عبده. انظر: اتفسير الطبري؟ 
15 5غ و«الحجة» لأبي علي 5/ 415: وهحجة القراءات» لابن زنجلة ص 577 
وأشار القرطبي إلى اختيار أبي عبيد. انظر: الجامع 2757/18 وكذلك أشار إليه 
الشوكاني في (فتح القدير؟ 455/4. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للقراء .51١9/7‏ 

(4) انظر : يعني القرآن» للزجاح 5/ 556. 

(60) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 8١//ا0؟.‏ 


سورة الزمر احا 


ممت أمم الأنبياء بهم وقصدوهم بالشر كقوله: : «وَهَدّتَ كل أَمَمَ رسو 
يمدو » [غافر: 95] فكفاهم الله شر من عاداهي"' 0 اليس أت 
كاف ع4 أي : محمدا والأنبياء قبله ذكر ذلك الفراء”''» وقال أبوعلي : 
المراد: بالعباد الأنبياء كفى إبراهيم ونوحاً الغرق ويونس ما دفع إليه فهو 
متعانة “انك ديا عند كما كلق هؤلاء امل فلك علييم السلاء *". 

قوله تعالى : «وَحُوويَكَ بألَديت من ذونه:ء» قال ابن عباس: يريد: 
أصتاميهة* , 

وقال مقاتل : ويخوفونك بالذين يعبدون من دونهء وذلك أن كفار مكة 
قالوا للنبي يكل أما تخاف أن يصيبك من آلهتنا جنون أو خبل”*؟ وقال 

عمو قالوا للنبى : لتكفن عن شتم آلهتنا أو لتأمرنها فتخبلنك''. 

وقال قتادة في هذه الآية: إن خالد بن الوليد مشى إلى العزى ليكسرها 
بالفأس» فقال له سادنها: احذركها يا خالد إن لها شدة لا يقوم عليها 
شيء» فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى هشمها بالفأس”" 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» لا/ ,.١5١‏ 


(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/17 414. 

(©) انظر: «الحجة» لأبي علي 45/7. 

0 ذلك اليم ونسبه للكلبي والسدي. انظر: «تفسيره» ١11/8‏ وانظر: «تنوير 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 8/ا”. 

() أخرج ذلك عبد الرازق في «تفسيره» عن معمر. انظر : «تفسير عبد الرازق» 7/ /ا1ء 
وذكره القرطبي ولم ينسسبهء انظر: (الجامع) 01010 

(0 أخرج ذلك الطبري عن قتادة, انظر: ااتفسيرء )ا "6/١‏ واورده السيوطي في «الدر» 
// 779 وزاد نسمته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم» ونسيه القرطبي في «الجامع"' 
6/مه؟ لتنتادة. 


ة الر 
5١‏ سورة الزمر 


قال أبو إسحاق: فهذا معنى : «وَحوَيَكَ اليرت من دونق» لأن 
5052 . 5 ا . 1 ميلا ؟. 5 نف 
تخويفهم خالدا تخويفهم للنبي مله لأنه وجه خالد : 

5 5 5 0 : لس الم 

ثم ذكر سبب ضلالتهم فُقَال * مؤومن د يِضَللٍ اللَّهُ» ألآية. ثم أعلم أ نهم 
مع عبادتهم الأصنام مقرّون بأن الله خالق 50 والأرضء فقال. 
«ون لتر تن علق التعوب والرْس يول اكذ> . 

ثم أمره أن يحتج عليهم بأن ما يعبدون من دون الله لا يملكون كشف 

ضر فقال: طقل أَيَمَيسُر مَا حَنَغُونَ من دون لَلَهَ إِنْ أرادق الله لله بِضرٍ » قال ابن 
ل اعرد أوافال وبلا وقد" 000 اديت ري 
وصحة وَل هرك مم كت و ال هد 
قال أنو استتحاق* قرئ كاشفات وممسكات بالتتوين وبغيره فمن نون فلأنه 
غير واقعء لأن المعنى هل هن يكشفن ضره أو يمسكن رحمته ومن أضاف 
فعلى الاستخفاف وحذف التنئوين وكلا الوجهين حسن”". هذا كلام 
وشرحه أبو علي فقال: من نون فلأنه مما لم يقع» وما لم يقع من أسماء 
الفاعلين فالوجه فيه النصب ووجه الجر أثة: لما خدف التنوين ب وإن كان 
المعنى على إثباته [وعاقبت”*'] الإضافة التنوين والمعنى على التنوين وعلى 
هذا قوله: عير ميق ألصَّيْدِ» [المائدة: ]١‏ وقوله : عارص مُسَتَقبِلَ أَرَدِيَِمَ» 
010 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 800. 
(0 ذكر ذلك المؤلف فى «تفسيره» «(الوسيط» ونسبه لابن عباس ومقاتل. انظر: 

/ 47 وانظر: «تفسير مقاتل» ”37/8/7. 
فر انظر: «معاني القرآن» للزجاج1/ 708 و«تفسير الطبري» ؟7١//ل.‏ 
(4) في (أ)ء (ب): (وعاقبة). 


سورة الزمر ألم 


[الأحقاف: 115 وقوله: معَارصٌ ميري 2١”‏ [الأحقاف: 14]. 
قال مقاتل: فسألهم النبي كََةِ عند ذلك فسكتوا ولم يجيبوه؛ فقال الله 

بربى اظت: طقل حَبَىَ أنه عله رسكل الْمتَوكُْنَ» يعني : بالله يثق 
000 

الواثقود : 

- قوله تعالى: قل يْقَوَمِ أَعْمَنُوَاْ عل مَكتَيِكُمَ» هذه الآية والتي 
بعدها مفسرة فى سورتين قبل هذه السورة [الأنعام: 118, هود: 1917]. 

-١‏ قوله: طلا رن إِِكَ الكتبَ» يعني : القرآن طلِتّايس» قال 

«بالحق» قال: ليس فيه شيئ من الباطل"". ظفَمَْنِ أفسَدك 

لنَفْسِده-» وهذه الآية : ة فى آخر سورة يونس [أآية: م١٠‏ ). 

7- وقوله: «وَمآ أَنتَ عَلَيِيِم بوكيل» قال الكلبي : لم نوكلك بهم ولا 
تؤخذ بهم قال: وهذا قبل أن [أمر”*»] بالقتال فلما أمر بالقتال نُسخت هذه 
ال ظ 

وقال أبو إسحاق: أي ما أنت عليهم بحفيظء ثم أخبر بأنه الحفيظ 
)١(‏ انظر: «الحجة؛ لأبى على 457/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 17/ 5178. 

() ذكر هذا | لمعنى ابن الجوزي في «زاد ا لمسير» ولم ينسبه؛ انظر: /ا/ 1486. وذكره 
المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» منسوبًا لابن عباس» انظر: 7/ 0417. 

)0( انظر: «الإيضاح لناسخ القرآان ومنسوخه» لمكي ص 27”560 و«نواسخ القرآن» لابن 
الجوزي ص 47. وقال ابن الجوزي: وإذا كان معناه التهديد والوعيد فلا وجه 
لنسخه. ولم أقف على نسبته للكلبى وقد نسبه المؤلف في «الوسيط» ؟/ 047 
لمقاتل. وقال مقاتل: نسختها آية السيف» انظر: / 51/4. 


َّال 
لم مبورة الزمر 


فق م عه 

عليهم القدير » فقال: 200 شوق الْأَنَمّسى حِينَ مَوْتِهَسَاه ردي عن ابن 
عباس 4 قال: كل إنسان نفسان. أحدهما: 0 العقل الذي يكون به 
التي والآخر: : نفس الروح الذي يكون به العناء” ا واختان ابن الانباري 
وأشق إسحاق"” هذا: 

قال ابن الأنباري : الروح هو الذي به الحياة» والنفس هي التي بها 
العقل. فإذا نام النائم قبض الله نفسه ولم يقبض روحهء ولا يقبض الروح 
إلا عند الموت قال: وسميت النفس نفسا لتولد النفس منها واتصاله بها © 

وقال أبو إسحاق: لكل إنسان نفسان. نفس التمييز وهي التي تفارقه 
إذا نام فلا يعقل. والأخرى نفس الحياة وإن زالت زال معها النفسء 
والنائم يتنفس قال: وهذا الفرق بين توفي نفس النائم في النوم وتوفي نفس 
الحي””. قال: ونفس الحياة هي الروح وحركة الإنسان ونموه يكون به 
فقوله : موق الانمْس» يعني : الأرواح محِينَ مَوْتَهسَا» قال ابن عباس : 
يريد: حين آجالها"''» وقال مقاتل: يقول عند آجالها . 

والمعنى عند فراقها الجسد وهو وقت انقضاء آجالها إذا انقضى 


)0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 807/4. 

4 نسبه الثعلبي ١١/٠١‏ أء والماوردي 06 » والقرطبي 7١١/١6‏ لابن عباس» 
وكذا السيوطي و فى «الدر) // ترف وعزاه لابن المنذر واد 3 أن حاتم. 

() انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 07/4" و«الزاهر» لابن الأنباري 1/4/7 776. 

42 0 الزاهر في ا كلمات 0 ان الأنباري 4/7”, وذكر ذلك 

)6( انظر : (معانى الع آنه 0 02-0 

00 أنظر: «تنوير المقباس» ص 457. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 519/8/7. 


سورة الزمر ينض 


إلأجل فارقت الأرواح الأجسادء ومعنى الموت خروج الروح من الجسد 
وفراقه إياها فموت الأنفس التي هي الأرواح خروجها من الأبدان». والميت 
من فارقه الروح وإن شئت جعلت هذا من باب حذف المضاف على تقدير 
0 موت أبدانها”' وأجسادهاء ويدل على صحة هذا قوله: «إوالتى لم 
يدت فى متَامِهسا» أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت أي : لم تنقض آجالها 
في منامها أي في منام أجسادهاء لأن النفس التي تتوفى عند الموت لا تنام 
وإنما تنام الأجساد والتي تتوفى عند النوم هي التي يكون بها العقل والتميبز. 

قوله: «مِميكٌ» أي: عن [الجسد'' ]حتى لا تعود إليه وهي التي 
نضى عليها الموت [وقرئ قُضِيَ عليها الموثٌ”" ]والوجه القراءة الأولى» 
لقوله : «أمه يوقي . 

قوله تعالى : «وَيُرِيِلٌُ الْمُّمَرّئِ» فكما أن هذا الفعل مبني للفاعل 
كذلك حكم الذي عطف عليه» ومن بنى الفعل للمفعول به فهو في المعنى 
مثل بناء الفعل للفاعل والأول أبين» وقوله: ويل الدُخرّ». قال 
مقاتل : ويرسلها إلى الجسد”*» إل أبكلٍ مك4 قال ابن عباس : يريد : 
التي بقي من أجلها شيء إلى انقضاء أجلها"''. 


)١(‏ انظر: «روح المعاني» للألوسي 75/ل. 

(0) في (ب): (الأجساد). 

(5) قوله: (وقرئ قضى عليها الموت) ساقطة من (ب). 

(4) قرأ حمزة والكسائي: قُضِيَ بضم القاف والياء مفتوحة والموت رفع. وقرأ الباقون 
بفتح القاف. الموت نصبًا. انظر: «الحجة» لأبي على 5/ :» (الكشف عن وجوه 
القراءات» ص 2575 و«الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش 5/ .78٠‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتئل»؟ 71/4/7. 

() ذكر نحوه الماوردي وتسبه لابن عباسء انظر: #تفسيره» .١158/6‏ 


ل ف لكت 


قال سعيد بن جبير في هذه الآية: يقبض أنفس الأحياء والأموان, 
قينيك ألنين الأفوااك :ويرشيل' أنقيى انعا وا ل 

قوله : إن في دَلِكَ أبنت لََِرِ يَتَتَكُون» يعني : لدلالات على قدره 
حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح» وإرسال ما يرسل منهاء 
ونحو هذا روي عن ابن عباس في هذه الآية قال: تلتقي أرواح الأحا 
والأموات في المنام ويتسائلون. ثم ترد أرواح الأحياء إلى أجسادها فلا 
يخطئ منها شيء”''» فذلك قوله: لإإِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَقَوْمِ بتَفَكرُونَ» . وقال 
في رواية عطاء: إن في ذلك لآيات يريد لعبرة لقوم يتفكرون في عظمة الله 
وقدرتهء وأنه لا يقدر على هذا أحد غيره”". وقال مقاتل: يعني لعلامات 
لقوم يتفكرون في أمر البعث”*'» يريد: أن توفى نفس النائم وإرسالها بعد 
التوفي دليل على البعث» وهذا كما روي أنه مكتوب في التوراة» يا ابن آدم 
كما تنام تموت وكما تستيقظ تبعث20. 

*4- قوله: ظآٍ أَححَدْوا» أي: بل اتخذوا «ين دون أله سُنَمة4ه. 
قال ابن عباس ومقاتل: نزلت في أهل مكة زعموا أن الأصنام شفعاؤهم 


(3)"أخرج ذالك الطبري- 6717 تعن معد برو دين قوق قله فلو يقر ونه أن 
الجوزي في «زاد المسير» ١87/1‏ لسعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : فلا يخطئ 
بشيء منهاء وأورده المؤلف في «الوسيط» / 084 بهذا اللفظ. 

() ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير؛ /1/ 187. ونسبه ابن كثير لابن عباس لكن 
بلفظ : يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلطء انظر: «تفسير ابن 
كثير»"/ 57. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "ا/ 31/4. 

(4) ذكر ذلك المؤلف فى «الوسيط» "/ 084. 


سورة الزمر مام 


ل رسع 


وى إييه2» فقال الله تعالى منكراً عليهم : أ أَتَحَدُوأْ ِن دون أله شفعاة» 
والمعنى آلهة شفعاء لأن الله ليس يشفع حتى يقال لمن عبد غيره اتخذ دونه 
وفيعاء طثُن» يا محمد «أولّز حكَانو4 يعني : الآلهة «إلَا يَْلكوْنَ سب 
ٍِ يَمْقِدرت4”" ومثله كثيرء وتقدير الجواب: أو لو كان بهذه الصفة 
مكدوني””. 

54- ثم أخبر أنه لا شفاعة لهم لأحد إلا بإذنه فقال: «إثل يِه 
القَقَعَدٌ جِيم» قال مقاتل: قل جميع من يشفع إنما هو بإذن الله0“, 
والسست لا يملك الشفاعة أحد إلا بإذنه كما قال: «إمن ذا الَذِىيَمْهَمُ عد 
إلا بِإِدْنِد4 [البقرة: 108]» قال أبو علي : معناه الشفاعة في الآخرة وإنما 
نسبت الشفاعة إلى الله سبحانه إبطالاً لشفاعة من ادعت شفاعته لهم من 
الآلهة» ونفياً لها فنسبت الشفاعة إلى الله لما لم تكن إلا بأمره بها وبإذنه 
فيها وإن كانت الملائكة والأنبياء فاعلوها في ال 

وقال مجاهد: لله الشفاعة جميعا لا يشفع أأحن إل بدني . 


4- وقوله تعالى : «وَإِدَادكرَ أَنَهُ وَحَدَهُ أَشْمَرتَ» معنى الاشمتزاز 


)١(‏ لم أقف على نسبته لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 25178 وازاد المسيرا 
/1/ 8 . 

(1) في (أ): (ولا يهتدون)؛ وهو تصحيف. 

0 انظر: «البحر المحيط» ١/9‏ 57. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 17/4. 

(5) لم أقف عليه. 

() أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 23٠١/١7‏ ونسبه البغوي ١١7/7‏ 
لمجاهد. 


هال 
1م ور ادير 


في اللغة: النفور والاستكبار”''» وضده المطاوعة وتقول العرب: اشمأز 


الرمح إذا لم يطاوع الثقاف. ومنه قول عمرو: 
اا ا 

قال أبو عبيد والزجاج : اشمأزت نفرت”؟), وكان المشركون إذا ذكر 
الله فقيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له نفروا من هذا؛ لأنهم كانوا 
يفزلوة :إن الأ ونات الي ., 

قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل في تفسير اشمأزت: انقبضت عن 
التوحيد”''» وقال قتادة: استكبرت وكفرت" . 


. 181/5 وامعاني القرآن» للنحاس‎ 0707/١١ انظر: «تهذيب اللغة» (شمز)‎ )١( 

() الثقاف: هو ما تسوى به الرماح. انظر: «الصحاح' (ثقف) ١775/5‏ و«اللسان» 
(ثقف)9/ .٠١‏ 

(9) البيت لعمرو بن كلثوم وعجزه: 

وولعة عمسسسورسةه ويعوينا 
انظر: البيت في «الدر المصون» ,.١168/5‏ و«البحر المحيط» 7/10 777. و«اللسان"» 
(ثقف) /”ى, و«تفسير الثعلبى» ١١/١٠١١‏ بء و«تفسير ابن عطية» »5١/١5‏ 
واشرح المعلقات العشرا ص 03 

() انظر: «مجاز القرآن» 7/ 199. 

)2 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5057/4. 

(6) ذكر ذلك عنهم الثعلبي في «تفسيره» ١7/٠١‏ بء والبغوي في «تفسيره» 177/9 
ونسبه ابن الجوزي لابن عباس ومجاهد. انظر: «زاد المسير» 141//9. وكذلك 
نسية القرطبي لابن عياس ومجاهد. انظر: «الجامع؟ 6ح»”, وأخرجه الطبري 
عن مجاهدء انظر: «تفسيره» ,.٠١ /١7‏ وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ .58٠‏ 

0 أخرج ذلك الطبري عن قتادة؛ انظر: «تفسيره» 2٠١/١7‏ ونسبه التعلبى لقتادة» 
انظر : ااتفسيره) ٠١ /١7‏ سء ونسبه البغوي لقتادة» انظر: ااتفسيره) /9/ ١17‏ 
وكذلك نسبه ابن الجوزي لقتادة. انظر: «زاد المسير» /9/ /181. 


إذا عض الثقاف 


نور الزمر نض 


قوله تعالى: «أآوَإدًا دك الَيِبِنَ من دُونوء» يعنيى: الأصنام التي 


عيدوها من دونه؛ قال ابن عباس ومقاتل : ا 000 كي 


قال مجاهد ومقاتل: يعني : قرأ النبي جلي بمكة سورة النجم فقال: « 
الغرانيق العلى) ففرح كفار مكة يذلك حين , كذ أذ ليا شنا 0 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي ولم ينسبهء انظر: «تفسيره» ١1/١٠١‏ بء والبغوي لم ينسبه 

7/0 وابن الجوزي ولم ينسبه» انظر: 0//ا41١.‏ وانظر: «تفسير مقاتل» 

. 080 /* 

(1) أخرج الطبري عن مجاهد قوله في تفسير: (اشمأزت) قال: انقبضت,. قال: وذلك 
يوم قرأ عليهم النجم عند باب الكعبة. انظر : «تفسير الطبري؛ 2٠١/١7‏ وذكر ذلك 
الثعلبي ولم ينسبهء انظر: «تفسيره» ١1/٠١١‏ سء وتسبه البغوي ١77/1‏ لمجاهد 
ومقاتل. ونسبه القرطبي في «الجامع» 514/١6‏ لجماعة من المفسرين. وانظر: 
«تفسير مقاتل» ”/ »38٠‏ أما بالنسبة لقصة الغرانيق فهي قصة باطلة. وقد تكلم عنها 
العلماء قديما وحديثا فأثبتها القليل منهم وأيدهاء وردها الأكثرون وأبطلوهاء وقد 
تقدم تفصيل الكلام عنها عند قوله تعالى #ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج: ؟57] 
وسيأتي أيضا في سورة النجم. 
وإليك إشارة إلى كلا القسمين : القسم الأول: من أثبت القصة منهم: الحافظ ابن 
حجر رحمة الله ذكر ذلك في «فتح الباري» في تفسير سورة الحج 478/8. 
وإبراهيم الكوراني» ذكر ذلك الألوسي. والسيوطي في «لباب النقول» ص ١9١‏ 
وقد رد عليه الألوسي في ذلك ردا شافيا كافيا في «تفسير الألوسي» 8/1 . 
القسم الثاني : الذين أبطلوا القصة: على رأسهم ابن العربي» فقد ردها سندا ومتنا 
وقرر ذلك فى عشرة مقامات انظر: «تفسيره»/ 0170١‏ وتابعه على ذلك أيضا 
القاضي عياض في كتابه «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» 76٠/9‏ فقد ردها سندًا 
ومتنًا. 
وحكى الفخر الرازي في «تفسيره» عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه 
القصة فقال: هذا من وضع الزنادقة: وصنف فيه كتايا. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي وهو من كبار رجال السنة: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل - 


الساعف يل دسم ؟ 


ام سوره الزمر 


- قوله تعالى : موي لحم تن أب مَك بكرأ يتبُو» قال مقاتل . 
"الل م د أنه نازل بهم في الآخرة'"' , 
وقال السدي: عملوا أعمالاً ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات”9) 


- انظر: «تفسير الفخر الرازي» 6٠/7‏ وممن جزم بوضع القصة أيضا جزما ثاينا 
الإمام ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 29١/8‏ وأورر 
الطبري في «تفسيره» عن المرتضي أحد أثمة الشيعة قال: وأما الأحاديث المرو 
في هذا الباب فهي مطعونة ومضعفة عند أصحاب الحديث؛» انظر : «تفسير الطبرى» 
كك وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق 
ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. والله أعلمء انظر: 
(تفسيره» 5/ 25006 وكذلك رد القصة الإمام الشوكانى في تفسيره «فتح القديرا 
**/ 4757» وردها أيضا الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد» ص 
ا :ووذها أيها" الآنائى :قن كات سماء ٠‏ #انصي المجايق لشفت قمة 
الغرانيق». وكذلك ردها الغماري في كتابه : : «بدع التفاسير؟ة ص 954» وأيضا ردها 
الدكتور إبراهيم شعوط في كتابه: «أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» ص 6808. 
وكتب فيها الدكتور عبدالله , بن إبراهيم يم الوهيبي بحثا شاملا مفصلًا أورد فيه أدلة 
0 
-١‏ يحتمل أن المُرْسَل عنه فى هذه الطرق واحد. وهذا مما يمنع اعتضاد بعضها 
ببعض لأن من شرط المُعَضد أن يكون من غير طريق المُعَضّد. 
5- على تسليم اعتضاد بعضها ببعض كما هو رأي الحافظ ابن حجر فالأمر الذي 
تناولته أمر خطير يتعلق بالعقيدة وأمور العقائد لايعتمد فيها على أخبار الآحاد 
فضلا عن المرسلات.. وكذلك ردها من جهة المتن بعدة نقاط: 
-١‏ شذوذ تلك الروايات ا اضطراب رواياتها ٠‏ - وقوع المدح بين 
4- الغرانيق في لغة العرب لا تطلق على الآلهة. 0 
أصول الدين بالرياض للعام اللجامعي ١805/١407‏ ها ص 17. 

.581 /7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

48 ذكر ذلك البغويى فى اتمسيره عن السدي انظر ل 75 ونسنيه أبن الجوزي 
للسدي. انظر: «زاد المسير» /ا1/ :١188‏ وكذلك القرطبي نيه للشدف: 


سورة الزمر 14" 


وقال عبد الله بن مسلم: عملوا في الدنيا أعمالاً كانوا يرون أنها 
تتفعهم فلم تنفعهم مع شركهه'""'؛ والمعنى: أنهم كانوا يتقربون إلى الله 
يعبادة الأصنام وظنوا أنها تقربهم إلى الله فلما عوقبوا عليها بدا لهم من 
له مالم يحتسبواء وقد ظهر هذا المعنى في قوله: #إويدًا لَحُمْ سَيِعَاتُ ما 
مِكَسَبُوا» قال ابن عباس : يريد من مساوئ أعمالهم من الشرك و[ظلم'"'] 
إولياء الله" طوَسَاقَ بم نا كانوأ بو يَنْبْزِئتَ»» قال: نزل بهم كل ما 
ادرعم محمد يلك مما كانوا ينكروته [ويكذبونه” )] ويستهزءون يه. 

8- وقوله #إوَإِدًا مس الْإننَ4 فسرنا هذه الآية في أول هذه السورة. 

وقوله: «ثمّ إدَا حَوَلتَهُ» قال المفسرون: أعطيناه وآتيناه”""» قال أبو 
إسحاق: أعطيناه وآتيناه ذلك تفضلا وكل من أعطى على غير جزاء فقد 
ا 

قوله تعالى: طتَالَ إِتَّمَآ أُوتتُمٌ» ذكر الكناية لأن المراد بالنعمة 
الإنعاه'» وقال مقاتل: إنما أعطيت الخير”'' فجعل النعمة بمعنى الخير. 
(0) في (ب): (والظلم). 


(7) ذكر ذلك البغوي في «#تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 7/ .١175‏ 

(4) في (ب): (ويكذبوه). 

)0( ذكر نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبه» انظر: /ا/ .١184‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» :1١7/17‏ و«تفسير الثعلبي» ١7/٠١‏ أ» واتفسير البغوي؟ 
/ا// 5 .١7‏ ْ 

7ت( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1/4ه". 

(6) انظر: «زاد المسير؟ /44/1١؛‏ و«تفسير الوسيط» / 046. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 147. 


ا سور ابرمر 


قوله تعالى : معَلَ عِلْرِ# عندي. قال ابن عباس : يريد إنما أعطانيه ان 
لكرامتي عليه7") وقال مقاتل: على خير علمه الله عند 

وقال مجاهد: على شرف”", وقال قتادة: على خير عندي”*/' . 

وقال آخرون: على علم من الله بأني له أهل”2 . 

قال أبو إسحاق: يقول أن هذا الذي أعطيته قد علمت أني سأعطى 
أي : أعطيته على شرف وفضل يجب لي ما أعطيته”"' فالعلم في قوله : عل 
عِلرِ# يجوز أن يكون من الله ويجوز أن يكون من الإنسان. ويجوز أن 
يكون عبارة من الشرف والفضل على ما حكينا عن هؤلاء؛ فأعلم الله تعالى 
أنه قد يعطي اختبارا وابتلاء» فقال: «إبل هِىّ فِنَمَةٌّ» أي : تلك العطية فتنة 
من الله أي بلوى يبتلي بها العبد ليشكر أو يكفر قاله الزجاج”". 

ا يقول الله تعالى بل تلك النعمة أذاً ابتلى به 

«ولكنَ كرحم لا يَْلَمُونَ» أن ذلك استدراج من الله 7 قاله ابن 
عباس 80). 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» / 545. 

(9) أخرج ذلك الطبري ١١/١5‏ عن مجاهد. وانظر: «تفسير مجاهد)ا ص .08١‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري ١١/١5‏ عن قتادة» ونسبه الثعلبى ١/٠١‏ ب لقتادة. 

(0) انظر: : «تفسير الثعلبي! ١7/٠١‏ بء و«البغوي» ا و«الجامع» .52531/١6‏ 

000 انظر : «معاني القرآن» للزجاج 707/4 بلفظ : «أي أعطيته على شرف وفضل يجب 
له به هذا الذي أعطيت» فقد علمت أنى سأعطى هدى..» . 

3972ع2 انظر : (معاني القرآن» للزجاج 0000 

000 انظر: «تفسير مقاتل» / 85 لكن بلفظ : (بلاء ابتلي به) وهو المناسب للسياق. 

)0 ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه» انظر: 7/ .1١715‏ وكذلك ذكره ابن 
الجوزي ولم 0 انظر : 141 


سورة الزمر ليسا 


- قوله: مد قَاكَاي أي: قال [ذلك"'' ]الكلمة التي قالها هذا 
الإنسان الكافر وهو قوله: لإِنَمَآ أُويَثُمٌ عَلَ عِلوِ»» اين قَبَلِهم» يعني : 
الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء» قال مقاتل وغيره: يعني: قارون”'' حين 
قال : إنّمآ ويسم عل علو عِنِدِىَ»* [القصص : 78]» قال اين عباس : كانوا 
قد بطروا نعمة الله فإذا آتاهم الله الدنيا فرحوا بها وطغواء وقالوا هذه كرامة 
من الله لنا وهم في معاصي الله يتمادون” ". 
وقوله: طقآ لَنْنّ عنم يا كفأيَكِْبْونَ» قال مقاتل: ما أغنى عنهم 
ا ا لاا ا 00 
يكن كذلك» لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ماكسبوا شيئاء وقال 
أبو إسحاق: أي: قد قالها من قبلهم فأحبطت”' أعمالهم؛ وعلى هذا معنى 
الآية» أن قولهم: إنما يؤتينا الله ال عليه أحبط لايم عي عن 
إحباط العمل بقوله: «قآ َع عَنُْم نا ايكون © كََصَابَهُمَ سيا 
1 أ جزاؤها يعني: 5 وهو قول ابن عباس 0 
قوله: ظومًا هم بِمَعْحِرِينَ» قال ابن عباس : لا يعجزونني في الدنيا 
الآ و4 
و21 خخرة 
)١(‏ كذا في (أ)» (ب) ولعل الصواب (تلك). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» / 5817». و«البغوي» /ا/ 75١ء‏ و«زاد المسير» 2١89/1‏ 
و«الجامع» .555/١19‏ 
9) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ 5817. 
(9) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4//اه8؟. 
69 ذكر ذلك البغوي في «#تفسسيرها ولم ينسبه» انظر: // 2١76‏ وابن ن الجوزي في «زاد 


المسير» ولم ينسبهء انظر: /184/1. 
(0) لم أقف عليه. 


2 سورة الزمر 


وقال مقاتل: وماهم بسابقي الله بأعمالهم الخبيثة حتى يجزيه, 
ا وقال أبو إسحاق: أ إلى الله 00 فيجازيهم بأعمالهه”". 

- قوله تعالى : :الأول يعَلَموا أن أن الي بس اررق لِمَن يمَمُ4 قال ابن 
عباس : اللي مود لك 0 

وقال مقاتل: وعظهم ليعتبروا في بوحيده و«للشوحين عطر و بعد بيع 
سنين» فقال: أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من 

«إِنَّ في دلت أي: في بسط الرزق وتقتيره. 

*8- قوله تعالى: طقل يهبَادى ألَدنَ أنْرَوا علخ آمهم لا تقتطوأ ين 
تَمَةِ ألهِ»4 المفسرون كلهم قالوا إن هذه الآية نزلت في قوم خافوا إن 
أسلموا ألا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام. كالشرك وقتل النفس 
ومعاداة النبي يَةٍ والقتال والزنا وغير ذلك من الذنوب العظامء فأنزل الله 
5خ هذه الآية ودعاهم ووعدهم المغفرة» وفرح النبي كك بهذه الآية 
ورأها وأصحابه من أوسع الآيات في مغفرة الذنوب. 


(0) انظر: اتفسير مقاتل) 7/ 58407. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4//اه8. 

(©) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 587. 

(6) أخرج ذلك البخاري عن ابن عباس انظر : : صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله : 
«يعبَادى الَدِنَ سردا أعَلَ نميهم » 7 وأخرجه الطبري عن ابن عباس انظر: 
لتفسيره» 2١54/١1‏ وأخرجه التعلبي عن ابن عباس » انظر : اتفسيره» 17/٠١‏ بء 
وأخرجه المؤلف في«أسباب النزول» ص 74٠‏ عن ابن عباسء» وأورده السيوطي 
في "لباب النقول في أسباب النزول» ص 180 وعزاه لابن أبي حاتم بسند صحيح» 
وانظر: «تفسير مقاتل» 587/9 وانظر: «تفسير البغوي»ه 2١78/9‏ وانظر: 
«الصحيح المسند من أسباب النزول» ص .١170‏ 


سورة الزمر فض 


قوله: «#أْتَرَفا»* قال مقاتل: يعنيى: بالإسراف الشرك والدماء 
اك بيه 
توي ليم 

«إنَّ أنه يمِْرٌ لدبب جِيمًا» أعلم الله كك أن من تاب وآمن غفر له 
كل ذنب»ء إن الله هْوَ الْعَفُورٌ ليسم » لمن تاب. 

ه- ثم دعاهم إلى التوبة» فقال: «وَلْيِيبوا إل ريك » قال مقاتل : 
ارجعوا من الشرك والذنوب إلى الله فوحدوه. 

سلما 0 أخلصوا لله بالتوحيد ثم خوفهم فقال: «إين قَبْلٍ أن 
َأَتَكُمْ الْعَدَاب ثم لا صر 5 لاتمنعون من عذاب الله". 

6 كي و سن مآ بن لِك ين رَيَصكُم»: قال مقاتل 
والكلبي: هو القرآن 0 أخلوا خلال -وحرهوا حرافه”".. واغكازه أبو 
إسحاق قال: ودليل ذلك قول الله: آمَّهُ كَل لَحْسَنَ لَحَدِيثِ»”. 

وقال الحسن : التزموا طاعة الله واجتنبوا معصيته فإن الذي أنزل عليه 

ثة أوجه ذكر القبيح ليتجنب والأدون لثلا يرغب فيه والأحسن ليؤثر 
ويتبع ) ونحو ذلك قال السدي: الأحسن ما أمر الله به في كتابه””'» وقال 


.5417 / انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» 5407/7. 

2 انظر: «تفسير مقاتل» #/ 0547 و«تنوير المقباس) ص 535. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 08/5". 

(4) انظر: قولي الحسن والسدي في «تفسير التعلبي» ١7/٠١‏ أء و«تفسير البغوي» 
97 وذكر في «تفسير الوسيط؛ قول السدي فقط انظر: «الوسيط» 088/5 


ف عزوي لور 


ابن زيد: يعني المحكمات يقول اتبعوها وكلوا علم المتشابه إلى عالمه”"©2,. 
قوله الو «يّن مَل أن بَأيكُمْ الْمَدَابُ بَعْمَه4 قال ابن عباس : 

يريد الموت”". وذلك أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب» وهو قوله: 

موسر لا سَْعَرُونَ». قال: يريد وأنتم آمنون حتى يفجأكم الموت, 

1- قوله تعالى: «إأن تَقُولَ تقول نَفْسٌ» مذهب الكوفيين في هذا افيا 
(لا) المعنى أنيبوا إلى ربكم وبادروا التوبة لثلا تقول نفس. ومذهب 
البصريين حذر أن تقول نفس وخوف أن تقول””". قال المبرد: أي بادروا 
خوف أن تقول نفس ». وحذر أن تقول نفسر” *'. وما قبله من الكلام يدل على 
المبادرة» وقال أبو إسحاق: المعنى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 
خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها هذا القول أي تصيروا إلى حال 
الندامة *“» ومثل هذا «إردّيوت تح أن تَمِيدَ بحكم» [النحل: 215 لقمان: ]٠١‏ 
وهإيبَينٌ ألَّهُ لَكُم أن ميلو [الأسان: : 175] وقد مرء قال مقاتل: من قبل 


أن تقول يا حسرتى يعني يا ندامتا9'. قال ابن عباس: يقول يعني يوم 
 -‏ -0070) 
القيامة ‏ . 


. 7٠١/١8 أ والقرطبي في «الجامع»‎ ١1/٠١ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(5) ذكر هذا المعنى في «تفسير الوسيط» ولم ينسبهء انظر: «الوسيط» 088/8. 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 17/5. و«الكشاف» للزمخشري "/ 7607 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .77١/١6‏ ْ 

() انظر: قول المبرد فى في «تفسير البغوي» 1/ .١79‏ وازاد المسير» لا/ 2197. و«فتح 
القدير») .4١9//8‏ 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 559/4. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 3584/7. 

0 لم أقف عليه 


سورة الزمر رضن 


قال أبو إسحاق: وحرف التداء يدل على تمكن القصة من صاحبها 
وتأويله أن لحرت 0 

قوله تعالى: ظعَكٌ مَاقَرَطتٌ فى جنب و4 ومعنى التفريط في اللغة 
إهمال ما ينبغي أن يتقدم فيه حتى يفوت ويفسر بالتضييع والتقصير"''» وقد 

واختلفت”” عبارات المفسرين في تفسير هذه القطعة: 


فقال ابن عباس في رواية عطاء: ا من ثواب الله . 


وقال مقاتل: ضيعت من ذكر الله وهذا قول الضحاك"''. 
وقال مجاهد: في أمر الله"؟. وقال الحسن: في طاعة الله" . 


وقال سعيد بن جبير: في حق الله" هذا ما ذكره المفسرون وهو 


معنى الآية» ولم يذكروا تفسير قوله: فى َنْب أللَّهِ» وذكر أهل المعاني: 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/ 4ه". 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (فرط) /١”‏ ١الاء‏ والمفردات للراغب (فرط) ص .7171١‏ 

في (أ). (ب): (واختلف). 

(5) ذكر ذلك المؤلف فى «تفسيره» «الوسيط» انظر: ؟7/ 044. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 4/1 . 

(1) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 1417 والقرطبي 791١/١6‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 14/97» ونسيه الثعلبي لمجاهد؛ 
انظر: «تفسيره» ١٠/لا١ابء‏ ونسبه اليغوي فى #تفسيره» لا/ ١19‏ لمجاهدء ونسبه 
ابن الجوزي لمجاهدء «زاد المسير» 97/ 1417 وكذلك القرطبي .19١/18‏ 

(4) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١٠//ا١ابء‏ والبغوي في «تفسيره» ١84/7‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 197/1 والقرطبي في «الجامع؟ 1 1. 

(9) ذكر ذلك التعلبي في ”تفسيرهة ١٠/لا١ابء‏ والبغوي في «تقسيره» ١197/1‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 7/17 147. 0" 


5-0 سورة الزمر 


قال أبو عبيدة: في جنب الله وفي ذات الله واحد”", والمعنى على 
هذا القول أن ذات الله تعالى هو الله ويقدر المضاف فيكون 0 
فرطت في أمر الله الا أو ذكر الله وقال الفراء: الجنب القرب أي 
في قرب الله وجواره'" ' هذا كلامه. والجني يمع القرت كين في الكلام 
يقال فلان يعيش في جنب فلان أي في قربه وجواره ومنه قوله تعالى: 
وَالصَاحِيِ ِلْبَسَي» [النساء: 57]» والمعنى على هذا ما فرطت فى طلب 
جنب الله أي في طلب جواره وقربه وهو الجنةء وهذا معنى قول ابن 
الأعرابي: في قرب الله من الجنة”” . 

وقال أبو إسحاق: معنى على ما فرطت في جنب الله أي فرطت في 
الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه وهو توحيد الله 0 بنبوة 

ولك اك وعلى هذا الجنب بمعنى الطريق»: والجنب بمعنى الجانب 
كشيرة والمعنى في الجانب الذي يؤدي إلى رضى الله وهذا الذئ دكرنا أوجه 
صحيحة موافقة اللغة(©. 

قوله: «إوإن كُنتٌ لِمْنَّ لسرت أي وما كنت إلا من المستهزئين؛ 
قال مقاتل : يعني المستهزئين بالقرآن في الدنيا" . 

وقال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعة 
0 انظر: «مجاز القرآن» ؟/ .19٠‏ 
(6) انظر: قول الفراء فى في «تهذيب اللغة» .117/1١‏ ولم أقف عليه في «معاني الفراء؟. 
0 انظر: قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة؛ (جنب) .١١9/١١‏ 
00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 597/54". 


(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ .1١1//1١‏ وا١مقاييس‏ اللغة؛ (جنب) 485/١‏ . 
() انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 584. 


سورة الزضر فض 


بوللأوبوعلن هذا الجن درن الباكررن: بأولناء الله. 
07- قوله تعالى: أو تَقُولَ آؤ أن أله هَدَسنِ» أي أرشدني إلى 


من صعب 


وينهء الَكُنتٌ ين الْمُنّقتَ» الشرك قاله مقاتل”". 

4- وقوله: لو أت لي حَرَّهُ» أي رجعة إلى الدنياء 1-7 
ين ألمُحسِنَ؟ أي من الموحدين قاله ابن عباس" '' ومقاتل”*'» وذكر الفراء 
في نصب فأكون وجهين : أحدهما: على الجواب للّوء والآخر: بالرد على 
تأويل لو أن لي كرة» وتأويله لو أن لي أن أكر ومثله قوله : لإِلّا ويا أَرَ مِن 
رآ حَابٍ أو يُرْسِلَ» [الشورى: ١0]ء‏ وأنشد: 
فَمَالَكَ مِنْهَا غير وِكُرَى وَحسْبّة وِتَسْألَ عَنْ رَكْبّانِها أَيْنَ يَمَمُو0) 

والمعنى إلا أن تذكر . 

قال الله تعالى: ظإجقّ» أي يقال لهذا القائل: بلى» قال أبو إسحاق: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن قتادةء انظر: 2١94/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» لقتادة» انظر: ١٠/7١١اب»ء‏ ونسبه البغوي ١19/17‏ لقتادة. 

(؟) ذكر هذا المعنى المؤلف في «تفسيره؟» «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 789/7ء 
والقرطبي في «الجامع» ولم ينسبه8١/‏ 7717 وكذلك ذكره من غير نسبه الشوكاني في 
«فتح القدير؛ 41١/4‏ ولم أقف عليه في«تفسير مقاتل؟ . 

(7) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: / ٠198‏ وكذلك ذكره البغوي 
في «تفسيره» ولم ينسبه 17/ 179. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 585. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 477/7 وقد استشهد بهذا البيت الطبري ؟7١/ 7١‏ 
والتعلبي في «تفسيره» 18/٠١‏ أء والسمين الحلبي في «الدر المصون» 25١/6‏ 
وانوشياة في «البحر المحيط» 5/17 ,. والقرطبي في «الجامع» 7/1 /. 
والشاهد منه: نصب: تسأل عطفا على مرضع الذكرى لأن معنى الكلام فمالك 
منها إلا أن تذكر. ولم أتوصل إلى قائلهء وفي بعض المصادر وحسرة بدل وحسبة. 


1 سورة الزمر 


هديت فقيل 0 ا 1 الله 35 00 طريق الهدى فالحجة له ؛ على 

0 بهاء 258 ع التذكير في قوله: قد جاءتك 7 

واستكبرت وكنت؛ لأن التفس تقع على الذكر والأنثى فخوطب المذكر, 

وروى الربيع ين أنس”*' عن أم سلمة أن النبي كَكلدِ كان يقرأ على التأنيث" , 

قال أبو عبيد ولو صح هذا عن النبي يك كان حجة لا يجوز لأحد 
تركهء ولكنه ليس بمسند؛ لأن الربيع لم يدرك أم سلمة©» والآية على 

الأولى ولايعرف غيرها. 

٠. 5‏ 0 938 1 لكر ٠.‏ . فخاطي0) 
وقال الفراء: | نيث وجه حسن لانه ذكر النفس . 1 

.564/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() كذا في 4 (ب2 ولعل الصواب (بين). 

قرف انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 3585. 

62 في (أ), (ب): (الربيع عن أنس) وهو تصحيف والصحيح ما أثيتناء. 

)6( أخرج ذلك التعلبي عن الربيع بن أنس عن أم سلمة. انظر: #تفسيره» 8/٠١‏ بء 
وكذلك عرزا هذه القراءة القرطبي في «الجامع» للربيع بن أنس عن أم سلمة» انظر : 
اا وقال ابن جرير: وقد روي عن رسول الله َك أنه قرأ ذلك بكسر جميعه 
على وجه الخطاب للنفس. قال: والقراءة التي لا أستف خلافها قراءة الفتح. 
انظر: «تفسير الطبري» 5١/١7ء‏ وأشار إلى هذه القراءة أبو حيان في «البحر 
المحيط» فالضد” 


زقف دكر ذلك الرازي فى «تفسيره» 70/ . 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 477. 


سورة الزمر الحض 


وقال المبرد: العرب تقول هو نفس واحد معناه إنسان واحدا") 
والجمع أنفس أكثره على التذكير» يقولون ثلاثة أنفس» قال الحطيئة : 
يلائة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي"") 

وأكثر ما في القرآن من ذكر النفس على التأنيث كقوله: !وَحَدَلِكَ 

َدَتْ لى تقسبى» [طه: 45]ء وؤإإنَ النَفْس لَأَمَارَة يلش [يوسف: 57], 
100 َلنَنْس الْمُظمَينَه» [الفجر: 77]ء وذلك أنه ليس المراد بالنقفس في 
هذه الآيات الإنسان» ومعناه في هذه الآية الإنسان» فالتذكير بمعنى 
الإنسان» ومن كسر فعلى مذهب من أنث النفسء وكل جائز غير أن التاس 
على قراءة من قرأ بالتذكير. 

- قوله تعالى: ظوَيِوم الْقِكْمَةٍ تَرَّى ألَدِينت كنبوأ عَلَ آلو أي 
زعموا أن له ا وولدا. 

#وحوههم 3 قال أبو إسحاق: القراءة الرفع على الايتداء 
والخبرء ويجوز النصب على البدل من الذين كذيوا على الله”". 

وقال الفراء: ترفع الوجوه ومسودةء لأن الفعل قد وقع على الذين» 
ومثله قولك: رأيت عبد الله أمرّه مستقيم» ولو نصبت على التذكير فقلت: 


0/0 ذكر ذلك القرطبي في «الجامع؟‎ )١( 

(؟) انظر: «ديوانه» ص ١٠1٠ء‏ و#الجمل فى النحو» للخليل ص الالاء ودالكتاب؟ 
”/ 056 وه«مجالس تعلب» ص -5 و«الخصائص» لاين جني 7 ء 
و«اللسان» (نفس) 716/5 والذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة ويعني يثلاثة 
أنفس : نفسه وزوجه وابنته مليكة. وبالذود ثلاثا من النوق كان يقوم بها على عياله 
ففقد إحداهما والشاهد فيه: ثلاثة أنفس: حيث ذكر الثلاثة مع أن النفس مؤئئة 
وذلك لأنه حملها على معنى الشخص المذكر. 

() انظر : «معاني القران» للزجاج 570/4. 


5 سورء ازمر 


رأيت عبد الله أمرّه''' مستقيماء كان جائزا. 
قال عدي بن [يزيد”"©]: 
ذرِيْني إن أمرَكِ لن يُطَاعَا وما ألْمَيْيَنَي جلمي مُضَاءا© 
55 الحِلْمَ والمضَاعَ على التكرير ومثله: 
ذا للتعو ال ل ا 
فخفض المشى على التكرير””*'» قال أبو علي: إن جعلت رأيت 
متعدى إلى مفعولين كانت الجملة التي هي لؤُجُوهُهُم سُْودة4 في موضم 
نصب بكونها في الموضع للمفعول الثاني» وإن جعلت رأيت بمنزلة أبصرت 
كانت الجملة في موضع الحال. ولو أبدلت وجوههم من الذين ونصبت 
مسودة كانت على القول الأول مفعولاً ثانياء وعلى القول الآخر حال 
قوله: طالْيْسَ ف جَهَتَمَ متي لِنَضَكبنَ» أي عن الإيمان والتوحيد 
وربوبية الله تعالى. قاله ابن عباس" وفسرنا مثل هذا في هذه السورة. 


00( كذا في 56 (ب) وفى «معانى الفراء»: رأيت عبدالله مستقيمًا أمره. 

() كذا في 2.0 ب والضحيح (عدي بن زيد). 

(9) نسب الفراء هذا البيت لعدي بن زيد 437/7» وكذلك نسبه الزجاج لعدي بن زيد 
71١ 4‏ ونسبه سيبويه لرجل من بجيلة أو خثعمء والشاعر يقول لمن تعذ له على 
إتلاف ماله: ذريني فلن أطيع أمرك فإن عقلي يأمرني بإتلاف المال في اكتساب 
الحمدء وما عهدتني مضيع الحلم. انظر : «الكتاب» .١1657/١‏ 

() الرجز ينسب للزباء. انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 575 ؛ و«شواهد العيني على 
هامش الخزانة» .4587/١‏ ْ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 4784. 

(0) انظر: المسائل الحلبيات» لأبي علي ص ”57. 

20 ذكر الثعلبى فى "تفسيره؟ لفظ : عن الإيمان. ولم ينسبه» انظر: ١4/٠١‏ بء وكذلك 
ذكره 57 اللفظ البغوي» ولم ينسبهء انظر: 17 179. 


سورة الزمر ا 


: قوله تعالى: 0 أسّهُ» أي من جهنم م« لذبن أتَقَوَأ #4 أي‎ -1١ 
الشرك قاله ابن ا ا وان 7 «#يمَفَارَتِهِمَ » المفازة: الفوز وهو‎ 
الظفر بالخير والنجاة من الشرء وذكرنا ذلك عند قوله: «قلا ححْسَيئُم‎ 
وقرئ بمفازاتهم”" 5 قال السوة:‎ ]١184 بِمَعَارَمَ من لْعَدَابِ # [آل عمران:‎ 
المفازة مفعله من الفوز وهو السعادة”*'» ومعناه المصدر ومفازة يعني عن‎ 
مفازات» وإن جمع فحسن كقولك السعادة والسعادات» وقال الفراء:‎ 
كلاهما صواب تقول في الكلام قد تبين أمر القوم وأمور القوم وارتفع‎ 
الصوت وال‎ 

وقال أبو علي : الإفراد المصدر. ووحه الجمع أن المصادر قد تجمع 
إذا اختلفت أجناساً كقوله: ا مَكتَيِكُمَ» [الأنعام: ]11١5‏ ومكاناتكم”" . 

قال أبوعبيدة: بمفازتهم بمنجاتهم من الفوز”"'» والمعنى: ينجيهم الله 
بفوزهم أي فنجاهم وفوزهم بالجنة» وهو معنى قول ابن عباس: فازوا 
بالجنة وزحزحوا عن النار”* » وتأويله ينجيهم الله بما سبق لهم من السعادة 
)١(‏ ذكر المؤلف هذا المعنى فى «تفسيره» «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: / 849 . 
(0) لم أقف عليه. 
() قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: (بمفازاتهم) جماعة وقرأ الباقون 

وحفص عن عاصم : (بمفازتهم) واحد. انظر : «الحجة» لبي علي 1لا 

«الكشف؛ لمكي ص 0.375 و«الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش .6١/1‏ 
(#) ذكر ذلك البغري في «تفسيره» لا/ 2117١‏ برلا ن الجوزي في الزاد المسير» // .١1945‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 4714/7. 

(0) انظر : «الحجة» لأبي علي 241/7 وانظر: تفسير سورة الأنعام آية .١7"8‏ 


(0) انظر: «مجاز القرآن» ١9١/75‏ وهي بلفظ : (بنجاتهم). 
(8) لم أقف عليه. 


ضض سورة الزمر 


والفوزء وقال مقاتل وابن زيد: بأعمالهم الحسنة”''» وهذا معنى وذلك أن 
الأعمال الحسنة هي سبب الفوز فقسروها بسببها. 

قوله تعالى: «#لا يَمسُّهَمُ َمسَهُمٌ الشوه» أي: العذاب عن ابن عباس 
ومقاتل”"©. «وَلَا ىّ كك قال مقاتل: للموت” "ء وقال ابن عباس : 
لأنهم رضوا بالثواب”*) 

7- قوله تعالى : «األَّهُ حدق كل سَوْءٍ وَهْرَ ع1 كل شَىْء وَكِيلٌ» قال 
اين عباس : لم يخرج شيء من الدنيا ولا من الآخرة عن ملكوته ولا من 
قدرتهء يعني أن ما في الدنيا والآخرة فهو خالقه والقادر عليه وقال 
أصحاينا : هذا من العموم الذي لم يدخله تخصيص؛ لأنه يقتضي تعميم 
الأشياء التي تكون مخلوقة. 

دَهْوَ ع كل مَىَء وَكيلٌ» قال ابن عباس: حفيظ". وقال 
مقاتل: وهو رب كل شئ من الخلق”"» والمعنى أن الأشياء كلها موكولة 
إليه فهو القائم بحفظها وتدييرها من غير منازع ولا مشاركء ونظير قوله: 
أنه حَنِقُ كل شَنَو» قوله في سورة الرعد: #أمّهُ حَِنُ كن سئي [الرعد: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: «تفسيره» /١7‏ 7اء وانظر: «تفسير مقاتل» 
؟/ر 5 8". 

(0) ذكر ذلك المعنى السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 2167/7 وكذلك ذكره 
المؤلف في الوسيط ولم ينسبه. انظر: #/ ,594٠‏ وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 5854. 

() لم أقف عليه. 

2 ذكر ذلك في «الوسيط» ولم ينسبه قيلي 

(0) لم أقف عليه. 

.1672/7 ذكر ذلك السمرقندي ولم ينسبهء انظر: «تفسيره»‎ )٠( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»ة 7/ 3815. 


عورة الزمر اشن 


]1١‏ وقد ذكر تفسيره. 
“+- قوله تعالى: لم مَثَالٌِ آلسَمْوتٍ وَالْأَرْضْ» قال أبو عبيدة: 
واحدها مقليدء وفيه لغة أخرى إقليد وأقاليد”''» ويقال أيضا: مقلاد 
ومقاليد مثل مفتاح ومفاتيح. 
قال ابن عباس : يريد مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة"". 
قال أبو إسحاق: وتفسيره أن كل شيع فى السماوات والأرض فالله 
خالقه وفاتح بابه”"» فالمقاليد على هذا تفسير المفاتيح التي يفتح بهاء 
وقال الليث: المقلاد الخزانة ومقاليد السموات والأرض خزائنها”''. 
500 520 
وهذا قول الضحاك : 
«واّت كُنَرُواْ َِايَتٍ لَه يعني: بالقرآن قاله مقاتل"'', 
«أزلبك مم الكرزوت» خسروا حين لم يعبدوا من له مقاليد السموات 
والأرضء فصاروا إلى النار إذ عبدوا المخلوق لا الخالق» لأن كل ما 
يعبدون فهو مخلوق لله. 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 7/7 .١91١‏ 
() أخرج الطبري 5/١7‏ عن ابن عباس بلفظ : مفاتيحهاء وذكر نحوه البغوي 7/ ١١١‏ 
ولم ينسبهء وذكره المؤلف في «الوسيط» 041/7 بنصه عن ابن عباس ومقاتل قال 
وهو قول قتادة . 
© انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."51١7/4‏ 
(5) انظر: «كتاب العين» (قلد) .١١1//0‏ و«تهذيب اللغة» (قلد) 2535/84 ومفردات 
الراغب (قلد) ص .4١١‏ 
(4) ذكر ذلك ابن الجوزي عن الضحاك انظر: «زاد المسير» /ا/ 0144 والشوكاني في 
افتح القدير؛ عن الضحاك 5/ 5/ائ2. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”"/ 584. 


لاس 2000 


55- ثم أعلم أنه إنما ينبغي أن يعبد الخالق وحده لا شريك له فقال. 
(قل) لهم بعد هذا البيان أْمَمَِرَ أ تأمُروَنٍ أعبْدُ يها الجتهثو» قال مقاتل : 
وذلك أن كفار قريش دعوا النبي يَلدِ إلى دين آبائه”" . 

وقال أبو إسحاق: (أفغير الله) منصوب ب(أعبد) لا بقوله: (تأمرونى) 
والوعن :: فشي الله أعبد أيها الجاهلون فيما تأمرونني”” . ٠‏ 

قال أبو علي: أعبد غير الله فيما تأمروني. وفيما تأمروني وجوه من 
القراءات: تأمرونني بنونين وهو الأصل» وتأمروني بنون مشددة على إسكان 
الأولى وإدغامها في الثانية؛ وتأمروني بنون خفيفة على حذف إحدى النونين 
وينبغي أن تكون المصاحبة للضمير المنصوب لأنها قد حذفت في مواضع. 
نحو فَلَيْتَنِي وإني وكأني وقديء وإنما قدرنا المحذوفة الثانية لأن التكرير 
والتثقيل بها وقع ولأن حذف [الأول0"] لحن لأنها دلالة الرفم”؟©» على 
ذلك يحمل قول الشاعر: 

لا أباك تخوفيني”*) 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 5814. 
() انظر: المعاني القرآن» للزجاج .87١/4‏ 
() كذا في (أ). (ب) وفي «الحجة»: (الأولى)؛ وهو الصواب. 


(5) انظر: «الحجة) 484/5., «الكشف» لمكي ص 375., و«الإقناع» 01/5 

(0) البيت: 
أسالتمدوت الذي لايد أني.. صلاق لا أبناك مشرفيشي 
انظر: «الحجة» لأبي على 5 .,٠٠١‏ و«المقتضب» 4/ 50/!. قال أبو علي: 
حذف اللام من أبالك إنما يكون في الضرورة ولولا أنها في حكم التأنيث في اللقظ 
لما عملت (لا) لأنها لا تعمل إلا في نكرة انظر: «المقتضب» 710/4 وقد نسب 
البغدادي البيت إلى أبي حية النميري. «الخزانة»؛ ,.١١8/7‏ وكذلك فى اللسان نسب 
إليه . انظر: «اللسان» (أبي) 4 .١١‏ 1 


سورة الزمر عابس 


وقوله: ('عبد) لا يجوز أن يكون التقدير فيه أن أعبد فلما حذفت أن 
إرتفع أعبد لأنه حينئذ يصير في تقدير الصلة ل(أن) فلا يعمل فيما تقدم 
عليه» وقد قلنا إن غير ينتصب بأعبد ولكنه على التقدير الذي ذكره 
الزجا”1) 
ويكون المعنى : أتأمرونى بعبادة غير الله» ويكون موضع أعبد وأن المضمرة 
نصب على تقدير البدل من غير كأنه: أبعبادة غير الله تأمروني إلا أن الجار 


أفغير الله أعبد» وإن قدرت هو[التقدر ير"؟"] تفع غير يتا مروني 


دجت فو قرلا 
اقل" امير م نه ري ا ره 
فصار التقدير بعد الحذف أغير الله تأمرني عبادته فأضمر المفعول 
ل 0 وأن أعبد بدل من غير ومئل 


---[ م م 1 م 
هذا في البدل قوله: «ومَآ أنسينية إلا الشَّئيِطّنْ أن 4 [الكهيف: 2157 أي 
ا ”0 : ل ع ٍ 
م أنساني ذكره إلا الشيطان ذكر هذا كله أبر علي في كتايه/ * المع 
قال ) !الأخفش : يريد أفغير الله أعبد تأضروني » فاعترض, تأمرونى من 


559/54 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) كذا في (أ4: (ب) ويستقبم الكلام بدونها. 

فرف جزء من بيت لعمرو بن معدي كرب انظر: «ديوانهة ص 20 وتتمة البيت: 
أدرتك الخير فافعل ما أمرت به نقد تركتك ذا مال وذا نشب 
انظر: #7الكتاب» ١//ا29‏ و«الحجة؛ لأبي علي /١‏ إلا و«المحتسب» :3١/1‏ 
'و«المتتضب» ؟7/ 78 اجون في النحو» للزجاجي ص 078 و«شرح أريات 
سيبويه» للنحاس ص 57ء والمراد بالنشب :هو المال الثابت كالضياع ونحوها. 
وقيل النشب: جميع المال» والشاهد: حذف حرف الجرء أي أمرتك بالخير. 
انظر: «المقتضب» ؟7/ 58, 

(4) انظر: «الحجة؛ 94/5 45. 


فى سورة الزمر 


الكلام. وهذًا كما تقول : : هل ذهب فلان تدري؟ على معنى فيما تدري” 
وقوله: «إأا الْجَهنُوتَ» قال ابن عباس : ف لام سور 
وال 
6 قوله تعالى : الحا 0ك التية ار عار اذ ايج 
دينهم قار د ِليكَوَِلَ الذِينَ من عَبيك بن لتر يعد 
عمَيْكَ6 قال ابن عباس : يريد لئن داهنت وراكنت» وهذا أدب من الله تعالى . 
لنبيه محمد كلق وتهديد لغيره؛ لأن الله تعالى قد عصمه من الشرك 
والمداهنة"'' والركونء قوله: إن أَتْرَكتَ» تخصيص واحد وقد قال: 
م إِلكَوَلَ دن م من بلك » قال أبو عبيدة : : مجاز هذا الأمرين ن اللذين يخبر 
عن أحدهما ويكون عن الآخر وهو في معناه”'. يعني أن ذكر ما 2-8 أن 
محمداً ككِ يكف عن ذكر ماأوحي إلى غيره؛ لأن المذكور يدل على 
المكفوف عنه؛ لأنه هو المذكور بعينه هذا معنى ما ذكره أبو عبيدة» وفيه 
وجه آخر وهو: أن المعنى أوحي إلى كل نبي منهم لئن أشركتء وهذا معنى 
قول الأخفش"؟؛ لأنه قال لم يقل أشركتم لأن المعنى على الأول والثاني 
معطوف عليه فاستغنى عنه؛ كما تقول: قيل لزيد وعمرو ليذهبن أي قبل 


.59/7 انظر: ١معاني القرآن» للأخفش ؟/‎ )١( 

[1)لم اتتعليه 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 5806. 

() ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» عن ابن عباس انظرل/ا/ 2.186 ونسبه المؤلف 
في «الوسيط» لابن 58 انظر: 7/ 687. 

6 نقد المجاز القرآن» 91/5 بلفظ «مجازها مجاز الأمرين اللذين يخبر عن 
أحدهما ويكف عن الآخر وهو داخل في معناه» . 

() انظر: «معاني القرآن» للأخفشض ؟/ 1/9. 


إسورة الزمر فض 


إريد ليذهبن ولعمرو ليذهبن» فاستغنى قولك عمرو عن أن يقال فيه ليذهبن 
ما صار لزيدء وذكر مقاتل وجها آخر فقال: أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك 
بالتوحيد”"2» وعلى هذا التوحيد يكون محذوفا ودل عليه قوله : «لَينَ أَشْرتَ 
لَيبَنَّ عَمَرْكَ» ويكون خطاباً للنبي يَكةِ خاصاء وقوله: «لَِحْبَطنَ عمَيْكَ4 قال 
مقاتل: ليبطلن عملك الحسن”" الذي كان قبل الشركء فإن قيل على هذا 
مذهب الشافعي أن ما عمل المرتد قبل ردته لا يحكم ببطلانه حتى يموت . 
على الردة”"» وهذه الآية تدل على خلاف ما قال لأنه علق الحبوط 
بالإشراك» والجواب عن هذا أن يقال: هذه الآية مطلقة وقد وردت آية 
أخرى ومقيدة بالموت وهي قوله: «إوَمن يَرْتَدِد مِنَكُمْ عن دِينْوء فَيَمَتْ وهو 
حَارٌ توْكَيكَ عبطت أُعْمَثُّمّرْ» [البقرة: 717] ومذهب الشافعي حمل 
المطلق على المقيد. 

ثم أمره بتوحيده فقال: بَلٍ أَنَّهَ فََعْبْدٌ» قال أبو إسحاق : اللفظ بالله 
قد منصوب بقوله مير وهو إجماع في قول الكوفيين”” . 

وأما الفاء في فاعبد قال أبوالفتح الموصلي: يقال زيدا 'فاضرت 
وعمراً فاشكر ومحمداً فامرر» وتقديره: زيداً اضرب وعمراً اشكر وبمحمد 
امررء وعلى هذا قوله: «وَييبَكَ مَطهَز» [المدثر: ”] أي: ثيابك طهرء 


)000( انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ 586". 

( انظر: «تفسير مقاتل» "/ 3586. 

() ذكر ذلك الشنفكي في «أحكام الكتاب المبين» 707/7 رسالة دكتوراه مقدمة من 
المحاضر/ سليمان بن عبدالعزيز السليمان» وذكره القرطبي في «الجامع» / /1؛ 
وابن العربي في «أحكام القرآن» ١48/١‏ ولم أقف عليه عند الشافعي. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 51/4" 


والء 
5-7 سورة الرْمر 


0007 ما بعده. قال ابن عباس : بل الله فاعبد يعني فوع وقال 
الكلبي: يقول أطع وكن من الشاكرين على ما أنعم به عليك””. 

7- قوله تعالى: وما مَدَرُواْ لَه حََّ مدر وَالَْرَضُ بيصا قال 
المفسرون: ما عظموا الله حق عظمته' ' وقد سبق الكلام فيه . 

قال المفسرون: نزلت في المشركين''' حين أشركوا به غيره وأمروا 
النبي يو بعبادة غيره» ثم أخبر عن عظمته فقال : «وَالْارْضٌ بسِيمًا مَِصَئ 
بوم الْقيلمَةِ» قال الزجاج: جميعا منصوب على الحالء المعنى والأرض 
إذا كانت مجتمعة قبضته يوم القيامة9" , 

ومعنى القبضة في اللغة: ما قبضت عليه بجميع كفك©. 

أخبر الله تعالى عن قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمتها وكثافتها 
في مقدوره كالتي يقبض عليه القابض بكفه. فذكرت القبضة وكان لا يقبض 
عليه تفهيماً لنا على عادة التخاطب فيما بينناء وكذا قوله: اموت 


مطويات سَسِنْه» فذكرت اليمين للمبالغة فى الاقتدار يعنى أنه يطويها 


() انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ 7590. 

(0) ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: «زاد المسير» 1948/9 وكذلك ذكره 
القرطبي ولم ينسبهء انظر: «الجامع؛ 6١//ا/79.‏ 

9) ذكر ذلك السمرقندي فى اتفسيره) ”/ ١05‏ عن الكلبى. 

(5) انظر: اتفسير الطبري» 75/17 و«الماوردي» ل و«البغوي") 13730. 

)0( انظر: تفسير سورة الأنعام: ١‏ والحجح: 74. 

() ذكر ذلك مقاتل في «تفسيره؟ 7/ 0586 و«تفسير ابن عطية» .٠١ 7/١15‏ و"تفسير ابن 
كثيرا ل/ا/ ١717‏ ف نسب لمجاهد أنه قال: نزلت في قريش . 
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(8) انظر: «تهذيب اللغة؛: (قبض) 859/8. 


سورة الزدر كرس 


يقدرئه""» كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه؛ وقال 
حها . 5 - 0 0-1 7 - 8 لس سر سرس جل سس وء 
الأخفش: بيمينه يقول في قدرته نحو قوله: وما مَلَْتَ أيَمنَدَكُم # [النساء : 
اخرة أي وما كانت لكم عليه فدرة وليس الملك لليمين دون الشمال 
قرف 0 
1 لجسد "2 وعلى هذا أنشد: 
تلقاها عرابة بال 5 
أي : بالقوة والقدرة. ثم زه نفسه عن شركهم فقال: #وعمًا 


م - 
لسر ن4. 


)١(‏ هذا تأويل صفة اليد لله 8# وهو خلاف مذهب السلف. وقد أورد ابن جرير الطبري 
في «تفسيره» أقوال المؤولين لصفة اليد ورجح مذهب السلف؛ وهو: أنها صفة من 
صفاته هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم. 
انظر: «تفسير الطبري» 195/5. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر وجوب الإيمان بصفة اليد وعدم تأويلها 
ونقل كلام المتقدمين من سلف الأمة قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها 
عن ظاهرها فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 
الشبهه. انظر: «مجموع فتاوي شيخ الإسلام» .35١/5‏ 

() انظر: «معانى القرآن» للأخفش 574/7. 

() هذا تأويل لصفة اليد وهو خلاف مذهب السلف في آيات الصفات قال ابن كثير عند 
هذه الآية : وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي 
أمثالها مذهب السلف : وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف انظر: 
(تفسير ابن كثيرا .١١1//5‏ 

(4) هذا عجز بيت للشماخ وصدره: 

الاكفا عرزت ل الي 
انظر : «ديوانه»؛ ص لا9» و١تهذيب‏ اللغة» (غوب) و«الخصائص» لابن 
جني ع/ 617 ؟. 


اله 
عم سور لزمر 


4- قوله تعالى: وَنقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى السَموَتِ ومني 
لْدرٍْ» صعق معناه مات ومضى الكلام فيه عند قوله : لوَكَرٌ مويق صَبيكأم 
[الأعراف: .]١57‏ ونحو هذا قال ابن عباس والمفسرون في تفسير صعق 
قالوا: مات من الفزع وشدة الصوية . 

قوله تعالى: «إإِلّا من طَآء اَذ روى أبو هريرة عن النبي يل أنه 
قال: «هم الشهداء متقلدو أسيافهم حول العرش2”'' وهذا قول سعيد بن 
ون وابن باد 7 

وروى أنس عن النبي كَل قال: «هو جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت:”' وهذا قول مقاتل والسدى”©. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» فقد أخرجه عن السدي 259/١5‏ و«تفسير الثعلبي» 
اسل و«تفسير مقاتل» ؟/ /781. و«تفسير البغوي» 1/9 .١‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره! عن أبي هريرة» انظر: .7٠/١7‏ وأخرجه الحاكم 
في «المستدرك» عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك» كتاب التفسير ؟7/ 7867. وأورده الديلمي في 
«الفردوس؟ عن أبي هريرة انظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» ؟817/7. 

إفة أخرج ذلك الطبري عن سعيد بن جبير انظر: «تفسيره» "٠/17‏ وأخرجه عبد 
الرزاق في «تفسيره» عن سعيد بن جبيرء انظر: 2118/7 ونسبه في «الوسيط؛ 
لسعيد بن جبير» انظر: ”/ 645. 

(:) أورد ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ ١940‏ ونسبه لابن عباس بلا إسناد. ونسبه 
المؤلف في «الوسيط» ”/ 0914 لعطاء عن ابن عباس بلا إسناد . 

(0) أخرج ذلك الطبري عن أنس انظر: «تفسيره» 74/١7‏ وعزاه السيوطي في «الدر' 
للفريابي وعبد بن حميد وأبو نصر السجزي في الإبانة وابن مردويه عن أنس انظر: 
«الدر المنثور» ا/ 5 وانظر: «كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من 
الأسماء والأعلام» ص .58١‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» *//3781, وأخرجه الطبري عن السدي., انظر: ١تفسيره»‏ - 


سورة الزمر 5 


رن 
مره 5 


وقال قتادة: الله أعلم [بنْْيَاه"©] هذه الآية' '' كقوله: «إوَيوم ينفح في 

َلصُور » [النمل: لام]لء مام فح فيه فِيه يِه أُخْرك» يعني : نفخة ة البعث وهو قوله: 

طدَإِدًا ف هم قِيَام » يعني : : الخلق كلهم . 
وقال مقاتل: فإذا هم قيام على أرجلهم يظرُوتَ» إلى البعث الذي 

كذبوا به( فى الدنياء وعلى هذا المراد بقوله: فإذا هم قيام الذين ينكرون 

البعث والقول هو الأول. 
قال ابن عباس : يريد : جميع جميع الخلق ينظرون قل ا وهذا 

كقوله : »بوم تقوم الّاس لِربَ انيه [المطففين: 7]» روى أبوصالح عن ابن 

عباس : ينظرون ما يقال ل ظ 

- 5١/58ء‏ ونسبه الماوردي في «تفسيره» للسدي» انظر: 2٠76/8‏ ونسبه ابن 
الجوزي لمقاتل. انظر: «زاد المسير» 7/5 .١198‏ 

)١(‏ أخرج ذلك الثعلبي عن جابر. انظر: «تفسيره» 77/1٠١‏ بء وعزأه السيوطي في 
«الدر» لابن المنذر عن جابر. انظر: «الدر المنثور؛ لا/ ١501؟.‏ 

(1) كذا لفظها عند الثعلبي والقرطبي وعند ابن جرير: قال قتادة: «قد استثنى اللهء والله 
أعلم إلى ما صارت ثنيته) فلعله يكون المعن «والله أعلم بما استثناه» . 

(©) ذكر ذلك الطبري عن قتادةء انظر: اتفسيرهة 1/17 ونسبه التعلبي 54/٠١‏ أء 
والقرطبى 58٠١/6‏ لقتادة . 

(5) انظر: (تفسير مقاتل» 7/ /541”. 

(0) قال القرطبي في «الجامع» : فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء. وم 1 
انظر: 2375417/18 وقال ابن الجوزي في «زاد العيسسة : «فإذا هم؟ يعني يعني الخلائق. 
ولم ينسبف انظر: /191//1. 

(5) قال التعلبى في «تفسيره»: ينظرون أمر الله تعالى فيهم. ولم ينسبهء انظر: 


!ا 


1 سورة الزمر 


4- قوله تعالى: «إوَآسَرَقَتِ الْأَرَضُ بثور 4 قال السدي 
والحسن: بعدل ربها"''» وقال الضحاك: بحكم ربها””'» والمعنى أن 
كانت مظلمة بالجور والظلم فلما أراد الله الحساب والمجازاة والحكم بين 
الخلق أشرقت بعدله وحكمه فيهاء ولما كان الظلم يسمى ظلمةء كما روى 
في الحديث المرفوع : «الظلم ظلمات يوم القيامة»”” جاز أن يسمى العدل 
نورا على التناقضء وقال آخرون: معنى النور هاهنا أن الله كن يخلق في 
القناقة تور ابلشية .وه الأرضن فتشرق الأرض بهء وهذا معنى قول ابن 
عباس في رواية فإنه قال: يريد لا شمس ولا قمر قد بدلت الأرض غير 
الأرضن إل أرض فضة لم يعص الله عليهاء ومعنى هذا أن النور المذكور 
في هذه الآية ليس من نور الشمس ولا من القمر وهو نور يخلقه الله فتضيء 
- ١٠/4/ء‏ وقال القرطبي في «الجامع»: ينتظرون ما يفعل بهم. ولم ينسبهء انظر : 


8١560‏ 1؛. وقال البغوي في «تفسيره»: ينتظرون أمر الله فيهم. ولم ينسبهء انظر: 
ا 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن السديء انظر: 78/٠١‏ أء ونسبه الماوردي في 
«تفسيره» للحسن» انظر: 2١75/8‏ ونسبه البغوي فى «تفسيره» للحسن والسديء 
انظر: 2١77/17‏ ونسبه القوطي يفي «الجافع ؟ لللعتر طاريق انظر: .587/١6‏ 

(5) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن الضحاك» انظر: 74/٠١‏ أء ونسبه القرطبي في 
«الجامع» للضحاك انظر: 7/١16‏ 787. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله َك قال: «اتقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة؛ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم). انظر: «(صحيح مسلم» كتاب البر والصلة 


والآداب ياب ١86‏ تحريم الظلم #*/ 55 .١‏ وأخرجه الإمام أحمد من حديث عبد 


الله بن عمرو. انظر : امسلل أحمدا .94١/7‏ 42 ومن حديث أن هريرهة 11 


سورة الزمر وحن 

07 

وقوله : موَوضَِ الْكنَبُ» يعني : كتب الأعمال وهو قول مقاتل”''. 
وفسرناه في سورة الكهف [آية: 49]. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد اللوح المحفوظ”” . 

وقوله : و« والشبداء» قال ابن عباس: يعنيى: الذين يشهدون للرسل 
بتبليغ الرسالة وهم أمة محمد يكو *“. 

وقال مقاتل: يعني الحفظة””. ويدل على هذا التفسير قوله: «تَمَهَا 
مَإينٌ وَسَبِيدٌ6» [ق: .]5١‏ 


-٠١‏ لوَوْقِيتَ كل ميس ما عَيِآَتْ» قال ابن عباس: يريد ثواب ما 
عملت”" 2 وهو أَعْلَمُ يمَا يَْعَلْونَ» قال: يريد أي عالم بفعلهم لا أحتاج إلى 
كتاب ولا شاهدة"'. 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 255/٠١‏ بء ونسبه القرطبي في 
«الجامع؛ 787/١5‏ لابن عباسء وذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 15 ولم ينسبهء 
انظر: / 045 ونسبه الألوسي لابن عباس انظر: «روح المعاني» 14؟591/5. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» / 584. 

() ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس. انظر: /١8‏ 587. 

62 ذكر ذلك الثعلبى ٠‏ ب عن ابن عباس» ونسبه الماوردي ه/ ١377‏ . والبغوي 
نمضن م ا وابن الجوزي في ال(زاد المسير»؛ /ا/ ١94‏ لابن عباس. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /58. 

(5) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: ٠177/7‏ وذكره السمرقندي في 
«تفسيره» بلفظ: جزاء ما عملت من خير وشر. انظر: ”#/ /ا6١.‏ 

0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 2177/1 وذكره ابن الجوزي في 
«زاد المسير» بلفظ: لا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد وهو الصواب ولم ينسبه. 
انظر : /9/ 0194 وكذلك ذكره القرطبي بهذا اللفظ ولم ينسبهء انظر: 541/1١6‏ 


4 ة 


ير ورءة 


-١‏ قوله تعالى: «#وَسِبِىٌ الْدِنَ حكتررأ إل جه رمرا» قال 
أبوعبيدة : زمرا جماعات في تفرق بعضها في إثر بعض» واحدها. 
0 وأنشد للأخطل : 

[شوقي”''] إليهم ووجداً يوم أتبعهم 
طرفي ومنهم بجنبي كوكب رُم02) 

قال مقاتل: يعني : أفواجا كفار كل أمة على حدة. 

قوله تعالى: دسل يكم قال: يعني: من أنفسك.». 

وقوله: ميسلُونَ عَلَتَكُمْ ايت رَيَكة4 قال ابن عباس : يريد ما أنزل الله 
على الأنياء وما أمروا به من توحيد الله ويدَ0©. 
كي 00 1 عل الكفرن» قال مقاتل: يعني قوله: 

ا 5 ا وف 0 
بغير واو حتى يكون جواباً لقوله : «حَهَّهَ إِذَا جَلَدُومَا4 كما كان في قصة 
سوق الكفارء واختلفوا في جواب ظطحَوّى إِذَا»ِهِ قال أبو عبيدة: 
الجواب مكفوف عنه والعرب تفعل ذلك كثيراً قال عبد مناف في آخر 


وصصلة : 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ”/١19١هء‏ بلفظ : واحدتها زمرةء بدل واحدها. 
(2) كذا في 0 (ب) وهو تصحيف والصحيح : (شبوقًا): 

انظر: «ديوانه» ص 44. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 584. 

(5) لم أقف عليه 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ ”/ 588. 


سوزة الزمر :م 


حتى إذا سلكوهم في [قتائدهه”"*] 
عاذ كنا 'قطزد الجتالة 25و 
وقال المبرد: الجواب محذوف على تقدير حتى إذا كان كذا وكذا 
.عدوا وصاروا إلى السعادة» قال: وحذف الجواب أبلغ عند العلم”"» 
وقال أبو إسحاق: والقول عندي أن الجواب محذوف على تقدير حتى إذا 
جاؤوها وكانت هذه الأشياء إلى قوله: فَدْحُلُوُهًَا حَِريَ# دخلوهاء 
فالجواب: دخلوها وحذف لأن في الكلام دليلا”*' عليهء وقال الأخفش: 
الجواب قوله: وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَهَ» على إلغاء الواو قال: وقد جاء في 
الشعر ما يشبه هذا وأنشد: 
فإذا وذلك ياكُبَيْضَةُ لم كن ٠١‏ [لااسوعم اله يال" 


قال: يريد فإذا ذلك وهذا مذهب أهل الكوفة يجوزون إدخال الواو 


)١(‏ كذا في (أ): (ب)»ء وعند الطبري وأبي عبيدة: (قتائِدةِ) و«اللسان» كذلك» انظر: 
«اللسان»ة (جمل) 71 ,. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 197ء و«تفسير الطبري» ,75/1١7‏ و«اللسان» (جمل) 
0١‏ :» والشاهد: حذف جواب إذا لتفخيم الأمرء والتقدير: بلغوا أملهمء 
أو أدركوا ما أحبوا وقتائدة: ثنية وقيل جبل بين المنصرف والروحاءء والشل: 
الطردء والجمالة: هم أصحاب الجمالء. والشرد: جمع شرود أي من 
الجمال. 

() نقل ذلك عن المبرد النحاس في «إعراب القرآن» 4/ 77؛ والسمين الحلبي في «الدر 
المصون» انظر: 76/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7514/54. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 7/ 71/7. و«اللسان» (لمم) »© والبيت : 


حك سوره ابرمر 


06 وذكرنا هذا الخلااف في مواضع. قال أبوالفتح الموصلى . 
أصحابنا يدفعون هذا التأويل ولا يجيزون زيادة هذه الواو ويرون أن 
الجواب محذوف على تقدير وقال لهم خزنتها صادفوا الثواب الذي [وعدوا 
به"'] ويقرأ وفتحت وكذلك ما قبله بالتخفيف والتشديد فحجة التشديد, 


وم ديد 


قوله: ## مقدحة ص لوب [سورة ص: ]5١٠‏ والتشديد يختص بالكثرة 
والتخفيف يصلح للقليا والكد 7 

قوله تعالى: (طبتم) قال ابن عباس: طاب لكم المقام”“ يعني أن 
قبل أن [يدخلوها المجنة”*] يغتسلون بعين ماء فيطيب الله بشرتهم فلا تغبر 
وجوههم ولا تشعث رؤوسهم ولا تشحب أبدانهم أبدا فذلك قوله0©: 
(طبتم) وهذا المعنى مروي عن علي -رضي الله”"؟ عنه-ء وقال قتادة: 


)١(‏ ذكر ذلك النحاس في «إعراب القرآن» 4 ”"ء والسمين الحلبي في «الدر المصون؛ 
00/5,. 

(5) كذا في (ب). وفي (أ): (وعدوا)ء وفي «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح 
الموصلي: (الذي وعدوه). انظر: ؟/340. 

(9) قرأ نافع وابن عامر وابن كثير وأبوعمرو: فتّحت. بالتشديد. وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف. انظر: «الحجة» لأبى على 5/ .٠٠١‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 177/6 ونسبه ابن المجوزي في 
(زاد المسير» لابن عباس انظر: .50١/9‏ 

(©) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب: (يدخلوا الجنة). 

(0) لم أقف عليه في «تفسير مقاتل» وقد ذكره الماوردي في «تفسيره4 ونسبه لمقاتل. 
انظر: 174/6. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن علي #ه انظر: «تفسيره» 010/١7‏ وأخرجه عبد الرازق في 
اتفسيره» عن علي #ه انظر 0177/17 وأخرجه الثعلبي في اتفسيره» عن علي د 
انظر: 50/٠١‏ 3 


سورة الزمر /اعم 


لأنهم قد طيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة واقتص بعضهم من بعض لما كان 
5 فلما [ذهبوا”'' ] وطيبوا قال لهم الخزنة طبتم فادخلوها خالدين”"'. 
قالوا قوله تعالى : «الْكمَّدٌ يِه ألَرِى صَدَكَنَا وَعَدَمُ4 أي : بالجنة «إواويب 
رض #6 قال أبن عاتن والمقسووةة أرق الينةا"" ندا ورت اله 
1 كال اماس و جديا 1 

وقال أبن إسعناق © تفل منها من الفقازل ها" قا ا ؤقال أنه 
[بحاق 1 لع اثوات المضدي 1" 

0 - قوله تعالى : «إورى الملتبكة حَاَيِيَ مِنَ حول العزش» قال أبو 
عبيدة: أطافوا بحفافية”" الليث: حف القوم سيدهم يحفون حفا إذا أطافوا 
به وعكفوا”» ومنه قوله: يي مِنَ حول الْمَرش» والحفاف ما حف 


)١(‏ كذا في (أ). (ب) وفي «تفسير الثعلبي" و«زاد المسير»: هذبواء وهو الصواب. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» عن قتادة 560/٠١‏ أء و«زاد المسير» عن قتادة 7/ ,1١1‏ 
و«تفسير الوسيط» عن قتادة "/ 048. 

(9) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة والسدي 
وابن زيد. انظر: «تفسيره» 1//17*. ونسبه الماوردي في «تفسيره» لأبي العالية 
وأبي صالح وقتادة والسدي وأكثر المفسرين» انظر: 18/0» وقد ذكره الثعلبي 
ولم ينسبهء انظر: «تفسيره» 75/٠١‏ بء والبغويء. ولم ينسبهء انظر: /8/ 178. 

(5) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرج الطبري عن السدي قال: (ننزل منها حيث 
نشاء) انظر: 1//117ا”. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 851/4. 

(1) لم أقف عليه وقد أورده المؤلف في «الوسيط» بهذا اللفظ ولم ينسبهء انظر: 
؟/ 46ه. 


1 يت 


الشىء إذا أحاط به وجمعه [أحفية(''2 ]. قال ذو الرمة: 
هن ذا متخن ميته أجمة وَعَيق يرون اللين أقبلن خاعاة 
لهن أي للجفان وأحمّة قوم [استدار”"] حولها وحِمَانًا كل شيء جَانَاءُ 
ومنه قول طرفة : 
كأن جناحي مضرحي تكنّفا سِمَائيهِ شكافي العَسيْبٍ يمُشره» 
قال ابن عباس: يعني محدقين بالعرش”*2. وقال الأخفش: من في 
قوله: حول الْعَرش» أدخلت توكيدا كقولك ما بطأ بي من أحد”"”. 
قوله تعالى: 88 سَبَحونَ محمد 02 قال ابن عباس : يريد حيث دخل 
الموحدون الجنة”'" #وَقْضِو بَيِتَجُم» بين الخلائق ناطق بالعدل. 
قوله: وَقِيلَ ألْحَمَدُ لَه رت العلنَ» قال ابن عباس : تم وعد الله لهم 


() كذا في () (ب)ء :وفى اتهذيب اللغة» (حف): (جمعه أجِنَةُ) 24/4 :ولعلة 
اليزاب ْ 

(5) انظر: «ديوانه؛ ص 550١‏ بلفظ: ترونء وانظر: «تهذيب اللغة»: (حف) 24/4 
و«اللسان» (حف) .0١/94‏ 

() كذا في (أ). (ب) وفي «تهذيب اللغة»؛: (أحفة أي قوم استداروا بها)ء «تهذيب 
اللغة؛ (حف) 4/5. 

(4) انظر: «ديوانه» ص ؟١٠ء‏ و”تهذيب اللغة» (حف) 4/ 54. و«اللسان» (حفف) 50/4. 
والشاعر يصف ناحيتي عسيب ذنب الناقة» والخفيف: صوت الشيء كالرمية» 
وانظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» 395/59 واشرح المعلقات العشرا 
ص 47. 

(5) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرجه الطبري 7/١7‏ عن قتادة والسدي»ء 
وذكره الثعلبي 77/١‏ بء. والبغوي 2١5/9‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 
7 اير سي 

() انظر: «معاني القرآن؛ للأخفشض 377/7. 

(0) لم أقف 5 


سورة الزمر لق 


وتم شكرهم لله”'": وعلى هذا أهل الجنة هم الذين قالوا الحمد لله رب 
لجان وقال قتادة ومقاتل”": بدأ الله خلق الأشياء بالحمد فقال: 
وتفنذ ين الى حَلَقَ التعوت وَالْأَرْسَ َجملَ اظدّت وَالتور» [الأنعام: ١]ء‏ 
فلما أفنى الخلق وبعثهم وحكم بينهم واستقر الفريقان في الدارين ختم ذلك 
بفوله: «آلكند ينه َب العتليين». 


00---- 


0 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ذكر ذلك الماوردي 2١5٠/4‏ والبغوي 9/ 2174 وابن الجوزي 37/7 .7١‏ 

فيه أخرج ذلك الطبري 278/١7‏ وأخرجه الثعلبي ٠‏ ب عن قتادةء وانظر: 
«تفسير مقاتل» 7/ 149. 


سورة غافر 


سورة غافر و 


تفسير سورة المؤمن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ #حر» روي عن ابن عباس فيه أقوال أحدها حكاه السدي عنه 
5 ربك م ١ 5 50000 )0١١(‏ 5 5 
قال: هو اسم الله الأعظم'''» وقال في رواية الوالبي: حم قسم”''» وقال 
في رواية عكرمة"": «الر». و«طإحر». وطوت» حروف للرحمن 
يما 220 


وقال في رواية الكلبي: حرّ» قضى ما هو كائن”'. وهو قول 


)١(‏ أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره؛ عن السدي عن ابن عباس انظر: 78/٠١‏ أ2 وذكر 
ذلك البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 87/ 777 وكذلك القرطبي عن ابن 
عباس انظر: «الجامع» 6 . 

(') أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس انظر: «تفسيرهة 2794/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
(تفسيره» لابن عباس انظر : ١‏ أء ونسبه ابن الجوزي لابن عباس انظر: (زاد 
المسير؛ / 708: وكذلك نسبه القرطبي لابن عباس انظر: «الجامع» 1/6 . 

(©) هو: عكرمة بن عبدالله المدني؛» تقدمت ترجمته في البقرة. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن عكرمة عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 214/١1‏ ونسبه 
التعلبي لابن عباس من رواية عكرمة انظر: «تفسيره» 78/٠١١‏ أ. وكذلك نسبه 
البغوري لعكرمة عن ابن عباس انظر: «تفسيره» »٠7//1/‏ وأيضا ذكره ابن الجوزي 
عن عكرمة عن ابن عباس . انظر: «زاد المسير؛ /ا/57١5.‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس" ص4572» وذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» 4/14. 


م ير عار 


الضحاك واختيار الكسائي”" . 
وقال قتادة: حم اسم من أسماء القرآن”". 
وقال الشعبي : هو اسم السورة” ". والكلام في تفسير حروف الهسجاء 
قد تقدم في أول سورة البقرة» والقراءة في حم على السكون لأنها من 
ل اد 0 2000 
حروف التهجي فإن جعلت حم اسم للسورة فأعربته جازء» قال أوفى :00 
ني حم والرّْع عَاجِوٌ ‏ قَهَلَا تلآ حم قبل العَقَكْم 
وقال الكميت"©: 


)١(‏ ذكر ذلك التعلبي في «تفسيره» عن الضحاك والكسائي انظر: 78/٠١‏ أء. ونسبه 
البغري في تفسيره» للضحاك والكسائي انظر: 2137//7 ونسبه ابن الجوزي. 
لابن عباس والضحاك والكسائي انظر: «زاد المسير» /1/ 23١5‏ ونسبه القرطبي 
للضحاك والكسائي انظر: 7897/١6‏ 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» 078/١17‏ ونسبه الثعلبي لقتادة . 
انظر: «تفسيره» 38/٠١‏ أ.ء ونسبه الماوردي لقتادة. انظر: ١تفسيره»‏ 2141/8 
ونسبه ابن الجوزي لقتادة .7١5/1/‏ 

(9) ذكر الثعلبي في «تفسيره؛ عن الشعبى قال: شعار الِّر انظر: 78/١٠١‏ أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1 

(9) هو: شريح بن أبي أوفى العبسي كذا نسبه له أبوعبيدة في «مجاز القرآن» ؟/ ١97‏ 
وأيضًا نسبه له الطبري في «تفسيره» 5 والسمين الحلبي في «الدر المصون» 
طففة وكذلك في «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» 4٠١8/4‏ وفي 
«اللسان» (حمم) 410١/١7‏ و«البحر المحيط» 4417/19. و«تفسير ابن عطية» 
14 وقد اختلف في عزو هذا البيت اختلاقًا كثيراًء فذكر ابن حجر في الفتح 
عن ابن إسحق أن البيت للأشتر النخعي. وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب 
السعدي. ويقال كعب بن مدلجء ويقال إن البيت لشداد بن معاوية العبسي. انظر: 
«فتح الباري» 085/8 . 

(90) هو الكست ين ادن بد شيين الأشدىتقدمك ترحيته 


سورة عافر مو 


حذكا لك فى الم اد 

- قوله تعالى : 0 
حم ابتداء محذوف على هذا تنزيل الكتاب» ويجوز أن يكون حم ابتداء 
وتنزيل الخبر. ويجوز أن يكون تنزيل ابتداء وخبره من الله العزيز”"" في ملكه 
العليم بخلقه . 

«عَافرٍ آلذَّبِ» قال ابن عباس : غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا 
الله" قال مقاتل : غافر الذنب يعنى: الشرك”*' وال التَرْبٍِ» من 
الشرك» قال أبو عبيدة : التوب يجوز أن يكون مصدرًا وجماعا””. 

وقال الأخفش : التوب جماعة التوبة”"' . 

قال المبرد : يجوز أن يكون مصدرا يقال: يتوب توباء مثل: قال 
يقول قولا وتوبة بمنزلة قولة ويجوز أن يكون جمعا لتوبة فتكون توبة وتوب 
مثل تمرة وتمر»ء وكل ذلك حسن والمصدر أقرب إلى القلب لأن تاوب له 
أن يقبل هذا الفعل والآخر تقديره يقبل التوبات”") 


2157/6 كذا في (أ): (ب)» ولعل الصواب (منا). انظر: «مجاز القرآن؛‎ )١( 
ء16١/١؟ و«اللسان» (حمم)‎ ,5٠ /١7 و«الكتاب» #/ /81؟ و«تفسير الطبري»‎ 
.1١7/١5 و«البحر المحيط» 557/177 و«تفسير ابن عطية»‎ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ 55؟., و«الدرالمصون» 78/5., و#البحر المحيط» 
5537 

() ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ١78/7‏ عن ابن عباسء» والقرطبي في «الجامع» 
06 3450 عن ابن عباس» وذكره السمرقندي في «تفسيره» 1/ ١7١‏ . ولم ينسبه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 7١86‏ . 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ”/ 194 

(5) انظر: «معاني القرآن» لللأخفش 5/4/7 . 

0 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس55/7. و«الدر المصون» 19/5. 


دوم سورة عافر 


قوله: لسّدِيد العِقَابِ» قال ابن عباس: لمن اجترأ عليه ولم يقل لا 
إلمإلا "اه" #بوقالسقائل + شديت الحقات لذن يعر 

قال الكسائي : شديد العقاب نعت للنكرة”" تقول مررت برجل شديد 
لكان رود بلول مررت عدا نه كدي لطت على العيعة ولك لما جاءي 
غافر الذنب وقابل التوب صلح كما قال: ##وهو الْغفور الودود 0 لعش 
ليبِدُ © مَمَالُ لِمَا يُدُ» [البروج: ]١1-١4‏ ونحو هذا قال الفراء سواء©؟. 

وقال الزجاج: أما خفض شديد العقاب فعلى البدل لأنه ما يوصف به 
الوكرة ”1 وو هذاء قال لاع 0 

وقوله: «إذى الولِ» قال أبو عبيدة: ذي التفضل تقول العرب إنه 
لذو طول على قومه أى ذو فضل عليهم . قال النايغة الجعدي : 
وقال لجسّاس أغِنْيِى بشِربة تَفَضل بها طولا على وأَنْمِب" 


0# 


قاله المير .يتال-طال علا طولا آى تت هلها قفاو ومن 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي ١٠/8"'بِ‏ عن ابن عباس» وذكره البغوي ١78/17‏ ولم ينسبه؛ 
ونسبه القرطبي 511٠/١8‏ لابن عباس. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ ./٠6‏ 

(9) انظر: إعراب القرآن للنحاس75/4» و«الدر المصون» 194/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء '/ 5. 

(5) انظر: ١معاني‏ القرآن» للزجاج 757/4 بلفظ: (مما يوصف به النكرة). 

(0) انظر: معاني القرآن للأخفش؟/ 57/4. 

00 انظر: «مجاز القرآن» ”/ 55 «اللسان») (حصص) 0/ 8ك «الزاهر»؛ ؟//ا8. 
وانظر: «ديوان النابغة» ص ١515‏ وفيه: (تمن) بدل (تفضل). (وفضلاً) بدل: 
(طولاً). فعلى هذا لا يكون فيه شاهد. فالشاهد في هذا البيت (طولاً). 

00 ذكر نحو هذا المعنى النحاس في «معاني القرآن» 7١/76‏ ولم ينسبهء وكذلك 
الأزهري في «تهذيب اللغة» (طال) .١18/١5‏ 


سورة غافر اه ؟ 


قال أبو إسحاق: الطول معناه الغنى والفضل والقدرة تقول لفلان 
على طول إذا كان له علي فضل”" . ومنه قوله ٠‏ «أولي الطول منهم» 
[التوبة: 87] ومضى تفسيره عند قوله: ومن لَمْ ينْتَطِعَ هنكم طولا» 
[النساء: 8؟7]» قال”'' ذي الغنى عمن لايقول لا إله إلا الله ونحو هذا قال 
مقاتل: ذي الغنى والفضل عمن لا يوحده”"». قال الكلبي : ذو الفضل 


العباد في الآخرة فيجزيهم بأعمالهم. 
5- قوله تعالى: ماما خُتَدِلُ فى نت أله إِلَا الَدِِنَ كَمَرُوا» قال ابن 


عباس : يرناها يكنتفيها عقت بدا حيو إلا الذين كقرواء قال ابن 


.775/4 انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

(1) هذا القول لابن عباس فقد أورده القرطبي متسوباً لابن عباس انظر: «الجامع؟ 
9١6‏ وذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» ولم يتسبه. انظر: ١٠/4لاب2‏ 
وكذلك ذكره من غير نسبه البغوي في «تفسيره» انظر: ١78/1‏ وقد أخرجه 
الطبري عن ابن عباس لكن بلفظ (ذي الغنى والسعة ) . انظر: #تفسيره» 51/11 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» / 7٠6‏ بلفظ (ذي الغنى عمن لا يوحده). 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص477» وذكره السمرقندي في «تفسيره؟ ولم ينسيه. انظر: 
151/7 . 

(5) أخرج الطبري عن مجاهد بلفظ (الغنى). انظر: «تفسيرهة 17١/51ء‏ وأورده 
الماوردي في «تفسيره» بهذا اللفظ عن مجاهد انظر: 6/ 157ء وكذلك البغوي في 
اتفسيره1 20 والقرطبي في «الجامع» 531/6 

(5) انظر: «تنوير المقباس»" ص37 1. 


517 سورة غافر 


عباس : ما يجادل في دفع آيات الله بالباطل”'' إلا الذين كفروا ##قلا يَمرْرْوَ 
على بق الكوه تلاق عباس يرود فعا رقهم من الين إلى بمكة وم ب 
إلى الغاء "2 وقال مقاتل: يقول لا يغررك ما هم فيه من الخير والسعة من 
الرزق فإنه متاع قليل ينتفعون به في الدنيا"", وهو كقوله: «9لا يَعُرََكَ تَعَلُك 
لذن كرا في الْبِلدٍ 9© مَنَمٌ كَلِيلٌ» الآية [آل عمران : 95]. 

وقالك انو لمن كك أي فلا يغررك سلامتهم بعد كفرهم حتى إنهم 
يتصرفون حيث شاءوا فإن عاقبة أمرهم العذاب والهلاك ثم بين كيف ذلك 
وأعلم أن الأمم كذبت قبلهم فأهلكوا بقوله : «حَدَتْ لهم قوم نوح» 
يعني : رسولهم نوححا. 

وقال ابن عباس : كانوا أكثر عددا وأظهر جلدا لم يكن شبر في سهل 
أو جبل إلا وله رب””' يملكه. وَالْخْحرَابُ من بَعَدِهِم وَهَمَّتَ» يريد : الأمم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد وثمود فمن بعدهم. «#وَمَمَّتَ 
كل أحُمْ يولم قال الأخفش والفراء : جمع على كل حال لأن الكل 
مذكر فمعناه 20 مع جماعة] 8 لِيَمُدُوةُ» أي : قصدوه بالقتل» قال ابن 


)١(‏ ذكر نحوه البغوي في اتفسيره» ولم ينسبه. انظر: 7/17 2178 وكذلك ابن الجوزي ولم 
ينسبه. انظر: «زاد المسير؛» /ا//ا١7.‏ 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس انظر: 797/18» وذكر نحوه الرازي 
في اتفسيره» ولم ينسبه. انظر: /717/ #0. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل؛» ”/ ه0. 

(5) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 6 

(0) لم أقف عليه. 

(1) كذا في (أ), (ب)»: وفي معاني القرآن للأخفش «معنى جماعة» انظر: معانى القرآن 
للأخفش ”/ 376. و«معاني القرآن» للفراء / © . 


سورة غافر اناا 


عباس: ليقتلوه”'' وعلى هذا معنى الأخذ ها هنا القتل ونحو هذا قال 
مقاتل : ليأخذوه. أئ: ليقتلوه يعني همت كل أ برسولهم أن 0008 
قال ابن قتيبة : ليأخذوه أي ليهلكوه» والأخذ يكون بمعني الإهلاك كقوله: 
9نأخذتهم فكيف كان [نكير]””'* قال: ويقال ليحبسوه ويغلبوه ويقال 
للأسير: أخيز). 

وقال قتادة: ليأخذوه فيقتلوه”” وعلى هذا القتل محذوف يدل عليه 
الأخ ل واختار أبو إسحاق هذا فقال: ليأخذوه أئ : ليتمكتوا فته فيقتلوة"". 

لوَجَدَلُوا يِالْطِلٍ» قال مقاتل : خاصموا رسولهم وهو أنهم قالوا 
ما أنتم برسل الله وما أنتم إلا بشر مثلنا وهلا أرسل الله ملائكة» هذا وأمثاله 
جدالهم كما قبل لمتحمد ايفنا” ‏ , 

قوله: 8 لِدَحِصُوا» أي : يبطلوا غبه ل 4 الذي جاءت به الرسل 
٠ِتَاَحَذْنهْ4‏ بالعذاب «إفَكِتَ كان عِنَابِ» يريد كيف عاقبة الأمم 
المكذبة بأنواع العقوبات وكيف هاهنا تقرير لعقوبتهم الواقعة بهم. 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 2174/17 وذكره ابن الجوزي 
عن ابن عباس انظر: «زاد المسير»؛ لا/ لا 7١‏ . 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» / 7/٠6‏ . 

(؟) كذا في (أ), (ب) وفي «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (عقاب). 

() انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة صه” . ْ 

(0) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن قتادة انظر: 2477/١7‏ وكذلك نسبه ابن 
الجوزي لابن عباس وقتادة انظر: «زاد المسير» /7//17 27٠70‏ ونسبه القرطبي لقتادة 
والسدي انظر : «الجامع» 1/1 

.57577/4 انظر : «معاني القران» للزجاج‎ )١( 

0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 7/ 06لا 05لا, 


ان سورة غاقر 


قال مقاتل: يعني: أليس وجدوه حقا''' ء قوله تعالى: (وكذلك) 
دل ذلك أى: كم حق على الام الي كذبت رسلها ذلك «عقق 3 
عَم أصَحَنبٌ أَلتَارٍ» قال ل اعنم : أى : لأنهم وبأنهم "' 

- ثم أخبر جل وعز بفضل المؤمنين فقال: «االذِيَ يجلونَ الع وَمَنْ 
حولم 6 يعني : ارس دن العلاككة رجن حملة داكن رالا ا ار 

١‏ : ع لكا ١ق‏ ون حك جد باع رم 
الكلبي 8 وهم الكروبيون وهم سادة الملائكة 34 قوله تعالى : ا يَوصنونَ 
82 قال ابن عباس : يشهدون أنه لا إله إلا الله'*“» وقال مقاتل : يصدقون 
بأنة واحد لا شريك و7 بويقولون : «رينًا وَسِيِعَتَ كل َي 1 
وَعِلْمّا4 أي: وسعت رحمتك وعلمك كل شئء فلما نقل الفعل عنها نصب 
على التفسيرء والمعني : عمت رحمتك من في السموات والأرض من 
الحيوان فهم يتقلبون فيها [وعمت”''] من فيها من الخلق”'. وهذا معنى 
قول ابن عباس وقتادة”* والمفسرون. 

٠ . 0/0777 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
. 519/80/17 انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )5( 
فرق ذكر ذلك البغوي في اتمسيرة6 ولم لكسنية . انظر: ا وكذلك ذكره ابن‎ 

الجوزي. ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» لا/ 57١8‏ . 

(5) قال ابن جرير: يقرون بالله أنه لا إله لهم سواه.ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» .44/١17‏ 

(5) انظر: "تفسير مقاتل» 7١5/7‏ . 

(1) في (0: (وعلمت). وهو تصحيف . 

(0) انظر : : #الدر المصون» 5/١3ء‏ و«تفسير البغوي» ١151/17‏ و«الجامم؛» 198/١6‏ . 

(8) ذكر معنى ذلك الماوردي في #تمسيره» ولم ينسبه. انظر: 2١55/0‏ ومقاتل في 
ااتعسيرهةة ولم لمسنيةه ٠‏ انظر: 5 والبغوي في تفسيره» ولم ينسبه /ا/ ١5١»؛‏ 
واين الجوزي في «زاد المسير» ولم يتسبه 5١8/1‏ . 


ا تق ١م‏ 


عفر لِلَدِنَ تَابُه قال ابن عباس وقتادة وغيره : من من الشرك ‏ 
م 


لواتبَعوأ سَبيكَ» يعني : دينك الإسلام قاله مقاتل وابن عباس”'': وقال 
ؤنادة: طاعتك”"ء وقال أبو إسحاق: لزموا طريق الهدى التى دعوت 
إلا" ٠‏ 

قوله تعالى: «ومَن صَلَمَ»# قال القراء والزجاج : «مّن# نصبٌ مِن 
مكانين وإن شئت رددته على الهاء والميم في قوله : (وأدخلهم) وإن شئت 
(وعدتهم””) ومعنى: لون سَلع4 من وحد الله. 

لوهم م آلتَيْمَاتِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: واعصمهم 
من الشرك”'' وهو قول مقاتل”" »: وقال في رواية أبي صالح: وقهم العذاب 
وهو قول يي" وكأن هذا أشبه لقوله: «#ومُن سًَ أَلسَيِّءَاتِ يَوْمَيق 
يعنى: يوم القيامة. 

وقال مقاتل: ومن تق السيئات في الدنيا فقد رحمته يومئذ قال: فهو 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباسة ص557. وأخرجه الطبري عن قتادة انظر: (تفسيره» 
١‏ 48» ونسبه الماوردي في «تفسيره» ليحيى انظر: / .١56‏ وذكره السمرقندي 
في "تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 7/ 177ء وكذلك ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه. 
انظر: 7١8/17‏ وانظر: «تفسير مقاتل؟ [/ /ا١/‏ . 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص557» و«تفسير مقاتل؟ “/ /ا٠/‏ . 

(*) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 58/١1‏ . 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 728/4 . 

(4) انظر : «معاني القرآن» للفراء / 6. و«معاني القرآن» للزجاج 358/4 . 

(1) لم أقف عليه . 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ لاهلا . 

(0) لم أنه عل الشخه سن صالحء وقد أخرجه الطيري عن قتادة. انظر: «تفسيره؟ 
0 ونسبه ابن الجوزي لقتادة انظر: #زاد المسير» لا/ 7١9‏ . 


بق سورة عادر 


على التقديم ا و ذلك » يعني : ما ذكر من دعاء الملائكة هر 

الفوز العظيم # : 

-٠‏ قوله تعالى: «إإنّ الست كَهَرُوا ينَادَوت لْمَقْتُ أله قال 

7 : إذا ا ل الودسي: 

00 

الرسل فلم 0 أ هيد 0 أنفك اليوم”"*. 8 مجاهد: مقتوا 

أنفسهم حين وأذا العذاب 0 فنودوا مو لمَقَتَ لله الآيةع وقال الحسن : 

نظروا في كتابهم يوم القيامة فمقتوا أنفسهم فناداهم مناد من قبل الله : لمقت 

الله إياكم إذا أنتم في الدنيا وقد بعث إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم 
أنفسكم اليوم”' وقال مجاهد: مقتوا أنفسهم حين رأوا العذاب فلودوأ 

الَمَقَتَ أنّه”*" الآية. 
وقال الحسن: نظروا في كتابهم يوم القيامة فمقتوا أنفسهم فناداهم 

مناد من قبل الله : لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 

أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. 

. ا/١ا/‎ /9 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص4588. وذكر المعنى الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. 
انظر: 75/٠١‏ بء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ من غير نسبة انظر: 
الى ونسبه القرطبي للكلبي انظر: «الجامع» 795/١9‏ . 

(5) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» 47/17 ونسبه القرطبي لمجاهد 
1١‏ ؟ وذكره الثعلبي في "تفسيره» ولم ينسبه. انظر: /٠١‏ لالاب. 

0 احير لمر 17 والبية وا ا ا يم 
الألراعة ولم أقتف ا هاذين المولين. 


سورة غافر م 


وقال محمد بن كعب : إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله : «إرت 
أنه وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لَلَنّ »# إلى قوله : وَلُومَا أَنفسَكُم» [إبراهيم: 7؟] مقتوا 
أنفسهم فنودوا لْمَقَتُ ألشّو) الآية'''. 

قال مقاتل: إذا دخلوا النار وعاينوها مقتوا أنفسهم فقال لهم الخزنة : 
«لمقت الله» الآية”"2 . وهذا قول جميع المفسرين» قال الفراء: المعنى 
م ل د نه قائم وناديت 
لزيد قائم ومثله قوله : ثم بدَا للم مَنْ انا المت لِيَسْجُمْنَّه # [يوسف: 
*] وفى الآية حذف وتقديم» 5 هو مفعول المقت الأول لأن 
التقدير لمقت الله إياكم والتقديم هو أن تقول قوله: أ كيْرٌ من مَفَيَك» 
قدم على الظرف المتعلق بالمقت الأول والتقدير: لمقت الله إياكم إذ تدعون 
إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكه””“. 

قال أبو على: وإنما جاز أن يتعلق الظرف بالمقت الأول وقد ذكر 
بعده خبرهء لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء ألا ترى أنها 
رت ل ال ل 

شيء يتعلق بالمخبر عنه قال: والظرف مع ما ذكرنا ينبغي أن يحمل على 


)010( ذكر ذلك القرطبي عن محمد بن كعب انظر : «الجامعا 1 . 

(') انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا١/‏ . 

() كذا في (أ): (ب) ولكن العبارة تاتس لفل فق قرا سطرين كما في «معاني 
القرآن» للفراء فنص العبارة عنده: (ينادون أن مقت الله إياكم أكير من مقتكم 
أنفسكم يوم القيامة لأنهم مقتوا أنفسهم إذ تركوا الإيمان ولكن اللام تكفي من أن 
تقول في الكلام : ناديت ..) انظر: «معانى القرآن» للفراء 157/7 . 

(4) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي 554/5. و«الكشاف» #/778, و«الدر 
المصون» 77/3: و«فوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبد السلام ص16 ؟1. 


4 سورة عافر 


فعل آخر دل عليه المقت كأنه مقتكم إذ تدعون إلى الإيمان0 . 
وقال الأخفش : اللام في لْمَقَتٌ أَلنّو» لام ابتداء» ومعنى ينادون . 
يقال لهم لأن النداء قول وهو كما 7 تقول : يقال لَرَيدُ أفضل من عمرو”" 


قوله تعالى : #قالوأ 57 5 مين لحك نشي # قال ابن ا 


يريدون كنا في الدنيا نطفا ثم أحييتنا ثم أمتنا وبعثنا”” . 

وقال مقاتل: كانوا نطفة فخلقهم وأحياهم. فهذه موتة وحياة 
أي كن ثم أماتهم عند آجالهم ثم بعثهم في الآخرة فهذه موته وحياة 
خرف 

قال ابن مسعود : هذا مثل التي في البقرة: كدح أنْودًا كليس 
تم اك ل يك »4 [آية: 8م؟] ا" وهو قول قتادة وعامة 
الع 0 وعلى هذا خلقهم أموانًا نطفا في أصلاب آبائهم سمي إماتة. 


لد د حا سير وود 


وقوله: <9 أثنتين » تنعت للمصدر المحذوف والتقدير إمانتين ا 


. لم أقف علي قول أبي على‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 590/7 . 

() أخرج الطبري عن ابن عباس عدة روايات كلها قريبة من هذا المعنى انظر: «تفسير 
الطبري؟ .2845/١‏ لامك 89/1١7‏ . 

(5) كذا في (أ), » (ب) ولفظ (أخرى) ليست في «تفسير مقاتل» وباقي كلامه فيه / ./٠1/‏ 

)0( أخرج ذلك الطبري عن أبن مسعود انظر: «تفسيرهة .4//١7‏ وذكره الماوردي 
ونسبه لابن مسعود وقتادة. انظر: «تفسيره» .0١157/0‏ ونسبه القرطبي في «الجامع! 
340 لابن مسعود واين عباس وقتادة والضحاك. 

0 أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 041/17 ونسبه الثعلبي لابن عباس 
وقتادة والضحاك انظر: «تفسيره» 77/٠١‏ بء ونسبه أبوحيان في «البحر المحيط» 
لابن عباس وقتادة والضحاك وأبو مالكء انظر: 7/ 407. 


سورة غافر معدم 


وقال السدي : أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا ثم أميتوا في 
فبورهم ثم أحيوا في الآخرة '. 

قال مقاتل : وإنما قالوا هذا لأنهم كانوا قد كذبوا في الدنيا بالبعث 
فاعترفوا في النار بما كذبوا به» وأكدوا ذلك الاعتراف بقولهه"'" : لأسا 


قوله تعالى: #اَعَترَفمَا يِذّمْيبَا» أى: بتكذيبنا بالبعث في الدنيا 
واعترافهم بالإماتة مرتين والإحياء مرتين» اعتراف بذنوبهم لأنهم لم يكونوا 
يعترفون بذلك في الدنيا فلما اعترفوا في الآخرة بما كذبوا به في الدنيا كان 
ذلك اعترافًا بالذنب. 

5 سألوا الرجعة فقالوا: مهل إِلَّ خُرُوجٍ ين سَبيلٍ» قال ابن 
عباس : يريد هل من خروج من جهنم يردنا إلى الدنيا'" فنعمل بطاعتك 
فقال الله تعالى : مإدَّلِكُم» أى ذلكم العذاب؛ والعذاب وإن لم يتقدم له ذكر 
فقد دل عليه قوله : «فَهل إِل خروج من سَبِيلٍ» لأنه يراد به خروج من 
العذاب8©»: وقال مقاتل : ذلك المقت إنما كان يانه دا دع أَلَّهُ وَحْدَمِ 


د ل يه 


كَرَثْرَ # أى: إذا قيل لاإله إلا الله أنكرتم وقلتم : «أجمل الْآلةَ إلها 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر: ("تفسير ها 28/1 ونسبه الثعلبي في «تفسيره! 
الس انظر: ##/٠١‏ بء ونسبه الماوردي في «تفسيره" للسدي» انظر: 
00 »؛ ونسبه القرطبي في «الجامع» للسدي واملاة؟ . 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» "/ لا٠/‏ . 

9و4 انظر : اتنوير المقياس ») ص14 24 وذكر هذا المعنى ابن الجوزي في ازاد المسيرا 
ولم ينسيةه. انظر : 5١6/1‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ٠‏ بء و«تفسير البغوي» /ا/ 5ك و«زاد المسير) 
.7١ //‏ 


كلض سورة غافر 


مد [ص: 19 طوَإِن يرك يد.» أى : وإن يجعل له شريك «الزرلو - 
تضدكوا دولك «الذى: أشرك :شهدا أله 3 

«« لكك ينه قال ابن عباس * فالحكم لله اليوم ولمن عصاه العذان 
والعقات 0 والمعنى أنه حكم بعذاب من أشرك به وله الحكم لا 
حكمه «الْعَنٌ الكبيرُ» قال أبن عباس: يريد الذى لا أعلى منه ولا 
0 

قوله تعالى: طهر لِك ربكم بكيه. بلك لكر ين ألكمة رزكأي 
قال مقاتل: يعنى: السموات والأرض والشمس والقمر والرياح والسحاب 
والليل والنهار والفلك في البحر والنبت والثمار عامًا بعد عاء. 

قال الكلبي: يريكم آياته إذا دارم 0 آثار قوم هلكوا 
7 5-0 و لك لكمْ ين الما 4 4 ريك 4 يعت الل[ 1ن 55 
بهذه الآيات فيوحد الله «إإلّا من يُنِسبٌ# يرجع إلى طاعة الله(" 

ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال : لاتَدْمُوا أله مُِصِينَ لدُ أَليِبنَ» أي : 

موحدين تخلصون لله الطاعة؛ «وَلز حكره الْكَفْرُونَ» من أهل مكقء ثم 
عظم نفسه عن شركهم فقال: رَفِيٌ ألدَّبَحَتِ4 قال صاحب النظم: هو 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7١8/7‏ . 
إفه انظر: "تنوير المقباس»؛ ص4588 . 
() انظر: "تنوير المقباس» ص18 ١4‏ و«تفسير البغوي» ذكر القول ولم ينسبه 7/ ١57‏ . 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7١8/7‏ . 
00 انظر: «تنوير المقباس» ص58: . 
0 كتفي (4601(ي) :وقد شنط للظ لأوبنا تدع 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 8/7 ٠لاء‏ و«زاد المسير» 9/ 37٠١‏ . 


سور غات خض 


منظوم بقوله: طهر الى يريك اليه دون قوله: لصي لَهُ »4 
لارتفاعه في الإعراب ويجوز أن يكون على هو رفيع الدرجات”''» كما 
قال: اجر ين رَيكَ عَطَةَ سا4 [البأ: 5*] ثم قال: رب السَوْتِ» 
[النبأ: لا”1ء قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: يرفع درجاتكمء 
الرفيع ها هنا بمعنى الرافع والمعنى: أنه يرفع درجات الأنبياء والأولياء 
في الجنة"" وذو لْمَرَشِ» خالقه ومالكهء قوله تعالي : «ايلْقى الروح» 
قال ابن عباس: يريد: الموت"". وقال مقاتل: ينزل الوحي من 
ال 

قال أبو إسحاق : تأويل الروح هاهنا ما به اهتداء الناس لأن كل 
مهتد حي وكل ضال ميت قال الله تعالى : «أتواتٌ عير 4 [النحل: ١؟]‏ 
وقال: «آوَ مَن كَانَ مَتِكًا فََحْيَيْنَهُ» [الأنعام: ]١77‏ وهذا جائز في خطاب 
الناس تقول لمن لا يفقه ما فيه فلاحه: أنت 7 

قوله تعالى: ين أَمْرِوٍ» قال ابن عباس: من قضائه 


. 35/5 انظر: الكشاف "/ 55"اء و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الثتعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 57/1١١‏ أء والبغوي ولم ينسبه؛ 
انظر: 57/9١ء‏ وذكره المؤلف في تفسيره «الوسيط» من رواية عطاء عن ابن 
عباسء انظر: 7/5 . 

() لم أقف عليه منسوباً لابن عباس ولم أقف على إطلاق الروح على الموت» وهذا 
تفسير غريب - 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 8١ل‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 789/4 . 

(1) ذكر ذلك البغوي في "تفسيره؛ ونسبه لابن عباس انظر: 157/7 وكذلك نسبه ابن 
الجوزي لابن عباس انظر: «زاد المسير» 3١١/1‏ . 


03) 


م 0 


وقال مقاتل: بأمره''". « لََنذِْرَ» قال: المنذر النبي بما أوحى 
اللو 

وقال الفراء: لينذر من يلقى عليه الروح”". 

وقال أبو عبيد: لينذر الله7ك وذكر أبو إسحاق أيضًا قال: والأحوط 
أن يكون لينذر النبي بما يوحى إليه» والدليل على ذلك أن ابن عباس قر 
لتنذر بالتاء على مخاطبة النبي 6و* . 

قوله تعالى: يرم التاق أراد لينذرهم يوم التلاق» فحذف المفعول 
00 العميرة :كان 0 والشير 60 


0 الذي في «تفسير مقاتل» بلفظ: (بإذنه). انظر: 8/همءلالء وقد نسبه البغري‎ )١( 
اللبنين! لمقاتل بلفظ المؤلف انظر: 7/ 0147 وكذلك ابن الجوزي نسبه لمقاتل‎ 
. 71١١1 /19/ بلفظ المؤلف انظر: «زاد المسير»‎ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 0708/9 بلفظ : لينذر النبيون بما في القرآن من الوعيد 
وذكره بنص المؤلف البغوي 1/ 157 ولم ينسبه. وابن الجوزي ولم ينسبه 511/17 . 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 57/7 . 

(4) ذكر ذلك الماوردي ونسبه للحسن. انظر: «تفسيره؛ 0148/0 وان المجوزي ولم 
ينسبه. انظر: «زاد المسير» /ا/ 25١11١‏ وذكره القرطبي 8٠٠١/١6‏ ولم ينسبه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 79/4”. وهي قراءة ابن كثير وورش انظر: حجة 
القراءات ص0371 وأشار القرطبي في الجامع إلى أنه قرأ بها ابن عباس والحسن 
وابن السمَيْقَع. انظر: 03٠١/١6‏ وقال ابن مهران: قرأ يعقوب برواية روح وزيد 
لد يوم التلاق) بالتاء كقراءة الحسن وغيرهء وقرأ الباقون 8 لَحَنَذِرَ» بالياء. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر؛ا ص”7". 

000 انظر: «معاني القرآن) للزجاج 14 :© ويكون التقدير: (لينذرهم بالعذاب يوم 
التلاق). 

0) انظر: تنوير المقباس» ص458. ونسبه السمرقندي في «تفسيره» للكلبي انظر: 
133 

(8) أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر : ١تفسيره' 50/١17‏ . 


سور جافر مض 


وقتادة”'': يوم تلاق أهل السماء وأهل الأرض وهو اختيار الزجاج”') 
ا 

وروي عن ابن عباس أيضًا قولان آخران أحدهما : يوم يلتقي 
العابدون والمعبودون””' ثم يلتقي آدم وآخر ولده©) 

وقال ميمون بن مهران: يوم يلتقي الظالم والمظلوم”'': وهو اختيار 
أبي علي . ويجوز في التلاقي إثبات الياء على الأصل والحذف جائز حسن 


لأنه آخر الآ ع 
قوله تعالى: «يَمٌ هم بدن يوم نصب على البدل من يوم 
التلاق 0 


قال الأخفش : أضاف اليوم إلى المبتدأ والخبر فلذلك لم ينون اليوم 

كما قال: هيوم مم عَلَ ألنَارٍ بُفتَوْنَ» [الذاريات: ]١‏ وهذا إنما يكون إذا كان 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 4680/17 ونسبه القرطبي لابن عباس 
وقتادة. 
انظر: «الجامع) 371 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 559/4 . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 5/7 . 

(4) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» ونسبه لابن عباس انظر: 0158/8 ونسبه ابن 
الجوزي لابن عباس انظر: «زاد المسير؟ 5١١/9‏ . 

(4) ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 717١/5‏ . 

() ذكر ذلك التثعلبي في «تفسيره» عن ميمون بن مهران انظر: 74/٠١‏ بء وكذلك نسبه 
له البغوي في «تفسيره» ا/ 187. وابن الجوزي في «زاد المسير» .1١١/19‏ 

(0) انظر : «الحجة' 5 علي .٠١6/7‏ و«معاني القرآن» للزجاج 19/4" . 

(8) انظر: «الدر المصون» 77/5 . 


اما سوره عافر 


اليوم في معنى «9إذ» وإلا فهو قبيح ألا ترى أنك لو قلت: لَقِينّك زمان زير 
أمير كان خمننا بجانن ا :أى: إذازيدا أمير ولو قلت ألفاك رهن وين أمير لم 
0 
قال قتادة: بارزون لا يسترهم جبل ولا ع 
وقال مقاتل : بارزون من قبورهه”". 
طلا عخْقَ عَلَ أله مِهُمَ ك4 قال: لا يستتر على الله منهم شئ 
أحدا*'» وقال ابن عباس: لا يخفى على الله من أعمالهم شيء”*؟؛ قال 
مقاتل: فيقول الرب: ظلِْمنِ الْملْكَ ألْيرْم» يعنى : يوم القيامة فلا ييجيبه أحد 
فيقول لنفسه ينه َلْوَحِدِ الْمََارٍ» الذي لا شريك له القهار لخلقه” . 
وقال الكلبي: يقول الله تعالى إذا هلك من في السموات ومن في 
الأرض: لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيرد هو على نفسه فيقول: لله 
الوخد القيا ”7 
وقال الحسن : هو السائل وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد 


. 597/7 انظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 20١/١7‏ ونسبه ابن الجوزي لقتادة 
انظر: «زاد المسير» 7١17/9‏ . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 7١9‏ . 

(5) كذا في (أ). (ب) وفي «تفسير مقاتل» */ 09: (لا يستتر على الله . كََكَ ‏ منهم 
اعد 

(6) ذكر هذا القول الطبري في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 20١/١7‏ ونسبه ابن الجوزي 
لابن عباس انظر: «زاد المسير» /إ/ 5١١‏ . 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/9‏ . 

0 انظر: «تنوير المقباس» ص5582 . 


سورة غافر ألم 


وقال عطاء عن اين عباس : إن الدنيا فيها ملوك مختلفون كفار وغير 
ذلك ويومئذٍ ليس إلا الله الواحد القهار”''»: وعامة المفسرين على أن الله 
تعالى هو الذي يقول لمن الملك اليوم . 

وقال عبد الله”*: إذا كان يوم القيامة فأول من يتكلم أن ينادي مناد: 
هلمن الملك اليوم» الآية 

قوله تعالى: «#إرك لله سَرِيمٌ الْحِسَابٍ» قال ابن عباس : إذا أخذ 
في حسابهم لا يتتصف ذلك اليوم حتى”*' أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
الدنيال؟» وهذا مما فسرناه قبل. [البقرة: .]7١7‏ 

طَآذِرْمرٌ» يقول لمحمد ول: وأنذر أهل مكة يرم الأَرَْةِ»ه يقال 
أزف الشىء يأزف أزفاء إذا دناء ومنه يقال للقصير متأزف, لتدانى أعضائه 
507 ا 


)١(‏ انظر: «تفسير الحسن» ص 779» وتفسير الثعلبي ونسبه للحسن انظر: 4/٠١‏ لاب» 
و«الجامع لأحكام القرآن»؛ ونسبه للحسن 7٠١/١6‏ . 

(7) لم أقف عليه . 

(؟) هو أبن مسعود كما في "تفسير الثعلبي» /٠١‏ 5لابء. و«الجامع» .5١١/١9‏ 

(5) كذا في (أ)» (ب) وقد سقط لفظ (يَقِيْلَ) انظر: «الجامع» 2351/١6‏ ولم ينسبه؛ 
و«البحر المحيط» ولم ينسيه /4077/1. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7‏ لكن بلفظ : (نصف يوم من أيام الدنيا). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (أزف) 2945/١‏ و«تهذيب اللغة» (أزف) 
0/1 والصحاح (أزف) 17”0/4. و«اللسان» (أزف) 4/8 . 


فك عور كار 


قَنّى هُذَّ قَدَ السيف لا مُتآزف7١)‏ 
العامة المفشري: © الدا وف الم 
قال ابن عباس: أزف أمرها"". وقال مقاتل: يعني: اقتربت 
الجن 877 راسمس تقول العنياله "ميت ١‏ له التورها” 
قال أبو إسحاق: قيل لها آزفة؛ لأنها قريبة وإن استبعد الئاس 
مداها”'' وما هو كائن قريب. وقال غيره: الآزفة في الحقيقة نعت لمحذوف 
مقدر على تقدير يوم القيامة الآزفة ويوم المجازاة الآزفة”"'. وليس قوله: 
يوم الْآَرْفَةِ# من باب إضافة الشيء إلي نفسه ولا يجوز ذلك عند 
اعد 
قوله تعالى : «إإذ الْمُوْبُ أدى للتاجر كَطِمِينَ» (إذ) بدل من قوله : 
(يوم الآزفة'*)» قال ابن عباس : إن القلوب تزل من مواضعها حتى تصير 
() هذا صدر بيت للعجير وعجزه: 
زلا رعسل ابام ونان له 
انظر: تهذيب اللغة: (أزف) »7551/١7‏ و«اللسان» (أزف) 4/98 . 
() أخرج ذلك الطبري 07/١7‏ عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيدء وانظر: «تفسير 
الماوردي» 2١59/8‏ و«البغوي» /ا/ ١١45‏ و«زاد المسير» /ا/ 5١7‏ . 
(©) ذكرذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» 8/4 عن ابن عباس. 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» / /١9‏ . 

(5) لم أقف عليه . 

0) انظر : المعاني القرآن» للزجاج 6 . 

0 انظر : «الدر المصون» 5/ ه"ا. و«البحر المحيط» 4205/9 . 


() انظر: «الدر المصون؛» 5/ ه" . 
(9) لم أقف عليه . 


سؤرة عافر م 


إلى الحنجرة '' . 

وقال مقاتل: إن الكفار إذا عاينوا النار في الآخرة أخذتهم رعدة 
شديدة من الخوف فيشهقوا شهقة تزول قلوبهم عن أماكنها فنشبت في 
حلوقهم فلا تخرج من أفواههم ولا ترجع إل ألما كدي 

قال الحسن : انتزعت قلوبهم من صدورهم فكظمت بها الحناجر فلم 
تستطع أن تلفظها ولم تغذا إلى اساكنن7" بوتهو هذا قال ناوي : 

وهذا كقوله : «#وَيلعتٍ الْقَنُوث الْحَتاجِرٌ» [الأحزاب: 1٠١‏ وقوله: 
ظ كَظِمِنَ» قال ابن عباس: مغمومين”” ٠‏ وقال مقاتل: مكروبين''" » 
والكاظم معناه الساكت على ابتلائه غيظا وغما”'' وقد سبق في آل عمران 
[آية: 2814 قال الزجاج: كاظمين منصوب على الحال لأن القلوب لا 
يقال لها كاظمة وإنما الكاظمون أصحاب القلوب والمعنى إذ قلوب الناس 
[لديى20] الحناجر في ا كظمهو'ة) ١‏ 

قوله تعالى: 9إمَا لِلطَّبِلِيِينَ»*. قال ابن عباس ومقاتل: يريد: 


. 7١9/7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) ذكر نحو هذا الهرّاري ولم ينسبه. «تفسير كتاب الله العزيز» 088/5. 

() أخرج ذلك الطبري 07/١7‏ عن قتادة» ونسبه الماوردي 0159/6 والقرطبي 
07/6“ لقتادة . 

(4) ذكر ذلك الماوردي ونسبه للكلبى. انظر: «تفسيره» 2١49/8‏ وانظر: "تنوير 
المقبياس؟ ص559 و«زاد المسيرة وقد دنه للمفسرين الظرة أ 17315 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7‏ . 

(1) انظر: تهذيب اللغة (كظم) 2١5١/٠١‏ وجمهرة اللغة لابن دريد (كظم) ١114/9‏ 

0) فى (أ). (ب): (لدا). 

(8) انظر : «معاني القران» للزجاج 7594/4 . 


ام سؤر لامر 


المشركين والمنافقين لين حير» قريب ينفعهم .لقلا سَفيع بطَام» فيهم 

فتقبل شفاعته”'' ويطاع من صفة النكرة على قول عامة المفسرر 0 
عطاء عن ابن عباس: أن الكلام تم عند قوله: (شفيع”") ثم رجع إلى نفسه 
جل جلاله وأخبر بربوبيته فقال : يْطاعٌ» يريد نفسه والقول هو الأول, 
وما ال ل «9ولا ميم # وقف قوله تعالى 


د 0 


يعم حَاينَة الاين وما نحَفى َلْصَدُورَ » قال ابن قتيبة: الخائنة و الخيانة 


واحيدة 0 1 كمال َطلِمُ عَلَ حَينَةَ يبه !*) [المائدة: ]١‏ والمعنى : 


قال مجاهد: هي نظر الأعين إلى ما نهي عنه””“. وقال الكلبي 
وسفيان”'': هي النظرة بعد النظرة”"© وقال مقاتل: هي الغمزة فيما لا يحل 


,260 
نسة 5 


.اسم 


(١)انظر:‏ «تنوير المقباس» ص459؛ و١تفسير‏ مقاتل؟ /٠"‏ 9٠لا‏ و«زاد المسير» /8/ 71 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ .7372١‏ وإعراب القرآن للنحاس 278/4 و«تفسير 
ابن عطية؛ ١757/١5‏ . 

(9) لم أقف عليه . 

(4) انظر: (تفسير غريب القرآن» ص كخم" , 

(9) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» 404/١7‏ ونسبه الماوردي في 
(تفسيره» لمجاهد انظر: 0/ ,.١16١‏ وكذلك نسبه البغوي لمجاهد انظر: 7/ 2144 
ونسبه ابن الجوزي لمجاهد انظر: 7١7/7‏ . 

0 هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبيَ بن عبد الله 
وينتهي نسبه بإلياس بن مضر بن نزارء تقدمت ترجمته. 

0 انظر: «تنوير المقباس» ص459. ونسبه الماوردي في "تفسيره» لسفيان انظر: 
ه/ ١6١‏ وكذلك نسبه القرطبي لسفيان انظر: «الجامم» "٠7/١6‏ . 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7‏ . 

4 ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 8/ 16١‏ ونسبه لابن عباسء وذكره البغوي في - 


دس م 


قال ابن عباس: هي مذارقة النظن إلى مال ع لقال ايز 
إسحاق: وذكر العلم هاهنا ليعلم ا ا 
وقوله: «هومًا فى َلْصَدُورٌ »4 من فته لم0 وقال مقاتل: وما 
تسر القلوب في السر من المعصية”؟': وقال الكلبي: وما تخفي الصدور 
260 
وقوله: وات يَتِْى بلحي قال ابن عباس : يحكم بالحق فيجزي 
بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة”''» ونين يَعُونَ من دونو قرىء بالياء 
والتاءء فمن قرأ بالياء فوجهه أنه إخبار عن الذين ذكروا في قوله: «إما 
ِلطَّليينَ مِنْ حم علا شفع ومن قرأ بالتاء فعلى معنى قولهم : والذين 
تدعون من 0 قال ابن عباس : يريد: شركاءهب”*, وقال مقاتل : 
- «تفسيره» ١55/0‏ ولم ينسبه. وكذلك ذكره المؤلف في «الوسيط» 8/4 ولم 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ ٠/ا”‏ . 
(0) أي للتفس المنظور إليها . 
(9 انظر: ١تفسير‏ مقاتل» / /١9‏ . 
(4) ذكرذلك الماوردي فى "تفسيره» ونسبه للسدي. انظر: 0/ ١6٠ء.‏ وكذلك ابن 
الجوزي نسبه للسدي. انظر: /87/ 3١7‏ . 
(0) لم أقف عليه . 


() انظر: «تفسير الطبري» :05/١7‏ و«الحجة» لأبي علي 5 *؛ و«المبسوط)» 
ا 

0) ذكر أكثر المفسرين بأن المراد الأوثان ولم ينسبوه انظر: «تفسير الطبري" 
085 و«الثعلبي» ٠0ت‏ واالبغوي» // ١55‏ و«الجامع» للقرطبي 
0” . 

(4) انظر : «تفسير مقاتل» 9/ 7/٠9‏ . 


لاس سورة عاتر 


يعبدون من دون الله من الآلهة”'' «لا يِنَصُونَ لنَىء» . 

قال ابن عباس : يريد يوم القيامة”"2. والمعنى [لايجاوزون”'"] بشى, 
لأنهم لا يعلمون ولا يقدرون «إنَّ َه هُوَ أَلّمِيمُ» لما يقول 
الخلقاالبَصِير» بأعمالهمء ثم خوفهم مثل عذاب الأمم الخالية 
ليحذروا فيوحدوا الرب فقال ظأوَلَر يبرا في الْأَنضِ) قال ابن عباس : 
يريد اليمن والشام والأمصار”'. 

قوله: #كانوا هم أَشَّدٌَ مِنْهُم قُرَّةَ» قراءة العامة منهم على الغيبة 
لموافقة ماقبلة من ألفاظ »:وقرأ ابن عامر بتكم على الانيزا ف من الخية إلى 
الخطاب كقوله: 9إإِيّاكَ نعبد» [الفاتحه: 4] هو بعد قوله: «الْكدَدٌ 
لَه [الفاتحة: ]١‏ وحسن الخطاب هاهنا أنه في شأن أهل مكة فجعل 
الخطاب على لفظ المخاطبة لحضورهم وهذة الآية في المعنى كقوله: 
0-0 ف الأرضن ما 3 مك 4 [الأنعام: 1]. 

-١‏ وقوله: «أولر سير في الْأَرّضٍ» الآية التى في ابتداء سورة 
الروه”*) ذليه: قا قال ابن عجان ١‏ وريد : تمروةوفرعون وبافت ات . 

وقوله: موَءَانارَا فى الْأرض» أى كانوا أشد بطشا وأبقى في الأرض 
انار 


. انظر: «تنوير المقباس» ص59‎ )١( 

(0) كذا في (أ). (ب) وهو تصحيف ولعل الصواب (لا يجازون). 
(©) لم أقف عليه . 

(4) انظر: «الحجة» لأبي علي 41١7/5‏ و«المبسوط» ص750 . 
(0) لم أقف عليه 0 


سورة غافر اا 
رَيْه» [العنكبوت: ,.]14٠‏ «وا كنَ لَهُم بِنّ أو أي : من عذاب الله لمن 
و4 يقي العذاب عنهم والمعنى لم تنفعهم شدة قوتهم وبطشهم ثم ذكر 
سيب عذابهم فقال: طذلِكَ» أي : ذلك العذاب إنما نزل بهم بأنَهُمٌ كن 
ل الآية» ثم ذكر قصة موسى وفرعون ليعتبروا فقال: 8«وَلَمَدْ أَرْسَلْنا 
» إلي قوله : فَقَالُواْ مسَدحرٌ حََدَاتٌ» قال أبو إسحاق: فقالوا ساحر 
كذاب جعلوا أمر الآيات التي 0 ا 


مع وه 


قوله تعالى : مإ قَالْوا مكلا ل الك امذرا مك وامتقازا تائف + 
قال ابن عباس : معناه أعيدوا عليهم القتل كالذي كان 357 

قال قتادة: كان فرعون أمسك عن قتل الولدان فلما بعث الله موسى 
عاد القتل عليهم ليصدهم ذلك عم متابعة موس ومظاهرته؟؟ 

قوله تعالى : «وبًا حكَيْدُ الْكَفْرِنَ إِلّا فى صلل قال أبو إسحاق: 
أي : يذهب كيدهم باطلا ويحيق بهم ما يريده الله ن47. 

قوله تعالى : وال فِرْعَوتَ دَرُونَ أَمَمْلَ مُومَئ» قال أهل المعاني : 
هذا يدل على أن في خاصة فرعون من كان يمنعه من قتل موسى فخوفه 


. 77١/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: تنوير المقباس» ص414» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ونسبه لابن 
عباس انظر: /ا/ .75١16‏ 

() أخرج ذلك الطبري عن قتادة مختصراً. انظر: «تفسيره» 481/17 ونسبه الثعلبي في 
(تفسيره) لقتادة. انظر: /٠١‏ هلابء ونسبه البغوي فى «تفسيره» لا/ ١56‏ لقتادة 
ونسبه القرطبي في «الجامع» 7١8 /١6‏ لقتادة . ْ 

(5) انظر: «معاني القران» للزجاج 31١/5‏ . 

(6) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره) ١6١/80‏ والبغريى ق التفسيره» لا/ ١58‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 5١1/19‏ . 


لانت سورة غافر 


من الهلاك بقتله'' «وَلِينم ريس » فليمنعه من القتل قاله ايد 
اي ومقاتل 0 والمعنى ليدع ربه الذي يزعم أنه أوسلة إلينا 
فيمنعه من القتل إن قدر إن أ أْمَافٌ أ أن ندل دحك ه قال ابن عباس : 
بندله إلى غباذة ه20 . 

وقال مقاتل : يبدل عبادتكم إياي””'. أو أن يُظهِرَ في الْْضٍ 
لْتَسَاد» وقرئ (وأن). 

قال أبو إسحاق: معنى [أو]"''' أنْ: وقوع أحد الشيئين المعنى إنى 
أخاف أن يبدل دينكم فإن لم يكن مبطله أوقع فيه الفسادء ومن ا 
#وأن» فيكون المعنى : أخاف إبطال ديتكم والفساد معه", كرا 
«يظهرٌ» بضم الياء الفساد نصبا وهو أشبه بما قبله من قوله: م بَدْلُ» 
فأسند الفعل إلى موسى في قوله ظييدَلُ4 فكذلك في إيُظهرٌ» ليكون 
الكلام على وجه واحدء ومن قرأ يَظْهَرَ وأراد أنه إذا بدِلَ الدِينُ ظهر الفساد 
بالتبديل أو يكون أراد ويظهر في الأرض الفسادٌ بمكانه©» 

قال ابن عبامن: يريك 2 يغين أحكام 0 وقال الكلبي : 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» // .١56‏ واء بن الجوزي /ا/ ١؟”‏ ولم يلسبأه. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 9١١/7‏ . 

90 قال القرطبي : عبادتكم لي إلى عبادة ربه. ولم ينسبه. انظر: .500/1١6‏ 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7١١/7‏ . 

(0) زيادة يقتضيها المعنى. 

000 انظر: «معاني القرآن» للزجاج "9/١/5‏ . 

030 انظر: «الحجة» لأبي علي 5م ء» و«المبسوط) ص7؟”3 . 

(4) ذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 4/4 . 

() لم أقف عليه . 


سورة غافر هب 


يتسامع به جميع بني إسرائيل وبما يدعوا إليه فيركنون إلي قوله”"" . 
وقال أبو إسحاق: جعل طاعة الله وق هي الفساد”" . 
وقال مقاتل : فلما قال فرعون هذا وتوعد بالقتل استعاذ موسى بالله 
57 5 - 34 5 - رو - ا 5 5 و ل 
فقال: قوله تعالى : «#إِفْ عَذْتُ برق وَرَيَكُم ين كل متكي »4 متعظم عن 
الإيمان بالتوضيد ا 
م54- ولما قصد فرعون قتل موسى علم به مؤمن آل فرعون وعظهم 
٠‏ اهام اس 5 ليم دولا بر 2 ع 
وهو ما ذكر الله كبك بقوله: «#وقال 3 ومن روي بين 7ه عن أبي 
)260 6 - ماه 00 5 .ثلثو اشير به بير وعم 
عمرو ': رجل ساكنة الجيم ورّجل ورجل مثل سبع سبع وعضد وعضد.ء 
الوق" اساي ا الكو قم 7 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/١/ا”‏ . 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» #/رااكلا. 
(') هو: عبيد بن عقيل بن صبيح أبو عمرو الهلالي البصري راو ضابط صدوق روى 
القراءة عن أبان بن يزيد العطار وأبي عمرو بن العلاء وعن هاروتث الأعور وروى 
القراءة عنه خلف بن هشام وسليمان بن داود الزاهراني ومحمد بن سعدان وغيرهم 
سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صدوق وقال البخاري مات سنة سبع ومائتين . 
انظر: «الجرح والتعديل» للرازي5/ ١١4غ»‏ «تهذيب التهذيبة 7/ ٠لاء‏ «وغاية 
النهاية») 255/١‏ . 
(5) هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله التميمي المازني أبو عمرو 
البصري» إمام حافظ. شيخ القراء والعربية وأحد القراء السبعة» توفي سنة 194١ه‏ 
انظر: (إنباه الرواة» 5/١١ء‏ «غاية النهاية» 68/5 ”تهذيب التهذيب» 
1 .. 


(4) كذا في (أ)» (ب) وهو تصحيف والصحيح (والتحقيق). 
(5) انظر: «الحجة» لأبي علي» .1١8/5‏ 
(0) انظر : «تفسير مقاتل» .71١/5‏ 


ا سورة غافر 


واختلفوا في هذا الرجل فقال مقاتل: كان قبطيًا”'' وهو قول السدي 
كان ابن عم فرعون”") وعلى هذا قوله: لين َال فِرَعَوْنَ» من صفة رجل, 
وقال عطاء عن ابن عباس: هو رجل من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل 
فرعون” '' ويكون في هذه الآية على هذا القول تقديم وتأخير كما ذكره ابن 
0000 
قوله تعالى: اأنْفَمْنُوتَ وَمَلّا أن يَقُولَ رق أنه وهو استفهام إنكار 
وَقَدٌ بدك بِالْيِيَكَتِ من رَيَمْ:» قال أبو إسحاق : وقد جاء بما يدل على 
صدقه من آيات النبوةء «وَإن يَكَ كازيًا عليه 4 أ لايضركم 
كذبه””' «إوَإن يَكُ صَادِمًا يُصسِبَكْم بَعَسُ الى يَدَكُم» من العذابء قال 
أبو الهيئم في تفسير هذه الآية: كل الذي يعدكم والمعني [أن يكون”'"] 
موسى صادقًا يصبكم كل الذي ينذركم ويتوعدكم به لا بعض دون بعض 


520 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر: «تفسيره» 2088/١7‏ ونسبه الثعلبي للسدي. 
انظر: «تفسيره» 75/٠١‏ بء ونسبه الماوردي للسدي. انظر: «تفسيره» 4/ 187» 
وكذلك نسبه البغوي لمقاتل والسدي. انظر: "«تفسيره» .١157/1/‏ 

(0) ذكر ذلك الطبري ولم ينسبه. انظر: ١تفسيره» .08/1١7‏ والثعلبي ولم ينسبه. انظر: 
(تفسيره) 5/١١‏ "اباء وذكره أيضًا البغري ولم ينسبه. انظر: 557/17١ء‏ وابن 
الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» /7//ا١7.‏ 

فر فيكون المعنى: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. انظر : «تفسير الثعلبي» 
5بء «تفسير البغوي» 157/1. وكتاب «الأضداد» لابن الأنباري ص١881.‏ 

0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/١/ا.‏ 

(©) كذا في (أ): (ب) والصواب (إن يكن). 

() ذكر ذلك الأزهري فى تهذيب اللغة عن أبي الهيئم» انظر: «تهذيب اللغة» (بعض) 
١ ./١‏ 


شؤرة عادر ين 


بأن ذلك من فعل الكهان فأما الرسل فلا يؤخذ عليهم و و 

وأنشد لابن مقبل : 

زولا الحياء ولولا الدّين عبتُكما يبَعض ما فيكما إِذْ عِبتّما عَوَرِي"' 
قال: أراد بكل ما فيكماء هذا كلامه وبعضا هاهنا أريد كل على 


مازعم وهو قول أبي عبيدة وهشام'" 


واحتنا ا ل 
أو يَعْتَلِقْ بعض النْفُوسٍ حِمَامُها" 
وقال أحمد بن يحيى”"2: أجمع أهل النحو على أن البعض شيء من 
الأشياء أو شيء من شيء؛ ومن ادعى بعضا في هذا البيت بمعنى جمع فقد 
أخطأ وإنما أراد لبيد ببعض النفوس نفسهء وقال في هذه الآية أنه كان 


)١(‏ انظر: «ديوانه» صآلاء «تهذيب اللغة» (بعض) .»544/١‏ «اللسان» (بعض) 
»٠17٠١ 9‏ «الشعر والشعراء» ص 798 وهو تميم بن أبي بن مقبل من بني العجلان» 
تقدمت ترجمته. 

(؟) هو: هشام بن معاوية الضرير أبو عبدالله النحوي الكوفي أحد أعيان أصحاب 
الكسائي له مقالة في النحو تعزى إليه صنف مختصر النحو» والحدود. والقياس 
توفى سنة94 7٠١‏ ه. انظر: «وفيات الأعيان» («نزهة الألباء؛ ص 275١175‏ ابغية 
الوعاة» 7/1 

() هو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» تقدمت ترجمته. 

(5) هذا عجز البيت وصدره: 

تراك أمكنة إذا لم أرضها 
انظر : «تهذيب اللغة» (بعض) 55٠ /١‏ . «اللسان» (بعض) لا/ »١١9‏ «المحتسب» 
59 ««الخصائص» ١/4لاء‏ «الدر المصون» 8/5. «جمهرة اللغة» لابن دريد 
(بضع) 0١‏ .وانظر: «ديوان لبيد؛ ص ه7١.‏ «شرح المعلقات العشرا صلا 
والشاهد قوله (بعض النفوس) حيث أراد به كل أو جميع . 
(6) هو: أحمد بن يحيى المعروف بثعلب أبو العباس». تقدمت ترجمته. 


ا سورة غافر 


وعدهم شيئين من العذاب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فقال يصبكم هنم 
العذاب في الدنيا وهو بعض الوعد من غير أن ينفي عذاب الآخرة” , 
وقال الليث: يقال إن بعض العرب تصل ب (بعض) كما تصل ب (ما) 
من ذلك قول الله تعالى: «إيبكم بش الى بي53:» بريد : يصبكم 
الذي ع 7 
قال أبو إسحاق: حق اللفظ كل الذي يعدكم لأن النبي إذا وعد وعدا 
وقع الوعد بأسره. ثم قال في الجواب: هذا باب من النظر يذهب فيه 
الناظر إلى إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر وليس في هذا نفي إصابة الكل . 
ومثله قول القطامي” : 
د يُدَرِكُ المُتَأنْي بَعْض حَاجَيوِ وقد يَكُونَُ مَعَ المُسْتَمْجل الزّلث9» 
وإنما ذكر البعض ليوجب له الكل» لأن البعض هو الكل» ولكن 
القائل إذا قال أقل ما يكون للمتأني إدراك بعض الحاجة» وأقل ما يكون 
للمستعجل الزلل فقد أبان فضل التأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم 


أن يدفعه وكأن مؤمن آل فرعون قال لهم : أقل ما يكون فى صدقه أن 


.1١9/7 «اللسان» (بعض)‎ »54١0/١ انظر: «تهذيب اللغة؛ (بعض)‎ )١( 

)3( انظر: «كتاب العين؛ للخليل بن أحمد (بعض) /١‏ 787. وانظر: «تهذيب اللغة؛ 
(بعض) 259١/١‏ «اللسان» (بعض) 7/ .17١‏ 

() هو: عمير بن شييم بن عمرو بن عباد من بني جشم بن بكر أبو سعيد التغلبي؛ 
تقدمت ثر جمته. 

62 انظر: «ديوائه» ص”؛ «تهذيب اللغة» (بعض) .5484/١‏ «اللسان» (بعض) 
١١١ /7‏ امعاني القرآن» للزجاج» / 5. و«الدر المصون» 8/5”. «الشعر 
والشعراء؛ ص 4865 

)0( انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 1/4/اا. 


سورة غافر ىم 
يصبكم بعض الذي يعدكه”''. واختصر بعض أهل المعاني هذا الجواب 


وغال: يصبكم بعض الذي يعدكم على المظاهرة في الحجاج أي أنه يكفي 
بعضهء قال: وقيل إنه كان يتوعدهم أمورًا مختلفة لكونهم على أوصاف من 


1 00 
قوله تعالى : إن أنه كا يَهَدِى» إلي ديئه ومن هو 0 مَسَرِفٌ ‏ فشن لك 
« كَذَابُ» مفتر . 


ثم ذكرهم هذا المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا الله ويخافوا 
دركة انتقامه في تكذيب نبيه فقال: طيَْمَوَرِ لَكُمْ الْمَكَ آليَوُمَ ظَهِرِينَ فى 
لْأَرْضِ» أي عالين في أرض مصرء وقال عطاء عن ابن عباس: يريد: 
ملككم قد ظهر على جميع ملك الملوك”" . 
وقال أبو إسحاق: أعلمهم أن لهم الملك في حال ظهورهم على 
جميع الناس”*2» فعلى هذا القول الأرض عامء وأكثر المفسرين على أنه 
0 
ثم أعلمهم أن بأس الله لا يدفعه دافع ولا ينصر منه ناصر فقال: 
#إفمن”'' ينصرنا من بأس الله» قال المفسرون: فمن يمنعنا من عذاب الله 


(0) انظر: «تفسير الطبري» 5 ”تفسير ابن عطية» 21١77” /١5‏ «تفسير البغوي») 

/1 7“ ؛ و«زاد المسير» /4/1١7ء‏ و"تفسير الوسيط»؛ 5/ .١٠١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

إفرة انظر: «معاني القران» للزجاج اا 

(4) ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» »08/١7‏ والثعلبي في «تفسيره؛ 71/٠١‏ أء والبغوي 
فى «تفسيره؛ /ا/ 0١417‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .5١9/1‏ 

ا ا (ب): (من). 


ا سور عار 


إن جَآَئا4 ومعنى الكلام أنه يقول لكم الملك فلا تتعرضوا لعذاب الى 
بالتكذيب وقتل النبي» فلا مانع لعذابه إن حل بكه”". 
فلما سمع عدو الله فرعون ما قال المؤمن قال عند ذلك «إم ريك 4 
لبس 401 لعي ٠‏ قال ابن عباس : ما أريد لكم إلا ما أرير 
لنفسي '' طوَمآ أهِيك إلا سل الرَتَاِ» قال مقاتل: يقول وما أدعوكم إلا 
إلى طريق الهدى ”. 
ثم ذكرهم المؤمن ما نزل من قبلهم فقال: يمَرَ ِف اف عَكِمْ 4 
يعنى إن أقمتم على الكفر «مِثْلَ يَوَوِ الأتراب» قال ابن عباس : يريد: مثل 
إهلاك الأمم الذين كذبوا أنبياءهي”*) 
م فسر الأحزاب فقال: يِئْلَ دب قوم نج الآية أى مثل حالهم في 
الغذاتب: 
قوله تعالى: «إومًا ألَّهُ يرد ظُلًْا لهِبَادِ» قال مقاتل: أى لا يعذب على 
غير ذنب””“. قال ابن عباس: لا يهلكهم قبل [إيجاد”'] الحجة عليهم 
بإرسال الرسولء والمعنى إن الأحزاب هلكوا بعد قيام الحجة عليهم 
بإرسال الرسول فاحذروا أنتم مثل حالتهم فقد أرسل إليكم موسى نبيًا. 
)01( انظر: «تفسير الطبرية 7١/04؛‏ «تفسير الماوردي906/ 184. «تفسير البغوي؛ 


بد و”زاد المسير» 7/ .7١15‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 57٠١/١8‏ . 

(9) لم أقف عليه. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» / 117. 

(5) لم أقف عليه 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 17. 

(1) كذا في (أ)؛ (ب) وفي تفسير الوسيط : (اتخاذ) ١١/4‏ وكذلك في «تفسير البغوي؛ 
ا ا وقد ذكرا هذا المشن وله يتسياة: 


سورة غافر دليكنا 


ثم حذرهم المؤمن من عذاب الآخرة وهو قوله تعالى «وَيَمَرْمٍ إِ 
يَاُ عَيَكْ بم ألنََاد» والتنادي: تفاعل من النداءء يقال: تنادى القومء 
أي نادى بعضهم بعضاء والأصل الياء وحذف الياء حسن في الفواصل» 
ذكرنا ذلك في بوم آَلنََاقِ4”' : والمفسرون جميعًا على أن يوم التنادي يوم 
القيامة قالوا”'2: وذلك أن أهل النار ينادون أهل الجنة وأهل الجنة ينادون 
أهل النار كما ذكر الله عنهم في سورة الأعراف واد أَصَحَبُ ألدَارٍ أضَحَبَ 
بْنَّوِ» [آية: ]5٠١‏ «إوتادي أَصْبٌ انه أَحْبَ ألنَار» [آية: 44]. 

قال أبو إسحاق: يجوز والله أعلم أن يكون يوم التنادي مخفف من 
التناد”" من قولهم نَدَّ فلان إذا هرب وهو قراءة ابن عباس وفسرها فقال: 
يندون كما تند الإبل”*2: ويدل على صحة هذه القراءة قوله”” : يوم يف 
لرَهُ» الآية [عبس: 4"]. 

وقوله بعد هذا يو يبُونَ مُدْيرِنَ» قال الضحاك: وذلك إذا سمعوا 
زفير النار ندوا هريًا فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفًا 


)١(‏ آية: 18». قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: (التلاق) و(التناد) 
بغير ياء وعباس عن أبي عمرو (يوم التنادي) يثبت الياء. انظر: «الحجة» 4/5 .1١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 250/١7‏ «تفسير الثعلبي» 71/٠١‏ أء «تفسير الماوردي» 
6 :» “"تفسير البغوي» / »١417‏ «و«زاد المسير»؛ / .57١‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ "/ا". 

(5) انظر : «الزاهر» فقد أخرج ذلك عن ابن عباس7/ 7609 و«البحر المحيط» 1/ 42514. 

(6) انظر : «الحجة» لأبي علي» .١٠١5/5‏ 

(5) ذكر ذلك الثعلبي عن الضحاك انظر: «تفسيره» /٠١‏ لال بء وكذلك ذكره البغوي 
عنه ١144/19‏ وكذلك ذكره الزمخشري عن الضحاك انظر: «الكشاف» ”/ ٠/الاء‏ 
ونسبه ابن الجوزي للضحاك انظر: 7/ .77١‏ 


527 سورة عافر 


فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه”'"'. فيجوز أن تكون قراءة العام 
ا كقول راد بن حطان"'؟ فقال: 
قَنْ كُنْتٌ جَارَكَ حَؤلا يا فِيْه رَوَايْمْ من إنسن ولا ج200 
فخفف الجان لما أطلق». وقد تكون الفواصل كالقوافي في أشياء', 
وانتصاب قوله: يوم التناد من وجهين أحدهما: الظرف للخوف كأنه خخحافٍ 
عليهم في ذلك اليوم لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنواء والآخر: أن 
يكون التقدير إنى أخاف عليكم عذاب يوم التناد.» وإذا كان كذلك كان 
انتصاب يوم انتصاب المفعول به لا انتصاب الظرف لأن إعرابه إعراب 
المضاف المحذوف””“» ثم أخبر المؤمن عن ذلك اليوم فقال: (2©1] تولون 
مدبرين) أي : إلى النار بعد الحساب قاله مقاتل”' وقتاده”* » وقال مجاهد: 


)١(‏ هو: : عمران بن حطان بن ظبيان بن لوزان بن الحرث بن سدوس السدودسي ويقال 
الذهلي يكنى أبا شهاب تابعي مشهور وكان من رؤس الخوارج من الصفرية ولما 
طال عمره وضعف عن الحرب اقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبيانه» وكان 
شاعرًا مفلقًا مكثرًا مات سنة 84ه. انظر: «الإصابة» ”7/ 17/8» و«ميزان الاعتدال» 
”الالال و«الأعلام» ىن 

(؟) انظر: «الحجة» 2٠١5/5‏ (المحتسب» ؟/ آلا «اللسان» (جنن) 957/17. 

(*) انظر: «الحجة؛ 5/5 .٠١‏ 

(5) انظر: «الحجة؛ ٠١4/5‏ 

(5) كذا في (أ). (ب) وقد سقط لفظ (يوم). 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ 117. 

0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 277/١7‏ ونسبه الماوردي في 
(تفسيره» لقتادة انظر: 6/ .١686‏ 

(6) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره؟ 077/17 ونسبه الثعلبي لمجاهد 
انظر: ١٠//ا‏ بء ونسبه البغوي لمجاهد انظر: "تفسيره» ,١58/19/‏ 

() سبق ذكره قريبًا. 


سورة عاهر ان 


هاريين غير معاحزي.207, وهو قول الضحاك كما حكينا”". 
ثم وعظهم ليتفكروا فقال قوله تعالى: «وَلْقَدَ جَآءَكُمْ يُوسفٌ من مَل 
ره زفرف 
0 0 
وم] الآيةء قال أبو انه يعنى ى بالآيات 0 
«فًا رِلمُّ في سَكِ مما جأءحكُم يِدْهْ» قال ابن عباس: يريد: من عبادة 
اله وخدة لا شريك ”0 
قوله تعالى : حي إذا مَللك فُلْْرْ أن يتصسك أَلَّدُ من بتدوء رَسُولًاً» أى 
أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم إيجاب الحجة. ا كَدَِكَ» 
مثل الضلالء يْضِلٌ أسَّدُ مَنْ هْوَ مُسَرِفٌُ مُريَّاتُ» مشرك مرتاب ضال شاك 
فى توحيد الله وصدق أنبيائه . 
قوله تعالى : « لت يحون ١‏ ف ءَانْت له بعبْرِ سُلْطن أن تَدهُمَ» قال أبو 
إسحاق: الذين في موضع نصب بالرد على «#إمْن» أى كذلك يضل الله 
الذين يجادلون في آيات الله» قال: ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
معنى : هم الذين يجادلون”'" [فيكم”*] تفسيرا للمسرف المرتاب» ومعنى 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 057/١7‏ «تفسير الثعلبي» /١١‏ لال بء «تفسير الماوردي» 
/ هد "تفسير البغوي؛» لا/58١.‏ 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 711/16. 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/4/ا". 
(5) ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس ١١54/7‏ وكذلك ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه. 
انظر: /7371/89. 
(0) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4/5لا. 
(6) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب (فيكون). 


ون رار 


الآية الذين يجادلون في إبطال آيات الله ودفعها والتكذيب بها ابعر 
سُلْطنِ6» بغير حجة :9د للهم» من الله «#كر 1 ير مَمّنَّا أى : : كبر جدالهم مقت 
كقوله: «« كين كَلِمَة» [الكهف: ه] وقد مر. 

قوله تعالى : عند أللّهِ وَعِندَ الى ءام كاه قالواازك عتانه * : يمقتهم الله 
ويمقتهم الذين آمنوا بذلك الجدال”'' طكَدَِكَ» أي: كما طبع على قلوبهه 
حتى كذبوا وجادلوا 00 

«يطبعٌ أله عل ص و لَب متكير جبّارٍ# قال أبن عباس : ٠‏ يريك: 
الا ور اا ار 

وقال مقاتل : متكبر على عبادة الله والتوحيد» جبار فتال ف غير 
00 

والقراء مختلفون في قوله: «متَكرٍ» فأضافه بعضهم ونون بعضهم 
القلتة : 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: /1/ 237717 ونسبه المؤلف في «الوسيط» لابن 
ناس 17/2 

إفة ذكر ذلك المؤلف في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 7/5 .١7‏ 

(9) انظر: اتفسير مقاتل» "/ 7الا. 

(5) قرأ أبو عمرو وحده: 9عَلَ كل فلب مُتَكَيْرٍ» يتون قلب. وقرأ الباقون: «عَكٌ 
كل كَلْبِ مكبر # مضاف انظر: «السبعة») لابن مجاهد ص 267١٠‏ و«الحجة) 
1 :؛ ول«الغاية في القراءات العشره؛ ص4 75. 

(8) هو: عيذ لامي اتشكرة وقد أخرج ذلك عنه الطبري 55/١7‏ بلفظ : كذلك يطبع 
الله على قلب كل متكبر جبارء انظر: «تفسير الثعلبي» ”8/١٠١‏ أء «البغوي» 
امك و«القرطبي» 07١5/١8‏ وقال فهذه قراءة على التفسير والإضافة. 

(5) كذانفي 013+ إن) وهو عله امح (على فلك كل ملعل ) عن لفارت لذ 
المراجع السابقة عن عبدالله بن مسعود. 


صورة كار 114 


قال أبو عبيد: والاختبار الإضافة لأن عبد الله" قرأ: [على كل"") 
قلب متكبر] وهو شاهد لهذه القراءة» ومن نون جعل القلب هو المتكبر. 

وقال أبو إسحاق: الوجه الإضافة لأن المتكير هو الإنسان قال: 
جوز أ تقل قلي متك أئ: مكاحه ب 

قال أبو علي: من نون جعل التكبر صفة للقلب فإذا وصف القلب 
بالتكبر كان صاحبه في المعنى متكبراء ومما يقوي ذلك أن الكبر قد أضيف 
إلى القلب في قوله: «إن فى مبُتُورِمْ إِلّا مكبَدُ» [غافر: 151 فالكبر في 
القلب كالخضوع في العنق والصعر في الخدء وهذه الأمور إذا أضيفت إلى 
هذه الأعضاء ووصفت بها كان الوصف شاملا لجملة الشخصء وكذلك 
الكتابة تضاف إلى اليد ثم الجملة توصف بالكاتب» وأما من أضاف قلايد 
له من تقدير حذف وهو يطبع على قلب كل متكبر ويكون المعنى: يطبع 
على القلوب [إذا كانت قلبا!»] من كل متكبرء وفي قراءة عبد الله: على 
قلب كل متكبر وإظهار ظحكُلٌُ» في حرفه يدل على أنه مراد في قراءة 
العامة وحسن حذف ©كُلٌ» لتقدم ذكرها””. 

قال المفسرون: لما وعظه المؤمن وزجره عن قتل موسى قال فرعون 
لوزيره هامان9 2: يَهَمَنُ أبْنِ لي صما قال ابن عباس: يريد: قصرا 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 5/ال. 

(؟) كذا فى (أ)» (ب)» وفى «الحجة»: إذا كانت قلباً قلباً .١١١ /١‏ 

الي انظر: «الحجة» 000/1 

(5) انظر : «تفسير الطبري» :55/١7‏ و"ازاد المسير» /ا/ 17اء و«القرطبي؟ 9١5/١8‏ . 
(0) انظر: «تنوير المقباس؟ ص ١4١‏ و«تفسير الوسيط» .١7/8‏ 

)١(‏ انظر : «تفسير مقاتل» 7/ 7الا. 


ا ور 


بالطوب”''» وقال مقاتل: قصرا مشيدا بالآجر”"» وقال أبو إسحاق : : وكل 

بناء عظيم فهو صرح" ؛ ومضى الكلام فيه. [القصص: 8"8]. 

قوله تعالى: «إلَّمََ بم لأستب » قال الكلبي: يعني: الطرق من 
سماء إلى سماء”“'» وقال مقاتل: يعني: أبواب السموات©. 

قال أبو إسحاق: والمعنى لعلي أبلغ إلى الذي يؤديني إلى 
السموات"''. وتفسير الأسباب مذكور فيما تقدم. 

قوله تعالى اتَأطْيمَ إِكَ إِلهِ مُوى» وقرىء فأطلع نصباء قال الفراء : 
الرفع بالنسق على قوله: لأأبْلُمُ» ومن نصب جعله جوايًا للفعل بالفاء© 
وهو قول أبي عبيد والكسائي””“ 2 وذكر أبو علي المعنى في القراءتين فقال: 
معنى قراءة العامة : لعلي أبلغ ولعلي أطلع كقوله: وما درك قل بيط © 
أو يد فلنفمة أَلذّد» [عبس: *- 4] أي : لعله يتزكى أو لعله يتذكر ومن 
نصب جعله جوابا بالفاء والمعنى أي: إذا بلغت اطلعت كما تقول ألا تقع 
إلى الماء فتسبح أي: ألا تقع وألا تسبح وإذا نصبت كان المعنى أنك إذا 
وبع ”0 ونحو هذا ذكر المبرد فقال: من رفع فإنما هو معطوف 


)١(‏ انظر: اامعاني القرآن» للزجاج ا 

(0) ذكر ذلك التعلبي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» 78/٠١‏ أء والبغوي ولم ينسبه. انظر: 
(تفسيره» /1/ 2١59‏ والقرطبي ونسبه لأبي صالح انظر: «الجامعة .51١5/١18‏ 

(9) انظر: : «تفسير مقاتل»؟ "/ 17. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 6/ا. 

)( انظر: «معاني القرآن» للفراء / 9. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 0/5 «تفسير البغوي» ”8/٠١‏ أ. و«الجامع 
لأحكام القرآن»؛ .5١6 /١6‏ 

(0) انظر: «الحجة» .١١١/5‏ 


سورة غافر لق 


على أبلغ والتقدير: لعلي أطلع إلا أن الفاء توجب أن ما قدر من الاطلاع 
بعد بلوغ الأسباب فكأنه لعلي أبلغ الأسباب ثم أطلع إلا أن ثم أشد تراخيا 
من الفاء'2» ومن نصب جعله جوابا والمعنى: لعلي أبلغ الأسباب فمتى 
بلغت اطلعت فالمعنى مختلف لأن الأول: لعلي أبلغ ولعلي أطلعء 
والثاني : لعلي أبلغ وأنا ضامن متى بلغت أن أطلع» ومثل ذلك: ليت زيد 
يأتيك فيكرمك تمنى الإتيان والإكرام جميعا وإذا قال: فيكرمك تمنى 
الإتيانت وهو واثق بالإكرام إذا كان الإتيان” فهذا ما بينهماء والقراءة 
الأولى أبين وعليها الناس . 

قوله تعالى: طوَإِنْ لأَظَيُمُ كَدْبًا» أي: فيما يقول من أن له في 
الجماء را 

وقال أبو إسحاق: هذا قول فرعون أي: وإن كنت زعمت أني أطلع 
إلى إله موسى فإنما قلت هذا على دعوى موسى [لأني” "] على يقين من 
ذلك هذا كلامه . 

قال أهل المعاني : كان فرعون مشبها على طلب الرؤية في بلوغ السماء 
وإن ما وقع له هذا لما قال لموسى «وما رب العنلييت * َال رب الصّمنواتٍ وَالْارْضٍ » 
[الشعراء: 277 14] فظن فرعون باعتقاده الباطل أنه لما لم ير في الأرض أنه 
في السماء”*'؛ فرام الصعود إلى السماء لرؤية إله موسى. 


(١)انظر:‏ «إعراب القرآن» للنحاس 77/5 

(؟) انظر: «المقتضب» 75/ 17» 15» «الدر المصون» 247/5 47.: 

(5) كذا في (أ)» (ب) والصحيح (لا أني) انظر. «معاني القرآن؛ للزجاج 5/ 570. 
(5) ذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» .١7/5‏ 


ا سورة عافر 


قوله تعالى: 9وَكَدَِكَ» قال أبو إسحاق: ومثل ما وصففن”() رين 
فرعو سوه عَمَلِو. وَصَدّ عَنِ أَلسيلٍ» قال ابن عباس: صله الله عن سييل 
الهدى”"'» وهذا القول حجة لمن قرأ بضم الصاد(". 
قال أبو عبيدة: وبه قر“ وفيه حجة أهل السنة في إثبات القدر أن 
الخير والشر من الله سبحانه©. 
قال أبوعلي: لآن ما قبلة مبتي للمفعول يه فجعل .ما عطف عليه بعل 
ومن قرأ: وَصَدَّء فبنى الفعل للفاعل أراد صد فرعون الناس عن السبيز ©. 
قال مقاتل: أراد وصد فرعون الناس حين قال لهم ما أريكم إلا ما 
يه قال أبو علي : ومن صده قوله: « لطن اد 2 [الأعراف: 2175 
والشعراء: 49] ونحو ذلك مما أوعدهم لإيمانهم ومما يقوي هذه القراءة 
قوله : م#الْدِينَ كفرواً وَصَدَوأ عن سَيِيلٍ أشِّ» [محمد: ]١‏ وقوله مم اديت 
روأ ودوك » [الفتح: 15] قال: ومن ضم الصاد فالمزين والصاد طغاة 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 6/ا. 

فق ذكر ذلك البغوي ١54/7‏ . والمؤلف في «الوسيط» ١4/4‏ عن ابن عباس. 

©) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (صَدَ) بضم الصادء وقرأ الباقون (وصَدَ) بفتح الصاد 
انظر: (السيعة؛ة ص 201/٠‏ و«الحجة» .11١١/5‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ."1١6/١6‏ 

(0) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» :77/١‏ والذي عليه أهل السنة والجماعة: 
أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق لقال الماد تقال تعالى : إن ل 
شو حَلقه بتر وقال تعالى : «وََقَ كل مَئْء كَعَدَدم َقير» وأن الله تعالى يريد 
الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه فيشاؤه كونا ولا يرضّاه ديئًا. 

(6) انظر: «الحجة» 117/5 


0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 15. 


سورة غافر ينض 


أصحابه والشيطان كما قال تعالى: اورَيّنَ لَهُمْ التَيِطَنُ أعَسْلَهُمْ صَدَّهُم»4 
[الدمل: 2200 

قوله تعالى: «ومًا كيد فِرَعَوْت4 قال مقاتل : يعني : بناء الصرح 
وقوله إنه يطلع إلى الله إلا فى ثَبَانٍِ» إلا في خسار وهلاك وبطلان 
ذكرنا تفسيره عند قوله : «ووما زَادوهم 7 تبي بٍ»# [زهود: ]٠6١‏ وأنشد أبو 
عبيدة لجرير: 

غير من بقية لوط ألا تباً لما عملوا تبايا”" 

8 ثم نصح المؤمن لقومه فقال: 9يَمَوْرٍ أَتَيِعُونِ أَهَدِكُمْ سل 
ََسَادِ» يعني : طريق الهدىء 9يقَوْمٍ إِنَّمَا مذو الْحَيَؤْةٌ» يعني : الحياة في 
هذه الحياة الدنيا «ومم» قال المفسرون: قليلء والمعنى أنه يتمتع بها 
أيامًا ثم تنقطع و . 


ساي موي 


َإِنَّ الأَخِرَة» قال ابن عباس يعني : الجنة””؟ «ي دَارٌ الْمَرَار» 
)١(‏ انظر: «الحجة» .١١7/5‏ 
(0') انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 1١5‏ 
إفر4 كذا في 0 )ب2 وفي #ديوان جرير» ص١1‏ : 
مُرَائَةٌ من بَقِيَّةٍ قوم لوط ألآتباًلِمَاعَمِلواتَبَايًا 
وقبله قوله : 
أتاني عن عُرَادَةَ كَؤْل سُوْءِ ‏ فلا وأبي مُراكَةَ ما أصآباً 
وعُرادة اسم راوية عن الراعي التميريء والقصيدة يهجو بها جرير الراعي التميري. 
ولم أقف عليه عند أبي عبيدة. 
(4) انظر: «تفسير الطبري» 2517/١7‏ #تفسير التعلبي» 8/١١‏ بء و«تفسير البغوي» 
// 159.ء #وهزاد المسير» / 5لالاء و«الجامعة 511//16. 
(0) انظر : «تنوير المقباس» ص .87١‏ 


وم جور جاور 


كال يريف الى ارول وقال مقاتل: يعني : استقرت الدار بأهل المجن: 
وأهل النار'"“: فحمل الآخرة على الدارين» وابن عباس خصها بالجنة. 
م ذكر الفريقين فقال: من عَمِلَ سَيِنْعَةَ» قال قتادة: الشرك9© , 

طنلا مره إلا منْلهَ41 في العظم يعني : النار جزاء الشرك النار وهما 
عظيمان قاله مقاتل”'. 

«إومن عيِلَ طلِنَا» قال ابن عباس: يريد: قول لا إله إلا اق" , 

«رهو مُؤْيركٌ» قال: يريد: وهو مصدق بالله كد وبجميع 
الا 

توله: عن فا عير حِسَابٍ» قال ابن عباس: لايحاسب به 
الرجل أهله ولاوكيله . 

وقال مقاتل: يقول لاتبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير,. 

ثم قال: «ويَمَوَمٍ ما إ* قال أهل المعاني : هذا استفهام عن حال 
نفسه والمراد به الاستفهام عن حال المخاطبين وهو من القلب الذي 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه ١144/17‏ وابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: 
«زاد المسير» /ا/ 5؟77. 

(9) انظر: اتفسير مقاتل» 7/ .١5‏ 

(9) أخرجه الطبري 57/١7‏ عن قتادة» وذكره يغير نسبة ابن الجوزي 774/7ء 
والقرطبي 07/6 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ .1١14‏ 

)0( ذكر ذلك القرطبي 3117/١6‏ والمؤلف في «الرسيط» ١5/4‏ عن ابن عباس. 

(5) انظر: «الجامع» .!١1//١6‏ و«تفسير الوسيط» .١5/5‏ 

(0) لم أقف عليه 

() انظر : «تفسير مقاتل» "/ 14. 


سورة غافر ووم 


يوضحه المعنى تقول العرب مالي أراك حزيئا معناه مالك» ونحو هذا قوله: 
جنال لآ أرَى الْهُدَمْدَ) [النمل: .]١‏ 

والمعنى: أخبروني عنكم كيف هذه الحال «أدَعُوكُمْ إِلَ التّجَوة» 
فال مجاعة' إن الأبما ف بان 

وقال مقاتل: إلى النجاة من النار يعني : التوحيد”" . 

وَيَدَعُونَ إِلَ آلثَّارِ» قال ابن عباس: إلى الشرك وفيه غدًا دخول 

ل" 

5 فسر الدعوتين فقال: تَدْعُوبَنى لِأَكَفْرٌَ بآسَِّ» اللام هاهنا بمعنى 
الزن يقال دغوتها إلى كذا هذا :ولكذا عي :وانهر”. 

تراه عالق د واشرك يذه قا لق ل دعل ها آى 1 الاعلم لو ببانه 
شريك للهء طوَأتأ أََمُْكُمْ إِلَ الْعَْبِزِ» في انتقامه ممن كفرء طاالمَثَرٌُ» 
لذنوب أهل التوحيد قوله: «إلَا جَرَمَ» قال المفسرون: حمًا””'» قال أهل 
المعاني والعربية : «لا» رد لكلامهم ولما هم عليه (وجرم) بمعنى 
وجب9©؛ وذكرنا تفسير (لاجرم) في سورة هود [آية: 44]. 


60 أخرج ذلك الطبري 58/١7‏ عن مجاهد انظر: «تفسير مجاهد؛ ص587 . 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ .١5‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» ص877»: وذكر هذا المعنى البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. 
انظر: /159/7ء وابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» 9/ 6؟75. 

(5) انظر: كتاب «الجمل في النحو» للخليل بن أحمد ص159. 

(0) انظر: «تفسير الطبري؟ ؟17١/58»‏ «الثعلبى» “8/٠‏ بء «البغوي» 7/ ١6١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج4/ + وامعاني القرآن» للنحاس ا 
و«الكتاب" لسيبويه 178/7. 


الى صورة غافر 


نما دعوتو إِلتَدِ)4 يعني : ا دون الله من المعبودين ليس م ع 
قََ لديا ولا فى الآجْرَة» وقال مقاتل: ليس لش دعوة س7 
وقال السدي: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا فى الآخر”, 
والتقدير على هذين القولين: ليس له استجابة دعوة فحذف المضاف ذكره 
- 2 
أبوا إشحاق 77 : 
وقال مجاهد: ليس له دعاء فى الدنيا ولافى الآخرة لأنه جماد لا 
بنط 040 , 
وقال قتادة: لآن الأوثان لم تأمر في الدنيا بعبادتها وفي الآخرة تبرأ 
من عابديها 2 وعلى هذا القول لايحتاج إلى إضمار تقدير المضاف. 
مسَتَذَكرون 4 إذا نزل بكم العذاب امآ أَُوَلُ لَحكُمَ » في الدنيا من 
النصيحةء قال مقاتل : ع7 ' فقال: م« وض أمَرىت ِلك أله إت أله 
بَصِيرٌ ياليادٍ» قال ابن عباس : يريد: بأوليائه وأعدائه””"» قال الكلبي : 


000 حِزْييل مومن آل فرعون 00 


)030( انظر : (تفسير مقاتل» #/6١الا.‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري 59/١7‏ عن السديء» ونسبه الثعلبي 58/٠١‏ بء والبغري 
ا »6٠‏ واين الجوزي 576/9 للسدي. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 57/1/5. 

(5) أخرج الطبري عن مجاهد بلفظ : (الوثن ليس بشيء). انظر: #تفسيره؛ 17/ 19. 

(0) ذكر هذا المعنى الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 8/٠١‏ ب. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» / 6١لا.‏ 

(0) ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر : «زاد المسير» 7771ل والمؤلف في تفسيره 
«الوسيط» ولم ينسيه. انظر: 18/5. 

(4) ذكر ذلك الماوردي فى #تفسيرهة ١948/6‏ ولم يتسبه . 


سورة خاذر يلض 


6- قال مقاتل: فهرب المؤمن منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا 
عليه فذلك قوله: «إقوقدة ألَّهُ سَيعَاتِ ما 4 يعني : ما أرادوا به من 
اله ”2"7» طوَكَافَ عَالٍ فِرْعَوَنَ4 أحاط ونزل بهم» لسو الْعدَابٍ» قال الكلبي : 
غرقوا في البحر ودخلوا النار”"“2» وذلك قوله: «آلَادُ يُعَرَصُوبَ عليبا»# قال 
الزجاج : النار بدل من قوله: «َسُي الْمَنَابِ» قال: وجائز أن تكون مرتفعة 
على إضمار تفسير سوء العذاب كأن قائلًا قال: ماهو قال: وكان الجواب 
هو: 213 يتيوس عي4”"©. هذا كقوله: طمُل أنَأيََكُمْ دمر من ذلك 
لا رُ» [الحج : 17] قال ابن مسعود في هذه الآية: إن أرواح آل فرعون في 
جوف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين» فيقال يا آل فرعون هذه 
داركه” ع وقال مقاتل: تعرض أرواح آل فرعون وروح كل كافر على 
منازلهم من النار مرتين غدوًا وعشيًا ما دامت الدنيا'”': وهذا قول قتادة 


100 عو و 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 16ل. 

(؟) انظر: «تنوير المقباس1 ص041/7: وذكره الثعلبي في ااتفسيره» ولم ينسبه. انظر: 
ا وذكره المؤلف فى «الوسيط» عن الكلبي انظر: .١189/4‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 517/4 ونص العبارة (كأن قائلاً قال ماهو: فكان 
الجواب هو ..). 

(5) أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر: «تفسيره» /١7‏ الاء ونسبه الماوردي في 
«تفسيره) 0/ ١8594‏ لابن مسعود. وكذلك نسبه النحاس في «معاني القرآن' ؟5/ظ>52 
والبغري في «تفسيره» 7/ ١90‏ لابن مسعود. ونسبه ابن الجوزي لابن مسعود وابن 
عباس انظر : «زاد المسير» /ا/57/7. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 8١لا‏ . 

89 أخرج ذلك الطبري عن قتادة ومجاهد انظر: «تفسيره) 75 ونسبه الماوردي 
فى اتفسيره) لقتادة ومجاهد. انظر: 169/8. 


لين سورة غافر 


قرئ موصولة ومقطوعة''' من الإدخال والقول مراد في القراءتين جميعا كأنن 
يقال: في الآخرة أدخلوا وادخلوا فمن قرأ بالقطع كان «آلٍ فِرعرن» 
مقعلا بهم وَ#أَسَدَّ العذاب» مفعولّا ثانيًا والتقدير إرادة حرف الجر ثم 
خذِفء كما أنك إذا قلت دخل زيد الدار كان معناه: في الدار كما 
خلافه الذي هو خرج كذلك في التعدي وكذلك قوله: ملحن مسري 
[الفتح: 777] ومن قرأ بالوصل كان انتصاب آل فرعون على النداء 1 
العذاب في موضع مفعول به وحذف الجار وانتصب انتصاب المفعول به 
وقال أبو إسحاق: من قرأ بالوصل فهو على الأمر بالدخول9© . 

ويدل على هذه القراءة قوله: «#ادْخَلُوا أَبَوبَ جََهَئّمَ» [غافر: 7 
الزمر: 0 ومن قرأ بالقطع فهو على جهة الأمر للمبالغة بإدخالهم أشد 
العذاب”؟؟ وهذا الوجه اختيار أبي عبيد””' لقوله م يُمْرَصُورت» فهذا يفعل 
بهم فلذلك أدخلوا على تأويل أنه يؤمر بهم بإدخالهم. 

وقوله: #أَشَّلَّ العذاب# قال ابن عباس: يريد: ألوان العذاب غير 
الذى كانوا يتونب يعو ما 2 80 : 
قوله تعالى: ظوَإِدْ يَتَحَآجُونَ» يعني: واذكر يا محمد لقومك إذ 


)١(‏ قر 0 عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو (الساعةٌ ادلو 
موصولة وقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (أَذْخِلُوا) بفتح 
الألف وكسر الخاء. انظر: «الحجة» 21١7/5‏ و«(المبسوط؛) ص777. 

() انظر: «الحجة» .1١/5‏ 

90 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 57/5/4. 

() انظر: «معانى القرآن» للنحاس 7975/5. 

)0( انظر: الجامع لأحكام القرآن» لقره 

(1) ذكر ذلك البغوي 181/17. والمؤلف في «الوسيط» ١7/4‏ عن ابن عباس. 


سورة غافر 0 


يتحاجون» قال ابن عباس: يحاج بعضهم بعضا"'': وقال مقاتل: يعني : 
يختصمون في النار”"'» ثم ذكر خصومتهم فقال: «فْيَعُولُ الصعَمَتَوا» الآية 
وهى مفسرة في سورة إبراهيم الفلا [آية: ١؟].‏ 

قوله تعالى: ثَالَ أَلَذِنْ اسْتَحَيرْرًَ4 وهم الملوك والقادة قاله ابن 

ساس (8) بج عوك . رس 5 51 3 

عباس”" ومقاتل”*'» «إإنًا كل فيهآ» نحن وأنتم الملوك والأتباع. 

قال الفراء9” : رَفَعْتَ «حكُلٌ» ب(فيها)» ولم تجعله توكيدًا ل(إنا) ولو 
نصبته وجعلت خبر إنا «#فيَآ» جاز ومثله قوله: #إِنَّ الأمرّ كلّه لله4 [آل 
عمران: 8١94‏ قوله تعالى: #إرك اله قَدَ حكم بيس الهبادٍ» قال ابن 
فائن: إن أله قن قفن امو العا وأنرلنا: مبازلها من النان [وائرل*] 
منازلكم فيها”" فلما ذاق أهل النار شدة العذاب قالوا لخزنة جهنم . 

قال أبوعبيدة: الخزنة جمع خازن فاعل وفعله مثل ظالم وظلمة”*, 
وذكرنا معنى الخزن عند قوله”"': #حزايئم» [الحجر: .]7١‏ 

قوله تعالى: «وَمَا دُعَاهُ الْكَفِنَ ِلّا في صَكَلِ» قال ابن عباس: لا يرتفع 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 177/7/. 
() انظر: «تنوير المقباس» ص 4/7 » وقال في «الوسيط» 4 :هم القادة والرؤساء. 

ولم ينسبه. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» .١1/7‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن؟» للفراء / .٠١‏ 
)١(‏ كذا في (أ)» (ب) وهو تصحيف (وأنزلكم): ولعل لفظ (من النار) زائد. 
(0) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر : #/ ٠/ا3ء‏ دون لفظ (من النار). 
(4) انظر: «مجاز القرآن» ؟7/ .١94‏ 
(9) انظر: «المفردات؟ للراغب (خزن) ص .١155‏ 


326 سوره غافر 


دعاءهم إلى الله ولا يجيب دعوة الكافر”'2. والمعنى أن دعاءهم يبطل 
ويضل ولا ينفع. 

قوله تعالى: «#إنًا لَنِصّرٌ رُسْلنَا وَألدَتَ َامنُوأ في للحيو أَلدُيْيَا4 النصر 
يكون بالحجة ويكون بالغلبة والقهر ويكون بإهلاك العدو وكل هذا قد كان 
للأنبياء والمؤمنين من قبل الله فهم المنصورون بالحجة على من 
[بأيديهم” '']. وقد نصرهم الله بالقهر وقد نصرهم بإهلاك عدوهم وأنجاهم 
مع من آمن معهمء وهذا معنى قول المفسرين”” في هذه الآية قالوا: وقد 
يكون نصر بالانتقام*' لهم كما نصر يحبى بن زكريا لما قتل حتى قتل به 
سبعون ألفا فهم لا محالة منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه من 
ال قوله: 9وَيوم بَمُومُ الْأَمْهندُ»4 قال ابن عباس: يريد: يوم 
القاي ”3 

وقال مقاتل: الأشهاد الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ 


)01 ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» 0187/7 وابن الجوزي ولم ينسبه. 
انظر: «زاد المسير» /9/ 779 

(؟) كذا في (أ). (ب). ولعل الصواب (خالفهم) أو (ناوأهم) كما ذكره البغوي في 
(تفسيره» /ا/ ١617‏ وذكره في «الوسيط» بلفظ (خالفهم). انظر: .١7/54‏ 

فيه انظر: «تفسير الطبري» ؟١/‏ 2/4 «تفسير الثعلبي» 4١٠/٠١‏ أء «تفسير الماوردي» 
5/6 «تفسير البغري» /1/ .١07‏ و«زاد المسير؛ /ا/ 77٠‏ 

(4) في (ب) زيادة لفظ (من) ولا معنى لها. 

(©) انظر: تفسير الرازي 5/71لاء «تفسير البغوي» 9/ ١187‏ و”زاد المسير؛ /9/ "٠:‏ 
و«تفسير الوسيط) .١8/4‏ 

(1) انظر: «تنوير المقباس»؟ ص ”47/7 » وذكر ذلك الماوردي 5/ ١1١‏ والبغوي 9/ 167؛ 
والقرطبي 7751/١5‏ ولم ينسبوه . 


سورة غافر ١‏ 


وعلى الكفار بالتكذيب”©2. وقال قتادة: الأشهاد من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين على الأمم المكذبة'"'» قال المبرد: وواحد الأشهاد يجوز أن 
يكون شاهد مثل طائر وأطيار وصاحب وأصحاب ويجوز أن يكون شهيد 
كشريف وأشراف ويتيم وأيتام”". 

ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال: «يومٌ لَا نمم لطٌَبلِمِينَ مَعْذِ رم 6 ذكر 
تفسيره ووجه القراءة فيه في آخر سورة الروم”* ء قال ابن عباس: لا ينفع 
المشركين توبتهم”*» طوَلَهُمْ اللمَنَةُ4 البعد من رحمة الله. 

ظوَلَحَ سْرَهُ ألدَّارِ» قال ابن عباس: أشد العذاب”"'» قال مقاتل: 

0/١ 


07- قوله تعالى : «وَلْقَدَ َأنَينَا موسى الهدئ* قال ابن عباس : يريد: 

أرشدته في جميع أموره'*ا 

.ل١17‎ 7/7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 17/ هلا ونسبه الماوردي لقتادة 
انظر: «تفسيره؛ 8/ 2١17١‏ ونسبه ابن الجوزي لقتادة انظر: «زاد المسير» 5131/17. 

(*) لم أقف على قول المبرد. انظر: «الدر المصون؛ 417/7» و«البحر المحيط» 
اا لا 

(5) اختلفوا في الباء والتاء من قوله وَبْقَ: «فيومئذ لا ينفع* الروم/ 517» فقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو (لا تنفع) بالتاء ههنا وفي المؤمن: 07 أيضًا. وقرأ نافع وابن عامر 
هاهنا بالتاء وفي المؤمن بالياء. انظر: «الحجة؛ 0/ .406٠‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي 7/ .١07‏ والمؤلف في «الوسيط» ١8/54‏ ولم ينسباه . 

(1) لم أقف عليهء وقال السمرقندي في تفسيره: عذاب جهنمء ولم ينسبه. انظر: 
ل/ ١0١‏ وقال البغوي في تفسيره: يعني جهنم. انظر: 7/ 1817. 

90) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ /10ل. 

(4) لم أقف عليه. 


6 سورة افر 


سج مره 


وقال مقاتل: الهدى من الضلالة يعني : التوراة'' ٠‏ رايا من بعد 
موسى لب إِسرّءِيل» لأنهم ورثوه « الككتبٌ»”" التوراة وما فيها البيان. 

5 5 95 24 0 هك حقد 2115 سآ 

قوله تعالى: «و#هدى» أي: هو هدى يعني : ذلك الكتاب وو ذكْرى# 
قال ابن كن د 3 الألياب. 
يعجل الله ذلك وا 58 فأنزل الله عر”؟ ام 20 : 
وَعْدَ أ َل في نصرتك وإظهار دينك حق وهو قول الكلبي”*2: والصبر 
غَلن أذاهم منسوخ ا 0 

قوله : م وأَسْتَغْفِرَ لدَيْلكت» يعني : الصغائر على قول من جوزها على 
ال "و غيل من لا حوره يتول + هذا تمن الشالكيه هذ الزعاء 


.17// انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) (الكتاب) ساقطة من (أ). 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ص 41/7. 

(5) كذا النص في (أ). (ب) وفي «تفسير مقاتل»: (وذلك أن الله تبارك وتعالى وعد 
النبي يَيْةِ في آيتين من القرآن أن يعذب كفار مكة في الدنيا فقالوا للنبي يك متى 
يكون هذا الذي تعدنا يقولون ذلك استهزاء وتكذيباً بأنه غير كائن فأنزل الله ..) 
تذفلف 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 477. 

(0) ذكر ذلك ابن حزم في «الناسخ والمنسوخ» ص 07. وابن البارزي في «ناسخ القرآن 
ومنسوخه؛ ص 47. وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ ص 555 : (هذه الآية 
في هذه السورة في موضعين وقد ذكروا أنها منسوخة بآية السيف وعلى ما قررنا في 
نظائرهما لا نسخ). 

() وقد اختلف العلماء في عصمة الأنبياء اختلافا كثيرا قبل النبوة وبعدها فأما قبل النبوة 
فقال الآمدي في «الأحكام» 0١‏ ذهب القاضي أبوبكر وأكثر أصحابنا وكثير - 


سورة غافر او 


كما ذكرنا في قوله: «رَيّنا وََائنَا ما وَعَدسَا# آل عمران: 37]194, وف غير 


د من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة بل لا يمتنع عقلا 
إرسال من أسلم وآمن بعد كفره» قال الآمدي: والحق ما ذكره القاضي لأنه لا 
سمع يدل على عصمتهم عن ذلك واختار ذلك الغزالي في «المنخول» .777/١‏ 
وأما بعد النبوة: فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: في «منهاج السنة» :7٠7/١‏ اتفق 
المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله وبهذا يحصل المقصود 
من البعثة. وقال الآمدي في «الأحكام» ١95/١‏ وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل 
الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة 
على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله. واختلفوا في جواز ذلك عليهم 
بطريق الغلط والنسيان فمنع منه الأستاذ أبوإسحاق وكثير من الأئمة لما فيه من 
مناقضة دلالة المعجزة القاطعة» وجوزه القاضي أبو بكر مصيراً منه إلى أن ما كان 
من النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة» وهو 
الأشبه . 
وقال ابن تيمية في «منهاج السنةة :7””/١‏ والجمهور الذين يقولون بجواز 
الصغائر عليهم يقولون أنهم معصومون من الإقرار عليها . 
وقال في «الفتاوى» :7١9/4‏ فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون 
الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف . وقال الشنقطي في أضواء 
البيان4/ 58 الذي يظهر لنا أن الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية ومناصبهم السامية ولا 
يستوجب خطأ منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم ولو فرضنا أنه وقع 
منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ذلك بالتوبة والإخلاص ..) . وقال الشيخ عبد 
العزيز الناصر الرشيد في «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية»؛ ص 777: أما 
الأنبياء فاتفقت العلماء على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة لا يجوز أن يستقر في 
ذلك شي من الخطأ وكذلك معصومون من الكبائر. أما الصغائر فقد تقع منهم ولكن 
لا يتقرون عليها. 

.١18/4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 7714/105, و«تفسير الوسيط»‎ )١( 


44 بوره عار 


هذا من المواضع نحو قوله: «َرَيَ 764 َلَن 4 [الأنبياء: ]١١١‏ وفائدته أن 
يزيده درجة في الدعاء ويصير سنة لمن بعده''' . 

قوله: 9لمَئِيَ مَالإنِكرٍ» قال ابن عباس: يريد: الصلوات 
الخمس""ا وعلى هذا الإبكار عبارة عن صدر النهار إلى النصف والعشى 
من النصف إلى آخره. 

وقال قتادة: يعني صلاة الفجر وصلاة العصر”" وهو قول الحس ©), 
وذكرنا تفسير العشي والإبكار في سورة آل عمران [41]. 

1- قوله تعالى: «إنَّ اريت يجنلُونَ ينه ايت أله بصَيْرِ سُلْطن 
نهم 4 فسرناه في هذه السورة'” قال ابن عباس: يريد: كفار قريشر9 . 

«#إن فى مُِدُورِهِمٌ 31 كاأرد + قال : يريد: ما يحملهم على تكذيبك 
إلا ما في صدورهم من العظمة"”". قال أبوإسحاق: المعنى ما في 


.18/4 و«تفسير الوسيط)‎ ١١67 انظر: «تفسير البغوي» ا/‎ )١( 

(1) ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» / »١07‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 7757؛ 
والمؤلف في «الوسيط» ١8/4‏ لابن عباس. 

(9) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 6/١5اء‏ وابن الجوزي لقتادة انظر : «زاد المسير) 
7/ 777”. وكذلك نسبه القرطبى للحسن وقتادة. انظر: 875/16 

(9) ذكر ملكو العملتى قن ابيز عل الس انظره 14655 توتمله الإغرف ف 
«تفسيره» للحسن. انظر: 7 /157. وكذلك نسبه القرطبى للحسن وقتادة. انظر: 
(الجامع) رةه ْ 

(5) في الآية رقم 4 صفحة لاهلا. 

0) ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» / 777, والمؤلف في 
«الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 18/15. 

4 ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 7/ 16. وابن الجوزي ولم 
ينسبه. انظر: 7/ 77#. ونسبه المؤلف في «الوسيط» ١8/5‏ لابن عباس . 


سورة غافر 3 


الله» ودل على هذا المعنى ا ف عات 4 لسن المعو بلغي 
الكبر لأن الكبر قد أوقعو''"'؛ وهذا الذي ذكره أبوإسحاق هو معنى قول 
ابن عباس”"': واختصره الفراء فقال: يريد: تكبروا أن يؤمنوا بما جاء به 
محمد يكِةِ ما هم ببالغي الكبر بنائلي ما أرادوا”". 

وقال مقاتل: نزلت الآية في اليهود وذلك أنهم قصدوا إبطال بيان 
محمد وما يأتي به من القرآن وتعظموا عن اتباعه وتكبروا مثر بصين خروج 
الدجال وقالوا إن الدجال منا وأنه يخرج فيملك الأرض ويرد الملك”*' إلينا 
فأخبر الله أن هؤلاء لا يبلغوا خروج الدجال ولا ينالون ما يتوقعون من 
الملك والكبر. 

قال أبوإسحاق: ويدل على هذا القول قوله يعقب هذا: (فاستعذ 
بالله*) قال مقاتل: أي: من فتنة الدجال «طإِنّمُ هُوَ أَلسَّمِيم» لقولهمء 
«ِالبَصِيرٌ»''' بهم وفي هذا تهديد لهم فيما يقدمون عليه. 

وقال مجاهد: الكبر العظمة”" أي: لا يبلغون تلك العظمة لأن الله 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ ل/الا. 
(0) لم أقف عليه. 
(9) انظر : «معاني القرآن» للفراء / .٠١‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» / 07/١7‏ و«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي 

ص185. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ /ال/ا". 
() انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 18الا. 


)7( أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: التفسيره) ؟ /00700 واتفسير مجاهد» ص 084 
و«الجامع لأحكام القرآن» 6١/6؟5.‏ 


15 عر ار 


تعالى مد لهم. 

قال أهل المعاني: ماهم ببالغي مقتضى الكبر لأنهم يصيرون إلى 
الإذلال بكفرهم فلا يبلغون ما في صدورهم من مقتضى كر 

الاين قي :إن فى ميدورهم إلا كبر زناه "12 نكر على جوز 
وطمع أن يعلوه وما هم ببالغي ذلك”". 

قوله تعالى : «الْحَلْقُ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ أَكَيرُ من حَلْقِ الكّاي» قال 
عطاء عن ابن عباس : يريد الدجال يقول أكبر من خلقه”*'» ونحو هذا قال 
الكلبي”' ومقاتل”''» وليس هذا بالمختار ولا السائغ السهل أن يراد 
بالناس الدجال ولكن المعنى ما ذكره أصحاب المعاني وهو: أن الله تعالى 
نبه على عظيم قدرته فقال: طلْحَلَقُّ ألسَموتِ وَالْأرضٍ» مع عظمتهما وكثرة 
أجرامهما وثقل أجرامهما مع وقوف الأرض والسماء من غير عمد وجريان 
الأفلاك بالكواكب من غير سبب أعظم في النفس وأهول في الصدر من 
خلق الإنسان» وإن كان عظيمًا بالحواس المهيأة للإدراك”" ؛ ذهب قوم من 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 737/4 ومعاني القرآن للنحاس5/ 71١‏ و«غرائب 
التفسير وعجائب التأويل» للكرمانى .٠١797/7‏ 

(') كذا في (أ). (ب) وهي زيادة لا معنى لها وليست عند ابن قتيبة. 

() انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 887 . 

2( ذكر ذلك الماوردي في فس 6) وئسيه 0 العالية انظر : 0/ ده ونسسية الثعلبي 
في «تفسيره» لأكثر المفسرين. انظر: 4٠/٠١‏ ب. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص 577. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» .١8/7‏ 

(0) انظر : (اتفسير ابن عطية» ١غ‏ واتفسيرالشوكاني» 4/1 واروح المعاني' 
/ظ2ظ, 


سورة غافر /ا 4 


المفسرين إلى أن المراد بالخلق هاهنا الإعادة لا الابتداء ودل بخلقه 
اللبحوات وال رضن على فوته على شتلق النام تا" 

قوله: «إوَلكنَ أكْثَرَ آلايين لا يمْلَمُْنَ»* قال ابن عباس: يريد: 
المشركين”''؛ ثم ضرب مثل الكافر والمؤمن فقال: (ومايستوى) الآيه: 
قوله تعالى : (قليلًا ما يتذكرون) يعني : الكفار يقول: يقل نظرهم فيما ينبغي 
أن ينظروا فيه مما 0 إليه» وقرأ أهل الكوفة”" تتذكرون بالتاء أي: قل 
لهم قليلًا ما تتذكرون”*) 

٠‏ قوله تعالى: ملِوَفَالَ 0 أدَمُون أسْتحِتَ لم4 قال ابن 
عباس : يريد وحدوني واعبدوني أثبكه'” 5 '؛ ويدل على صحة هذا التفستر هنا 
روى النعمان بن بشير أنَّ النبي كل قال: «الدعاء هو العبادة», ثم قرأ هذه 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عطية» 5١/59١ء‏ و«زاد المسير» 9/ 715. و«الجامع لأحكام 
القران») /١86‏ 060؟7"7. 

(7) قال المؤلف في «الوسيط» 14/1: يعني الكفار» ولم ينسبه. وكذلك قال ابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ 7/ 0775 وقال في «تنوير المقباس» ص4172: يعني 
اليهودء وكذلك قال 0 /ا/ 6 :١‏ يعني اليهود ولم ينسبه. 

() الكوفة: بالضمء الفضر الحدهون بار بابل خق واد العو فاه محميت الوق 
لاستدارتها أو لاجتماع الناس بهاء وقيل: سميت كوفة بموضعها من الأرض» 
وذلك أن كل رملة يخالطها ححَصٌ سْمْيَ كوفة» وقيل غير ذلك انظر: «مراصد 
الاطلاع» 7/ /1141. 

(5) انظر: «الغاية في القراءات العشر» ص195. وانظر: كتاب «التذكرة في القراءات» 
ص 56. قرأ الكوفيون بتاءين وقرأ الباقون بياء وتاء. 

)0( أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 09/8/١7‏ ونسبه الماوردي 
6 لابن عباس» ونسبه ابن الجوزي لابن عباس. انظر: «زاد المسير» 
75. 


م١٠‏ سورة غافر 


)0 : 5 : - : 4 
الآية”'*. والدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل كقوله : إن يَدْعْورت ين 
دونو ِلآ إِنَنناي [النساء: »]١17‏ ولما عبر عن العبادة جعل الإنابة استتجارة 
ليتجانس اللفظ ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى: #إنَّ الذيبت 

ترون عن عِبَادَقٍ م4 قال مقاتل : يتك ون عن التو يوك 

لاس إلى سا سسا 2 5 5 5 0 
«و مسد حَلون جهم داخريست*» قال ابن عباس والمفسرون واهل 

العربية: صاغرين””'» وهذا مما فسرناه قبل [التحل: 44]. 
ثم ذكرهم النعم فقال: أنه أَلَزِى صل لَك ألْتَلَ» الآية وما بعدها 

. 0 الي ا ار 0 ا 
ظاهر إلى قوله : «#جعل لحكم الأرض فرارا» قال الكلبي : منزلا إلى يوم 
تموتون فإذا متم دفنتم فيها”*' والتقدير: موضع قرارء وَالَمَآ 445 قال: 

سقفا كالقية00) 

ل ا 20 00 0 . 50-5 ا 0 . إس زفق 
وَصَوَركُمْ فَآحْسَنَ صُوَرَكُةٌ»4 قال مقاتل : خلقكم فأحسن خلقكم 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري 8/١7‏ عن النعمان بن بشيرء وأخرجه عنه الإمام أحمد 
/ الال والنسائي في «السنن الكبرى» ” / 40٠‏ والترمذي في ١سئنه»‏ في تفسير 
القرآن» سورة المؤمن 6/ 4/!” وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وأبو 
داود في «سننه» في الصلاة باب الدعاء 171/7. وابن ماجه فى ١سئنه»‏ كتاب 
الدعاء؛ء باب فضل الدعاء؟/ .١108‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/ .17١‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 18/7 

9) انظر: اتفسير الطبري»؛ ؟7١/4لا.‏ «البغوي» // لا16» و«الجامع لأحكام القرآن» 
06 امعاني القرآن» للزجاج 4/ /ا/7» و«معاني القرآن» للنحاس 777/7 
وانظر : «الصحاح"» (دخر) "/ 5066, «تهذيب اللغة» (دخر) 9/ 7179. 

4 انظر: «تنوير المقباس»؟ ص4"4» وقال القرطبي في الجامع: مستقرًا لكم في 
حياتكم وبعد الموت». ولم ينسبه. انظر: 578/16. 

)6( انظر: "تنوير المقباس» ص 241 «تفسير البغوي» .١189//1/‏ 

000 انظر : «تفسير مقاتل» #/ .١9‏ 


سورة غافر لل 2 


وفسر أبن عباس هذا الإحسان فقال: خلق ابن آدم قائمًا معتدلا يأكل بيده 

ويتناول بيده وكل ما خلق الله كل بفيه”')ى وروي عنه : فأحسن صور 0 
وقال أبوإسحاق: معنى لأس سُوَريضمم خلقكم أحسن الحيوان 

وله”"؛ وهذا معنى ما ذكرنا عن ابن 0 لوَرَرَفَمم يِنَّ لطبت قال : 

يعني : من غير رزق الدواب والطير”؟. 

وقوله: #الحمد للدي قال الكلبيى: حمد الله نفسه فقال: 


أ امن ى < عير 


«الحمد لله لله رب العناميتي 0 وقوله: (هو الذي خلقكه'”') من تراب) 
الآية أكثرها مفسر في سورة الحج [آية: 9]. 

قوله: ماوَِتلفوًا لبلا مُسَيّ» قال ابن عباس: يريد: أجل الحياة إلى 
الموت فلكل أجل لحياته ينتهي إليه”". #اوَملكم» قال مقاتل: ولكي 
تعقلوا توحيد ربكم وقدرته في < خلقكه”". 


. عن ابن عباس‎ ٠١/5 والمؤلف في «الوسيط»‎ »١81//7 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 

0) لم أقف عليهء ولعل المؤلف يشير إلى القراءة فقد قرأ الجمهور (صُوَركم) بضم 
الصاد وقرأ الأعمش وأبو رزين (صِرّركم) بكسر الصاد وقرأت فرقة (صؤْركم) 
بضم الصاد وإسكان الواوء على نحو: بُسْرَةٍ وَّ يشر . انظر: «البحى المحيط» 
/ 47. وانظر: «الدر المصون» 54/5 فقد أشار إلى القراءتين الأخيرتين. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 18١/0‏ سورة التغابن: آية *. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 4!4» «تفسير البغوي» ولم ينسبه 9/ /181, 

(5) لم أقف عليه. 

(0) سقط من (ب) لفظ (خلقكم). 

(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 188/17 ولم ينسبهء وذكره المؤلف في, «الوسيط» 
8 عن :ابن عبان + 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» / ١7ل.‏ 


4 ور ار 


5- #ألز مَرَ إِلَ آلْذِينَ يلون ف يكت ألو قال مقاتل: يعنى : 
القرآن أنه اليس هن :71 , 
1 7 . له 56 رمد يي د 
قال ابن زيد: هم المشركون ٠‏ هوأ يصرهون »* قال ابن عباس : 
ال اك : 0 م2 
يقول الم تر كيف أصرف قلوبهم إلى غير مرضاتي وديسي . 
قوله تعالى: «#ثُمّ في أَلتَارِ مُسْجَرُونَ» ومعنى السجر في اللغة الإيقاد 
قن الو لكي قال أبن عباس : يريدك: كما 0 التنور. ومعناه أنه يوقد 
و فيهاء وقال مجاهد ومقاتل: [يوقدهه”"' النار فصار] وقودها". 
5 ل كه مي 
وقوله: #ضَّلُوا عنَا4 قال ابن عباس: يريد نسيناهم” » وقال غيره: 
(ككزيى ويه حسف انالومو مي يي اا 1 : 
[صلب ]عنا فلا نراهم #إبل لَمَ نكن نَدَعُوأ من قَبَلُ سينا أي : شيء ينفع 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ "/ .7٠١‏ 
() أخرج ذلك الطبري 87/١7١‏ عن ابن زيدء ونسبه الثعلبي في «تفسيره» /٠١‏ 15 لابن 
زيدء ونسبه القرطبي لابن زيد. انظر: «الجامع» .517١/16‏ 
(9) لم أقف عليه. 
م انظر : «تهذيب اللغة) (سجر) 6/٠‏ اسه و«مقاييس اللغة» (سجر) ره" . 
(5) انظر: «تنوير المقباس»؛ ص ١578‏ «تفسير الثعلبي» ولم ينسبه 44/٠١‏ ب. 
(5) كذا في (أ). (ب) وفي «تفسير الطبري»: [يوقد بهم النار] وفي «تفسير مقاتل»: 
(يوقدون فصاروا وقودها), وفي «الوسيط»: (توقد بهم النار فصاروا وقودها) 
7/5 ,. 
0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» 17/ 484 ونسبه الثعلبي في «تفسيره؛ 
لمجاهد انظر: 44/٠١‏ بء ونسبه البغوي لمجاهد ومقاتل انظر: «تفسيره» 
/ا/ 1١64‏ ونسبه ابن الجوزي لمجاهد. انظر: «زاد المسير؛ ا/ /771”.وانظر: «تفسير 
مقاتل» #/ ١؟لا.‏ 
(4) لم أقف عليه. 
(5) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب (سلبوا). 


قال مقاتل: أي: الذي كنا نعبد كان باطلا لم يكن شيئا”'"» وهذا 
[يقول”"] من ضاع عمله ما كنت أعمل شيئا هذا هو القول» ومن زعم أنهم 
أنكروا عبادة الأوثان فليس بشئ”*؟'» قال الله تعالى: © كَدَِكَ» الإضلال 
الذي أضل هؤلاء؛ «يْضِلٌ أَنَهُ الْكَفْرنَ * دَلِكُم» العذاب الذي أصابكم 
ويا كُتْرُ تَدْرَمْوت فى الأرْضِ يعبر ك4 أي: بالباطل الذي كان في 
أيديكم «وَيمَا كم تنرَمُونَ» يعني : نظر الخيلاء والتكبر 

قاله مقاتل ”2 #اتضير إنَّ وَعْدَ الله حَنْ» مفسر في هذه السورة 

قوله تعالى : لكام نُرِيَئَكَ بعص الى ملم أ تَوضنّكَ» مفسر في 


سورة يونس [آية: 51]. 


0 - قو تعالى: «ومًا كن لِرَسُولِ أن يَأْقَ بَِايَةَ إِلّا إن أسَه» قال 
بآية فقال ا 11 


مقاتل: !| ا 


أئ: ا والمراد هاهنا القتل ببدر؛ مضق ك4 


)١(‏ انظر: «تفسير الثتعلبى» 50/٠١‏ أء «تفسير البغوي» .١09/1‏ و«زاد المسير» 
لمارف و«الجامع لأحكام القرآن» خورف 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ١/9"‏ ال. 

() كذا فى (أ), (ب) ولعل الصواب (يقوله). 

)2( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ “7م 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ١/7‏ 1الا. 

(5) آية 66. 
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أي: لم يظلموا إذ عذبوا ©إوَحَيرَ» عند ذلك #«المْبَطِلُونَ4 المكذبون 
بالعذاب”'' والمفترون على الله والمبطلون أصحاب الأباطيل. 

- قوله تعالى: «وَلِتَبْلْاْ علا حَاجَةٌ فى صَدُوريكُم»4 قال مجاهر 
وقتادة: تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد وتبلغوا عليها حاجاتكم في البلاد ما 
كانت" "0 لوليا وعَكَ الْداكِ تحَمَنُونَ» تحملكم الإبل في البر وعلى السفن 
في البحر ظوَررْيكُمْ مَاين» يعني : دلائل قدرته. قال ابن عباس: يريد: 
في كل شئى”" لقآَىَّ ايت أَشَّم سكرُونَ» بأنها ليست من الله . 

قوله تعالى: «فَرِحوأ يمَا عِنْدَهُم ين ألْهلِرِ» قال مجاهد: وهو قولهم 
نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب9© . 

قال الكلبي: نظروا بشركهم الذي كانوا عليه”'» ويدل على هذا 
التأويل قوله: «إدَلِكم يما كُسْمٌ تفيموت فى الْأَرضٍ يعَيرِ لَلَيّ4 يعني : 
فرحهم بالباطل الذي كانوا عليه. 

وقال مقاتل: رضوا بما عندهم من العلم فقالوا لن نعذب”''. سمي 


- 


()انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 77ل. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد وقتادة» انظر: «تفسيره» /١7‏ 47» ونسبه المؤلف في 
«الوسيط») 5/ ؟7؟ لمجاهد وقتادة. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص 475. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 2894/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» لمجاهد. انظر: 45/٠١‏ بء ونسبه الماوردي فى "تفسيره» لمجاهد. 
أنظر: 6/ .١50‏ ونسبه البغوى لمجاهد. انظر: «تفسيره) 000 

(0) لم أقف عليه. ْ 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ 977. 


سور قافر 41 


ذلك علمًا على ما يدعونه ويزعمونه فهو عندهم علم وهو في الحقيقة 
جهل: وهذا معنى قول السذي: رضوا”'2 [بجهالتهة”''] وقال الحسن : 
كان عندهم لا ار 0 

قوله تعالى : ظسَنَتَ أنه لى قَدْ حَلَتَ فى عِبَادِو» قال ابن عباس: يريد 
هذا قضائي في خلقي أن من كذب أنبيائي وجحد ربوبيتي فإذا نزل به 
العذاب استكان وتضرع لم ينفعه ذلك عندي”” . 

قال أبوإسحاق: سن الله هذه السنة في الأمم كلها أن لا ينفعهم 
إيمانهم إذارأوا العذاتن”*؟ + وهذا تفسير قول أبوعنيدة : تضبهنا غلى عضدر 
ما جاء من فعل على غير لفظها''. 

وقال مقاتل: واحذروا يا أهل مكة سنة الأمم التعالة9" ووغلى هذا 
نصبها على التحذير”* » كقوله: «تَاقَةٌ أشَّوِ4 [الشمس: 17]. 

قوله تعالى: وكيم هُنَلِكَ الْكفْرَوتَ» قال ابن عباس : هلك عند ذلك 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن السدي» انظر: «تفسيره» 2489/17 ونسبه ابن الجوزي 
للسدي» انظر: «زاد المسير» 778/1. 

)١(‏ في (ب): (بحالتهم)» وهو تصحيف. 

(") ذكر نحو هذا المعنى من غير نسبة عز الدين بن عبد السلام في «مجاز القران» 
ص/767. 

(5) ذكر نحو هذا المعنى الطبري في ١تفسيره»‏ ولم ينسبهء وكذلك البغوي في 
«تفسيره) ولم ينسبهلا/ 24١6١‏ وابن كثير في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 5//ا6١.‏ 

(5) انظر: «معاني القران» للزجاج 8/5/!ا". 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 1946. 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ؟/ *اا. 

(4) انظر: تفسير الثعلبي 55/١١‏ أء «الدر المصون» 084/5. 


4 سورة عافر 


و وقال أنوإشحاق:؛ الكافرون خاسرون في كل وقت ولك( 
بن لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب””". والله تعالى أعلم. 


دجت 


تت 0 

5 المعنى الطبري في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: /١7‏ 985» ونسبه ابن الجوزي 
لابن عباس. انظر: «زاد المسير» 0778/7 وكذلك نسبه المؤلف في «الوسيط؛ 
لابن عبان انظ > 4م 

| كذا في (أ): (ب) وعند الزجاج (ولكنه تعالى بين) وهو أوضح. 

"انظ «معاني القران» للزجاج 008/5 


سورة فصلت 


سورة فصلت /ا١1:‏ 


سو)| كل فمصسرال- 


بسم الله 0 الرحيم 

-١‏ #حتر» ذكرنا تفسيره”" »؛ وقال قتادة: #حتر» اسم من أسماء 
القرآن”") 

؟- قوله تعالى : متَْزِيلُ مّنَ لحن لبحو * قال الأخفش : تنزيل مبتدأً 
وكتاب خبر المبتدأ أخبر أن التنزيل كتاب”" ونحو هذا قال الزجاجء 
تنزيل : رفع بالابتداء وخبره كتاب فصلت أآياته هذا مذهب البصريين» وقال 
الفراء: يجوز أن يكون تنزيل مرتفع ب: حم» ويجوز أن يرتفع بإضمار هذا 
المعنى : هذا تنزيل من الرحمن الرحيم أو هو تنزيل”*". 

قال صاحب النظم: هذا مثل نظمه: تَرِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَريرِ 
لعلير» [غافر: ؟7] إلا أن تنزيل الكتاب معرفة للإضافة وتنزيل هو نكرة» 
فقوله: (حم) اسم لجميع الحروف المعجمة كما قلنا في غيرهاء وهو مبتدأ 


00 2 يسوم 


وخبرها في قوله: تَنِبلُ ين اين أليّيِوِ»* على نظم «كتبٌ ُصِلَتْ 


() انظر: أول سورة غافر. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر : «تفسيره» 0794/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة. انظر : 
«تفسيره» 78/٠١‏ أء ونسبه الماوردي في «تفسيره؟ لقتادة. انظر: »١5417/0‏ ونسبه 
اين الجوزي لقتادة. انظر: «زاد المسير» /ا/"١75.‏ 

(*) انظر : «معاني القرآن» للأخفش .58٠/7‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء .1١/‏ و«معاني الفرآن» للزجاج 4/5/ا. 


4 سورة فصلت 


يتو”" قال: وقد قيل إنه نعت لقوله : متَزيل4 وقيل: خبر ثان لقول : 
(حم) منسوق على قوله : م تَرِيلٌ» بغير واو العطف» قال مقاتل : بين حلاله 


| 020 
و-حرامه : 

قوله تعالى: «وقَْ'نا عرِيّا# قال الأخفش: نصب قرآنًا على 
النحال*7 2 


قال الزجاج: المعنى بينت آياته في حال جمعه” » وهذا معنى قول 
الفراء: ينتصب قرآنًا على الفعل أي فصلت آياته كذلك» ويكون فيه النصب 
على القطع لأن الكلام تام عند قوله [آيات]”*؛ قال الأخفش: وإن شئت 
نصبته كأنه حين ذكره أقبل في مدحهء فقال: ذكرنا قرآنًا عريًا بشيرًا ونذيًا 
وكان فيما مضى من ذكره دليل على ما أضم ©©. 

وقوله: «لِمَوْمِ يَمَلَمُونَ» قال مقاتل: لقوم يعلمون ما فيهء ولو كان 
غير عربى ما فهموه'". 

وقال قتادة: لقوم يعلمون اللسان العربي”*: وقال ابن عباس: لقوم 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» 56/5, و«الكشاف» / 1م" 

(0) لم أقف عليه في «تفسير مقاتل» ٠‏ وقد نسبه القرطبي في «الجامع» لقتادة. انظر: 
7606>”» وذكر المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 7/15 15. 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ .548٠‏ 

)0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/5/"؟. 

0( كذا في (أ): (ب).؛ وفي «معاني القرآن؟ للفراء (آياته). انظر: / 0311 17. 

(1) انظر: «معانى القرآن» للأخفش /١‏ 4. 

(0) انظر: الفبدير مقاتل؟ "/ ه*الا, 

(8) ذكر هذا المعنى الطبري فى "تفسيره» ولم ينسبه »9١/١7‏ والماوردي في «تفسيره' 
ولم ينسبه. انظر: تت والبغوي ولم ينسبه. انظر: ١تفسيره»‏ /9/ 217 
والقرطبي ولم ينسبه. انظر: «الجامع» 011 


سورة فصلت 6 
أعطاهم الله العلم بتو -حيده نوك 
ا * رد رع عط 31" و 

5- قوله تعالى: يَثِيرًا وَنَذِرًَه من صفة قوله: طيّما عَرَبيا4 قال 
القزاءعة ها فيه كران ري 

قال ابن عباس : بشرًا لأولياء الله ونذيدًا لأعداء من" 

وقال مقاتل: بشيرًا بالجنة ونذيرا من النار فافض أككارهة» أكثر 
أهل مكة أعرضوا عن الإصغاء”* إليه طكَهُمَ لا يَنْمَعُوت» تكبرًا عنه. 


له تر بوسر 


4- 2وََالوا كُلُوبنَا ى أكئّةِ» جمع كنان مثل غطاء وأغطية”'. قاله 
المبرد والزجاج”"'». قال ابن عباس : الكنانة التى يكون فيها مثل السهام”"' 
وقال مسجاهد: كالكعبة للنا ", 
وقال مقاتل: يعنى عليها الغطاء فلا تفقه ما تقول”"'. 
وقال أبو إسحاق: معناه فى غلف مما تدعونا إليه فلا يصل إلى 
قلوبناء «وَف عَاذَانِنَا وق #6 أى صمم وثقل يمنع من استماع قولك. والمعنى 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١7‏ 
(') ذكر هذا المعنى البغوي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 217/87 والقرطبي في 
«الجامع» ولم ينسية . انظر: 6/خ”*” وكذلك ذكره المؤلف في «االوسيط» ولم 
ينسبه. انظر: 75/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9؟/ ه "الا, 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (كن) 457/9. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 37757/7, 579/14. 

(0) ذكر ذلك المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 55/5. 

63 أخرج ذلك الطبري :عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 2»9١/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
«#تفسيره» ١١55/1أء‏ لمجاهد. ونسبه الماوردي ١718/86‏ لمجاهد. انظر: .١18/6‏ 

(94) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ هثالا. 


6 سورة فصلت 


000 55 2 1 - إإى )1١1١‏ 
في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع قولك"''. 
86 مامه ره 


وَسِنْ يننا وَيَِيِكَ ححَابٌ» قال الأخفش: معناه: وبيننا وبينك, 
وأدخلت من للتوكيد'" . 

قال ابن عباس: يريد إن الله تعالى طبع على قلوبهم؛ ومنعهم من 
الي 

قال أبو إسحاق: المعنى بيننا وبينك حاجز في النحلة والدين فلا 
نجامعك في مذهب”؟, وقال الفراءء بيننا وبينك فرقة في ديننا©, 
فالحجاب على ما ذكرنا هو الحاجز من اختلافهم على الاجتماع. 

وقال مقاتل: إن أبا جهل رفع ثوبه بينه وبين النبى يَكْةِ فقال: يا محمد 
أنت من ذاك الجانب ونحن من هذا الجانب» فالحجاب هو الثوب الذى 
5 0 

قوله تعالى : ْمَل إِنَنَا عَنُِنَ4 قال ابن عباس : فاعمل بما أرسلت 
به فإنا لا ندع شركنا وكفرنا بالله". 

وقال مقاتل: فاعمل أنت لإلهك الذى أرسلك إنا عاملون لآلهتنا التي 


0 


)00( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1/4/اء 88٠‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟7/ *58. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."8٠/5‏ 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء #/ .١7‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» #/ 75/. 

0) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 5"/. 


سورة فصلت 25" 


قال أبو إسحاق: أى فاعمل على دينك ومذهبك فإننا عاملون على 
رانك ومد ”62 هذا معت :قول :مدهي المفستريو”' ".قال :وجائز أن 
يكون فاعمل في إبطال أمرنا فإنا عاملون في إبطال أمرك”"» وقال الفراء : 
فاعمل في هلاكنا فإنا عاملون في ذلك منك”"". 

1- قوله تعالى: ##قُل إِنَمَآ أنأ بر يُتَلُ» هذ! تألف لهم واستمالة 
لقلوبهم النافرة [عنهم]”” . 

وخ إِلَّ أسَا إلهى إله و4 قال مقاتل'؟: هذا جواب لقولهم 
اعمل أنت لإلهك ونحن لآلهتناء «تَسْتَقِيمُْ إِليّوِ» بالتوحيدء قال ابن 
عباس : يريد فادعوا واعبدوه وأخلصوا 0 والعفى اله تميلوا 
عن سبيله ووجهوا إليه وجوهكم بالطاعة والعبادة «وَاستتفروة»» من الشرك. 
كاله ابن ا ومقاتل”"). 


.585 /54 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) كذا في (أ)» (ب) والمعنى: ما ذهب إليه المفسرون. انظر: «تفسير الطبري» 
7غ «اتفسير الثعلبي؛ ٠‏ هع و«الماوردي» 2158/60 و«البغري" 
/ا/13. 

(*) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 141/17. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 117/7 

(5) كذا فى (أ)» (ب) ولعل المراد (عنه). 

00 انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 8/0 

0) لم أقف عليه. 

(6) ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: «زاد المسير» /1/ 751» وذكر ذلك القرطبي 
61> ولم ينسبهء» وذكره انا المؤلةف ذ في فى «الوسيطة 0/5؟ ولم ينسية . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 ””الا. 


.1 سورة فصلت 


ااال 51 ٠.‏ 5 52 1 سوؤر كو - 5 م م 
-١‏ ثم أوعدهم إن لم يتوبوا فقال : طاوزنل ركيت * اين ل بزو 


زكر »# قال الحفين وقتادة: لا يقرون بها ولا يرود إنتاءها ”237 وهو 

اختيار أبي إسحاق. قال: لا يؤمنون بأن الزكاة واجبة عليهم فلايعطونها©. 

وقال عطاء عن ابن عباس : لِك يقولون لد إله إلا ل وعلى هزا 

القول معنى الآية: لا يطهرون أنفسهم من الشرك كالزكاة طهرة الأموال. 

وقال الكلبي: كان المشركون بمكة ينفقون النفقات ويسقون الحاج 
ويطعمونهم؛ فحرموا ذلك من آمن بمحمد يك فنزل هذا فيههم””'. وهذا 
اختيار ا وهو معلى قول الضحاك ومقاتل قالا: لا يتصدقون ولا 

ينفقون فى الطاعة”"' , 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيرهة 247/١7‏ وانظر: «تفسير الحسن؛» 
,/23., ونسميهة التعلبي فى (اتفسيرهاا للحسن وقتادة. انظر: ٠/4:سء‏ ونسسبه 
البغوي في ااتفسيره] للحسن وقتادة. انظر: /ا/ ١55‏ ونسيه أبن الجوزي للحسن 
وقتادة. انظر: «زاد المسير» /ا1/١74.‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7”8٠/4‏ 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس من رواية على. انظر: «تفسيره» 047/١7‏ ونسبه 
لابن عباس من رواية ابن أبي طلحة. انظر: «زاد المسير» /ا/١715.‏ 

() ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» ولم ينسبه. انظر: ."19/١6‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١7‏ 

030 ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ونسبه للضحاك ومقاتل. انظر: 477/٠١‏ ب ونسبه 
البقوي أيضاً لهما. انظر: «تفسيره» 9/ ١١784‏ وكذلك نسبه لهما ابن الجوزي في 
«(زاد المسير» /ا/ 27517 والقرطبي في «الجامع» 25”14٠/١9‏ وانظر: «تفسير مقاتل" 
»”"1١ /‏ والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو قول الحسن وقتادة واختيار 
الزجاج وذلك لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح والراجح من - 


بور م رف 


ثم أخبر أن فيهم أعظم من هذا كفرهم بالآخرة فقال: «ورهم ل م 
كَفرونَ 6. 


- أقوال العلماء. رجح ذلك محفوظ بن أحمد الكلوذاني في كتابه التمهيد وقال: نص 
عليه أحمد رحمه الله. انظر: «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني »598/١‏ كما 
رجحه الرازي في المحصول 0١‏ وكذلك رجحه الطوفي في «شرح مختصر 
الروضة» فقال: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين ١/8١1»؛‏ 
ورجحه الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه فقال: والحق أنهم مكلفون بها 
لدلالة النصوص على ذلك فمن الأدلة عليه: قوله تعالى: اما لَك في مَثَرَ © 
وأ ل نك يت النْصَِنَ © ولز تك نم الْيتَكينَ» ' ٠‏ قوله تعالى : «حَدُءُ فَعلهُ © 2 
للم سَذُهُ (© فد فى ملل مها ستعوة ورا تلكو ؛ ثم بين السبب بقوله تعالى: 
دنم 56 لا ب يِل يي © ولا يَخنُ عل طم الينكبو». انظر: «مذكرة أصول 
الفقه» ص “#. ولذلك رجح الطبري القول بأن المراد بالآية لا يقرون بها ولا يرون 
إيتاءها.فقال: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لايؤدون 
زكاة أموالهم قال؛ وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة وأن في قوله #ووهم 
الأو م مُفرون» دليلاً على أن ذلك كذلك لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى أن قال: وفي اتباع الله قوله: رهم لاد م 
َُونَ» قوله: ظالَدِينَ لا يوبوْنَ ألرِكَرْة» ما ينبيء عن الزكاة في هذا الموضع 
معني بها زكاة الأموال. انظر: «تفسير الطبري؟ 97/١7‏ . 
وقال ابن كثير بعد أن ذكر قول قتادة: وأن المراد بها الذين يمنعون زكاة أموالهم 
قال: وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير. قال: وفيه نظر 
لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير 
واحد. وهذه الآية مكية.اللهم إلا أن يقال: : لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة 
كان مأموراً به في ابتداء البعثة كقوله تعالى : إوَءاتوا حَمّهٌ يَوْمَ حَصَادِوٍء 4 قال : فأما 
الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما ببن أمرها بالمدينة» قال: : ويكون هذا جمعاً بين 
القولين.. انظر: «تفسير ابن كثير' 5/ 157. 
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قوله تعالى: #غيرٌ مَمَنُونٍ © قال ابن عباس : غير مقطوع”''. 

وقال مقاتل: غير منقوص”"' . 

وقال مجاهد: غير محسوب” 

قال المبرد: فيه قولان أحدهما: غير مقطوع من قولك مننت الحبل 
أي قطعته ومنه قولهم قَذّ منه السفر أي قطعه» ويكون غير ممنون أي لا يمن 
به عليهه”*'» وهذا معنى قول مجاهد. 

9- قوله تعالى: طقل أيِنَكمْ لتَكَفُروتَ اذى حَلقَ الْأرْصَ فى يَرمين» 
استفهام توبيخ وتقريع””» كأنه يوبخهم على كفرهم بالله الذي خلق الأرض 
في يومين» قال السدي عن أصحابه: خلق الله تعالى ما كان عرشه عليه 
وهو قوله: «#ركات عَرْشُمٌ عَلَ آلْمَآهِ» [هود: 7]» فلما أراد أن يخلق 


قف 


السماء والأرض أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء وكان ذلك 
الدخان من نفس الماء حين تنفس فخلق منها سماء واحدة وسنذكر كيف 


:97 /١7 أخرج الطبري عن ابن عباس يقول: غير منقوصء انظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 
وكذلك أورده الماوردي في «تفسيره» بهذا اللفظ منسوباً لابن عباسء» انظر:‎ 
وأورده الثعلبي ف «تفسيره» بنص المؤلف عن ابن عباس» انظر:‎ .»/6 
2154 /9 أء وكذلك أيضاً ذكره بلفظه البغوي ونسبه لابن عباسء انظر:‎ ٠ 
841/19 وأيضاً ذكره بلفظه القرطبي ونسبه لابن عباس» انظر: «الجامع؛‎ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 775/7 

(9) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 444/١7‏ ونسبه الماوردي في 
اتفسيره؟ لمجاهد. انظر: 2١59/8‏ ونسبه الثعلبى لمجاهد. انظر: ١تفسيره»‏ 
أء ونسبه البغوي لمجاهدء انظر: 235/1 

0 ذكر القولين الأزهري في «تهذيب اللغة» ( من ) 241١/١5‏ والسمين الحلبي في 
«الدر المصون» 5/. 

(0) انظر: «البحر المحيط» // 586. 
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كان ذلك عند قوله: ثم أَسَتَوَى» [آية: ]١١‏ الآية» ثم أيبس ذلك الماء 
تحعله ‏ أرضًا واحدةء ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد 
والإثنين» وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في 
يومين في الثلاثاء والإربعاء» فذلك قوله: وَحعَلَ فيا روابى من فُوقِها ويرك 
فبَايه قال ابن عباس: يريد: الأشجار والثمار والأعناب والحبوب 
نا 

لوَمَدَرَ فآ أَقَوتَ)ا» قال ابن عباس: يريد ما يكون في الشتاء من 
الطعام والنبات والألوان وما يكون في الصيف من الثمار والأعناب 
والحبوب”"". ! 

وقال مقاتل: يقول وقسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم”"» وهذا 
قثن قل اين 4 أقوائها أززاقي . 

زقال مويق كع :ندر اقوات الأبداة قبل انيخن: الأبورن. 
ويكون التقدير: وقدر فيها أقوات أهلها. 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر : /1/ 8٠ء‏ وكذلك ذكره المؤلف في 
«الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 1757/5. 

(0) لم أقف عليه. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل؟ "/ لاثالا. 

(4) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن الحسنء انظر: /١7‏ 48» وأورده عبد الرزاق 
فى «تفسيره» عن الحسنء انظر: 7/ 14885ء وانظر: تفسير الحسن 2757/7 ونسبه 
الماوردي في «تفسيره» للحسنء انظر: 0110/0 ونسبه التعلبي في «تفسيره» 
تيف والسدئ» انظرخ ١٠/لا2 ,١‏ 

(5) لم أقف عليه. 


2 عور اتضبلت 


وقال قتادة: أقواتها وجبالها ودوابها وأنهارها وبحارها وشجره”', 
وعلى هذا التقدير: أسباب أقواتها. 

قال مجاهد: أقواتها من المطر'"'. وعلى هذا الأقوات للأرض لا 
للسكان. والمعنى: أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من المطرء وقال 
عكرمة: في كل أرض شيئًا لا يصلح في غيرها السابري بسابور © واليماني 
باليمن» والقبطي بمصر'*' وكذا بكذا وهو قول سعيد بن جبير 


] 87/٠١ عن قتادة» ونسبه الثعلبي في اتفسيره»‎ 91/١15 أخرج ذلك الطبري‎ )١( 
لقتادة.‎ ١7١/8 لقتادة » ونسبه الماوردي في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 047/١1‏ ونسبه الثعلبي في 
اتفسيره! لمجاهد: انظر: 49/٠١‏ أ وكذلك نسبه الماوردي في «تفسيره» لمجاهد 
7/6 .» وانظر : اتفسير مجاهد) ص 08886. 

(9) سابور: اسم ملك من ملوك الأكاسرة: وهي بلدة ولاية بين خوزستان وأصبهان. 
وكان السبب في تسميتها بذلك: أن سابور بن أردشير لما تخلى عن مملكته وغاب 
عن أهل دولته لحكم المنجمين بقطع يكون عليه؛ خرج أصحابه يطلبونه فلما انتهوا 
إلى تيضابوق:قالوا: انيسح مباووة"أي: ليش سابون فسفيت » تنما بون ؤي شابور 
خواست ونهاوند اثنان وعشرون فرسخاً. ومن سابور إلى شيراز خمسة وعشرون 
فرضيخ] وسابور في الإقليم الثالث وطولها ثمان وسبعون درجة وربع» وعرضها 
إحدى وثلاثون درجة». وسابور أيضاً : موضع بالبحرين فتح على يد العلاء بن 
الحضرمي في أيام أبي بكر #ه عنوة في سنة ١١هء‏ وقيل: في أيام عمر هء انظر: 
المعجم البلدان» 2153/7/7 1856. 

(5) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؟ عن عكرمة دون قوله: والقبطي بمصرء انظر: 
7 وكذلك نسبه الثعلبي لعكرمة والضحاك بزيادة عن ما ذكره المؤلف» 
انظر: 41/٠١‏ أ ونسيه الوا در الى التو ره انظر: 5/ .109/١‏ وكذلك 
نسبه البغوي لعكرمة والضحاكء انظر: «تفسيره» ا/ 156. 
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والضحاك”""2. واختيار الفراء قال: يقول جعل في هذه البلدة ماليس في 
هذه ليتعايشوا ويتجروا”"'؛ وقال الحسن”": الخبز لأهل قطر والتمر لأهل 
قطن بوالدرة لأهل قطر والسمك لأهل قطرء وهذه رواية حبان عنه”". 
قوله : «9فة أَرْيَةِ ير قال أبو إسحاق: أي: في تتمة أربعة”*) أيام 
يعني الثلاثاء والإربعاء وهما مع الأحد والاثنين أربعة. 
قال ابن الأنباري: وهذا يجري مجرى قول الرجل أعطيناك ألفا في 
شهرء وألوفا في شهرين فيدخل الألف في الألوف والشهر في الشهرين» 
وإنما نسق بخلق الجبال والتبريك وتقدير الأقوات» وإن كانت هذه الأشياء 
خلق أيضًا على الخلق المذكور في قوله: «احَلقَ الْأَرَْ فى يَوْميْنِ# لما في 
هذه الأشياء من الزيادة على الخلق» والعرب تنسق الشئ على الشئ إذا كان 
فيه زيادة على معناه وإن كان هو هو وأنشد الفراء: 
َإِنَّ رُشَيْدًا وابن مَرُوانَ لم يَكُنْ ليعمل حتى يُضْدِرَ الأمرّ مَضدَّرًا 


فنسق ابن مروان على رشيد وهو هو لأن فيه زيادة على معناه بذكر 


(3) 


)١(‏ أخرج الطبري رواية الضحاك في «تفسيرهة 2.47/١7‏ أما نسبته لسعيد بن جبير فلم 
أقف عليه. 

(؟) انظر : «معانى القرآن» للفراء .١7/7‏ 

(9) كذا في: (4 (ب) وفي «تفسير الثعلبي» و«تفسير البغوي» و«اتفسير الوسيط» 

(4) انظر: تفسير الثعلبي ١٠/ا4/سبء‏ وقد صرح بأن هذه رواية حبان عن الكلبي»؛ 
ونسبه البغوي في «تفسيره» للكلبي» انظر: 7/ 2170: وكذلك نسبه المؤلف في 


«الوسيط» للكلبي ء انظر: 33/5:. 
(6) انظر : «معاني القرآن» للزجاج ."8١/4‏ 
69 لم أقف عليه عند الفراء وقد ورد الينت غير منسوت فى «كتاب الأضداد» ص هلف 


ورشيد هو ابن مروانء نسق عليه لما فيه من زيادة المدح. 
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النسبة؛ هذا كلام ابن الأنباري20. 

وقوله: «9سوآة لِلَآبإِينَ» قال السدي: يقول من سأل فهذا الأمر” , 

وقال قتادة: سواء لا زيادة فيه ولا نقصان جزاب لمن سال في كن 
خلقت السموات والأرض فيقال في أربعة أيام”" . 

وقال مقاتل: عدلًا لمن يسأل الرزق للسائلين”''» وهذا وهم؛ لأن 
الرزق غير مستوٍ للسائلين وإنما هو على إرادة الله لا على مسألة السائل وكل 
الناس سواء في المسألة والرزق يجرى عليهم مختلفاء وتوهمه وهم أيضًا 
ابن زيد فقال: قدر ذلك على قدر سئاي 7 

وذكر أبو إسحاق قولا آخر فقال: للسائلين معلق بقوله : وَمَدرٌ ذيآ 
ع4 لكل محتاج إلى القوت, وإنما قيل للسائلين لأن قوله في أربعة أياء 
قد دل على حال عددهاء فكأنه قال: استوت سواء كما تقول في أربعة أيام 
تماماء ومن خفض جعل سواء صفة للأيام وأراد مستويات فجعل المصدر 
في موضع الاسم كما تقول اسبره بدرهم تمام أي: تام. ومن رفع فعلى 


.1١١٠١ .٠١9 انظر: «كتاب الأضداد» لابن الأنباري ص‎ )١( 

(') أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؛' 47/١7‏ عن السديء. ونسبه الثعلبي في «تفسيره» 
اعدف انظر: ١٠/لا#بء‏ ونسبه البغوي 9/ ١18‏ لقتادة والسدي. 

6) أخرج الطبرئ عن -كناقة: بلفظ: من مسأل عن “ذلك :وده ما قال قب انظر: 
97/1» وذكره بهذا اللفظ أيضاً الثعلبي في «تفسيره؛ عن قتادة» انظر: 40/٠١‏ 
بء ونسبه البغوي في «تفسيره» / ١56‏ لقتادة والسدي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 0-00 

(ه) أخرج ذلك الطبري عن ابن زيدء انظر: «تفسيره» /١7‏ لاو ونسبه الثعلبي في 
(تمسيره» لابن زيدء انظر: 4/٠١‏ ب. 
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)0 
معد © هي . 


لمم ستو إِلَ التسمَةِ4 قال ابن قتيبة: طعن الملحدون على هذه 
الآية مع قوله : لايس بَعْدَ دَلِكَ دحنهَآ» [النازعات: ]"٠‏ فقالوا هذه الآية 
تدل على أنه خلق الأرض قبل السماءء لأنه ذكر خلق الأرض ثم قال بعدما 
فرغ من ذكر خلق الأرض لثم أُسْتَوَيَ إِلَ أَلتَمَآءِ> » وقال في موضع آخر : 
لَه أَتَدُ حَلًا أ لَه بتتها © رَممَ سَمَكهَا صَوّهَا 69 وَأعْطَسَ يلا ولج متها 
وَالْأيْضَ بَعْدَ دلِكَ َحَنهَ» [النازعات: 170-1٠7‏ فدلت هذه الآية على أنه 
خلق الأرض بعد السماء فادعوا التناقض». وأجاب عن هذا بأن قال: إنما 
كان يجد الطاعن متعلقا لو قال والأرض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو 
أنشأهاء وإنما قال دحاهاء فابتداء خلق الأرض كان قبل خلق السموات» 
ثم خلق السموات ثم دحا بعد ذلك الأرض [ثم]”' أي: بسطها ومدها 
وكانت ربوة ممجتمعة”؟: وهذا الذي قاله هو معنى قول الكلبي: دحيت 
الأرض من .مكة بعد السماء بألفى .سنة”*". 

قال أبو بكر بن الأنباري: هذا الذي ذكره ابن قتيبة هو قول قطرب» 
أخذ عنه وهو خطأ من قبل أنه لما خلق الأرض في يومين. ثم قال بعد 
ذلك: طوَجَمَلَ يبا و4 إلى قوله: أزٍَ ره كان الخلق والدحو 
جميعا يدخلان في هذه الأربعة أيام» وإذا دخلا في الأربعة أيام كان خلق 


١8١/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) كذا فى (أ)» (ب) وهى زائدة لا معنى لها. 

(9) ذكر ذناف ابن الأننارض فى كتابه «الأضداد» ص١١‏ عن ابن قتيبة. ولم أقف عليه 
عند اين قتيبة. 

(54) انظر: «تنوير المقباس») ص 4!78. 


12 سورة فصلت 


الأرض ودحوها قبل خلق السماء فبقي التناقض بين الإثنين إن خري 
الدحو من الأربعة زاد عدد الأيام على ما أخبر الله به فإِذًا لم يشفب جواب 
ابن قتيبة»ء وخلق السموات والأرض محصور بستة أيام أربعة منها للأرض 
كما ذكرها الله في هذه السورة واثنان للسموات وقد قال الله تعالى: 4 
لَرِى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ فى سِنَةِ يار ٠»‏ قال أبو بكر : : والجواب عندي في 
العسالة أن خلق السموات والأرض على ما ذكر الله في هذه السورة., 
وقوله : ولاس بِعْدَ ذَلِكَ» معناه: : والأرض مع ذلك وانشد: 
قَقَلتُ لها فِيئي إليكِ فإنّني حرام وإنّي بعد [ذلك”'] لَبِيتُ 
أراد مع ذلك”", وإقامة بعض الصفات مقام بعضها سائر مشهور. 
وهذا الذي قاله أبو بكر قول ابن عباس في رواية عطاء وقول مجاهد قالا: 
مع ذلك دحاها كقوله: ظعَثُلٌ بَعَدَ دَلِكَ)4 [القلم: 1] أي: مع ذلك””, 
ويجوز أن يكون تأويل قوله: بعد دَلِكَ» بمعنى : ويجرى مجرى حروف 
الأضداد وشاهد هذا قوله: وذ كَتكا فى أَّيْرِ من بَنْدٍ ألرَؤْ»4 
[الأنبياء: ]1١١‏ قال بعضهم معناه: من قبل الذكر لأن الذكر هو القرآن©». 
قال أبو بكر : قال مقاتل واتبعه جماعة من أهل العلم : على ذلك خلق 
الله السموات قبل الأرض واحتج بقوله: «#والارضَ بَعْدَ ذَلِكَ دحنه» 


)١(‏ كذا في (أ). (ب)؛ وكتاب «الأضدادا ص١٠١١:‏ (ذاك) وهذا هو الأصوب لأنه 
يستقيم معه وزن البيت بينما ينكسر مع رواية (ذلك). والبيت لهدبة بن خشرم. 

(5) انظر: «كتاب الأضداد» ص .١١١‏ 

(©) لم أقف على نسبته لابن عباس» وقد أخرجه الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره' 
65 وقد ذكر هذا المعنى ابن الأنباري في «الأضداد» ص .1١١‏ 

0( انظر: «الأضداد؛ ص .١١8‏ 


سورة فصلت 4 


2_4 


[النازعات: ]"٠‏ قال: وتأويل قوله: 9ت ستو إِلَّ أَلسَِ وى دَحَانُ6 التقديم 
على خلق الأرض والتقدير: قل أثنكم لتكفرون بالذي استوى إلى السماء 
وهي دخان إلى قوله : «ذَلِكَ تَعْدِيرَ لعز الْعَلِيوِ» [آية: 1] ثم خلق الأرض 
في يومين فقدم خلق الأرض والتقديم والتأخير معلومان في كلام العرب. 
قال الله تعالى : 2 00 وَيَافِمَكَ إِكَ» [آل عمراإن: 086] ومعناه: إني 
رافعك إليّ ومتوفيك”''», وقال: «إولز مَل لَمُّ عِرَمَا * قِيَمَا) [الكهف: ١‏ 
7]» وقال غير مقاتل: خلق السماء قبل اللأرض» ره ثم أسَتَوَىّ 
ِلَ أَلتسَمَآهِ» ثم كان قد استوى وهي دخان قبل أن يخلق الأرض فأضمر فيه 
كانء كما قال تعالى: ظمَاليَاً إن يَنَرِفْ فَقَدْ سَرَكَِ أمٌ لَمّ من مَتلُ» 
[يوسف: /ال] معناه: إن يكن قد سرق» وجاء في الحديث : (إن نظرت إلى 
سيرت عمر لم يسئ)”"'؛ معناه: لم يكن أساء. 

قال الشاعر: 
إذائعا اتعينيفا لود علدت لعيفة” إولم 0 

معناه: لم تكن ولدتني» وقال تعالى: #9وَكم يّن قَرَيَةَ أَمْلَكتها هَجَاءَهَا 
َأسُنَا)ه [الأعراف: 5] قالوا المعنى فكان قد جاءهاء ونحو هذا القول روى 
هرون ين عه ة تعن أيه قال * عا وضعل ابن عناص لقال #اقرات انين 
تخالف أحداهما الأخرى قال: من قبل رأيك [ائتن”*'] ما هما ؟ قال: 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الأنباري في «كتاب الأضداد» ص١١١‏ عن مقاتل. 

0 لم أقف عليه. 

0 البيت لزائد بن صعصعةء انظر: «شذور الذهب» ص 2*4 وامغني اللبيب» 
مر 

(5:) كذا في : (). (وب) ولعل الصواب: (اثنتين). 

(5) فى (ب) كتبت (اسى). 


1 سورة فصلت 


قوله: متم أُسْتَوَىّ ِل ألسَاه» [فصلت: ]١١‏ «رالاص بعد دك سباي 
[النازعات: ]"٠‏ قال ابن عباس : خلق السماء قبل أن يخلق الأرض ثم دحا 
الأرضن: تعتها لق اموا 

قال أبو بكر: والذي اختاره أن خلق الأرض قبل خلق السماء لأن 
ظاهر القرآن عليه أدل والحجج له أوضح””". 

وذكرنا في سورة الأعراف [آية: 4 وجه الحكمة في خلق الله تعالى 
السموات والأرض في ستة أيام مع قدرته على خلقها في لحظة لو أراد. 

قال السدي في قوله: «اممّ أسْتوكة إِلَ أَلسَكِ وى دُحَانُ» قيل: ذلك 
الدخان من نفس الماء حين تنفس خلقها سماء واحدة. ثم فتقها فجعلها 
سبعا في يومين في الخميس والجمعة' '“» ومعنى قوله: لأستو عمد 
وقصد”' إلى خلقهاء والمعنى: ثم عمد إلى خلق السماء. وذكرنا معاني 


.545/١8 ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس» انظر: «الجامع؛‎ )١( 

(؟) لم يصرح ابن الأنباري بهذا في «كتاب الأضداد» فلعله ذكره في غيره من مؤلفاته» 
انظر: ص ٠١8‏ - ١١١»ء‏ ولكن هذا هو الصحيح والثابت عن السلف وهو أن: 
الأآرض خلقت قبل السماء وقد سئل ابن عباس عن هذا فأجاب: بأن الأرض 
خلقت أولاً ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض 
ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى. انظر: «صحيح البخاري» كتاب التفسير 
سورة فصلت 230/1 و«معاني القرآن» للنحاس 148/5؟. و«تفسير ابن كثيرا 
0 و«فتح الرحمن 000 يلتبس من القرآن» للأنصاري ص ”/ا". 

(9) ذكر ذلك ابن عطية في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: .١158/١5‏ وذكره المؤلف في 
«(الوسيط» عن السدي». انظر: 7/5؟. 

(8) هذا قول الزجاجء انظر: «معاني القرآن» للزجاج .8١/4‏ قال الطبري /197/١‏ 
بعد أن ساق معاني الاستواء وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم أُسْتَرَقَ ! 
المسعاء فََوَّسهنَ4 علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات. 5 


1م 


سورة فصلت اع 


الاستواء عند قوله: «تُمَ أسْتَوئ إِلَ ألسَمَاءِ فسوَّنِهنَ» [البقرة: 19]. 

قوله تعالى : «مََلَ 4 وَلأَيِضٍ أنْنيَا طَرمًا أو كرما » قال مجاهد عن ابن 
عباس: قال الله للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك. وقال 
للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك”'"»: والمعنى على هذا: آتيا ما 
آمركما أي: افعلاه كما يقال إيت ما هو الأحسن. 

وقد قال المفسرون”' : إن الله تعالى قال: أما أنت يا سماء فأطلعي 
ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم وأما أنت يا أرض فأخرجي ما 
خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات وشققي عن الأنهارء وكان الله 
ركب فيها العقول لما خاطبها وقال لهما افعلا ما أمركما طوعاء وإلا 
ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلا كرهاء وهذا الذي ذكرنا معنى قول أبي 
إسحاق: أطيعا إطاعة أو تكرهان كرها”" فأطاعتا وأجابتا بالتطوع. وهو 


2-14 
00 0010 


قوله : مإمَالنَآ ْنَا طابعيتَ» وَمتول الأتنانة تحدوف على تقدير اننا ار 


ت وقال الفراء: الاستواء في كلام العرب على جهتين إحداهما: أن يستوي الرجل 
وينتهي شبابه وقوته أو: يستوي من اعوجاج فهذان وجهانء ووجه ثالث: أن 
تقول : كان فلان مقبلاً على فلان ثم استوى علي وإلي يشاتمني؛ ؛ على معنى: أقبل 
إلي وعلي فهذا معنى قوله تعالى: ثم أ أسَْتَوَئَ إِلَ ألسَمَاءِ»» وقال ابن عباس: 
ثم ستو وكا إِلَ ألسمَكِ» صَعِدء وهذا كقولك للرجل : : كان قائماً فاستوى قاعداًء 
وكات قاعداً فاستوى قائماً» وكل في كلام العرب جائز. انظر: «معاني الفراء» 
0١‏ :» و«تهذيب اللغة» لفيف السين /١*‏ 75١ء‏ و«الفتاوى» لابن تيمية 8/ 48. 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» 48/17 عن مجاهد عن ابن عباس» ونسبه الثعلبي 
في اتفسيره» 58/٠١‏ أء والبغوي ١57/17‏ لابن عباس. 

(9) الطه «الطبري» و«الثعلبي» و«البغوي»: المواضع السابقة» و«القرطبي" لا 

(6) انظر : «معاني القرآن» للزجاج ."8١/4‏ 

(4) انظر : «فتح القدير» للشوكاني 6508/4. 


*47 سورة فصلت 


طائعين كأنهما أطاعتا لما سخرهما الله له وأمرهما ولم يحوجا إلى الإكرا, 
وإنما قال: «#طابييت» فجمع جمع من يعقل ؛ لم خوطبن جرين 
1 )0 الي ا 6 م 
مجرى ما يعقل ويميز كما قال في النجوم: «وكل فى فلك يوني 
[الأنبياء: *"] قال الفراء: لما تكلمتا كانتا كالرجال07, يعني جمعا مع 
الرجال وهذا الذى ذكرنا قول الفراء وأبى إسحاق”". 
لها من العذاب عذابا يوجعها كما يتجع الإنسان والله لو أن الأرض عصته 
لخلق لها من العذاب عذابًا يوجعها كما يتجع الإنسان””* » هذا الذى ذكرنا 
هو مذهب أهل التة لتفسير في هذه الآية» ومذهب أهل المعاني: أن هذا عبارة 
عن تكوينه إياها والمعنى : كوّناهما فكانتا وجرتا على اطراد كجريان الطائع 
لما أمر به'”'» وحمل القول هاهنا على المجاز كما قال الشاعر : 
أمتلاً الحوض وقال 0 قطني"') 

قال أبو عبيدة فى هذه الآية: هذا مجاز الموات والحيوان الذى يشبه 
تقدير فعله بفعل الآدمييت 20 والصحيح ما عليه المفسرون. قال اين قتيبة : 
000( انظر: النش رح مليحة الإعراب» ص8١٠١.‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١‏ 
فيه انظر: «معاني الفراء» "/ ا و«امعاني الزجاج» .58١/5‏ 
(54) لم أقف عليه. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس5/ .75٠‏ و«وضح البرهان» للنيسابوري 51577/7. 
69 هذا صدر بيت من الرجز وعجزه: 

شا رودا كمه لابه لظم 

وهو غير منسوب وقد تقدم مرارًا. 

(0 انظر: «مجاز القرآن» ؟/5195. 


سورة فصلت ناي 


وما في نطق السماء والأرض من العجب؟! والله ينطق الجلود والأيدى 
والأرجل ويسخرالجبال والطير بالصبيحع كما قال: يبال أوف مُعَمٌ 
اَل [سبأ: ]٠١‏ وقال: «إوإن ين شَيْءِ 3 سح مده ولكن لَمَمَهونَ 
َبِيِحَهُم» [الإسراء: 44] تكد تمه مِنَ ألمب » [الملك : 8] كما [تقول](© 
يكاد يتقد غيظًا عليك في أشباه لهذا كثيرة”". 

قوله تعالى : لامتصَهنَ سبع سات فى يم قال المفسرون: خلقهن 
وصنعهن””". قال أهل اللغة: القضاء وضع الشىء على إتمام وإحكام' '". 

وأتشبدوا قول: الهذلئ: 

وعليهما مسرودتان قضاهما"”) 
قالوا: معناه عملهما وصنعهماء وذكرنا معاني القضى'"'' عند قوله : 


)١(‏ في (ب): (يقال). 

(؟) انظر: «مشكل القرآن» وغريبه لابن قتيبة 7/ 117. 

(6) انظر: «تفسير الماوردي» 0١11/7/0‏ و«تفسير ابن عطية» 2159/1١14‏ وا«زاد المسير' 
/ا/ 1 ؟. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة؛ (قضى) 27١١/4‏ و«مقايبس اللغة» (قضى) 2.44/0 
و«الصحاح» (قضى) 1474/5. 

(0) هذا صدر البيت وعجزه: 

داودٌ أو ص صَنَعُ السّوابغ 8 

انظر: «ديوان الهذليين» 2١5/١‏ و«تهذيب اللغة» (قضى) 27١١/94‏ و«مقاييس 
اللغة؛ (قضى)0/ ١949‏ و«الصحاح» (قضى) 1874/5. و«مشكل القرآن وغريبه» 
7 واغريب الحديث» لابن قتيبة .7484/١‏ و«الجامع لأحكام القران' 
هار ه:"؟,. 

.4٠ انظر: «تهذيب اللغة» (قضى): و«مفردات الراغب» (قضى) ص5‎ )١( 


له سوره فصلت 


لوَإِدًا مَضَهح أَمْرَام [البقرة: 11107]. 

قوله تعالى : وار فى كن سَمَكٍ أنرمَا» «لواسائل وام قر 
اع ا 

وقال قتادة: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها”'' ؛ وهزا 
يذل على أن فى كل شماء تعسًا وقمرًا ولجومًا. 

وقال السدي: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذى 
فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعله” ". ونحو هذا روى عطاء عن ابن 
عباس قال: يريد ما خلق في كل سماء من الملائكة والبرد والثلوج وما لا 
عليه لذ 0 قال: ولله في كل سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملائكة 
كل واحد منها مقابل إلى الببت الذى تحته إلى السماء الدئيا وفيها الببت 
المعمور وهو مقابل الكعبة””'» ولو وقعت منها حصاة ما وقعت إلا على 
الكعية. 


000( انظر: «تفسير مقاتل» "/ لاثالا. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» »494/١7‏ ونسبه الماوردي لقتادة 
انظر: (تفسيره» 0/ 7/ا١.‏ ونسبه الثعلبى فى "تفسيره» ١٠١/58أ‏ لقتادة والسدي» 
وكذلك نسبه البغوي 7/7 لقتادة والمرى. 

(9) أخرج ذلك الطبري عن السديء انظر: «تفسيره» 0.48/١7‏ ونسبه التعلبي لقتادة 
والسدي. انظر: (تفسيره» 58/٠١‏ أء ونسبه ابن الجوزي للسديء انظر: «زاد 
المسير» /7ا/714577. 

() ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» عن عطاء عن ابن عباس» انظر: 2177717 ونسبه 
القرطبي لابن 506 انظر: «الجامع» 2519/١5‏ ونسبه المؤلف في «الوسيط" 
لعطاء عن ابن عباس. انظر: 77/4. 

)0( ذكر نحو هذا القرطبي عن ابن عباسء انظر: «الجامم» 846/١6‏ 


قوله : وحنظا» قال الأخفث كأنه قال و جنكانا ها" خنطا لأنه 
وذلك دن على قز 

وقال أبو إسحاق معناه: وحفظناها من استماع الشياطين بالكواكب» 
إذلك» الذى ذكر”" من صفة «االْمَرِيئٌ» في ملكه «الْمَلِمُ» بخلقه قاله 
مقائل 24 

-١‏ وقوله: ممَإِن أَعَرَضُوأْ4 أى فإن لم يقبلوا رسالتك بعد هذه الإبانة 
ولم يوحدوا الله كفل أنَدَردي صمِفَةٌ مَثْلَ صَعِقَةَ عَادٍ وَتَمُود» أي : أنذرتكم 
هلاكًا مثل هلاك عاد وثمود”". 

وقالء الكلبى: عذابًا'"'' منصبًا عليهم؛ وكل صاعقة عذاب. 

وقال قتادة: وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود”"'. قال المبرد: الصاعقة 
المُيرة أيش”" ما كان» وهو قول مقاتل”"'» وذكرنا تفسير الصواعق فيما 
مضى [البقرة: .]١9‏ 

)١(‏ كذا في (أ)» (ب) وليست في «معاني القرآن؛ للأخفش فهي زائدة لا معنى لها. 

(1) انظر: «معاني القرآن؛ للأخفش 5181/7. 

(*) انظر: «معاني القران» للزجاج 4/ 87". 

(5) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 7/ /الالا. 

(5) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 2177/17 والمؤلف في «الوسيط» 58/4 ولم ينسباه. 
(5) انظر: "تنوير المقباس» ص478. 

6 أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» ٠6٠١/11‏ 

(8) كذا رسمها في (أ)» (ب) ولعل المراد على أي هيئة كانت كما هو معنى قول مقاتل. 
(4) الذي في «تفسير مقاتل» /1/77: كل من يموت من عذاب أو سقم أو قتل فهو 


مصعوق. 


44/1 سورة فصلات 


قوله تعالى: «9إذ جَآءَتممْ اسل من بَيْنِ لَْدِيهِمَ وَمِنَ خَلْفِهِمَ4 يرير 
1 ء - 5 (١)ء‏ 58 5 35 
الرسل اذى أنت آباء الوسل الي 0 أهلكوا بالصاعقة من هاتين الأمتين, 
وقوله: مإوَينَ سَلنهمَ4 أي ومن خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رس 
إليهم ‏ قال الفراء : من بين أيديهم أتت الرسل اباءعهم ومن كان قبلهم ومن 
خلفهم يقول وجاءتهم أنفسهم من بعدهم رسل من بعد أولئك الرسل, 
هف 
لما معهم . 
9 ا 6 اي ا ال اا 2 7 ٠.‏ 
قوله تعالى: «#قَالَوا لوْ سَا رينًا لَاتزْلّ مَلَيِكَه #6 مفعول المشيئة محذوف. 
لدلالة الكلام عليه تقديره: لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملاتكة وكانوا 
إلينا رسلا وليس المعنى إن شاء ربنا أنزل الملاتكة لأنه لايفيد. 
قوله تعالى : ينا يمآ أَرسِمٌ بد كَمرُونَ» يحتمل أن يكون هذا إقرارًا 
منهم بإرسالهم ثم جحودهم وعنادهم بالكفرء ويحتمل أن يكون هذا منهم 
اعقي ا ثم قص الله تعالى قصة كفر الأمم الماضية والسبب في عتوهم 
)١(‏ كذا رسمها في (أ): (ب)» وقال البغوي: أراد ين ين أيرِسَ» الرسل الذين أرسلوا 
إلى آبائهم من قبلهم وين َلْفِهِمْ» يعني : ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم 
الذين أرسلوا إليهم.فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى الرسل وفي قوله 
طون خَلَنهمَ4 راجعة إلى الرسل. انظر: «تفسير البغوي؟ /19/ 0153 1317., 
وقال القرطبي :71477/١6‏ يعني من أرسل إليهم وإلى من قبلهم . 
إفة يقول القراء: أنت الرسل آباءهم ومن كان قبلهم ومن خلفهم يقول: وجاءتهم 
انفسهم رسل من بعد أولتك الرسل. فتكون الهاء والميم في (خلفهم) للرسل 
وتكون لهم تجعل من خلفهم لما معهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء / *7. 
90 انظر: «الدر المصون» 2550/5 و«البحر المحيط» 189/9. و«تفسير البغوي"» 
137 و«زاد المسير؛» /ا//7410. 
(4) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» .547/١6‏ 


سورة فصلت ع 


وإقامتهم على الكفر فقال» قوله تعالى: عَم عاد فَاسَتكينا في الْارْضٍ بير 
ألَقّ» قال مقاتل: فتكبروا في الأرض عن الإيمان وعملوا بغير الحق'". 
وقال ابن عباس: عتوا على الله تعالى وأعجبتهم أنفسهم''' وأجسامهم 
هرانا من أَسَدُ هنا م4 قال مقاتل: يعني حين هددهم بالعذاب قالوا نحن 
تقدر على دفعه عن ألفسنا بفضل قوتنا”"ء فقال الله ردًا عليهم صلم 
يَعْلَما2*”4 ذلك وقد علموا أن الله سلط على نمرود بعوضة فما قدر أن يدفع 
عن نفسه. 

قوله تعالى: 2وَكانوا بِكَايينَا يَحْحَدُونَ»# أي يحججنا عليهم يكفرون؛ 
وهذا في النظم متصل بقوله: ماتيا في الْأرْضٍ». 

5- ثم ذكر عذابهم بقوله: هرسلا ليم ريا صَرْصَرًا» قال ابن 
عا د ووو وشوح ول ا “و 


وقال ميجاهد: 0 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ”8/7 "الا. 

(؟) لم أقف عليه. 

() لم أقف عليه عند مقاتل» وقد ذكره البغوي 7/ 159 وابن الجوزي في «زاد المسيرا 
/ 7417ء والقرطبي 7417/١6‏ بدون نسبة. 

(5) كذا في (أ)» (ب) ونص الآية: ألم يَروأه. 

(6) انظر : «تنوير المقباس» ص4,/8 : وقد نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ا/ 271/4 
والمؤلف فى «الوسيط» 78/4 لابن عباس . 

() انظر: اتفسير مقاتل؟ 8/7 "الا. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 21١7/١7‏ ونسبه ابن الجوزي في 
«زاد المسير» 17/ 7544» والقرطبي في «الجامع» 6" لتقتادة. 

(6) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 7١/١١٠؛‏ ونسبه الماوردي في 
«تفسيره» 9/ ١١/5‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» 5448/1 لمجاهد. 


457 سورة فصلت 


وقال أبو عبيدة: الريح الصرصر الشديدة الصوت”١‏ 

قال أ, بو إسحاق: والصرصر في أكثر التفسير: الشديدة البرو2©. 

وقال 5 هي الباردة تحرق كما تحرق النار””. 

وذكر ابن السكيت القولين فقال: ريح صرصر فيه قولان يقال. 
5 :. نالسر وهر و الد فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء ايل ا 


هه موس 


ايد" وف 3 : اقلت أترَأتةٌ فى مَبَوَ 57 [الذاريات : : 19] واختار 0 


القول الثاني » وقال: الريح القدر في الشديدة اليو 5 وأنشد ين 
م2 
ميادة ": 


أشَافَكَ المَنْزِلُ والمَخْضَرٌ أَْدَثْ به رّيدانة صَ'صَ_*) 


.1957/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 787. بدون لفظ أكثر. 

(9) انظر: (معاني القرآن» للفراء "/ .١‏ 

(4) كذا في (أ): (ب) وفي «تهذيب اللغة» (صَرَّرُ). 

اللي4 في اتهذيب اللغة» بلفظ : (كما قالوا)» وهو أوضح. 

() انظر قولي ابن السكيت في «تهذيب اللغة» ( صر ) »1١7//17‏ و«اللسان» ( صرر ) 
,. 

(0) انظر: «الكامل» للمبرد 4/ 47. 

(6) هو: الرّمّاح بن بن أبود بن بزيان.بق: سزاقة .بن سليمان بن :الع بين جديمة 'بن يربوغ 
أبوشرحبيل المري المعروف بابن ميادة وهي أمه وكان من الشعراء المجيدين كثير 
الشعر وهو مخضرم أدرك الدولتين جميعا الأموية والعباسية ومات في خلافة 
المنصور. انظر: (تهذيب ابن عساكر» .772١/5‏ و«الشعر والشعراء» ص١57:‏ 
و«الأعلام» لذالخرة 

)0 استشهد به أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 1957/7. 


سورة فصلت ١‏ 


ومن هذ قال نض الأخظك والضدر قرو 107:22 اقولة 


تعالى: ف أَيَرٍ تَْسَاتِ» قال ابن عباس: يريد كانوا يتشاءمون بتلك 
الأياء”" 

وقال قتادة: النحسات النكرات المشؤمات”"»: وقال مجاهد: 
هع -250 


قال مقاتل”*؟ والضحاك: النحسات الشدائد”''» هذا قول المفسرين. 

قال الليث: التحس خلاف السعد والجميع النحوس من النجوم 
وغيرها تقول هذا يوم نَحسٌ”" . 

كاله انوضيدة :اتسنا بع ,ذ زات كدوفئ واعنات 3 


)١(‏ قال الليث: صَرَّ الجندب يصر صريرا وصّرّ الباب يَصِرٌء وكل صوت شبه ذلك فهو 
صرير إذا امتد فإذا كان فيه تخفيف وترجيع في إعادة ضُوعِف كقولك: صَرْصَر 
الأخطب صَرْصَرَةٌ انظر: «تهذيب اللغة؛ (صر) 2٠١5/١5‏ والسان العرب» 
(صرر) .56٠/5‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس») ص4/8» و«تفسير الوسيط» 19/4. 

() أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 0٠١/17‏ ونسبه الماوردي لمجاهد 
وقتادةء انظر: «تفسيره» 6/ 4لا١.‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 2٠١/175‏ ونسبه الماوردي في 
اتفسيره) لمجاهد وقتادة انظر: «تفسيره» 0/ 2117/4 ونسبه القرطبي لمجاهد وقتادة 
انظر: «الجامع' هام ا ؟. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»؛ 8/9 *الا. 

(1) أخرج ذلك الطبري عن الضحاك. انظر: «تفسيره» 2٠١7/١7‏ ونسبه القرطبي 
للضحاك انظر: ."5848/١16‏ 

(0) انظر: كتاب العين ( نحس ) / 2145 وتهذيب اللغة (نحس) .5١9/5‏ 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 1917/7. بلفظ: (ذوات نحوس أي مشاييم). 


ع1 سورة قصلت 


والقراء قرؤوا نحسات بكسر [الحاء]؟'' وسكونها”"". وأنشد الفراء. 
أبلغ جُذَامًا ولَهُمَا أن إخوتهم طيًا ‏ وانهر القوم]'" نصرهم تر 0» 
قال: وهذا لمن يثقلء ومن خفف بناه على قوله: «إفى يرم 2 
تسر » [القمر: ]١9‏ ونحو هذا قال أبو إسحاق : ومن قرأ لمجبتارق 


فواحدها تحر 0 


قال أبوعلي الفارسي: النحس كلمة تكون على ضربين أحدهما: أن 
تكون اسماء والآخر: أن تكون وصفا فما جاء فيه اسما مصدرًا قوله : «إنى 
يَرْمِ نين مُسْتَمرِ 6 [القمر: 14] فالإضافة إليه تدل على أنه اسم وليس بوصف 
ولو كان وصفا لم يضف إليهء وقال المفسرون في نحسات قولين أحدهما: 
الشديد البردء والآخر: أنها المشؤمة عليهم» وتقدير قوله : «إفي يَرْرٍ َي » 
في يوم شؤم» وقالوا يوم نخس ويومٌ نَنْسٌ على الأول وذلك يحتمل أمرين 
أحذهما: نعتا مثل فَسْل وَرَذْلٍ والآخر: أن يكون مصدرًا وصف به مثل 
رَجُل عَدلٍء والتّحس في اللغة البرد. وأنشد الأصمعي : 
كان سلاَكةً عَرَضْتْ لِنخخس يُجِيل شَفِيفُها الماء الزلالا0) 


)١(‏ في (ب): (الجيم) وهو تصحيف. 

(؟) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (في أيام نَحْسَاتِ) الحاءٌ موقوفة» والباقون (نحِسَاتٍ) 
مكسورة الحاء. انظر: «السبعة؛ ص 575. و«الحبجة» .1١35/5‏ 

(©) كذا في (أ), (ب) وهو تصحيف والصحيح (وبَهْراءَ قَرْمُ). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2١4/6‏ و«تفسير الطبري» ٠١4/17‏ و#البحر 
المحيط» /ا/ ١4م4,‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ ."54/١6‏ 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7817/54 

30 الببت منسوب لابن الأحمر «تهذيب اللغة» (نحس) 8١9/5‏ وهواء «اللسان؛ 
(نحس) 777//5. «الحجة» 5 ء وهو من قصيدة في اشعره؛ ص175. 


مورة نات 5 


أي: وُضِعَتَ في ريح باردة فبردت» وشَفِيمُها : بَرْدَهاء ومعنى يُحِيْل : 
يشب تقول فبردها يصب المادافئ التعلئ ولول يدها لم يشرات العاءاث 
ومن قرأ تَخْسات أسكن العين لأنها صفة مثل: غيلان وصَعْبَاتِ 
وخذلاتٍ» ويجوز أن يكون جمع المصدر فتركه على [إسكانه]”"' في الجمع 
كما قالوا [ِرْوَّة وذِرُوات]”"' وضَربة وضَرّبات. 

قال أبوالحسن: لم أعلم في النحس إلا الإسكان فإذا كان الواحد من 
نحو ذا مسكنًا أسكن في الجميع» لأنها صفة ومن كسر العين جعله صفة من 
باب قَرِقُ ونَرِقَ وجمع على ذلك إلا أنا [لا نعلم]”*' منه فعلا كما علمنا من 
[فرق ذرق]0 وإ [أبدل]""؟ بخلافه: الذى مو سعد فقلت :كنا أنسعد 
غان لعل كذلك لحيس فو القباس #وزة لم يسع وا فق الخال نما 
سُمع سَعِدَ يَسْعَدُ فكأنه استعمل على تقدير ذلك كما أن فقيرًا وشديدًا 
استعملا على تقدير فَعْلَ إن لم [يسمع]”" فَمَرَ ولا شَدّدَ استغنى عنه بافتقر 
واشتدٌ وكذلك نخس في قول من قال نَحساتٍ”0. 

قوله : «الِنْذِيقَهُمَ عَدَابَ َلَْري» أي : عذاب الهون والذل والهلاك وهو 
الكذات الذئ ب مخرؤق. 2 رلتتاق الكدرو لقي امد بإغانة د عورف لا 
)١(‏ شرح ألفاظ البيت ليس في «الحجة» وهو في «تهذيب اللغة» (نحس) 575/5. 
(؟) كذا في (أ): (ب) وفي «الحجة؛ (على الحكاية). 
(*) كذا في (ب)» وفي (أ): (زورة وزورات). 

(5) كذا في (أ). (ب) وفي «الحجة»: (لم نعلم). 
(5) كذا في (أ): (ب): (فرق فرق) مكرره وفي «الحجة؛» (فرق). 
(1) كذا في (أ). (ب) وفي «الحجة»: (استدللت). 


(0) في «الحجة»: (يستعمل). 
(4) هذا نهاية ما نقله عن أبى على الفارسى فى «الحجة» .1١18 21١١ا .١١57/5‏ 


ع سورة فصلت 


عمو بم 


نْصَرونَ# لا يمنعون من العذاب. 

-١١/‏ ثم ذكر قصة ثمود فقال: 9نَآمَا تَمُودُ»# الاختيار عند 
النحويين رفع ثمود على الابتداءء ويجوز فيه النصب على البعد وهو قراء: 
الحسن”''. وليس هذا كقوله: #وَالْفَمَرَ مَدَرْنَهُ4 [يس: 9 فإن الرفع 
والنصب فيه سواء قال الفراء: وذلك لأن أما تطلب الأسماء وتمتنع من 
الأفعال فهي بمنزلة الصلة للاسم ولو كان حرفا يلي الاسم إذا شئت والفعل 
إذا شئت كان الرفع والنصب معتدلين مثل قوله: #وَالْفَمَرٌ مَدَرْتَهُ4 ألا ترى 
أن الواو تكون مع الفعل ومع الاسم فتقول عبد الله ضربته وزيدًا تركته لأنك 
[تركته”"] تقول وتركت زيداء فتصلح في الفعل الواو كما صلحت في 
الاسمء ولا تقول أما ضربتٌ فعبد الله كما تقول أما عبد الله فضريته©2. 

قوله تعالى: ممَهَدَيْتَهُمَ» قال ابن عباس: بينّا لهم'؟؟ سبيل الهدى 
وسبيل الضلالة» وقال قتادة ومقاتل: بينا لهه”*'» وقال ممجاهد: دعونا" . 


)0 انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١4‏ و«تفسير الطبري» .1١ 4/١7‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس 05/4 و«الدر المصون» 257/5 و«الجامع» للقرطبي ا دظرة 

(5) كذا في (أ): (ب) وفي «معاني الفراء»: (لأنك تقول وتركت زيدا). 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 1 

(5) أخرج ذلك الطبري .»٠١4/١7‏ عن ابن عباس» ونسبه البغوي في «تفسيرهة 7/ ١19‏ 
لابن عباس ونسبه ابن الجوزي لابن عباس وسعيد بن جبير» انظر: «زاد المسير؛ 
158/7 ونسبه القرطبي 749/١6‏ لابن عباس وغيره. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» ونسبه الماوردي في «تفسيره» 0/ 10 لقتادة» ونسبه 
أبن الجوزي في «زاد المسير» 754/17 لقتادة. وانظر: «تفسير مقاتل؛ "/ 88ل. 

(1) نسب ذلك البغوي وابن الجوزي والمؤلف في «الوسيط» 78/4 لمجاهد بلفظ 
لدعوناهم». 


سورة نصلت هع 


مَاسْتَحَيا أنْمَيّ عَلَ المدئ» قالوا: اختاروا الكفر والضلالة على 
الآيتان والرشاد”. 

وقال الفراء: في هذه الآية يقول دللناهم على مذهب الخير ومذهب 
الشر كقوله: وَمَدَينَهُ اَلتَسيْنِه”"' [البلد: ]٠١‏ فقد أجمعوا على أن هذا 
هدى بيان ا 

وقال الفراء: والهدى على وجه آخر الذى هو الإرشاد.من ذلك 
قوله : وليك الينَ حدَى أنه يهُدَهُمُ أَفْصَدة» [الأنعام: ]4١‏ وهو كثير في 
القرآنء وظهر بهذا أنه ليس معنى قوله: ظفَهَتيتهُم4 أردنا هدايتهم» ولو 
أراد ذلك ما اختاروا الكفر على الإيمان ولكنه ميز لهم الطريق بإرسال 
+ 

قوله تعالى: متهم مَعِفَه الْعَدَانٍ المون .يما كانوأ. يَكييوت 4 قال 
المفسرون: الهون والهوان”»» وذكرنا ذلك عند قوله : بكم عل هوٍ» 
[النحل: 54] والمعنى صاعقة العذاب ذى الهون وهو الذى يهينهم 
ويخزيهم, ومعنى قوله: يما كنوأ يَكْسِبُونَ» قال ابن عباس: يريد: من 
تكذيبهم صالحًا وعقرهم الناقة””'» وقال مقاتل: بما كانوا يعملون من 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2٠١8 /١7‏ و«البغوي» 159/9ء و«زاد المسير» 544/17. 
(؟) انظر: «معاني القرآن؟ للفراء 7/ .١8‏ 
(6) انظر: «تفسير الطبري» 5/1١7‏ ١1٠؛‏ و«تفسير الماوردي» 0/ 2110 و«تفسير البغوي' 

6/7 و«زاد المسير» /118/1. 
(4) أخرج ذلك الطبري 0 عن السدي. ونسبه الماوردي للسدي» وانظر: 

«تفسير الثعلبي» 80/٠١‏ أء و«زاد المسير» 119/7. 


(6) انظر : «تنوير المقياس» ص 8لا ١‏ و«تفسير الوسيط» 22/5 ولم يلسبه ) و«الجامع» 
/1١٠6‏ ةغ”. ولم ينسيه . 


5ع سورة فصلت 


الع 01 

4- قوله تعالى: «وَيَوْمَ يحَسَرَ أعداء أشَّهِ» قال أبو على : : الظرف ى 

هنا بمنزلة (إذا). ومن ثم أجيب بالفاء في قوله : فم بورَعونَ 4 الل 
]١7‏ كما تجاب (إذا) بها لأنه لايجوز أن يكون العامل فيه ما قبله من قوله : 
#وَيحبِنَا4 لأنه فعل ماض» إذ ليس المعنى : ونجينا الذين أمنوا ثم يحشرى 
حا ا ار را اد قل 
لاه ماق ب القار ف تعاق, بها زول عله اكولة: : #فهم يورَعُونَ»” '' ومثل هذا 
قوله: «يوم ندعيا كن ناس يمسم » [الإسراء: ]97١‏ ألاترى أن قوله: 
«وستهُرْ عل حكزر » ماض وقوله: «إندَغْوأ» مستقبل كما أن يحشر 
كذلك فجعل الظرف بمنزلة إذا فيصير التقدير إذا دعي كل أناس بإمامهم لم 
يظلموا وعدل فيهمء وكذلك التقدير في هذه الآية إذا حشروا أعداء الله 
وقفوا فهو قوله: 9فْهُمْ يُورَمُونَ» قال المفسرون: يحبس أولهم على 
آخرهه” ". وذكرنا تفسيره فى سورة النمل (آية: .]١1‏ 

واختلف القراء في قوله: «يَخشّرَ» فالعامة على ضم الياءء وقرأ 
نافع نحشر بالنون أعداء الله نصبا لأنه معطوف على قوله: ومين 
فيحسن أن يكون فق على لفظ الجمع وبناء الفعل للفاعل ويقويه قوله: 
ابم ندر الْمْنِّينَ4 [مريم: 66 وقوله: «وَعكَرْتَهم كر دز [الكهف: 
4] ووجه القراء أن الكلام قد تم قبله من قصة ثمود فلما تم الكلام 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» / 4“/. 
0 انظر: «الحجة» 2١١8/16‏ واحجة القراءات؛ صه57. 


فرة أخرج ذلك الطبري عن السدى. انظر: «تفسيره» 203٠١5 /١17‏ ونسيه التعلبي لقتادة 
والسدي. انظر: «تفسيره» /١٠١‏ مهأ ونسبه الماوردي ١77/0‏ لممجاهد. 


سورة فصلت 00 


إستأنفوا ولم يحملوا على (نجينا) وقد قال الله: «آحَتُررا لين طلثرا» 

[الصافات: 7؟] فاختاروا نحشر هاهنا على النون لأن الحاشرين لهم 
المأمورون بقوله: «احَدْر» فلذلك لم يجعلوه وفق قوله: لوَييَا ألذينَ 
ممأ ويقوي بناء الفعل للمفعول له أنه قد عطف عليه مثله وهو قوله: 
هم ورَعُونَ» [النحل: ]١7‏ وكلا الأمرين حسن”2. 

-١ ٌْ‏ قوله تعالى: حَوَّهَ إدَا مَا جَآمُوهَا عَبِدَ عَلنيِمَ سَمْعَهُمٌ وَأبِصرَهُمَ 


ره مومع لس 


ومُلْودُهُم يمَا كان يمنت وذكر المفسرون في هذه الآية مرفوتعًا”'': ”أن 
العبد يقول يوم القيامة أليس قد وعدتني ألا تظلمني فيقول الله له فإن لك 
ذلكء قال فإني لا أقبل عَلََ شاهدًا إلا من نفسي فيختم على فيه وتتكلم 
أركانه بما كان يعمل»”" ٠‏ فذلك قوله: كيد عََجَ سَمَعُهُم وَبْصرَهُم 
وَجَنُودْهُم يما كنأ يعملون» . 

قال مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم 
بالشرك9©» . 

قال عطاء عن ابن عباس: وجلودهم يريد فروجهم”' وهو قول 
الكلبي والسدي”'"» قال الفراء: الجلد ها هنا الذكر وهو مما كنى الله عنه 


.١١87/5 انظر: «الحجة»‎ )١( 

6 أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق #/ ٠778ء‏ والطبري »٠١7/١7‏ والثعلبي 
٠‏ ب عن أنس. 

(5) انظر : «تفسير مقاتل؟ "/ 4الا. 

(5) ذكر ذلك ابن الجوزي عن ابن عباسء انظر : «زاد المسير» 1/ 276٠‏ ونسبه المؤلف 
2 «الوسيط» لابن عباس» انظر: 4/ .7٠‏ 

(1) نسبه القرطبي للسدي وعبيد الله بن أبي جعفر والفراء. انظر: «الجامم» .589٠ /١86‏ 


44 سورة فصلت 


كما قال: لإوَلكن لا وَاعِدُومُن يّ» [البقرة: 588] يريد: النكاح وكى 
- ان 4د ل سه ل ل سه 0 0 
قال: «#أو جاء أحد ينم مّن العايطٍ» [المائدة: 1] والمراد أو قضى أحر 
مك باي 1 
وذلك أنها لما كانت نطقت وخوطيبت أجريت مجرىق الآدمي كقوله : 
رانم لي سجوت» [يرسف: ؛] قوله تعالى: لإأنطَقَ كلَّ شَيْءِ4 عام. 
ومعناه كل شىء مما ينطق. 
قوله تعالى: «إوَهوَ َلفَكم» ابتداء خطاب من الله تعالى وليس من 
5- قوله تعالى : «إوَمَا كُسْرْ مَنيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَلَيِكْمْ4 أى : ما كنته 
تستترون من ذلك لأنكم ما كنتم تظنون ذلك فحذ ف9إمّن» وهو توبيخ لهم 
قال مجاهد: ما كنتم تتقون”) ذلك. وقال قتادة: ما كنتم تظنون7. 
وكلاهما معنى وليس بتفسير والتفسير مأ 85 السدي وما كنتم 
ل وفوله: #ولكن ظَبَنشُرٌ» الآية. قال ابن عباس: وذلك أن 
الكفار كانوا يقولون إن الله لايعلم ما في أنفسنا ولكن يعلم ما يظهر. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /157. 
(؟) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؛ ٠١8/١7‏ عن مجاهدء ونسبه الماوردي 757/0١»؛‏ 
والبغوي // ١7٠١‏ لمجاهد. 
فرة أخرج ذلك الطبري عن قتادة» ونسبه الماوردي لقتادة. 
(5) أخرج ذلك الطبري عن السدي. ونسبه البغوي لأكثر أهل العلمء وذكره ابن 
الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» 76١/9‏ 
(0) ذكر ذلك ابن الجوزي. والمؤلف في «الوسيط» 7١/4‏ عن ابن عباس . 


سورة فصلت 4ط 


7- قوله تعالى : طوَدَلِكز طَدَّكه الَذِى ظننشم يريك أَرَدسكرَ» قال 
الكلبي : ظنكم أن الله لا يعلم ما تعملون وهو لا تخفى عليه خافية'''» ذلك 
الظن أرداكم أهلككم قاله مقاتل”"'» والإرداء في اللغة: معناه الإهلاك 
ومئه الردى”". وقال ابن عباس: طرحكم في الثار”“. 

قال الكلى اعرركع وميك عن اليلق" - 

قال أبو إسحاق: ظنكم مرفوع بخبر الابتداءء وأرداكم خبر ثان» 
قال: ويجوز أن يكون تدك » بدلا من طدَلِكُم»4. ويكون المعنى : 
وظنكم الذى ظننتم بربكم أرداك 7" 

4 ثم أخبر عن حالهم فقال: «إفَإن يَصَيرُوأ» قال مقاتل: على 

نار”"» اتاد متك »4 مسكن «وإن يمُأ هنا هم م الشقتي» 
قال الليث: العتب المؤاخذة يقال عتب على فلان وأعتبنى فلان أي ترك ما 
كنت أجد عليه من أجلهء ورجع إلي فأرضاني عنه بعد إسخاطه إياي 
واستعتب فلان إذا طلب أن يعتب أي يرضى**» والمعتى إن يسألوا: أ 


م ل د قال أبو معاذ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل) ”/ ./15٠‏ 

90 انظر: الصحاح (ردى) 77*50/5. و«اللسان؛» (ردى) ,5١7/١5‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي 11/١/17‏ والمؤلف في «الوسيط» 7١/5‏ عن أبن عباس. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 584/4. 

90) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ ٠5ل.‏ 

(8) انظر: «كتاب العين» (عتب) 0 وانظر: «تهذيب اللغة»؛ (عتب) 2701/8/7 
و«اللسان» (عتب) ١/4لاه.‏ 


مه سورة فصلت 


النحوي : إن يستقيلوا ربهم لم لهو 
06- قوله تعالى : © وَقِيْضَنَا طَمُمَ قرا قال أبو عبيد : قيض الله فلان 
لفلان جاءه 5 
وقال الزجاج: قيضنا لهم سببنا لهم من حيث لا يحتسبون9) 
قال مقاتل: هيأنا لهم قرناء من الشياطي. 29 وقال: ألزمناهم قرناء 
من الشياطين» وهذا صريح في تكذيب القدرية لأن الله تعالى أضاف إلى 
4 7 5 8 )2 5 9 شع كو سي سوس 
و د 
يديهم وَمَا حَلْمَهَم» من أمر الآخرة وعلى هذا المعنى : زينوا لهم الدنيا حتى 
آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب بما خلفهم من أمر الآخرة وإنكار البعث. 
وما خلفهم عطف في الظاهر على ما بين أيديهم وليس المعنى على ذلك 
لأنه مفعول فعل مضمر على تقدير وأنسوهم ماخلفهم» فيكون”" هذا من 
ياب : 
علفتها تبتاومءً بارا" 
)0غ( انظر: (تهذيب اللغة» (عتب) ءا و«اللسان»4 (عتب) ه. 
(0) لم أقف على نسبته لأبي عبيذ 6 وقد ورد في «الصحاح» بهذا اللفظ انظر: (قيض) 
١٠١ 4 /*‏ وانظر: : «تفسير الرازي» 118/77. و«الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ 78. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 584/5. 
5( انظر: ا(تقسسير مقاتئل 4 ؟/ 5/. 
(©) قال ابن كثير في تفسيره: (يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته 
وكونه وقدرته وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس 
والجن). انظر: 171/5 
03 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0١/60ه8.‏ 
69 هذا صذر البيت» وعجره قوله: 5 


سورة فصلت 2١‏ 


وقال الكلبي: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة لأنه لا جنة ولا 
نار ولا بعثء. وما خلفهم من أمر الدنيا: فزينوا لهم ماكانوا عليه من 
الضلالة والشبهة والكفر”''» ونحو هذا قال مقاتل سواء"'"» وهذا القول 
اختيار الفراء وقال: زينوا لهم مابين أيديهم من أمر الآخرة وقالوا لا جنة 
ولا نار وما خلفهم بالك را الا ا 
النفقات في وجوه الي 5 وذكر أيو إسحاق وجها آخر فقال: زينوا 
أعمالهم التى كانوا يعملونها ويشاهدونها وما خلفهم وما يعزمون أن 

620 . . 50000000 8 : 
يعملوه ''. وهو معنى قول ابن زيد: زينوا لهم ما مضى من خبيث 
أعمالهم : وما بقي من أعمالهم”". 

5- قوله تعالى: ©#ويّال الَدِينَ كَمَرواْ لا شَمَعُوا لَِذَا الْقرَءَانِ» قال 
الأخفش: أى لا تطيعوه كما تقول سمعت لك وهو والله أعلم على وجه لا 
تسمعوا القرآن”"'» قال الكلبي: إن كفار قريش كان يوصي بعضهم بعضًا إذا 


م 


ولم أقف على نسبته لقائل معين» انظر: «الخصائص» لابن جني 7/ 4177 , واشرح 
الأبيات المشكلة الإعراب» لأبي على ص !لاه و«معاني القرآن» للفراء 
*/ 174ء و«اللسان» (قلد) /7519, و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ص 
لان 

)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص474» ونسبه الماوردي في «تفسيرهة ١7/8/06‏ للكلبي» 
وذكر القرطبي نحوه ونسبه لابن عباسء» انظر: «الجامع» /١8‏ 500. 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ”7/ ١5لا.‏ 

(*) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١7//7‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 584. 

(0) لم أقف عليهء وقد ذكر نحوه الماوردي في «تفسيره» ١78/6‏ ولم ينسبه. 

(1) انظر : «معاني القرآن» للأخفش ؟/ *5841. 


يق سورة نصلت 


رأيتم محمداً يقرأ القرآن فعارضوه باللغو والباطل”"". 

وقال مقاتل: هذا قول أبي جهل لكفار قريش قال: إذا سمعتم القرآن 
من محمد وأصحابه. فارفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في وجوههم 
حتى تلبسوا عليهم قولهم فيسكتون'". 

وقال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق9© , 

وقال المبرد: اللغو كل كلام لا وجه”*' له يقال منه لغا يلغو فهو لاغ 
ولعي لعا كهر لم , قال رؤبة: 

عن اللغا ورفث التكله* 

وقرأ العامة من اللغي ومن اللغو يقال لغوا وهو قراءة عيسى”' بن 
عو 

قال الزجاج: اللغو الكلام الذي لا يحصل منه نفع ولا على فائدة ولا 
تفهم حقيقته" وذكرنا تفسير اللغو في مواضعء [البقرة: 178» والمائدة: 


)١(‏ ذكر ذلك البغري في «تفسيره» ونسبه لابن عباس» انظر : /1/ 17/1» وكذلك ذكره ابن 
الجوزي ولم ينسبهء انظر: 2597/7 وذكره المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبه. 
انظر: "1١/5‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» / .141١‏ 

إفرة أخرج ذلك الطبري ١١7/١75‏ عن مجاهد. ونسبه الماوردي ١178/8‏ لمجاهدء 
وكذلك نسبه البغوي .10١/7‏ وابن الجوزي 757/7 لمجاهد . 

(5) ذكر ذلك النحاس عن المبرد. انظر: «إعراب القرآن» 08/5. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (رفث) /١6‏ /الا» و«اللسان» (رفث) 7/ 187ء وصدره قوله: 

ورب أسراب حجيج كُظم 
(0) انظر: «تفسير ابن عطية» .١8٠ /١5‏ و«البحر المحيط» لا/ 885 . 
0) انظر: امعاني القرآن» للزجاج 5/ 785 بلفظ اوهو الكلام الذي لا يُحَصَّل ولا تفهم 


حشقته ). 


سورة قصلت + 


قوله تعالى : اتلك تَتْونَ»4 قال مقاتل: يقول لكي تغلبوهم 


فد 2000 

7- قوله تعالى : ل وَلَجْرهُمْ نَأ قال 0ن 
يعملون وهو الشركة 

4- «دّلك» العذاب الشديد «جَرَاة أَمَدكِ أسّد. وقوله: #الثَارُ» 


و موه 


قال أبو إسحاق: رفع بدلا من قوله"" #أمِدء أسَّهِ»م قال:.وإن شعت 


رفعت ظاالنَّارٌ# على التفسير كأنه قيل ماهو: فقيل ا وقوله : لم 
ف دار الْلدِ» قال ابن عباس: يريد دار المقاه2» وقال مقاتل: لا 
ا 
وقال الفراء: قوله (لهم فيها دار الخلد) وهي الدار بعينها وذلك 
[جواب”"' إذا اختلف اللفظان كقوله لأهل الكوفة منها دار صالحة والدار 
هي الكوفة”" اذك أبنو إنيساق نيد رولك 5 وهو تكلف منهما لأنه 
ذكر النار وليست باسم المستقر ولا موضع حتى يشكل الكلام إذا قيل لهم 


.51 7/7 انظر: «تفسير مقاتل؟‎ )١( 

() لفظ الآية (أسوأ الذي كانوا يعملون). 

(9) لعل في عبارة المؤلف سقطاً ها هناء فنص العبارة عند الزجاج: المعنى ذلك 
العذاب الشديد جزاء أعداء الله (النار) رفع بدل من (جزاء أعداء الله) وإن شئت. 
إلخ. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 585/5. 

(5) ذكر ذلك البغري في ااتفسيره؟ /1/ ١1٠/7‏ ولم ينسبهء وابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: 
«زاد المسير» 1/ 707» وذكره المؤلف في ب 0/1 "2 ولم ينسبه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 51لا. 

(1) كذا في (أ). (ب) وفي معاني الفراء (صواب). 

(00 انظر : «معاني القرآن» للفراء 10//7. 

(4) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4/ 86". 


:66 سوره فصلد 


فيها دار ولو كان النار ينبئع عن مكان أو مقر لاحتجنا إلى ما ذكرنا ك5 
أن الكوفة اسم لمكان وليست النار كذلك فذكر الله تعالى أن النار 
جزاءهم؛ ثم ذكر أن إقامتهم فيها دائمة فقال: ظطّمٌ فيا في]» أي في النار, 
«دارٌ الخار» أي دار إقامة لا انتقال منهاء وقوله: طإجزاءة4 أي للجزاء 
ويجوز أن يكون مصدرا دل على فعله ما ذكر كأنه قيل يجزيهم جزاء بما 
كانوا بآياتنا يجحدون”''. 

قال مقاتل: يعني القرآن يجحدون أنه من عند الله وقد عرفوا أن 
متحمد| :ضادق7. 

9- قوله تعالى: «وَفَالَ الدنَ »8 قال مقاتل: في القرآن أي 
يقولون هذا القول في النار ٠"‏ «هريا أِنَا الدب وجه القراءة في الحرفين 
قد تقدم ذكره”*'. 

قوله : «أضْلَانًا مِنَ ألْنَ والإنن» قالوا جميعا هما إبليس من الجن 
وقابيل قاتل أخيه من الإنس لأنهما منشأ المعصية" . 


026 


(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 018٠/١4‏ و«الكشاف» للزمخشري/ 09٠‏ و«البحر 
المحيط؛ /ا/ 46 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 741. 

(9 انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 747. 

(؛) ذكر ذلك في [سورة النساء: آية ]١1‏ «وآلذان يَأْيَكنِهَا مِنحكٌْ» فقرأ ابن كثير 
#وَالدَان» بتشديد النون. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف 
ذلك. انظر: «الحجة» لأبى على/١5١.‏ واحجة القراءات» لابن زنجلة ص 
7 ص575. 00 

(5) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن قتادة انظر: ٠١/15‏ وذكره الثعلبي في 
اتفسيره) ولم ينسبهء. انظر : 607/٠١‏ باء ونسبه الماوردي في «تفسيره» للسدي» 


سورة فصلت مهع 0 


«تَحَمَلَهُمَا تَحتَ أَهْدَانَا» قال مقاتل: يعني فقسا ف الا 


قال أبو إسحاق: ليكونا في الدرك الأسفل من النار”" . 

ثم أخبر عن المؤمنين : 

-٠‏ فقال قوله تعالى: #إإنَّ الح الوا رينَا أََّهُ كُمّ أَسْتَصَمُوا» قال 
مقاتل: قالوا ربنا الله فعرفوه ثم استقاموا على المعرفة فلم يرتدوا عنها”*'» 
وقال مجاهد: لم يشركوا به حتى لقوه'”"» وقال عكرمة عن ابن عباس : 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله" قال: وسئل ابن عياس: أي أآية 


أرخص فى كيانت اللهء فقال: هذه الك 


- انظر: ١78/6‏ وذكره البغوي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 7/ 01097 ونسبه ابن 
الجوزي للمفسرين انظر: «زاد المسير» // 707. وانظر: «التعريف والإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» للسهيلي ص586. 

./47 /7 انظر: ١تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 7١/5١١»ء‏ وكذلك ذكره الماوردي 
في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 6 . ولسبه البغوي في «تفسيره! لاين عباس ٠‏ 
انظر: ١77/7‏ وكذلك نسبه المؤلف في «الوسيط» لابن عباس» انظر: 737/5 

(9) انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 54/ 786. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ 47/. 

(0) أخرجه الطبري ١١6/١7‏ عن مجاهدء ونسبه البغوي 7/ ١9/7‏ لمجاهد وعكرمة؛ 
وقال ابن الجوزي / 748 استقاموا على التوحيد ونسبه لأبي بكر ومجاهد. 

00 أخرج ذلك الطبري ١١90/١7‏ عن عكرمةء. ونسبه الثعلبي 08/٠١‏ أ لمجاهد 
وعكرمة» ونسبه البغوي ١7/7/17‏ لمجاهد وعكرمة. 

(10) ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره» 5 عن ابن عباآس» وأورده السيوطي في الدر 
المنغور» /9/ 771 بلفظ (أرحب) وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس. 


105 سورة فصلت 


وقال أبو بكر #ه: استقاموا أي لم يلتفتوا إلى غيره”"". 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر وذلك أن المشركين 
قالوا ربنا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيمواء وقالت 
اليهود: ربنا الله وعزير ابن الله ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا. 

وقال أبو بكر: ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد يلد عبده ورسوله 
فاستقام”''. وعلى هذا القول الاستقامة على الإيمان» يدل على صحته ما 
روى أنس أن النبي يَلِ قال" في هذه الآية: «قد قالت الناس ثم كفر 
أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام»”*2. 

قال معمر: كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا 
الاستفاعة0'. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١١6/١75‏ عن أبي بكرء و«تفسير الوسيط؛ 4/ 77. و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ .,808/١6‏ 

() ذكر ذلك المؤلف في «أسباب النزول» عن عطاء عن ابن عباسء» انظر: «أسباب 
النزول؛» ص944”. وكذلك ذكره ابن الجوزي في «ازاد المسير» /ا/ 65”؟ عن عطاء 
عن ابن عباس» وكذلك نسبه القرطبي "81/١8‏ لابن عباس عن عطاء . 

(9(قال) مناقطة من (ن): 

(4) أخرج ذلك عن أنس #ه: الترمذي في التفسير باب47 ومن سورة حم السجدة 
00:©: وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه النسائي في «تفسيره» 7١١/7‏ وأشار محققا التفسير إلى ضعفهء وأخرجه 
أبويعلى في مسنده 7١/5‏ وأشار المحقق إلى ضعفهء وانظر : «تحفة الأشراف» 
0١‏ حديث رقم 1717. 

(6) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» ١١8/17‏ عن معمر عن قتادة. وانظر: «تفسير 
الحسن» 2701/7/7 ونسبه البغوي 7/ ١17‏ للحسن عن قتادة. وكذلك نسبه القرطبي 
في «الجامع؛ 6 للحسن 


سورة فصلت باهع 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن الاستقامة على طاعة الله وأداء 
الفرائض ولزوم السنة”'2» وهو معنى قول عمر وعثمان #د. 

وقال قتادة والحسن”"' وابن عباس قال: استقاموا على ما فرض 
علو >" 

قوله تعالى : «اتَتَكَرّلٌ عَلَيِهِمٌ الْمَلَبِحَهُ أَلَّا كَمَافُا» قال ابن عباس : 
يريد عند اليف وهو ل مجاه وقال قتادة: إذا قاموا من 
فبورهي”" » وهو قول مقاتل وقال: وهم الحفظة وذلك أن المؤمن إذا خرج 
من قبره رأى ملكه قائما على رأسه يقول أنا كنت أرفع عملك لا تخف ولا 
تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد”". قال زيد بن أسلم: هذه البشرى 
تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث”*. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؟ 5 »:؛ و«الماوردي: 1/4/6١ء:‏ و«البغوي» // 7الاا, 
ا وازاد المسير» لا/ 2765 و«الجامع لأحكام القرآن» اه 
إفة 5 أقوالهم في: «تفسير الطبري» 21١6/١7‏ واتفسير الثعلبي» 295/٠١‏ 207 
تفسير البغوي» 7/17 ؛ و«زاد المسير» // 2504 والجامع 1/1" 

[في4 9 ذلك الطبري ١١7/17‏ عن ابن عباس» ونسبه الماوردي ١74/8‏ لابن عباس 
والحسن وقتادة» ونسبه البغوي ١/7/7‏ وابن الجوزي ١77/7‏ لابن عباس . 

(5) ذكر ذلك البغوي 7/ ١77‏ عن ابن عباسء ونسبه ابن الجوزي لابن عباس ومجاهدء 
انظر: «زاد المسير؛ // 7085» ونسبه المؤلف في «الوسيط» 5/5" لابن عباس. 

)0( اخرج ذلك الطبري 71 عن مجاهدء ونسبه الماوردي 0/ 18٠‏ لمجاهد وزيد 
ابن أسلمء ونسبه ابن الجوزي 7/ 705 لاين عباس ومجاهد. 

() ذكر ذلك الماوردي ونسبه لثابت ومقاتل» ونسبه البغوي في «تفسيره» لقتادة ومقاتل» 
ونسبه ابن الجوزي لقتادة. انظر المواضع السابقة. 

(/90) انظر: «تفسير مقاتل» 1417/7 

(4) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» #/ ١487‏ عن زيد بن أسلمء وتسبه الثعلبي - 


برهم سورة فصلت 


وقوله: ألا تاو أي : بأن لاء فحذف الجار قال ابن عباس : ب 
ا ل ل ا ل اللا 7 
1 220 
وقال مسجاهد: لا تخافوا ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما 
0010 
"١‏ قوله: «حن أَوْليَآرَكُمَ» هذا من قول الملائكة للمؤمني” بقول ٠‏ 
قوله : «ونحن أزْليَاوُتم» هذا من قو للمؤمنين يقولون 
نحن أعوانكم وأنصاركم في الحياة الدنياء قال ابن عباس: يريد فى 
حياتكم إلى الممات وفي الآخرة حتى تبعثون إلى أن تصيروا إلى منازلكم 
الي وقال الكلبي: نحن الذين كنا معكم في الحياة الدنيا», 
وقال مجاهد: هم قرناؤهم الذين كانوا معهه”. 


د ١٠/لله‏ ب لوكيع بن الجراحء ونسبه القرطبي 5094/١5‏ لوكيع وابن زيد. وذكر 
ذلك الماوردي ١8٠/0‏ ولم ينسبه. ونسبه ابن كثير ١14/7‏ لزيد بن أسلم . 

)١(‏ ذكر ذلك ابن كثير 5/ ١75‏ ونسبه لمجاهد وعكرمة وزيد بن أسلمء وذكره المؤلف 
في «تفسير الوسيط؟ 74/4 ولم ينسبه. 

إف4 أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» ١١7/١7‏ عن مجاهدء ونسبه الثعلبي 8/٠١‏ ب 
لمجاهدء ونسب نحوه الماوردي ١8٠/0‏ لمجاهدء ونسبه البغوي // ٠07‏ 
لمجاهد, ونسبه ابن الجوزي 7/ ١954‏ لمجاهدء ونسبه ابن كثير 5/ ١1/4‏ لمجاهد 
وعكرمة وزيد بن أسلم . 

9 ذكره الماوردي ١8٠/8‏ وابن الجوزي 7/ 5680. وابن كثير ١15/7‏ ولم ينسبوه. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص١48.‏ 

(5) أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره؛ عن مجاهد وزاد على ما ذكر المؤلف (في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة قالوا لن نفارقكم حتي ندخلكم الجنة) انظر: 44/٠١‏ ب وكذلك 
ذكره القرطبي "609/١5‏ بنص الثعلبي ونسبه لمجاهد. 


سورة فصلت 84: 


وقال السدي: نحن الحفظة الذين كنا معكه”'". 

قوله تعالى: ظوَلَكُم فيها ما سَنَّعْنَّ» قال ابن عباس ومقاتل: 
تعمنون”"' . كقوله: مم يبا كه وَهُم مَا يَرَعُونَ» [يس: 07] وقد مر. 

؟ 1 مورك من حَمُور تحيم» قال الكلبي:وزقا”".: وذكريا 'تفسير 
النزل في آخر سورة آل عمران [آية: ]١194‏ والكهف [آآية: لا١٠].‏ 

قال الأخفئن : نزلًا منصوب من جهتين» أحدهما: على المصدر على 
معنى أنزلناه نزلاء والآخر: على الحال على معنى منزلا كما تقول: جاء 
زيد مشيا يعني ماشيا!؟'؛ وشرحه أبو علي فقال: نزلا يحتمل ضربين 
أحدهما: أن يكون جمع نازل كقوله: 


١‏ وء ل .ا؛(6 
أو تنزلون فإنا معشر نزل 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١١7/1١7‏ عن السديء ونسبه الثعلبي 04/٠١‏ بء والماوردي 
ه/ 8٠١‏ , والبغري 7/ ”ا/ا1ا2 والقرطبي 6 للسدي. 

(7) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 00/٠١‏ أء وكذلك ذكره الماوردي 
06 ونسبه لمقاتل» وذكره البغري / ١17‏ ولم ينسبه؛ وكذلك ذكره القرطبي 
606 ولم ينسبهء وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 17ل. 

(") ذكر ذلك الثتعلبى /١١‏ 50 أء والبغوي /١/‏ 119/7؛ والسمرقندي 187/7 ولم ينسبوه. 
وقال فى اتنوير المقباس» ص 180 : ثوابًا وطعامًا وشرابًا لكم. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 7/ 784 بأخصر مما ذكره المؤلف» وقد عزاه له 
النحاس ل فإكورات القرآن» 4/ 56”. والزجاج في امعاني القرآن؛ 857/4" . 

(5) هذا عجز بيت للأعشى وصدره قوله: 

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا 
انظر: «ديوانه؛ء ص48. «كتاب الجمل في النحوكه ص”97١1.‏ «المحتسب» 
١‏ » «الكتاب» 9/ 051. اشرح المعلقات العشر؛ ص897١‏ . 
ونزل: جمع نازل. وكانوا ينزلون عن الخيل عند ضيق المعركة فيقاتلون على 
أقدامهمء وفي ذلك الوقت يتداعون: نزل. 


1 سورة قصلت 


ويكون المعنى: لكم ما تدعون من غفور رحيم نازلين» والثاني: | 
بكرن درلا يراد به القوت الذي يقام للنازل والضيف» ويكون ذال من 
قوله: ما تدعون والعامل في الحال معنى الفعل في لَهُمْ» وذو الحال 
«إمآ» أي ثبت لهم ما يدعون نزلا ومن غفور رحيم صفة للنزل. هذا قول 
أبي عليء وعلى ما ذكره الأخفش: النزل اسم أقيم مقام الإنزال» ونحو 
ذلك قال أبو إسحاق معناه وأبشروا بالجنة تنزلونها نزلا”'"؛ والقول قول 


0 


أن عل 7 


سر 


- وقوله تعالى: «#وَمَنْ أَحَسَنُ وَل فلا مَمَّن 15 إِلَ الله وَحَمِلَ صلا 
قال ابن عباس في رواية أبي صالح وهو رسول الله يك دعا إلى شهادة أن لا 
إله إل 0 وهو قول السدي ومقاتل وابن سيريه©©. 

وقال في رواية عطاء هو أبو بكر ه دعا إلى الله وعمل صالحًا وقام 
لله بحقه وفرائضه وأسلم بقلبه ولسانه وحده©. 

وقال الحسن: هو المؤمن دعا إلى الله وعمل صالا0©. 


."87/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عند أبي عليء وانظر: «الدر المصون» 51//1. 

() ذكر ذلك البغوي 7/ ١07‏ ونسبه لابن سيرين والسدي وابن عباس» وكذلك نسبه ابن 
الجوزي لابن عياس والسدي وابن زيدء انظر: «زاد المسير؛ 701//9. ونسبه 
المؤلف في «الوسيط»ة 70/4 لابن عباس. 

(5) أخرج ذلك الطبري ١١8/١7‏ عن السدي وابن زيد» ونسبه الثعلبي 55/٠١‏ أ لابن 
سيرين والسدي وابن زيد ومقاتلء ونسبه الماوردي ١48١/65‏ للحسن والسدي» 
ونسبه القرطبي 71٠/١8‏ لابن سيرين والسدي وابن زيد والحسن. 

)0 لم أقف عليه. 

17) ذكر ذلك البغوي 7/ ١77‏ عن الحسنء وكذلك نسبه ابن الجوزي فى "زاد المسير؛ 
/ا/ لاه والقرطبي 06 للحسن . ْ 


سورة قصلت 5١‏ 


وقالك غائشة :نولت في المؤذنين» وهو قول عكرمة"''» وقال في 
قوله : م#وَعِيلَ صَيِسَا) صام وصلى”"'؛ وقال أبو أمامة: صلى ركعتين بين 
الآذان والاقاية”". 

؛ اك :قولة تغالن: 92ثلة ‏ خترى لله لا ليع أدَقَمَ الى ه 
لَحْسَنُّ» قال أبو إسحاق: (لا) زائدة مؤكدة المعنى ولا تستوي الحسنة 
والسيئة(*©: وهذا عام في كل حسنة وسيئة يقول الله تعالى: لا يستويان عند 
الله وعند الناس . 

فال عقر فو ابن بان : السبينة لذ اله إلا الله والفية الشرك*. 
وعنه أيضًا قال: الصبر والغضب والحلم والمفوا > والفقن والا سا 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي <١‏ أ ونسبه لعكرمة وعائشة» وكذلك تسبه ابن عطية في 
#تفسيره) 14 لقيس ابن أبي حازم وعائشة وعكرمة. وكذلك نسبه البغوي 
77/7 لعائشة وعكرمة؛ ونسبه ابن الجوزي 707/7 لعائشة ومجاهد وعكرمة. 
ونسبه ابن كثير في «تفسيره) 57 لعائشة وابن عمر وعكرمة» ثم قال ابن كثير 
والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم 
يكن الآذان مشروعا بالكلية لأنها مكية والآذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. 
فالصحيح إذا أنها عامة. 

() ذكر ذلك ابن الجوزي 701/7 ونسبه لعكرمة» وكذلك نسبه القرطبي 71١/١8‏ 
وأبوحيان لعكرمة» انظر: «البحر المحيط» 491//8. 

() أخرج ذلك الطبري »118/١17‏ ونسبه الثعلبي لأبي أمامة. 00/٠١‏ أء وأيضا نسبه 
له البغوري فى «تفسيره» // »١75‏ وابن الجوزي فى «زادالمسير» /ا/ /781 . 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 585/4 

(5) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 4147/8 وابن الجوزي 1601//7. والقرطبي في 
«الجامع» 51١/١6‏ عن ابن عباس . 

() ذكر ذلك الثعلبي /٠١‏ 58 بء والبغوي / ١1/4‏ عن ابن عباس» وقد أورد بعض- 


1 سورة فصلت 


وهذا هو القول لدلالة ما بعده عليه وهو قوله: #آدقم لىع 1 
لني معناه ادفع السيئة بالتي هي أحسن كدفع الغضب اليد ا 
بالعفو. 

قوله : فَإدًا الى يَْتَكَ» فإذا فعلت ذلك ودفعت السيئة بالتي هي 
أحسن السلام إذا لقي من يعاديه سلم عليه ليلين له20, قال الكلبي ومقاتل : 
نزلت في أبي جهل وهو الذي بينه وبين النبي كَل عداوة فأمر النبي ب أن 
يقابل ما يلقى منه من المكروه بالعفو والصفح”". 

وقال مقاتل بن حيان: هو أبو سفيان ابن حرب» وهذا أولى لأنه لان 
ل ل ا ع النبي كيه ثم أسلم 
وصار وليّا في الإسلام حميما بالقرابة', وأبوجهل لعنه الله لم يصر بهذه 
الصفة حتى قتل كافراء وقال السدي: هذا قبل القتال» . 

06- قوله: «وومًا يفده » الآية قال الفراء: ما يلقى دفع السيئة 
بالحسنة إلا من هو صابر أو ذو حظ عظيم فأنثها لتأنيث الكلمة ولو أراد 
الكلام فذكر كان صوابا" , 


المفسرين هذا منسوباً للضحاك وغيره. انظر: "تفسير الماوردي» 2187/0 ”زاد 
المسير» 7/19 558؟, «البحر المحيط؛ 444/7. 

010 قال ذلك عطاء انظر: «تفسير الوسيط» 5/4". 

() انظر: (تنوير المقباس» ص .48١٠‏ وذكر ذلك الماوردي ف اتفسيره)ا 8/ 87١ا؛‏ 
والقرطبي في «الجامع» 7/١0‏ 517. وانظر: «تفسير مقاتل» "/ 47. 

() ذكر ذلك الثعلبي في اتفسيره» 086/١١‏ بء والبغوي 757/9 والقرطبي 557/16 
وقال: وهو أظهر من الأول. وانظر: «تفسير الوسيط؛ 5/4م. 

(4) ذكر ذلك القرطبي ولم ينسبه. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء 18/7. 


سورة فصلت ار 


وقال أبوإستحاق* وما يلقى هذه الفعلة إلا الذين: صبروا أي على 
كظه"'': والقول ما قال أبو إسحاق» وليس للكلمة ها هنا معنى لأنه ليس 
المراد أن تؤتى وتلقى هذه الكلمة» وإنما المراد أن تلقى هذه الحالة وهي 
الفعلة وهي دفع السيئة بالحسنة» قال مقاتل: [لا يؤتيها”'"]. 

قوله تعالى: #ذو حظ عظيم*» قال قتادة ومقاتل: الحظ العظيم 
الجنة”" أي ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة ويجوز أن يكون المراد: ذو 
حظ في الثواب والخير”*". 

١لا-‏ ثم أمره أن يستعيذ بالله إن صرفه الشيطان عن الاحتمال بقوله: 
طوَإِنًا يرَعَتَلَكَ»ه الآية مفسرة في آخر سورة الأعراف [آية: .]1٠١‏ 

/الا- ثم ذكر علامات توحيده فقال: ظوَيِن دَاييَهِ أَلْيَلُ وَاَلتَهَارُ)> 
الآية» قوله تعالى: «حَلَفَهُتَ» الكناية [تعود]””' إلى الآيات. 

طن أَنْتَكُي» قال ابن عباس : يريد عن عبادتي في السسجود لي'"". 
مَلَدِينَ عِنْدَ رَيَْكَ» يعني الملائكة كقوله : إن اين عِندَ رَيْلقَت» في آخر 
سورة الأعراف [آية: .]١١5‏ 

قوله تعالى: «لا يْتَمُنَ»# أي لا يملون ولا يفترون. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6 ونصها: (أي إلا الذين يكظمون الغيظ). 
(؟) كذا في (أ)» (ب) وفي «تفسير مقاتل»: (لايؤتاها) انظر: 9/ 41. 
(©) أخرج ذلك الطبري ١1١/١5‏ عن قتادة» ونسبه البغري 7/ 2108 وابن الجوزي 

/ 758 لقتادة» ونسبه القرطبي 6 لقتادة ومجاهدء وانظر : «تفسير مقاتل» 

2 لا. 


(54) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» 086/٠١١‏ بء والبغوي في «تفسيره» لا/ 6/ا١.‏ 


() ذكر ذلك ولم ينسبه : التعلبى 08/٠١‏ بء والبغوي // دلا١ء‏ والقرطبي 514/19. 


4.5 سورة فصلت 
قوله تعالى: «وين ينيو أَنَكَ برّى الأرْسَ حَْمَة4 قال ابن عباس ؛ 
مفشعرة 6 قال قتادة : غبراء 000 

قال الأزهري: وإذا يبست اللأرض ولم تمطر قيل قد خشعت, 
وسمعت العرب تقول: رأينا أرض بني فلان خاشعة هامدة ما فيه 

فق 
ضير 

قوله تعالى : «أَهترتَ» أي تحركت بالنبات «إوَرَينَ4 عظمت وارتفعت 
لأن النبت إذا هم أن يظهر ارتفعت له الأرض وهي أنها تنتفخ ثم [تصعد”©] 
اقل ”4 [ ميت 007] النبات» وهذا مفسر في سورة الحج [آية: 6]. 


8 
بي ده ره ارما 


-4١‏ قوله تعالى: «إإنّ أَلَدِنَ يلْحِدُونَ ي: ييا لا يحَمَرنَ علينَا قال ابن 
عباس : يريد بالملحد المعاند عن الإيمان المستحل لما حرم الله”"". وذكرنا 
تفسيره في سورة النحل [آية : ٠‏ |] قال مجاهد: يلحدون فى آياتنا بالمكاء 
واللغط”" . 


. عن قتادة؛ ونسبه ابن الجوزي 7/ 516 القتادة‎ ١1١/15 أخرج ذلك الطبري‎ )١( 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ ١67/١‏ (خشع). ش 

(9) كذا في (أ), (ب) وفي امعاني الفراء» /18: (تصدع) . «معاني القرآن» للزجاج 
4 وقال الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (صعد) ؟ / 4 قال الليث: الصدع نبات 
الأرض لأنه يصدع الأرض فتصدع به 

(4) انظر: «(معاني القرآن» للفراء ”/ 8م١»‏ «تفسير مقاتل١1‏ ”/ 414 بلفظ : «وأضعفت 
النبات». 

0 في (ن): (ضطلك). 

000 قال القرطبي 7577/١5‏ قال ابن عباس : هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. 

(0) أخرج ذلك الطبري 177/١1‏ عن مجاهد؛ ونسبه لمجاهد: الثعلبي ١٠/01/أك‏ 
والماوردي 185/5 والبغوي / .١7/8‏ وابن الجوزي 751/9. 


سورة فصلت 156 


وكال مائل ».يلون عن الايمان بالقران؟”. 

قوله تعالى: أن بُلقَ في أَلثَارِ» قال ابن عباس ومقاتل: يعني أبا 
يا 
قوله تعالى: آم من يَأْوََ يتا قال ابن عباس ومقاتل: يعني 
حي" #زوقال سقائل : يعو لد يوا وقال الكلبي : هم المؤمنون””. 

قوله تعالى: ْمَل ما شِنْتّمِ4 قال ابن عباس" وجميع المفسرين : 
هذا تهدد لهم يو 

قال أب إسبخاق لف هذا لفظ الآمر ومعتاه الؤعل: والتهزو'* :وقد 
بين لهم المجازاة عند الخير والشر. 

- قوله: إن ألَيِينَ كُمَرُوأ بِالذَكرٍ لما جَآءَهَهَ 2# يعني القرآن» قال 


./5 5 /" انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) انظر: "تنوير المقباس؟ ص١48»‏ "تفسير مقاتل» / 55لا ونسبه الثعلبي ١55/9أ‏ 
لمقاتل» ونسبه الماوردي ه/ 6م1١‏ للكلبي» ونسيه البغوي ١7/1‏ لمقاتل» ونسبه 
ابن الجوزي 771/17 لابن عباس وعكرمة ومقاتل . 

(”*) ذكر ذلك البغويء وابن الجوزي؛. والقرطبي 6 » وأبوحيان في «البحر 
المحيط» 7 / 26500 ولم ينسبوهء ولم أقف عليه في «تفسير مقاتل» ولم أجد من 
المفسرين من نسبه إليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» / 45. 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» "7/١٠١‏ ولم ينسبه. 

(6) لفظ (ابن عباس) ساقطة من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2١75/١7‏ «اتفسير الثعلبي) ٠‏ أء «تفسير الماوردي» 
ه/ 86 «تفسير البغوي» /7/19/ا1١2.‏ ولم أقف على نسبته لابن عباس. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 88/4". 

(9) لفظ (بالذكر) سافقطة من (ب). 


5ك سورة فصلت 


)1١( 5 0 .‏ يم ء 
المفسرون: يعني أبا جهل وأصحابه لما جاءهم حين جاءهم ثم أخذ فى 
وصف الذكر وترك جواب الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم أو ما أش, 

وت مه 


هذا من التقدير» والثانى : أن جوابه قوله م« أَولتيكَ ينادورت من مَكان ير 4 


لتر الريسد الارلة اقرب الرجيين .زا قطريه جا ل ال 
واختار صاحب النظم الوجه الثاني» وقال: قوله: «إدّ اأذيرت كُترواي 
يقتضي جوابا ولم يجئ به؛ ومر في وصف الذكر إلى قوله عكر حيرِ». 

لم أخذ في وصف آخر فقال: #إمَا يِقَالُ لَكَ إِلّا مَا كد قِِلَ» إلى قوله : 
لعِمَابٍ أَِمِ» ثم رجع إلى الذكر فقال: لو جَعَلتَهُ مانا عيمي4 إلى أن 
قال: للك ينارت من مَكَانٍ بَِيدو4”" فهو جواب لقوله: إن أن 


"0 


)١(‏ ذكره في «تنوير المقباس» ص 48١‏ بهذا اللفظء وقال أبو حيان: (هم قريش ومن 
تابعهم من الكفار غيرهم). انظر: «البحر المحيط» /9/ .680٠9‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 18. 

(9) ذكر ذلك النحاس فى «إعراب القرآن» / 14. وأيضا ذكره مكى فى «مشكل إعراب 
القرآن» ؟/ 277 وقد اسفد:السمين الحلى تن «الدن الحضرق» 48/6 هنا من 
وجهين: أحداهما: كثرة الفواصل. والثاني: تقدم من يصح الإشارة إليه بقوله 

«أذليك» وهو قوله طرَئيت لا بُوِيبن»4 واسم الإشارة يعود على أقرب 

مذكور.ثم ذكر في تقديره خمسة أوجه غير هذا : 

أحدها : أنه محذوف لفهم المعنى وقدر: معذبون أو مهلكون أو معاندون . 

الثاني: «إِنّ ألديت» الثانية بدل من «إدَّ اليت» الأولى والمحكوم به على 

البدل محكوم به على المبدل منه فيلزم أن يكون الخبر «ل َمَونَ عَنَا» . 

الثالث: أن الخبر قوله الا يِه الْنَطِلُ» والعائد محذوف تقديره لا يأتيه الباطل 

متهم . 

لرابع: أن الخبر قوله «آمًا يِقَالُ لَك والعائد محذوف أيضا تقديره: ما يقال لك 

في شأنهم. الخامس : ذهب إليه بعض الكوفيين أنه قوله موَإِتَمُ لكتكٌ عَربدٌ# - 


سورة فصلت 5ع 


لوَإِنَمُ لكتبٌ عَرِبرٌ» قال الكلبي : كريم على ربه'''» قال مقاتل: منيع 
من الباطل فلا يستذل لأنه كلام الله""2. وقال قتادة: أعزه الله فلا يجد 
الباطل إليه سسياة79 , 

7- وهذا معنى قوله : لا يأل اَل مِنْ بيْنِ يَديْهِ وََا مِنْ خَلفِهء» قال 
الكلبي: لا تكذبه التوراة والإنجيل والزبور ولا يجيء كتاب من بعده 
0 

وقال مقاتل : لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا يجيء من بعده 
كتاب فيبطله”*2: فالباطل على هذا التفسير معناه الكذب. 

وقال قتادة: لا يستطيع الشيطان أن يبطل فيه حقا ولا يحق فيه باطلا 
والباطل على هذا الشيطان» وهو قول السدي: لا يستطيع أن يغير أو يزيد 


- وهذا غير مُتَعَقَل والجملة من قوله ظوَإِتّمٌ لكِنَبٌ حالية ولا يانه التيلل» صفة 
لكتاب ومِإئَزِيلٌ» خبر مبتدأ محذوف أو صفة لكتاب..) . 
وذهب ابن عطية 141/15 إلى أن الخبر مقدر لكن بعد قوله: ظعَكيٍ حيدِ». 

)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره' ونسبه لابن عباس» انظر: 085/٠١‏ أ» ونسبه البغوي 
377/7 للكلبي عن ابن عباس» ونسبه ابن الجوزي 717/7 للكلبي» وانظر: 
«تنوير المقباس؟ ص١48.‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 515,. 

) أخرج ذلك الطبري في ”تفسيره» 2154/١7‏ وذكر نحوه البغوي 175/19 ونسبه 
لقتادة والسدي». وكذلك القرطبي 6 ذذكر نحوه ونسبه لقتادة والسدي. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» ص١44»‏ ونسبه الثعلبي 05/٠١‏ أ- بء والقرطبي 
6 للكلبى. 

(6) انظر : «تفسير مقاتل» “ا/ هكلا. 

(1) أخرج ذلك الطبري 176/١17‏ عن قتادة والسدي. ونسبه البغوي 1757/17 والقرطبي 
606 لقتادة والسدي. ونسبه ابن الجوزي 3١7/7‏ لقتادة. 


5-0 سورة فصلت 


أو ينقص"'"» ونحو هذا قال مجاهد: لا يدخل فيه الشيطان ما ليس فيه ول 
اهن ال واختار الزجاج هذا القول فقال: معناه أنه المحفوظ من 
أن ينقص فيه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه 
قال: والدليل على هذا قوله: «وَإنًا لَمُ لَحَنفِظُون4”" [الحجر: 4], 
والباطل على هذا الزيادة والنتقصان وهو قول ثالث. 

نعلي اررق اسك او هم القييد) ليه : 

47- ثم عزى نبيه على تكذيبهم فقال قوله تعالى: «آمًا بَقَالُ لَكَ إِلَّا م 
قَدْ قِلَ لِلرْسُلٍ ين قَبَلِكَ» قال قتادة: يعزيه يقول قد قيل للأنبياء قبلك سا 
وشسه ذلك©). 

قال مقاتل : ما يقال لك من التكذيب بالعذاب أنه ليس بنازل إلا ما قد 
قيل للرسل من قبلك من التكذيب بالعذاب”” . 

والمعنى إن كذبك قومك فقد كذبت رسل من قبلك وقيل لهم كما 
يقول الكفار لك هذا قول المفسرين في هذه الآية0©. 

وذكر أصحاب المعاني قولين آخرين أحدهما: ما يقال لك من الدعاء 


ذكر ذلك ابن الجوزي عن مجاهدء انظر: «زاد المسير» /1/ 757 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8848/4. 

() أخرج ذلك الطبري ١١15/١5‏ عن قتادة» ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
// 715 للحسن وقتادة والجمهورء ونسبه أبوحيان في «البحر؛ 001/7 لقتادة. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» #/ 45/ ونص العبارة: (ما يقال لك من التكذيب بالقرآن أنه 
ليس بنازل عليك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من قومهم من التكذيب لهم أنه 
ليس العذاب بنازل بهم يعزي نبيه يه ليصبر على الأذى والتكذيب ). 

(0) انظر: «تفسير الطيري» ١175/١7‏ «تفسير الماوردي» 187/6. «تفسير ابن عطيد' 
514 «تفسير البغوي»71/ 211/7 «زاد المسير؛ 7737/9 


سورة فصلت 5 


إلى الحق وعبادة الله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» والثاني : أن الذي يقال 
له ما ذكر بعده من قوله : إن ريّكَ لدو مَعْفْرَوَ و عِقَابٍ أَليم» فيكون على 
جهة الوعد والوعيد”'' قوله تعالى: «##إنَّ رَيّكَ لَذُو مَعْفِرَ»# لمن آمن بك 
لور عِمَابٍِ» لمن كذبك. 

5- قوله تعالى : «إوَلر بَمَلتَهُ دُرْءانًا أَعييا» ذكرنا تفسير هذا عند 
قوله : إن جَمَلَتَهُ قرْنا عَرَيّاك [الزخرف: ”] وذكرنا تفسير الأعجمي عند 
قوله : «إساث الَدِى يلْحِدّرت إِلَنْهِ أَعْصَبِيٌ» [النحل : ]٠١‏ والمعنى: لو 
جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس يعني لغة العرب طلْمَالوا للا فضت 
:يندت وقال مقاتل بن سليمان: يعني هلا بينت آياته بالعربية حتى نفقهه 
ونعلم ما يقول محمد" '". 

قال ابن قتيبة: وكان التفصيل للسان العرب 2ءَْجيىٌ رط أقرآن 
أعجمي ونبي عربي» وكان ذلك أشد لتكذيبهه””". قاله قتادة* 
[والمفسرون]”*' وهو استفهام على وجه الإنكار والمعنى: المنزل عليه 


)١(‏ ورد ذلك فى «تنوير المقباس» ص١484»‏ "تفسير الماوردي» 2185/8 «تفسير ابن 
عطية» 0 «زاد المسير» / 2757 والجميع ذكروا القول الثاني أما القول 
الأول فقد ذكره القرطبي في «الجامع» 6 » والشوكاني في «فتح القدير) 
04/5 والألوسي في "روح المعاني» 7 .. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 57/7ل. 

(”*) انظر: اتفسير غريب القرآن؟ لابن قتيبة ص 7”95. 

ا" أقف على نسبته لقتادة. وانظر: «تفسير الطبري» 2117/١7‏ «تفسير الثعلبي' 
٠‏ بء «اتفسير البغوى» / لا/ا١.‏ و«زاد المسير؛» /ا/ 737. 

(6) في (أ): (المسلمون) وهو 5-0 


4 سوره فصلت 


قال أبوعلي: الأعجمي مثل العجمي ومن ثم قوبل به العربي في 
قوله: مجحب وَعَرَف # ويرتفع كل واحد منهما على أنه خبر 7 
محذوف. وهذه الآية في المعنى كقوله: «إولَو يله عل بَعَض لعجن 
هرم علَئهم ما كوا بي تنيت [الشعراء: مك 2994© , 

قال أبو إسحاق: والأعجمي منسوب إلى اللسان الأعجه”". 

قال الله تعالى : مل لهم يا محمد ظهُوَ4 أي القرآن «هدى» من 
الضلالة «#وَسْنَا» من الهلكة والأوجاع. وقال مقاتل: شفاء لما في 
القلوب للذي فيه من البيان' "". طوالديت لا بُرمورت ف عَادَانهمْ وَدْث» قال 
ابن عباس: يريد صمم من الاستماع للقرآن©». 

قال صاحب النظم: هذا يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون منقطهًا 
مما قبله ومبتدأ ويكون خبر المبتدأ في قوله: «إ َاذَانِهُمَ وَقَر6 والوجه 
الآخر: أن يكون منتظمًا بما قبله على تأويل : قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لا يؤمنون وقر في آذانهه. 

قوله تعالى : «وَهُوٌ عَليِهِمَ عمى» قال ابن عباس : القرآن عليهم عمى 
أعمى الله قلوبهم فلا يفقهون0". 
)00( انظر: «الحجة؛ لأبي علي 177/5. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 588/5. 
(©) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 45. 
(4) انظر: #تنوير المقباس» ص١418.‏ وذكره الماوردي 187/5 ولم ينسبهء وكذلك 

ذكره القرطبي 7179/10 ولم ينسبه. 


(6) ذكر ذلك السمين الحلبى فى «الدر المصون» .١٠/35‏ 
(5) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد أخرج الطبري ١78/١5‏ نحوه عن قتادة والسدي. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» #/ 745. 


وقال مقاتل: عموا عن القرآن فلا يبصرونه ولا يفقهونه”"". 
قال قتادة* موا عن القران :وصموا عنه””". 
وقال 'السدئ: عميت قلوبهم عنه”". 

والمعنى: وهو عليهم ذو عمى فحذف المضاف يدل على هذا قراءة 
ابن عباس: وهو عليهم [عمى]” على النعت””*»: وقرأت العامة على 
اندوز قال أو عحيلة :زهو الوسة الترلقة ا شتفي رفك وان كدلك 
عمى هو مصدر مثلها ولو كان هاد وشاف لكان الكسر في عم أجود فيكون 
نعمًا مثلهما0©. 1 

قوله تعالى : أ أوِْكَ يِتَادَوْسَ ين مَكَانِ بَعِيدِ» قال ابن عباس: يريد 
مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء””". 

وقال مجاهد: بعيد من قلوبهه”" يبعد عنهم ما يتلى عليهم»ء وقال 
الفراء: تقول للرجل الذي لا تفهم كلامه أنت تنادي من مكان بعيد قال: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١758/١7‏ عن قتادة» ونسبه الماوردي 65/ 21817 والبغوي 
// /الا١‏ وابن الجوزي 7/ 757 لقتادة. 

(0) أخرج ذلك الطبري ١718/١7‏ عن السديء ونسبه في «الوسيط» 8/4" للسدي. 

() كذا في (أ)» (ب) ولعل الصواب (عم). 

(4) ذكر ذلك الطبري 2178/١7‏ والثعلبي 01/٠١‏ أء والفراء في «معاني القرآن' 
.٠١ /*‏ والنحاس في «إعراب القرآن» 5/ 6”» والقرطبي في «الجامع؟ امة 

(6) ذكر ذلك الثعلبي ٠‏ أ عن أبي عبيدة» وكذلك ذكره القرطبي في «الجامع» 
6 عن أبي عبيدة» ولم أقف عليه عند أبي عبيدة. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) أخرج ذلك الطبري ١78/١7‏ عن مجاهدء ونسبه الماوردي في «تفسيره» 8/ /181 2 
والقرطبي في «الجامع» "0٠١/١0‏ لعلي ومجاهد. 

(4) انظر : «معاني القرآن» للفراء "/ .7١‏ 


وجاء فى التقسر كأنفا ينادو مره السناء قا و01 
دمحن ل أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من 
دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم'" 

5- قوله تعالى : «إوَلْمَدَ َتنا مُوسى الكتبَ» هذا تعزية للنبى يله 
قرول اتفاك الككتاتف» وكذف نه فوفك وصدق 00 آتينا 1 
الكتاب فمن مكذب به ومصدقء وهو قوله: م تَأخَيلِتَ فيو ثم أعاد الكلام 
إلى مكذبي هذه الأمة فقال: #وَّلوْلا كَلِمةٌ سَبَكَتَ سَبَقَتَ من رَيلكت» يعني في 
تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى يريد يوم القيامة كما قال: وبل 1 
مَوَعِدُهُمَ» [القمر: 55]. 

قوله تعالى: لْقَيِىَ يَنَهُمْ» يعني المصدق والمكذب بالعذاب 
الواقع بمن كذب لوهم لَنى سك من صدقك وكتابك «امُرِيٍ» وقال 
الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله تعالى أخر هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمه©». 

43- قوله تعالى: لإِلِهِ يرد يلم ألَاعَةِ وَمَا تيح من كَمرتٍ ينْ أكمَايهَا4 
إخبار أن علم القيامة متى تقوم عند الله لا يعلمه غيره» قال مقاتل : إن اليهود 
سألوا النبي يك وقالوا: أخبرنا عن الساعة إن كنت نبئًا عرفتهاء فقال: لا 
أعلمها إلى الله أرد علمها فأنزل الله هذه الآية22» والمعنى لا يعلم وقت 
)١(‏ ذكر هذا المعنى البغري 0107/7 وابن الجوزي في «زاد المسير» 1/ ”7507. 

(0) كذا رسمها في (أ): (ب) والأوضح أن يكون المعنى (كما). 
(9) انظر: «تنوير المقباس» ص١484».‏ وذكر هذا المعنى الطبري 174/17.» والثعلبي 

0/6 بء والبغوي 10/7 ولم ينسبوهء ونسبه القرطبي 770/١8‏ للكلبي. 
5( انظر: «تفسير مقاتل» / /ا4لاء وذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 714. 


سورة فصلت ىه 


الساعة إلا هو فعلمه إذا سكل مردود إليه. 

توما خَخرُحٌ ين تَمَرتِ بن أَكْمَايِهَا» قال أبوعبيدة: أوعيتها وهي ما كانت 
فيه الثمرة مسي 

وقال المبرد: أي من أغطيتها والواحد كم. ومن قال في الجمع أكمة 
قال في الواحد كِمَامْ مثل عنان وأعنّةَ وزمام وأزمّة'''» وقرئ ثمرة وثمرات 
والإفراد يدل على الكثرة فيستغنى به عن الجمعء ويقوي ذلك قوله: «ووما 
كَحْمِلُ مِنّ أُنق» [فاطر: ]١١‏ فكما أفرد أنثى وأريد به الجمع كذلك ينبغي أن 
يكون ثمرة مفرد ومن جمع قال المعنى على الجمعء ألا ترى أنه لا يراد 
ثمرة دون ثمرة وإذا كان كذلك كان الجمع حسنا وإن كان الإفراد يدل 
ل 


وقوله: #وَيوم ينادم أَيَنَ شُرَكَآءِى» أي ينادي الله المشركين: أين 


قال الزجاج : أي في قولكم وزعمكم والله واحد لا شريك لهء وقد 
بين ذلك في قوله : «أين شركائي الذين كنتم تزعمون * قالوا آذناك4”*' قال 
ابن عباس ومقاتل : أجبناك» كقوله : موواَذتَ 2 ف وَحَقَّت # [الانشقاق : 5 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ؟198/7. 

(1) انظر: «الكامل» للمبرد / لالاء ونسبه النحاس في (إعراب القرآن» 15/4 للمبرد. 
(*) انظر: «السبعة» ص/الا0, «الحجة»54/ 8١1ء‏ قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم 
ين تَمَرتِ ين آَكُمَايهَا4 وقرأ الباقون وأبوبكر عن عاصم: لأندَادا4 واحدة. 

(5) كذا ل - في (أ). (ب)ء وهذا خطأء فإن نص الآية عند الزجاج «أينَ سُركءى 

َانُوَاْ َادَنَكَ مَا مِنَا من سَبِيدِ» آية: /41. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5941/4. 
(0) ذكر ذلك ابن عطية في «تفسيره» 6 » وأبوحيان ذ في «البحر المحيط» // 5 هه 
عن ابن عباسء وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ /441. 


24 سورة فصلت 


قال الكلبي : أعلم 290 وهو قول الفراء والزجاج”". 
«إما مما ين سَهِياِ# شاهد بأن لك شريكًا يتبرأون يومئذ من أن يكون 
مع الله شريك وهذا من كلام المشركين وجوابهم في قول عطاء ومقاتل9), 
وقال الكلبي : هذا من قول الشركاء التي يعبدونها في الدنيا قالوا أعلمناك 
ما منا من شهيد بما قالوا””'» وهذا القول اختيار الفراء وابن قتية©. 
8- ثم أخبر أنه لا ينفعهم ما كانوا يعبدون من دون الله بقوله : 
ل سس 2 سير سا سر رم لس بر سل ئ_ ع 5 5 5 
لوَصَل عَنْهُم ما كنأ يَدَعُونَ من قَبَلُّ» أي قال: وبطل في الآخرة ما كانوا 
يعبدون في الدنيا «9وظنواً» أي علموا وأيقنوا قاله مقاتل”". «إما لم ين 
يض يعني فرار عن النار. 
4- قوله تعالى: «الَا يم الإنسنٌ ين مع ألْسَيرِ» قال مقاتل : 
[يقول لأهل الكف ]20. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ص487. 
(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 7١‏ «معاني القرآن» للزجاج 5941/4. 
فر انظر: «تفسير الطبري» ١/١7‏ «تفسير البغوي» 1/8/7.» «زاد المسير» /ا/ 237568 
«تفسير مقاتل» 7/ /ا484. 
دع انظر: ااتنوير المقياس» ص 187١‏ .2 «#تفسير التعلبى» ١٠/لاه‏ با «زاد المسير» 
1/ 155 «الجامع لأحكام القرآن؛ .51/١1/16‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .7١‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص ."9٠‏ 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا44. 
(0) كذا في (أ), (ب). وفي «تفسير مقاتل» 558/7 (يقول لا يمل الكافر). 


(0) ذكر ذلك ابن عطية في اتفسيره!ا ١91/١54‏ ولم ينسبه . والقرطبي في «الجامع' 
6 الالا. وأبوحيان فى «البحر المحيط» لا/ 6015. 


سورة فصلت 0 
قال عطاء عن ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة”'' من 5ع لحر » 
قالا: لا يزال يسأل ربه الخير والعافية والغنى والمصدر ها هنا مضاف إلى 
المفعول يدل على ذلك قول عبدالله من دعا بالخير”" ##وإن مَسَّهُ ألشَرّ»ي 
قالا: الفقر والبلاء والشدة”". «إفَيَيُوسُ فَبُوط» شديد اليأس والقنوط من 
روح اللهء قال أبو إسحاق: المعنى 1لا يمل]”* الخير الذي يصيبه وإذا 


اختبر بشئ يئس وقنط””". 

5- قوله تعالى : «#وَلَينَ أَدَهْسَهَ بَحمَهٌ مِنَا» يقول ولئن آتيناه خيرًا 
وعافية وغنى وصحة ليون مدا لي قال ابن عباس: يريد من عندي”''. 
وقال مقاتل: يعني أنا أحق بهذا”"'. وقال مجاهد: هذا بعلمي وأنا 


. - 60 
فق بهء 


قال الزجاج: هذا واجب بعملي استحققته”"'» وكل هذا من خلاق 


)١(‏ هو: عبدالله بن مسعود انظر: «تفسير الثعلبي؟ ١‏ اأء «معاني القرآن» 
للنحاس5/ 784» «تفسير ابن عطية» 2191/١5‏ «البحر المحيط» 7/ .0١4‏ وهذه 
ليست من القراءات السبع. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 48/7 4. «تفسير الطبري» 27/١7‏ «تفسير البغوي؟ ١078/1‏ ؛ 
«زاد المسير؛ 777/17 «الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ 1/ا. 

(6) في (أ): (ب): (لأهل) وهو تصحيف» والصحيح كما في معاني الزجاج (لايمل). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .594١/54‏ 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباسء انظر: 5177/١6‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 548. 

0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر : «تفسيره» ”7/17 ونسبه النحاس في «معاني 
القرآن» 5/ 585 لمجاهدء وانظر: «تفسير مجاهد)؛ ص687. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .59١/54‏ 


ا سورة فصلت 


الكافر حب المال والغنى غير سائم حتى إذا مسه الشر صار إلى حال القانط 
ووجم وجوم الآيسء وإذا عاد إليه المال نسي أن الله هو المتفضل عليه بى 
أعطاه فيبطر ويظن أنه المستحق لذلك ثم يشك في البعث فيقول: «إوما أيلُ 
َلصَاعَةَ فَأَيِمَة» ثم يتوهم أن له مع كفره في الآخرة منزلة فيقول: وكين 
ُجِنْت إل رَ» يقول إني لست على يقين من البعث وقيام الساعة فإن كان 
الأمر على ذلك ورددت إلى ربي لاإنَّ لي عِنْدَمٌ لَلَحْسَقّ» قال ابن عباس : 
كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة لكرامتي عليه" ؛ وقال مقاتل : 
يعني الجنة كما أعطاني في الدنيا”". 

قال الله تعالى: قبن أَلَدِنَ كُمَرُوأْ يما عَمِلُّو» قال ابن عباس : 
[لنفقهنهم] "' يوم القيامة على مساوئ أعمالهم. 

-١‏ قوله: «وَإدًآ أَنْمَمَا على الْإشن عْرْسَ وَنَا ينو مفسرة في سورة 
بني إسرائيل [آية: 87]» وقوله: همدو دُعك2 عَرِيضٍ 6 قال مقاتل: كثير”). 

قال الفراء وأبو إسحاق: معنى عريض ها هنا كثير وكذلك إن وصفته 
بالطول كان فطعاء "77١13‏ والمعق :أنه سال ويه ان كسك ماه يمل 


.5٠/5 ذكر هذا المعنى المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبهء انظر:‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» 2/7 458. 

() كذا في (أ): (ب)ء وكذلك في «تفسير البغوي» ١9/4/17‏ عن ابن عباسء وفي 
اتفسير الوسيط»4/ :٠‏ (لْنْقِدَنَهُمُ) ولعله أصوب. وقال الألوسي في «روح المعاني' 
6 : لنعلمنهم بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم بعكس ما اعتقدوا فيها فيظهر لهم 
أنهم مستحقون للإهانة لا الكرامة كما توهموا. 

(4) كذا في (أ). (ب) وفى «تفسير مقاتل» 458/7 (كبير). 

4 الظرية اجعاتق القرآن» للذراء */ 0٠٠‏ «معاني القرآن» للزجاج 841/4 


من الدعاء في الشدة ويعرض عن الدعاء في الرخاء. 

وقال بعض أهل المعاني: إنما خص العرض لأنه أبلغ إذ العرض يدل 
على الطول ولا يدل الطول على العرض إذ قد يصح طويل ولا عرض له 
ولا يصح عريض لا طول له لأن العرض الانبساط في خلاف جهة الطول 
الامتداد في أي جهة كان”''. ظ 

- يق يا محمد لأهل مكة أرَءَيْشُمٌ إن كانَ» القرآن من 
عِندٍ لَه ثُمَّ كَفَرُْ به.» وذلك أنهم قالوا ما هذا القرآن إلا شئ تبتدعه 
من تلقاء نفسك 8إمَنْ آصَنَّ» أي فلا أحد أضل طمِمَنَ هُوٌ فى شِمَاقٍ بَعِيدِ» 
وهو أنتم أي فلا أحد أضل منكم. 

0- قوله تعالى: «سَئْرِيِهِمٌ ينا فى ألذَهَاقِ وف أَنشِسٌ» واحد 
الآفاق أفق وهو الناحية من نواحي الأرض وكذلك آفاق السماء أطرافها 
ونواحيهاء قال مجاهد في الآفاق: ما يفتح من القرى» وفي أنفسهم فتح 
مكة”2. وهذا قول السدي والحسن قالوا: هي ظهور محمد في الآفاق 


)١(‏ انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني 0/7 ”7تفسير ابن عطية» 
14 ءاروح المعاني» 0/18. 

(؟) ذكر ذلك النحاس في «معاني القرآن» 7185/5 عن مجاهدء ونسبه البغري ١79/7‏ 
لمجاهد والحسن والسديء» ونسبه الثعلبي ٠‏ ب للمئهال والسديء» وذكره 
الفخر الرازي 179/717 ولم ينسبه. 

(9) أخرج ذلك الطبري 0/1 عن السديء ونسبه الثعلبي للمنهال والسدي» انظر: 
٠‏ بء ولسيه ابن الجوزي 7/7 للحسن ومجاهد والسدي» ونسبه 
القرطبي 71/54/١6‏ للمنهال والسدي. 

(8) إنظر : ١تفسير‏ غريب القرآن»؛ ص٠١59.‏ 


2 سورة فصلت 


وعلى ا" واختاره ابن ين 

وقال مقاتل : ٠‏ ستريهم آيات عذاينا في البلاد إذا مروا بها. وفي 
أنفسهم يعني القتل ببدر”" . 

وهو قول ابن عباس في رواية عطاء وقتادة ؟. 

وقال ابن زيد: آياتنا في الآفاق الشمس والقمر والنجوم والنبات 
والأشجار والبحار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة وسبيل 
الغائط والبول واختلاف مجاريهما مع اتفاق موضع الأكل والشرب©. 

وقال أبو إسحاق: وفي أنفسهم من من أنهم كانوا نطفا ثم علقا ثم مضعا 
ثم عظامًا ثم كسيت لحما ثم نقلوا إلى التمييز والعقل9". 

2 ل مو م وريه 

قوله تعالى: #حَيٍّ مم أَنَهُ أن 4 قال مقاتل: أن القرآن من 
نوفا انه 7 أن ل جد يهاهو الك كار 

والاختيار قول مجاهد يقول: تفتح القرى ومكة على محمد حتى 
يعرفوا أن الذي أتى به من القرآن هو من عند الله لأنهم بذلك يعرفون أنه 


)0( انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 55448. 459. 

(7) لم أقف على نسبته لابن عباس» وقد نسبه الثعلبى 58/١٠١‏ بء والبغوي // 179/8: 
وابن الجوزي ١77/17‏ لقتادة. ْ 

(؟) أخرج الطبري 0/١7‏ عن ابن زيد نحو ذلك» ونسبه الثعلبي 58/٠١‏ بء والبغوي 
لال وابن الجوزي في «زاد المسير» 717/1 0778 ونسبه القرطبي في 
«الجامع» 06 0" لعطاء وابن زيد . 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 541/5. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 449. 

30( انظر: "تنوير المقباس؟ ص487. وذكره الماوردي ١84/8‏ ولم ينسبه. 


سورة نصلت 24 


مؤيد من قبل الله بعدما كان واحدًا لا ناصر لهء وإنما كان الاختيار هذا 
القول لأنهم لم يكونوا رأوا فتح القرى ومكة ثم رأوه فيما بعدء وأما 
الشمس والقمر وهلاك الأمم فهو مما قد رأوه فلا يقال فيه «سَبْرِيِهٌِ» إلا 
أن يحمل على معنى سنعرفهم ونفتح أبصار قلوبهم حتى يستدلوا بها على 
توحيد صانعهاء وليس يليق هذا المعنى بما قبله وهو قوله: «إإن حكانَ مِنَ 
عِندٍ َه ثُمَّ كَفَرْمُ بد.» والمراد به القرآن ولا بما بعدهء وهو قوله 
تعالى : ألم يكف ريك أنه عل كل َي َِيدُ» قال مقاتل: يكف بربك 
شاهدًا أن القرآن من الله”''» والمعنى أنه شاهد الأشياء لا يغيب عنه منها 
شي ء. 

قال أبو إسحاق: ومعنى الكفاية ها هنا: أن الله كبك قد بين لهم ما فيه 
كفاية في الدلالة”" . 

قال الفراء: إن شئت جعلت (أنه) في موضع خفض على التكرير ( أو 
لم يكف بربك بأنه ) وإن شئت جعلته رفعا على قولك: أو لم يكف بربك 
شهادته على كل شيء والرفع أحب إلي”" . 

وقال الزجاج: موضع (أنه) نصب المعنى: أو لم يكف لأنه على كل 
شيء يا 

4- قوله: «#ألة لآ إِنَجْمَ في مِرْيَمَ ين لَمَةِ رَيهرٌ 4 قال ابن عباس 
)١(‏ انظر : «تفسير مقاتل» #/ 4غ 5. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5957/4. 
( انظر: «معاني القرآن» للفراء 117/7. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 597/5. 
(0) انظر: لاتنوير المقباس») ص 487:؛ «تفسير مقاتل» 549/7. 


1 سورة فصلت 


ومقاتل: في :شك من البعنك والثواك والعقناب2"7, 

قوله تعالى : م إِنَّمُ بكر 0 حيطُ» يعني أحاط بالأشياء كلها 
علما بالبعث وغيره والمعنى أنه عالم بكل شيء علمًا يحيط به يعلم الغيب 
والشهادة. 


3 


لممسيياه 


ل 


سورة الشورى 


سورة الشورى 14 


تفسير سورة الشور.ى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-0١‏ لحر © عَسَقَ» قال ابن عباس في رواية عطاء: قذف ومسخ 
وخسف والله أعلم ما سيكون”'"". 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: (ع) فيها عذاب. (س) فيها 
مسخ (قاف) فيها قذفء. يدل على هذا التفسير:ما روي أنه لما نزلت هذه 
الآية عرفت الكآبة في وجه رسول الله كلمْ فسئل عن ذلك فقال: أ 
ببلاء ينزل على أمتي خسف ومسخ وريح تقذفهم في اليم”". 

قال الكلبي عنه: أن عليا ذه يعلم حساب الفتن بهذه الحروف”' 2 
وروى عكرمة عنه أنه قال لنافع ب بن الأزرق في هذه الآية» (ح) حلمه (م) 


مجده (ع( علمه (سين) سناؤه (ق) قدرته أقسم الله كيك ا 


وقال صاحب النظم : علم الله في هذه السورة أن (حم) مثل (عسق) 
ويكون (حم) مبتدأ و(عسق) خبرا له أي أن الحروف المعجمة كلها في 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

() رواية أبي الجوزاء إلى آخر قوله في اليم. انظر: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 
للتعلبى 55/٠١‏ أء وذكر ابن الجوزي في «زاد البنير» 7 ”71١‏ أول الرواية إلى 
5500 

(*) ذكر ذلك الثعلبي مدأ والقرطبي 5 عن أبن عباس. 

(4) انظر : «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي /٠١‏ ١5/أ.‏ وانظر: «جامع البيان» 
للطبري 3/17؛ «زاد المسير» لا/ الال «الجامع لأحكام القرآن» .7/١5‏ 


105 سورة الشورل 


المعنى واحدة من حيث أنها كلها أس للسانء فدل بهذا القول على أن كل 
ما جاء به من هذه الحروف في أوائل السور جاءت اسمًا لجميع الحرون 
وأنها كلها أس للبيان الذي به قامت الحجة على الخلق فيكون هذا كقولك : 
زيد أخوك في أن زيدًا مبتدأ وأخوك خبره هذا كلامه”""» والأولى ما قدمن 
ذكره عن ابن عباس لأنه لا يكون على ما ذكر صاحب النظم: كعين» س ق 
يختص بالذكر من بين سائر الحروف والله أعلم بما أراد. 

- قوله تعالى: «كَدَلِكَ يوجن إِْكَ وَِلَ ألَِنَ ين كَِكَ4 قال ابن عباس : 
ل ا ا ا فذلك قوله: 
007 إليك وإلى الذين من قبلك”''. وعلى هذا هذه الحروف 
أوحيت إلى الأنبياء كما أوحيت إلى محمد يَكِْةْ وقال في رواية عطاء: يريد 
أخبار الغيب وما يكون قبل أن يكون أوحي إليك وإلى الذين من قبلك© 
وعلى هذا لم يوح إلى الذين من قبل محمد ككْةِ هذه الحروف بعينها وإنما 
أوحي أخبار الغيب كما أوحي إلى محمد #َيةٍ وأخبار الغيب التي تدل عليها 
هذه الحروف. ومعنى (كذلك) أي : كالوحي الذي تقدم يوحى إليك ويجوز 
لكر كهدا .الذي يأتي في السورة. وذكرنا بيان هذا عند قوله: ذلك 
الكد ةر رب شِهِ» [البقرة: ؟] والمعنى في التشبيه ما ذكرنا عن ابن 
غيامن: 

وقال اهن المعاتن: قن الشقية: إن معطة لبف 17 ب شين 


() لم أقف على هذا القول. 

(7) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي ٠١/٠١‏ بء انظر: «جامع البيان» 0.37/17 اتفسير 
البغوي»' // 45هء «زاد المسير» ل/ا/ الال «الجامع» للقرطبي 0/0" 

فرق ذكر ذلك في «الوسيط» عن عطاء. انظر: 575/5. 

(؟) قال النحاس: كذلك الوحي الذي تقدم» انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5/ 597.- 


سورة الشورئق كك 


الحجج والمواعظ والفوائد التي يعمل بها في الدين» وقال صاحب النظم : 
معنى قوله: #كذلك يُوحِي إلِيكَ وإلى الذينَ مِنْ قَبِْكَ4 أن من تقدم من 
الأنبياء ممن أوحي إليهم الكتاب أوحي إليهم بهذه الحروف لأنها أس 
للبيان في كل أمة وبكل لسان وإن كان في بعضها اختلاف في الجرس 
واللفظ فمرجعها كلها إلى شيء واحدء قال: وقد قيل: إن تمام الكلام عند 
قوله #كذلك4 على تأويل أن حم عسق كذلك» أي مثلهء ثم يبتدئ قوله: 
يوحي إليك الله العزيز الحكيم'''. وقرأ ابن كثير: يُوحَى بضم الياء وفتح 
الحاء وحجته قوله: 9وَلَمَدَ أُوبِىَ إِليَكَ» [الزمر: 10] وقوله: «رأويم إل 
نوج [هود: 75]. 

وقوله: سه مير لكي » تبيين للفاعل كأنه قيل: من يوحي فقيل : 


رواسا مجثروولمر لدوي س 


الله. ومثله قوله: «9سسَيّح لم فبا بِلْمْدُوٍ والآصّالٍِ» [النور: 175 ثم قال: 


«رِبَالٌ» كأنه قيل: (من يسبح) فقال: (يسبح رجال) ومثله : 


- وقال مكي: وحيا مثل ذلك يوحي الله إليكء «مشكل إعراب القرآن» ؟/ 71/8. 

)١(‏ من قرأ: (كذلك تُوحي إليك) بالنون وكسر الحاء أو بالياء وفتح الحاء وقف على 
قوله: طوَإِلَ ألدنَ من قَبْلِدت» لأن ما بعده غير متعلق بقوله: ظطابو» في كلا 
القراءتين. إذ هو مرفوع بالابتداء والخبرء ومن قرأ بالياء وكسر الحاء لم يقف على 
#من َلِك» لأن ما بعده فاعل «#نوجى». انظر: «إيضاح الوقت والايتداء» لابن 
الأنباري ؟/ »48٠‏ «القطع والائتناف» للنحاس ص5178» «المكتفى» للداني 
ص١‏ 650. 

(؟) البيت: لنهشل بن حري من مرثية يرثي بها يزيد بن تهشل. انظر: «الخزانة» .١1517//1١‏ 
وانظر: «كتاب» سيبويه وقد نسبه للحارث بن نهيك /١‏ 27484 وغير منسوب في 
«المحتسب» /١‏ ٠لا‏ وانظر: #شرح أبيات سيبويهة ص97. وعجزه: - 


5خ سوره الشورئ 


وقد مرء وهذا قول الفراء والكسائي والزجاج وأبي عليء ومن قرأ 
يوحي على بناء الفعل للفاعل فإن اسم الله لَك يرتفع بفعله وما بعذه مرتفع 

- 00 1 ا ا 
بالوصف وموصمع الكاف في كذلك نصب على قراءة العامة ورفع على 
ا اا ف 

4- 0- ثم عظم نفسه فقال: لَه مَا فى لسوت ويا في الْأرْض» ولما 
قال: «الْعَنٌ الْمَِيم» قال : #إتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن» والكلام 
في القرآن وتفسير هذه الحروف كل تقدم في سورة مريم. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. 
يريد من مقالة المشركين » والمعنى تكاد السماوات كل واحدة منها تنفطر 
فوق التي تليها من قول المشركين: اتخذ الله ولدَا"". نظيرها التي في آخر 

5 ع2 
سورة مريم . 

وقال أهل المعاني: تكاد السموات يتفطرن استعظامًا للكفر بالله 

والعصيان له [على جعوله على عباده””'] يدل على هذا قوله: «#وَآلْملهَكَهُ 

ومُخْتَبِطظ مما تُطيحٌ الطوائحٌ 

)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2177/7 وكتاب: «التذكرة في القراءات» لابن غلبون 
111/5 «معاني القرآن» للفراء 7١/7‏ «معاني القرآن؛ للزجاج 4/ 891. 

0 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ الا «حجة القراءات» لابن زنجلة ص37"94: 
«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 4/ 887. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي 5١ /٠١‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» /١5‏ 0. 

(4) وهي قوله تعالى: «تَحكاد التَموَبُ يَنتَطَرْنٌ ِنْهُ وَبَدئَنُ الْخيسُ ويد لَلْبَالُ هذا © أن 
دَعَوَا يمن ولاه [سورة مريم الآيتان: .)9١ - 4١‏ 

(0) كذا في الأصل ولم أتبين معناهاء ولم أجد هذا القول فيما لدي من كتب 
المعاني. 


سورة الشورئى اا 


سَبَحُونَ بحَمّدِ رَيبِحّ» أي ينزهونه عما لا يجوز في صفته وهذا راجع معناه 
إلى ما ذكره ابن عباس. 

وقال قتادة: يتفطرن من جلال الله وعظمته"'"'. قال أبو على 
الفارسي: هذا يكون كقوله: «لز أَبَلنَا مَدَا الْمُرَانَ ع جَبَلٍ لَرَأيتَمُ حَشْعًا 
ُتَصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ ألَّهِ» [الحشر: ١؟]‏ وكنحو هذا مما يراد به تعظيم 
الأمر"“. وذلك أن جميع المخلوقات تخاف عظمة الله وسلطانه 
والسماوات تكاد تنشق هيبة له واستعظاماء وهذا معنى ما ذكره 
الزجاج”” . 

قال مقاتل: يعني يتشققن”*' من عظمة الرب الذي فوقهن. 

وقال عكرمة عن ابن عباس: يتفطرن ممن فوقهن””'. وهذا قول لا 
يوافقه اللفظ ؛ لأن قوله من فوقهن لا يفهم منه ممن فوقهن ووجه هذا القول 
على مخالفته اللفظ ما ذكرنا أنها تتشقق من عظمة من فوقهن بالاقتدار 
والقهرء كما قال: «إِيحَافُونَ ربَيُم من فهر » [النحل: .]68٠‏ 

قوله تعالى : لوَآلْمَليكَة يسَيَمنَ يحم م4 أي يصلون لله بالحمد له 
ومذهب كثير من المفسرين أن كل تسبيح في القرآن صلاة. وقال عطاء عن 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» للطبري /١‏ لاء «الحجة» لأبي علي 178/7. 
(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .١78‏ 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5954/4. 
(5) انظر: #تفسير مقاتل» 7/ 75ل. 
(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 18 ** قال: وقرئت (ممن فوقهن). 


ونسب الماوردي ١947/65‏ هذا القول لابن عباس. وانظر: «تفسير ابن عطية» 
0*1 . 
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ابن عباس : يتعجبون من جرأة الملحدين والمكذبين على الله والتسبيح يذكر 
: : 5 0 
فى موصضع التعجب كثيرًا : 


مع م ظ 


سمو 0000 : يستغفرون للمصدقين بالله 

56 : وقال مقاتل : يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين وقد بين 
ذلك في حم المؤمن في قوله” ': ««وَيسْتحْفرونَ لِلَذبنَ 1م ءئ4 [غافر: /ا] وهذا 
من العموم الذي أريد به الخصوصء وقال قتادة: لمن في الأرض أي 
للمؤمنين منهه”*'؛ وقال السدي: أي يسألون ربهم المغفرة لذنوب من في 
الأرض من أهل الإيمان0"©. 

قوله تعالى: طألآ إِنَّ أله هُرٌ امور ألييمُ» قال ابن عباس: يريد 
لأوليائه وأهل طاعته 7" 

1- قوله تعالى : «والريت أتخَدُواْ من مُونوء أؤليه» قال مقاتل : 
يعني كفار مكة اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله”" لأأمّهُ حَفِيفكٌ عَلَةِ» قال 
م عباس : شاهد عليهم . 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 4.» ولم ينسبه. 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5954/4. 

فر انظر: ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 4/ 47. 

() انظر: (تفسير مقاتل» ان 

)0 ذكر ذلك في «الوسيط» عن قتادة. انظر: 7/14 57. 

(0) انظر: اتفسير الماوردي؛ 5/ 191. «غرائب التفسير» «عجائب التأويل» للكرماني 
007 «#زاد المسير» وقد نسيه لقتادة والسدي. انظر: 87/ 71/7ا. 

(0) ذكر ذلك في «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 57/5. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 7115. 


سورة الشورى 514 


وقال الكلبي: حافظ على أعمالهم ليجازيهم بها”". 

قوله تعالى: «إوَمَآ أنتَ عَلِيِمِ بكيلٍ» قال يقول: لم نوكلك بهم يا 
محمد لتؤخذ بهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال”". 

- قوله : م وَكَدَلِكَ» أي ومثل ذلك ما ذكرنا وقال بعض المفسرين: 
وهكذا وهو مذهب مقاتل في كذلك في جميع القرآن. 

وقوله: «أَوْسَآ إِلَكَ كُرَمَنَا عَرَبي4 قال مقاتل: ليفهموا ما فيه" 
«لَِذِرَ أ الْقُرَئْ» قال أبو إسحاق: لتنذر أهل أم القرى لأن البلد لا 
يعقل”*» كقوله: وَبْلٍ اليه الى حَكُنًا فاه [يوسف: 146 قال 
الكلبي: أم القرى وأصل القرى يعني مكة سميت: أم القرى لأن الأرض 
دحيت من تحتها؟: ونحو هذا قال مقاتل' . 

قال الكلبي: ويقال أم القرى: عظيمة القرى”"©. 

قال المبرد”* : وكانت العرب تسمي مكة أم القرى. 


)١(‏ قال في «تنوير المقباس؟ شهيد عليهم وعلى أعمالهم ص547. 

(7) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 5/15. 

(9) انظر: تفسير مقاتل» ”7/ 514لا. 

(5) انظر: «معاني القرآن الكريم» للزجاج 595/4. 

(4) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآنة 7/١7‏ ولم ينسبه. وكذلك ذكره 
المؤلف في «الوسيط» 57/5 ولم ينسبه . 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 75 

(0) لم أقف عليهء وقال النحاس: إنما قيل لها أم القرى لأنها أول ما عظم من خلق الله 
كك أو لأنها أول ما وضع. انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5946/16 

(4) لم أقف على قول المبرد. 


مع سورة الشورق 


قوله: ومن َوه » قال مقاتل: يعني قرى الأرض كلها"''. وقال 
المبرد: ومن يطيف به «وَثدِرَ ينم المع » فاه ابن كتية "اوتترهم يوم 
الجمع وهو يوم القيامة كما قال: ©« إِمَذْرَ بَأَمَا سَدِيدًا4 [الكهف: ؟] أي 
ا وقد حذف من الكلام المفعول الأول والجار كما يقال: يخوف 
أولياءه أي: يخوفكم بأوليائه. 
قال ابن عباس: يريد اليوم المشهود وهو يوم القيامة” . 
قال مقاتل: يعني جمع أهل السموات وجمع أهل الأرض”2. 
قوله تعالى: #لا رَيْبَ فيه» قال أبو إسحاق: أي يبعث الناس 
جميعًا””'» وهذا معنى قول مقاتل لا رَيْبَ فيه» لاشك فيه في الجمع أنه 
كائن ثم بعد الجمع يتفرقون”''. وهو قوله: هربق في لْلَنَةِ وَمرِينٌ فى التَعرِ» 
ثم لا يجتمعون أبدّاء والمعنى: فريق منهم في الجنة وفريق منهم في 
السعيرء كقولك: رأيت في الناس شقي وسعيدء فيستأنف ويرفع. هذا قول 
الفراء 9 قال ابن عباس: فريق في الجنة يتمتعون وينعمون؛ وفريق في 
لعي عون 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 514. 
() انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١41".‏ 
(*) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. وانظر: «تفسير الوسيط» 4/ 47» «الجامع لأحكام 
القرآن» .5/1١‏ 
(4؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 514ل. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 8944. 
() انظر: «تفسير مقاتل» / 7385. 


(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 77. 


سورة الشورى 4١‏ 


سرصم مم ذو م 6 بر 


4- ثم ذكر سبب افتراقهم» فقال: «إولز ضَلَ أَنَّهُ لجَمَلَهُمْ أنَدَ وحِدَه» 
فقال ابن عباس: على دين واحد'" ». قال مقاتل على ملة الإسلام 
وحدها”"'. وهذا كقوله: «إوكؤ سَ أَنَّهُ لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَفْ) [الأنعام: 0"] 
فبين أنهم افترقوا بالمشيثة الأزلية تكن يُدْجِلٌ مَن يمه فى يتيده قال ابن 
عباس ومقاتل : في دينه الإسلام”" وَالطَيمنَ» الكافرون لما ْم يّن ون »* 
يدفع عنهم العذاب ورلا صِيرٍ» يمنعهم من النار. 

قال أبو إسحاق: ارتفع الظالمون بالابتداء وانتصب في قوله: يدخل 
من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم» لأن بعده فعلا فينصب الظالمين 
بفعل مضمر يفسره ما ظهر المعنى وأوعد الظالمين أعد لهم انا الت 

4- قوله تعالى: أو أنَحَدُواْ من دونو أَزلآ كَسّهُ هو ألْوَلُ» قال ابن 
عباس : يريد وليك يا محمد وولي من اتبعك”” 2 والمعنى : بل اتخذ الكفار 
من دون الله أولياء. فالله وليكم أي الذي يلى نصركم. 

: قوله: «ومًا أخَتَلََمٌ وه ين سَىْءِ مَحَكْمُهُه إِلَ ألم قال ابن عباس‎ -٠ 
يريد ما غاب عنك علمه فكله إلى الله وعلى هذا التفسير هذا الخطاب للنبي‎ 
. كه لأنه إذا غاب عنه علم شيء وكله إلى الله فيأتيه البيان من عند الله‎ 
.54 »47 /4 ذكر ذلك فى «الوسيط» عن ابن عباس. انظر:‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 514ل. 

(*) انظر: «جامع البيان» للطبري 2٠١/١‏ «تفسير مقاتل» 9/ 7514. 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج لكاخرة 

(0) انظر: «الكشاف» 27”98/7“9 «الجامع' للقرطبي 15/ لاء اتفسير الوسيط)ا #/ 5. 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .7/١5‏ 
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ع 

قال مقاتل: إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن به بعضهم فقال الله 
إن الذي اختلفتم فإني أرد قضاءه إلي وأنا أحكم فيه”'"'. وعلى هذا التفسير 
المعنى : أنه يحكم بهذا فإن الحق معه وأنه يجب به الحمد والثواب» وعلى 
الآخر بأنه على الباطل الذي يجب بمثله الذم والعقاب. وهذا الحكم بين 
في كتاب الله وهو مدح أوليائه وبيان ثوابهم وذم أعدائه وبيان عقابهم. 
وقيل: على هذا التفسير إن هذا الحكم الذي يحكم الله به فيما اختلف فيه 
العباد هو الفصل الذي يزيل الريب ويبطل الاختلاف”". وهذا يكون يوم 
القيامة وهو عام في كل ما اختلف فيه العباد. 

قوله تعالى: «دَلْكُمَ أَّهُ رَقَ» فيه إضمار القول أي: قل لهم ذلكم 
الله الذي يحبي ويميت ويحكم بين المختلفين هو ربي”'. 

-١‏ قوله تعالى: «جَعَلَ لَكُم ين أنفسك: أَروا© قال الكلبي: جعل 
لكم من مثل خلقكم نساء ومن الأنعام أزواجًا أصنافًا ذكورًا وإنائا. 
ونحو هذا قال مقاتل9' . 

قال أبو إسحاق: أي جعل الذكر والأنثى من الحيوان كله". 


.480 /5 «تفسير الوسيط؟‎ ء١١‎ .٠١ /١7 انظر: «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
انظر: «تفسير مقاتل» / 58لاء بلفظ : (إن الذي اختلفتم فيه فإني..).‎ (0 
.48 /5 ف ذكر ذلك في «تفسير الوسيط»‎ 

ع انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 5١/ل.‏ 

(4) انظر: «تنوير المقياس» ص 484. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل؛ /٠‏ 9176. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 4/ 598. 


سورة الشورى واه 


قوله تعالى: م« يدروك فيه » قال الكلبي: يكثركم في هذا 
م 0010 1 .-. 3 110 إأسب 4 
التزويج"''» ولولا هذا التزويج لم يكثر النسل» والمعنى: يخلقكم في 
هذا الوجه الذي ذكر من جعله لكم أزواجًا وذلك أن سبب خلقنا وخلق 
غيرنا الأزواج» فالكناية في قوله تعود إلى الجعل المراد بقوله: جعل لكم 
واختار الفراء هذا القول ولكنه جعل (في) بمعنى : (الباء) فقَال: معنى قوله 
«يذرؤكم فيه*: به يقول جعل لكل شيء من الأنعام أزواجًا ليكثروا 
ا زفق 
ولتكثروا”'". 
وقال أبو إسحاق: المعنى : يذرؤكم به أي يكثركم يجعله منكم ومن 
الأنعام أزواجًا'". وهذا هو قول الفراء واستدل لمن جعل في بمعنى الباء. 
وأَرِْعَبُ فِيهًا عن لَقِيْطِ وَرَهْطِهِ ولكِنّني عن سُنْبّسٍ لَسْتُ أرْعْبُ 
معناه: أرغب بها عنهه””*'» ومعنى الذرء: الخلق وإنما فسر هاهنا 
بالتكثير لأنه هو المرادء ودل عليه ذكر خلق الذكور والإناث وذلك سبب 
الكثرة والنماء وهذا معنى قول مجاهد ل هذه الآية: نسل بعد نسل من 
الناس والأنعام”” . 
وقال عبد الله بن مسلم: أي يخلقكم في الرحم”'؛ وعلى هذا الكناية 
عن غير مذكور وليس هذا بالمرضي الجيد. 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 77. 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5/ 590. 
(4) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (ذرأ) /1١6‏ ": مه «اللسان» (ذرأ) /١‏ قلا ولم 
أقف على قائله. 
(60) انظر: «تفسير الماوردي» 4/6 اتنسير مجاهد)ة ص688. 
(5) انظر : «تفسير غريب القرآن» اس قتيبة ص١7"9.‏ 
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قوله تعالى: ليس كيو شَّىن5» قال ابن عباس : الك دنر 
كي ا 
منهما في نفي التشبيه وهو أن يقال ليس كهو أو ليس مثله شيء؛ فقال أبو 
إسحاق: هذه الكاف مؤكدة المعنى: ليس مثله شيء”© 

وشرح أبو الفتح الموصلي فقال: الكاف التي هي حرف جر قد تكون 
زائدة مؤكدة بمنزلة الباء في خبر ليس وذلك نحو قوله: ليس صِتْيو. 
4 تقديره والله أعلم : : ليس مثله شيء ولابد من زيادة الكاف ليصح 
المعنى؛ لأنك إن لم تعتقد ذلك أثبت له عز اسمه مثلا وزعمت أنه ليس 
كالذي هو مثله شيء فيفسد هذا من وجهين: 

أحدهما: ما فيه من إثبات المثل له تعالى عن ذلك وعلا علوًا عظيمًا 
والآخر: أن الشيء إذا أثبت له مثلّا فهو مثل مثله لأن الشيء إذا مائله شيء 
فهو أيضًا مماثل لما ماثله ولو كان ذلك كذلك على فساد اعتقاد معتقده لما 
جاز أن يقال: ليس كمئله شيء لأنه تعالى مثل لمثله وهو شيء لأنه تعالى قد 
سمى نفسه شيئًا يقول: «إفل أَمّ كَْءٍ أكير ددش مذ [الأنعام: ]١9‏ وهذا 
كلمة" '' تؤكد أن في الكاف كمثله لابد أن تكون زائدة ومن ذلك أيضًا قول 
رؤبة : 

لواحق الأقراب فيها كالمفق”*) 


يبب ب يي يي بيجت 
00 ذكر ذلك في «الوسيط؛ 4/ 40 عن ابن عباس. ونسبه البغوي 183/7 لابن عباس 


(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 590/54. 

(؟) كذا في الأصل وفي سر صناعة الإعراب» (فهذا كله يؤكد عندك أن الكاف في 
(كمثله)) .791١/١‏ 

(5) لرؤبة بن العجاج وصدره قوله: 1 


سورة الشورى هخ 


القق 'الطول: “ولا يقال ف العو ء كالطال إتما يقال فيه..طول' "2 
وذكر أصحابنا أجوبة فى هذه الآية أحدها: أن المثل هاهنا صلة والمعنى : 
ليس كهو والمثل قد يكون صلة في الكلام كما يقال: مثلي لا يفعل ذلك 
يريد أناء وعلى هذا ينشد: 

أئ: أنا لا أقبل منك . 

والثانى: أن التشبيه يحصل في كلام العرب بحرفين الكاف والمثل 
فجمع الله تعالى في هذا اللفظ بين حرفي التشبيه ونفى بهما عن نفسه التشبيه 
على جهة التأكيد والتحقيق وهذا عادة العرب”'". قال: 

سَعْدُ بِنُ رَيْدِ إِذَا أبْصَرْتَ فَضْلَهُمُ 

ما إن كمِئْلهم في النّاسِ فخ أخرة" 

ومعنى لواحق الأقراب: خماص البطون. والمفق: الطول. «الديوان» ص١‏ ١٠»؛‏ 

«اللسان» 5١٠١/١١‏ (مثل)ء «معانى الحروف» للرماني ص٠66:‏ «المسائل 

العضديات» لأبي علي الفارسي ص5١١.‏ 
)١(‏ انظر: «المسائل العضديات» لأبى على ص4١7.‏ «سر صناعة الإعراب» .1911/١‏ 
(؟) انظر: «معاني الحروف» للرماني ص4. 54:. 2.556 «حروف المغاني» للزجاج 

ص"؛ «الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي ص85. 41؛ 2484 اتفسير 


الطبري» :١7/17‏ «تفسير أبن عطية» 2701//١5‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص ١75؟.‏ 

(*) لم أقف على قائل هذا الببت؛ وقد ورد عند الطبري في "تفسيره» 011/١‏ وذكره 
المرادي في «الجنى الداني» ص86. وفي «١تفسير‏ ابن عطية») 84١//!1١7ء:‏ «فتح 
القديرا 8/5 
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قوله: رَهُوَ اَلسَمِيعٌ اصِيُ» قال ابن عباس: السميع لما يقال 
النصير لأعنال الل 237 

وقال أهل المعاني: لما نفى أن يكون له شبه على وجه من الوجوه 
بين أنه مع ذلك سميع بصير كيلا يتوهم نفي هاتين الصفتين له. 

-١‏ قوله تعالى : طلم مََليدُ ألسَكوتٍ وَالْأَيَضْ» قال ابن عباس : يريد 
مفاتيح [الأرض]”'' في السماوات والأرض 

قال الكلبي: مقاليد السماوات خزائن المطرء وخزائن الأرض 
النبات”" . 

قال ابن قتيبة: مقاليدها مفاتيحها ومالك المفاتيح مالك الخزائ ©) 

والمعنى : أنه يقدر على فتحها ليس أن هناك مقاليد ولكن هذا كما 
يقال: مفتاح هذا الأمر بيد فلان هو يملك فتحه في المقاليد. 

قوله تعالى: «إيتن أرق من 557 وَيَفْيرٌ4 لأن مفتاح الرزق بيده 
إِنمْ بعل شَىْوِ من البسط والقدر طعَلِمُ» قاله الكلبي””. 

-١‏ قوله تعالى: «سَرَعَ لَكُم من ألدِبنِ» أي نهّج وبيّن وأوضح. قال 
ابن الأعرابي : : شرع أي: أظهر. قال: وقوله: طشَرَعُوأ لَهُم ين ألِينِ ما لَمْ 

مدن بيذ و شدي [الشورى: ١؟]‏ قال: أظهروا لهم. 


.48 /5 ذكر ذلك في «الوسيط» ولم ينسبه. انظر:‎ )١( 

(0) كذا في الأصل وفي «تفسير الوسيط» (مفاتيح الرزق). انظر: «الوسيط» 48/4 عن 
انن خياس: 

(9) انظر: (تنوير المقباس» ص 484. 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١8931.‏ 

ر( انظر: «تنوير المقباس» ص 485. 


سورة الشورى /5 


وسلخته ا رع بين 06 00 من شرِعَ الإهاب إذا سو وام 

يُقق('2 ولم يُرجل' وهذا مما تقدم بيانه» والمفسرون قالوا سن ونهج"" 

قوله: «إمَا وض يد نًُا» قال ابن عباس: يريد التوحيد والإسلام 

والبراءة من الشرك20' . 

وقوله : : «والرى كا إِتَكَ» أي : وشرع الذي أوحينا 0 

لكم هووما وَصَيِمًا بفة برهم وموس عسو 6 قال مقاتل : فيها تقديو” "زتاعن: 

يعني أن ذكر إبراهيم مقدم في المعنى على وله والذي أوحينا إليك. 
ثم فسر ما وصى به هؤلاء فقال: أن أقمُوأ ألرِنَ» قال أبو إسحاق: 
موضع (أن) يجوز أن يكون رفعًا على معنى هو: أن أقيموا الدين ويجوز أن 

يكون نصبًا على معنى: شرع لكم ولمن قبلكم إقامة الدين وترك الفرقة. 

ويجوز أن يكون خبرًا على البدل من الباء فى قوله : ما وصى به كأنه قيل بأن 

أقيموا الدين”"©؛ قال مقاتل: يعني التوحيد”" «إولا لََمَرَوُُأْ فيو يقول: لا 

575/١ انظر: قولي ابن الأعرابي وابن السكيت في «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
(شرع).‎ ١757/4 (شرع) «اللسان؛‎ 

(7) قال اللحياني: كبش مَرْقُوق ومُرّقق للذي يسلخ من رأسه إلى رجله؛ فإذا سلخ من 
رجله إلى رأسه فهو مَرْجُول؛ وقال أبو عبيد عن الفراء: الجلد المرجل الذي يسلخ 
من رجل واحدة والمزقق الذي يسلخ من قبل رأسه ونحو ذلك» انظر: «تهذ 
اللغة4 (زق) 7/4 0217؟. 

(©) انظر : «تفسير الماوردي» ه/ :» «البغري» 2147/17 «القرطبي» .١٠١ /١5‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي / .1١41/‏ وابن الجوزي 17 من غير نسبة أيضاً. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 9/ 66ل. 

.5١9/١5 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 18 ”«تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(/) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 9/566. 


4 سورة الشورقى 


تختلفوا في التوحيد. 

وقال مجاهد: يعني شرع لكم ولمن قبلكم من الأنبياء ديئًا واحرًا 
وهو التوحيد''' وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. 

وذكر قوم من المفسرين أن الآية شاملة للإيمان وفروعه من الطاعات. 

وقال قتادة: الحلال والحراه” . 

وقال الحكو"": يعني تحريم الأمهات والبنات والأخوات ونوح كان 
أولى ممن جاء بهذا وقال الكلبي : إن الله لم يبعث رسولًا إلا أوصاه بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة©» في كل شيء» والاختيار: 
القول الأول لقوله: ل كبر عَلَ المشركيت ما َدَعُوهُمْ إَِنَةِ» قال ابن عباس : 
يريد توحيد الله والإخلاص له وحده لا شريك له2', وقال مقاتل: عظم 
على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد لقولهم : مِأجَمَلَ الأمَدَ إِلَهَا وَجِدًا 
إِنَّ هنا لشىء عَابٌُ»# [ص : 0] 20) 


)00( انظر: «تفسير مجاهد؛ ص088؛ «تفسير الطبري» 18/١7‏ «تفسير البغوي' 
187 «الدر المنثور» 4/97 مم 

زفة انظر: قول قتادة في «تفسير الماوردي» 2147/8 «تفسير البغوري» 141//90ء 
(الجامع؛ ١١/15‏ . ْ 

(9) هو: الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري صحابي له رواية وحديثه في البخاري 
وغيره؛ صحب النبي كيِ إلى أن مات وانتقل إلى البصرة في أيام معاوية وتوفي سنة 
5 هه وقيل 5٠‏ ه انظر: «تهذيب التهذيب» 475/9 «الإصابة» ؟79/9ء 
وانظر: قوله هذا في «الجامع لأحكام القرآن» .١١/١5‏ 

(5) أورد ذلك البغوي في «تفسيره» /ا/ /2181 والقرطبي قش «الجامع' 1/5 1 . 

() انظر: «تنوير المقباس»؟ ص 484. «تفسير الوسيط») 45/4. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 586لا 735. 


سورة الشورى 4ك 


ثم خص أولياءه فقال قوله تعالى : «أْلّهُ يجت إِلَيْهِ مَن يَنَآهُ» قال ابن 
عباس: يصطفي من عباده”". وقال مقاتل: يستخلص لدينه من يشاء 
«ويَهْدى» لدينه من ينِكبٍ* يعني من يراجع التوبة؛ وقال السدي: من 
يقبل إلى طاعة الله2"0: وقال عطاء: من اتبع دينه”". 

84- ثم ذكر تفريقهم بعد الإيصاء بترك الفرقة فقال: «وما لك 
مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ الْهِلْمَ» قال ابن عباس: يعني المشركين واليهود 
والنصا كا اوسرد صر امرض ان لقي 5 قال الله تعالى : 
«وأقموا به جَهْدَ لَمْنيم لين جََهُمْ نديد [فاطر: 57] وكانت اليهود 
يستفتحون بمحمد ف لأنهم علموا ببعثته وصفته وصدقه وأمانته'”»؛ وقال 
الزجاج: وما تفرقوا إلا عن علم أن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك 
الى 

قوله تعالى : طيََا ينه قال: يريد بغيًا بينهم على محمد يك قوله 
ب : 0 حكَلِصةٌ سَبَقَتْ من رَيلَت» في تأخير المكذبين من هذه الأمة 


إل أبكلٍ مم4 يعني يوم يقضي بينهم بين من آمن وبين من كفر يعني : 


. ولم ينسبهء وذكره ابن الجوزي 711/7 ولم ينسبه‎ ١81/ /7 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 
. 191/6 عن مجاهد والسديء ونسبه لهما الماوردي‎ 1١/17 أخرج ذلك الطبري‎ )1( 
.١91//6 انظر: «تفسير الطبري» 2157/17 اتفسير الماوردي»‎ )*( 

(54) ذكر البغوري 7/ ١81/‏ عن ابن عباس بلفظ : أهل الأديان» وكذا ذكره بهذا اللفظ ابن 
الجوزي في «زاد المسير» /لال/ا؟. وقال القرطبي في (الجامع» 0/5 1: 
فالمشركون قالوا: لم يخص بالنبوة واليهود حسدوه لما بعث وكذا النصارى. 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 15/؟١.‏ 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 945/4". 


50 سورة الشورى 


لنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا مون الزن وروأ الْكتبَّ» يعنى ع اليد 
والتضاوع” '" من بعدِهِم» فين بعك /|الاسياء «لتى 59 اذه قال ابن 
عباس : لفي شك من محمد كَل '' مريب ». 

06- وقوله: مإ فَلِدَللَََ 4 قال الفراء والزجاج : معناه فإلى ذلك 
التوحيد فادع» كما تقول: دعوت إلى فلان ولفلان". 

قال ابن عباس: ادع إلى طاعة الله وتوحيده». 

وقال مقاتل: ادع إلى معرفة ربك التوحيد”*', وذلك إشارة إلى ما 
وصى به الأنبياء من التوحيد. 

قوله تعالى : (نتك . حكنآ أُرْنّ» قال ابن عباس : بالتوحير) 
كما قال: «إإنَّ التمح كَالوا ريا مه ثُمّ أَسْتََمُوا» [فصلت: المي 
استقم على الدين الذي أمرت به يدل على هذا قوله: «إولا مَتَبِعْ أهواءَ هُمَ» 
وقد قال في سورة هود: طفَسْيَقج كنآ أُمِرْتَ» [هود: ]١١7‏ وقد مر. 

ومعنى (لا تتبع أهواءهم) قال ابن عباس: يريد أهواء أهل 
الكتائت 0 


010( انظر: «تفسير الطبري» 31//ء «تفسير البغوي» / 141ء لازاد المسير؛ 1/ 778. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» 1417/9ء «زاد المسير؛ 718/1. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء /٠‏ 0 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 957/5". 

ف ذكر القرطبي ١7/١7‏ عن ابن عباس بلفظ (أي إلى القرآن فادع الخلق). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ 7/55. 

(0) ذكر ذلك مقاتل في «تفسيره» 7/7 57لاء ونسبه ابن الجوزي فى «زاد المسير» لمقاتل. 
انظر: ا ْ 

0,0 انظر: «تفسير مقاتل» 57/7لاء وانظر: «زاد المسير» ذكر هذا المعنى ولم ينسبه 
يذاالحقة 


سورة الشورى امه 


قال مقاتل: وذلك حين دعوهم إلى دينهم”' لهم لأءَامَنتُ يمآ أَنرلَ الله 
ين حكِنّبَ» أي: آمنت بكتب الله كلها. قال ابن عباس: وهذا تعليم 
نيعت امافالن رسو 
قال أبو إسحاق: وذلك أن الذين تفرقوا أمنوا ببعض الكتب وكفروا 
3 ترف 
لمن ١‏ عله 
مورت لِأَْدِلَ يَنِتَجْد» وهذا كقوله: ورا لِنسْلِمَ» [الأنعام: ]7١‏ 
وقد مرء قال ابن عباس : أمرت أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله 
عليكم في الأحكام إذا ترافعوا إليه لم يكذبهم شيئًا لا يلزمهم» وذكر أيضا 
عن ابن عباس أن معنى هذا العدل بين أهل الكتاب أن نؤمن بأنبيائهم 
وكتبهم جميعًا وهذا معنى قول أبى العالو لك وقال مقاتل : عدله بينهم أن 
يدعوهم جميعًا إلى التوحيد وإلى دين الله””. 
وقوله: «#أأنّهُ رَبنًا وَرَيكْة» الله وإن اختلفت أعمالنا فكل بما عمل. 
وهو قوله: 6 عمدلا وَل عمل 6 وقال مقاتل : لنا ديننا ولكم 
ديتكو”': فال الكل وعدا قل :لأسن بالفعال””. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» «/57لاء بلفظ : وذلك حين دعاه أهل الكتاب إلى دينهم. 
(0) لم أقف عليه. 
فرق انظر : امعاني القرآن وإعرابه) للزجاج 8/5 
(5) انظر: «تفسير الطبري» 117/17 و«تفسير البغوي» 0184/17 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١7/17‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل؛؟ 7/7 /517ل. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /1”ل/. 
(0) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 25١5/7‏ و«الإيضاح"» لمكي ص٠0”.‏ 
و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي صة44. 


امه سورة الشورى 


«لا حُجَّة» وقل بَيْمَكا وَبَتتَوٌُ» قال مقاتل : يعني : لا خصومة بيننا 
وبينكم في الدين نسختها آية القتال'''؛ ونحو هذا قال مجاهد وابن زيد لا 
خصومة, والمعنى: قد ظهر الحق فسقط الجدال”". 

وقال أهل المعاني: لا حجة بيننا وبينكم لظهور أمركم أنه على 
سبيل البغي والعداوة”", وعلى طريق الشبهة وليس ذلك على طريق جهة 
تحريم إقامة الحجة لأنه لا يلزم قبول الدعوة إلا بالحجة التي يظهر بها 
الحق من الباطل فإذا صار الإنسان إلى طريق البغي والعداوة سقط 
الحجاج بين أهل الحق والباطل» وعلى قول المفسرين الحجة بمعنى 
اللشم يكل وذكرنا وجه ذلك عند قوله : لتلا يَكوْنَ يداس عَلَكُ حُجدُ» 
[البقرة : ]٠6١‏ وإذا لم يؤمر النبي كَكْةٍ بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه 
وبين من لاا يجيب خصومة ولا قتال. وعلى ما ذكره أهل المعاني الحجة 
ليست بمعنى الخصومة وإنما هي التي يظهر بها الحق من الباطل. ثم ذكر 
أن مصير الفريقين إلى الله فيجازي كلا بعمله وهو قوله: لألّهُ يحَمَمُ 


5- قوله تعالى: طوَالَدِنَ يل ف أنَو» أي يخاصمون في دين 
نبيه قال قتادة: هم اليهود قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير 


./53/ /" انظر: «تفسير مقاتل؛‎ )١( 

فه انظر: «الناسخ والمنسوخ' للنحاس 114/7» «الإيضاح» لمكي ص٠١‏ 1"0. «نواسخ 

49 انظر: «تهذيب اللغة» (حج) **/ ,7"8٠‏ «اللسان» (حجج) 28/7 

62 انظر : ااتفسير الطبري» #“كرملث اتفسير الماوردي) ص6/ ١‏ اتفسير ابن عطية )ا 
7/1 


سورة الشورى “ا م 


منكم فهذه خصومتهه”''»: وإنما قصدوا بذلك دفع ما أتى به محمد وَكِل. 
قوله تعالى : 8إمنْ بَعَدِ ما أَسَبُجِيبَ لَمُ» قال ابن عباس : بعدما وحدوا 

وشهدوا لله بالوحدانية'" . 

قال مقائن معن عند :نا النععيي لاق الأينان: 

وقال مجاهد: بعد ما دخل الناس فى الإيمان» قال: وطمع رجال 


فأرادوا أن يردوا من الجاهلية وظنوا أنها تعودث» فقال الله تعالى: «جنهُمَ 


> ماس .م 


َاحِضَةٌ عِنْدَ رَييِة قال مقاتل: خصومتهم باطلة حين زعموا أن دينهم أفضل 
من الإسلام”” . 

ل(رقي اوناك إن صبالى» وريد فلن 

وله عَدَابُ سَدِيدُ» في الآخرةء والقول في الآية نزلت في 
البق 

-١7‏ قوله تعالى: أسّهُ الَدِى أَنَرْلَ الكتب يلي وَاْمرَان 4 قال اين 
عباس: القرآن بالحق» قال يريد بالعدل”*». فيما بين خلقه والفرائض 


)010( أخر جه الطبري ١94/17‏ عن قتادة» ونسبه البغوي 88/7 لقتادة . 

(7) قال الثعلبى فى تفسيره: أي استجاب له الناس وأسلموا ودخلوا في دينه لظهور 
يتجرله ويام عكس وول يفف الطزة 1 اد 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا"لا. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» :١14/١7‏ فقد أخرج ذلك عن مجاهدء ونسبه القرطبي 
لمجاهد. انظر: «الجامع» 55/. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ /ا"لا. 

(5) ذكر ذلك القرطبي ١9/١6‏ ولم ينسبه . 

(0) أخرج ذلك الطبري ١9/17‏ عن ابن عباس. وانظر: «تفسير الثعلبي» 1717/٠١‏ بء 
«تفسير ابن عطية» .1١17 7/١5‏ 

(4) ذكر ذلك ابن الجوزي ونسبه لابن عباس» وقتاده والجمهور. انظر: /ا/ 0185 


4ه سورة الشورئ 


والأمر والنهي والحلال والحرام وهذا كله حق من الله تعالى ضمن بيانه 
القران +« واقميز ان قال افتاه وود ست الوق وعلى هذا سمي العدل 
مانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية , بين الخلق والدليل على أن المراد 
بالميزان هاهنا العدل والنصفة أن ابن عباس قال في تفسير الميزان هاهنا: 
أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس"". 

وقال آخرون: ومعنى وأنزل الميزان: ألهم العباد العمل به" , وأمر 
بالعدل فلما أمر بالعدل ألهمهم اتخاذ آلة وكان الميزان فلما كان الأمر 
بالعتال مولا كانارها افكد امت له ايض" الأنه نا نخدم لأمر المع نالعدل 
وسنذكر لهذا زيادة شرح وبيان عند قوله : مورلا معهم الكتب وَالْميرَآانَ» 
[الحديدة 8]اإقنشاء أل 


قال مقاتل: وذكر النبي يخ الساعة عند قوم من المشركين 0 
متى تكون الساعة تكذيبًا بها فأنزل الله'” : «إوما يُدْرِيكَ لَمَنَّ أَلمََاعَةَ ف 
وذكرنا ما في هذا في آخر سورة الأحزاب [آية: 37]. 

وقال أبو إسحاق: إنما جاز قريب؛ لأن تأنيث الساعة غير حقيقي 


- ونسبه القرطبي لابن عباسء وأكثر المفسرين. انظر: .16/١5‏ 

)00( انظر: «تفسير الطبري» .7١ /١7‏ «تفسير الماوردي» 0/ .70١‏ «تفسير ابن عطية» 
71/1 

(0) انظر: «تفسير البغوي» /184/1.ء «القرطبى» .١9 /١١‏ «تفسير الوسيط؛ 48/14. 

(9) انظر: «زاد المسير» /ا/ 8 «الجامع ا القرآن» .١16/١15‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي 188/1 ونسبه لقتادة ومجاهد ومقاتل. وانظر: «مجاز القرآن» للعز 
ابن عبد السلام ص7١7. .51١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» "/ لاالء «تفسير البغوي» /ا/88١.‏ 


سورة الشورئى نان 


وهو بمعنى: لعل البعث قريب» قال ويجوز أن يكون لعل مجيء الساعة 
قريب”2» ونحو هذا قال الكسائي”" ظ 

8- قوله تعالى طيَْتَمْجِلُ بهَا» أي الساعة طالَذي لا يمون 
بهآ4 أي من يظن أنه غير مبعوث. قال مقاتل: لأنهم لا يخافون ما 
0 

وقال أهل المعاني : وجه استعجالهم بالساعة طلبهم المطالعة لقيامها 
على طريق التعجيز للإتيان بهاء وهذه طريقة الجهال في كل ما يحدثونه من 
حقائق الاين 

قوله تعالى: ولت َامَنُوأْ مُتْفِفُونَ سْبَا» قال مقاتل: لأنهم لا 
ندوون ها" وسصيزة 10007 

وقال أبو إسحاق: لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون 0 

#وَيعَلمُونَ أَنَهَا يا كل 4 قالناية“فنانى: أنها انيه بريه بها" . 

ثم ذكر الذين لا يؤمنون بها فقال: آلا إن ادن ا" 


000 


.595/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع؛ ونسبه للكسائي, انظر: «الجامع» .19/1١5‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» 542/7/. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7/54/7ء ونص العبارة عند مقاتل : (لأنهم لا يدرون على ما 
يهجمون منها). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5917/4. 

0) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر : «البغوى» 7/ 184١ء‏ وذكره ابن الجوزي بلفظ : 
أي أنها كائنة لا محالة» ولم ينسبه. انظر: 7/ 589. 


5مه سورة الشورى 


قال ابن عباس: يكذبون بقيام الساعة”") «لنى صَئَلٍ بَِيدِ» قال أبو 
إسحاق: أي الذين يدخلهم المرية والشك في الساعة فيمارون فيها 
ويجحدون كونها''' طإلنى صلل بَسِيدِ» لأنهم لو فكروا لعلموا أن الذي 
أنشأهم وخلقهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا مبالغهم قادر على 
إنشائهم وبعئهم " فهذا معنى ضلالهم. 

4- قوله تعالى: «أأَنَّهُ لَطِيِكُ بعِبَادِي» ذكرنا معنى اللطيف عند 
قوله: «إنَّ رق للق نا 4 [يوسف: ]٠٠١‏ قال ابن عباس وغيره: 
حفي بار رفيق بهم”*'. قال عطاء: يريد بأوليائه". 

وقال مقاتل : لطيف بالبر والفاجر لا يهلكهم جوعًا”"“ »؛ يدل على هذا 
قوله: «إررَرُنٌ من يسَآئُ» فكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو 
ممن شاء أن يرزقه «وشورٌ الصَووكق» على ما أراد «الْمَرِرٌ» المنيع في 
ملكهء ومعنى ذكر القوي العزيز هاهنا: أنه قوي على رزق كل من أراد 
رزقهء العزيز فلا يغالب فيما لا يريد أن يعطي ويرزق. 


-٠١‏ قوله تعالى: «إمن كان يُرِيدُ حَرَتٌ الأيخرؤ نَرِدُ ل فى حرئه.» 


)١(‏ ذكر أكثر المفسرين أن المعنى : يخاصمون في قيام الساعة ولم ينسبوه. انظر: «اتفسير 
الطبري» ,7١/١1‏ «تفسير الثعلبي» 77/٠١‏ بء «تفسير البغوي» 2184/9 ازاد 
المسير» /ا/ .78٠9‏ ْ 

(0) و(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 91/4"م. 

() قال الثعلبي في تفسيره 77/٠١١‏ ب: قال ابن عباس: حفي بهم وقال عكرمة: بار 
بهم؛ وقال السدي: رفيق بهم. كما نسبه إليهم أيضاً «البغوي» 2189/9 وكذلك 
نسبه القرطبي ١7/١7‏ لمن ذكر. 

(4) لم أقف عليه. 


سورة الشورى /اده 


الحرث العمل للدنيا والآخرة» ومنه قول ابن عمر: (احرث لدنياك كأنك 

تعيش أبذدًا واحرث لأخرتك كأنلك تعوات )”7 معناه العمل لهما ومعنى 

الحرث في اللغة: الكسب""', يقال هو : يحرث لعياله ويحترث أي يكتسب. 

حرثه يقول أعينه على عبادتي وأسهل له”". وعلى هذا القول معنى الآية: 

من كان يريد أن يعمل للآخرة ويسعى لها سهلت ذلك عليه وأعناة فمعنى 

الزيادة للحرث هو التوفيق والتسهيل”*'» وقال آخرون: نزد له في حرثه 

بالتضعيف”” وهو قول مقاتل قال: يعني في عمله حين يضاعفه'"» وعلى 

هذا قوله فى حرثه مصدر أريد به المفعول لأنه إنما يضاعف له ما عمل. 
قوله تعالى : «إوّسن كانت بريد حَرَتَ أَلدَييَا يوم م4 أي من كان يسعى 

لدنياه وآثرها على آخرته نؤته وما له في الآخرة يقول الله نؤته منهاء قال ابن 

عباس : يقول أبسط له الرزق فى الدنيا وأوسع عليه وادفع عنه الأسقام "), 

"097/١ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (حرث) 478/4» «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
وأورده‎ .18/١ (حرث). «اللسان» (حرث) 17/7 «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
ونسبه القرطبي‎ .١1777/7 ابن قتيبة في «غريب الحديث» ونسبه لعبد الله بن عمرو‎ 
.١114/١ لعبد الله بن عمرء وأشار إليه ابن الجوزي في «غريب الحديث»‎ 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ (حرث) 4!18/5» «اللسان» (حرث) ”2114/7 «مفردات 
الراغب» (حرث) ص؟١١.‏ 

إفرة ذكر ذلك في (تفسير الوسيط») 5/1 عن ابن عباس. 

(5) انظر: «زاد المسير» 9/ 781. «الجامع لأحكام القرآن» .18/١17‏ 

(0) انظر : «تفسير الطبري» #ا/ ه”ء «زاد المسير» 581/1 «الجامع» 2/1 


(5) انظر : «تفسير مقاتل» ”18/7لا. 
00 لم أقف عليه. 


ممه سورة الشورئى 


وقال قتادة: نؤته منها بقدر ما يقسم له”". 

وقال مقاتل "': هذا منسوخ بقوله : طم كن بريد الال عب ني 
ا لمن ريد [الإسراء : : 14] يعني أن الكافر إذا سعى لدنياه وأعرض 
عن عمل الآخرة لا يعطى كل ما يريد من الدنيا وإن كان قد قال في هذه 
لل ل بني إسرائيل فقال: 
عَجَلا لَه فيه مَا شه [الإسراء: 18]. 

وقال الكلبي في قوله: وما لَمُ في الْآخِرَةِ ين تَصِيبٍ» قال: لأنه عمل 
لبوا ويدخل في هذا المرائي الذي لا يخلص عمله لله ويرائي الناس 
بأعمال الآخرة فلا نصيب له في ثواب ما عمل مرائيًا ويكون أمره مفوضًا 
إلى المشيئة» والظاهر أنه يعني هذا الكافرء وهو قول مقاتل يدل عليه قوله : 
«أم لَهْرْ سُرِكَترًا» قال مقاتل: يعني كفار مكة يقول ألهم آلهة سنُوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله ). 


. ونسبه لقتادة» ونسبه فى «الوسيط» 44/54 لقتادة‎ ١84/7 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 

قال اين «الجوزئ في #زاد السيرة: اتفق العلماط على أن آول. عله الآ إل 
+ محكم واختلفوا في باقيها على قولين أحدهما: أنه منسوخ بقوله: 
#عجلنا لَه فيها ما كته ِمّن ريد » [الإسراء: 14]» وهذا قول جماعة منهم مقاتل. 
والثاني : : أن الآيتين محكمتان متفقتان في المعنى اله لم وتلإاى هذه اليه : : نؤنه 
مراده فعلم أنه إنما يؤتيه الله ما أراد وهذا موافق لقوله : ©# لمن ريد ويحقق هذا 
أن لفظ الآيتين لفظ الخبر ومعناهما معنى الخبر وذلك لا يدخله النسخ» وهذا 
مذهب جماعة منهم قتادة. انظر : «زاد المسير؛ 781١/9‏ 0.787 وعلى هذا أيضاً 
النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 0317/7 ومكي في «الإيضاح» ص١3"6.‏ 
وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 774. 

فيه انظر : «تنوير المقباس» ص 486. 

)0( انظر: «تفسير مقاتل» 78/7. 


سورة الشورى ان 


1 59 4 )00 
قال ابن عباس: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام : 


وقال الكلبي: أظهروا لهم ما لم يأمر به”" الله. 

«ولؤلا كمه الْتَسْلٍ» قال ابن عباس: يريد حيث يفصل بين 
الخاؤيق أنه يعدي كان مله ال . 

وقال مجاهد: لولا كلمة الفصل أنهم أخروا إلى يوم القيامة”''» وهو 
قول الكلبي ومقاتل””' فالمعنى: أن الله تعالى حكم في كلمة الفصل بين 
الخلق أنه يعذب كفار هذه الأمة في الآخرة ولا يعذبهم في الدنيا بعذاب عام 
كما عذب من قبلهم كما قال: «وَلؤكا حكلسةٌ سَبَقَتْ ين رَيْلَتَ»4 
[يونس:9١].‏ 

17- قوله تعالى: وَهْوَ وَاقِم ِهمٌ» قال أبو علي: هذا من حذف 
المضاف تقديره: وجزاؤهم واقع بهه”". 

77- وقوله : «َإدَلِكَ لَذِى يشر أمّدُ» يعني ما تقدم ذكره من روضات 
السناك:والعاءد: الح (الموضيول مسدذوق: :والشزير: #يكتر اللضن 7" قزابة 
فقال: إلا أن تصلوا فيما بيني وبينكم قرابة”" , 


(9) انظر: «تنوير المقباس» ص 58860. 

9 لم أقف عليه. 

(5) انظر: ١تفسير‏ مجاهدا ص084. 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ص 24880 «تفسير مقاتل» ؟/ 18. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير الوسيط» 5/ »65٠0‏ «الدر المصون'» .8١ /١‏ 

(4) أخرج ذلك البخاري عن طاوس. انظر : «فتح الباري» كتاب: التفسيرء باب: إلا 
المودة في القربى 35/8. وأخرجه أيضًا الطبري 277/17 وانظر: «الصحيح 
المسند من أسيات النزول"»" ص”77١.‏ 


له سورة الشورق 


ؤكال عكرقة بزل 0 لراماوي و - 

وروى ابن أبي نجيح”" ٠‏ عن مجاهد: إلا أن تتبعوني وتصدقوني 
وتصلوا رحمي”". 

وقال قتادة: قل لا أسألكم أجرًا على هذا الذي جتتكم به إلا أن 
توادوني بقرابتي قال: وكل قريش بينهم وبين رسول الله يل قرابة”؟). 

وقال مقاتل: قل لا أسألكم على الإيمان أجرًا إلا أن تصلوا قرابتى 
وتمنعوني وتكفوا عني الأزى2*, ونحو هذا قال ابن مالك والسدي ابه 
لموخرا ل عضيو بن عباس قال: : يريد إلا أن تؤدوه لقرابة نييكم 


يعني ا د20 , 


والقول الثاني : ها رواه الكلبي عن أبن عباس قال + أن رسول الله يد 
لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة لذلك قالت 
الأنصار: إن هذا الرجل هداكم الله على يده وهو ابن أخيكم وجاركم في 
بلدكم فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوه ثم أتوه به" فنزل: (قل لا 


(1)انظر: «تفسير البغوي» ».١41١/17‏ و«تفسير الوسيط» 00/4. 

(0) هو: عبد الله بن أبي نجيح المكي صاحب التفسير أخذ عن مجاهد وعطاء قال ابن 
المديني: أما الحديث فهو فيه ثقة. وكان يرى الاعتزال. انظر: «الكامل في 
التاريخ» 4/ 25٠‏ و«ميزان الاعتدال» 7/ 016. 

(؟) أخرجه الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره؛ 275/١7‏ و«تفسير البغوي» 1941/9. 

() انظر : «تفسير الطبري» 7515/١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 59/. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 054/1 75 و"تفسير البغوي» 191/7 و«الدر المنثورا 
نكن 

(0) انظر: «تفسير التعلبى»؛ 50/٠١‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص90"؛, 
و«الوسيط» 5/ 07. و«الجامع لأحكام القرآن» 4/١1‏ ؟. 


سورة الشورى اآه 


أسألكم عليه أجرًا) يقول على الإيمان جعلا إلا المودة في القربى يقول: إلا 
أن تؤدوا قرابتي فحثم على ذوي قرابته. 

وروى أبو مالك”'' عن ابن عباس قال: إلا أن تحفظوني في 
ا «(5) 5 5 
قرابتي”'' وهو قول عمرو بن شعيب. 

القول الثالث: ما ذكره الحسن إلا أن تؤدوا على الله طاعة فيما 
يقربكم إليه من التودد إليه بالعمل الصالح. وهو رواية مجاهد عن ابن 
عباس قال: لا أسألكم على ما آتيكم من البينات والهدى أجرا إلا أن 
توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته”". 

ومعنى هذا القول إلا أن توادوا ما يقربكم إليه من الطاعة والعمل 
الصالح. والقربى على القول الأول القرابة التي هي خارج بمعنى 
الأقارب» وعلى القول الثالث هى: فعلى من القرب والتقرب. 

وادعى قوم النسخ في هذه الآية 0 تعالى: ثُل مَا مَألتْكُم يْنْ أَجْرٍ 
فهو َهْوَ لَك > [سبا : 417] ولقوله : «إقُل مآ اتنتلك: عَكه ين آجْرٍ ومآ كأ ين نكي »> 
[ص: 5] قالوا: بطل الأجر فى هاتين الآيتين» وهذا قول مقاتل”*) 
والضحاك والسدي”'» وهذا وهم لا يحسن النسخ في هذه الآية على 
)١(‏ هو: غزوان الغفاري الكوفي. 
(') انظر: «تفسير الطبري» 5/١7‏ 7. 
(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .57/١5‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ 19ل. 

إلى أن الآية محكمة وليست منسوخة. انظر: «تفسير الطبري» 2757/17 و«الناسخ 

والمنسوخ" للنحاس 7/ 023570 و«نواسخ القران» لابن الجوزي ص١50»‏ 2.507 


5 سورة الشورى 


الأقوال الغلدئة”0) فلا يقال نسخ مودة النبي ككيةِ فكيف الأذى عنه لأجل 
قرابته ولا مودة آله وأقاربه ولا التقرب إلى الله بالطاعة وإنما ذهبوا إلى أن9) 
هذا لما رأوا من التنافي بين الآيتين اللتين ذكروا. 

وقد ذكر أبو إسحاق الزجاج ما يزيل الإشكال فقال: قوله: إلا 
المودة استثناء ليس من الأول وليس المعنى أسألكم المودة في القربى لأن 
الأنبياء - صلوات الله عليهم- لا يسألون أجرًا على تبليغ الرسالة: والمعنى 
والله أعلم: ولكني أذكركم المودة في القربى والأمر على ما ذكره أبو 
0 وتم الكلام عند قوله: (أجرا) ثم”* قال: إلا المودة في القربى 
أي : لكن أذكركم قرابتي منكم فكأنه في اللفظ أجر وليس بأجرء ونحو هذا 
قال الأخفش: إلا المودة استثناء خارج يريد إلا أني أذكر مودة”. 

قوله : «#وَمن يَفَوّفَ حَسَنَة»# أى: :يعمل :ويكتنيتء قال أبو إسحاق: 
من يعتمل”'“. وقال المبرد: الافتراف الاعتمال والاكتساب". 

قال مقاتل: يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها حسنًا يقول: نضاعف 
الحسنة الواحدة عشرا فصاعدًا0". 


.١197 /7 انظر: «تفسير الوسيط» 91/4. و«تفسير البغري»‎ )١( 

( كذا رسمها في الأصل. ولعل الصواب (إلى هذا) أو (إلى أن ترد هذا هو المراد). 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 598/4. 

(4) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ »8١‏ و«المكتفى للداني» ص”:5. 

65 في «معاني القرآن؛ للأخفش 187/7. بلفظ : (إلا أني أذكر مودة قرابتي). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6 ونصها: (من د 

0 انظر : «إعراب القرآن» للنحاس 4/ »8١‏ ولم ينسبه» وذكر هذا المعنى أيضاً القرطبي 
ولم ينسبه 5١/55؟.‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» / 759. 


سورة الشورى اه 


قال ابن عباس: ومن يقترف يريد من المؤمنين» نزلت في أبي بكر 
الفتديق 30 , 

قوله تعالى: «إإنَّ أَنَّهَ خَُوْرٌ4 أي لذنوب هؤلاء #شكور# لمحاسنهم 
القليلة حين يضاعفهاء قاله مقاتل”". 

4- وقوله: «آمْ يِقُولُونَ» يعني كفار مكة إأفترك عَلَ أَسَّه كدب حين 
زعم أن القرآن من عند الله. 

قوله تعالى: ون بَمَاِ أمَهُ يدير عَلَ كَلِكَ» قال مجاهد: يربط على 
قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك” ". 

وقال مقاتل: يربط عليك فلا يدخل قلبك المشقة من قولهم: إن 
محمدًا كذاب مفتر”؟2» وتم الكلام هاهنا!”. 

ثم أخبر أنه يذهب ما يقولونه باطلا فقال: «إوَيمخ أَنَّهُ الْبَطِل» أي : 
الشركة وقولهم لمحمد يك: كذاب والقرآن مفترى َي ألّهُ الْحَنَّ» أي : 
الإسلام فيبينه ا يِكَلِمَتِهِ» بما أنزله من كتابه على لسان نبيه وقد فعل ذلك 
فأزهَق مهاسي كلد الإسلام » وليس قوله: ويمح الله الباطل عطمًا 
على المجزوم الذي قبله وإن حذفت الواو في الخط وهو كقوله: ودع 


.57/58 ذكر ذلك الألوسي في تفسيره. انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 79/. 

(*) انظر: «تفسير الثعلبي! بء اتفسير البغري» 7/ 147», «الجامع لأحكام 
القرآن» 05 00/0,. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 9/597/7. 

(5) انظر : «معانى القرآن» للفراء #/ “اا وكتاب «القطع والائتناف» للنحاس ص 14١‏ . 
«المكتفى) للداني ص0 60. 


؟5اه سورة الشورى 


لانن [الإسراء : ١١‏ وَهسَنٌ الزَِّيَةَم [العلق: ]١48‏ حذفت الواو منهما 
في الخط لأنها تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين وهو مراد. قاله الكسائي 
والفراء والزجاج”". 

قوله تعالى : إِنّمُ عَِسمٌ يذَاتِ ألصّدُورِ؟4 قال ابن عباس: يريد ما في 
[قلوب خلقه”"']. 

وقال مقاتل يعلم ما في قلب محمد من الحزن من قولهم وتكذيبهم 

0 

إياه 

0- قوله تعالى: «إوَهو اذى يَقبَلُ الئْبهَ عَنْ عادو وَيَمْنُوأْ عن أَلسيدَاتِ» 
قال ابن عباس : يريد أولياءه وأهل ولام لق قال: وكل شىء فى كتاب الله 
يا عبادي ومن عباده فهو يريد بذلك أولياءه وأهل طاعته . (ويعفو عن 
السيئات) قال: يريد يعفو عن أولياته ما كانوا عليه من الشرك وما نسخه. 

مويعلم م مَأ لَفَعَلُون» من خير وشر وقرىء بالتاء» قال 0 عبيدك 
والأخفش الياء لأنه من خبرين أحدهما : قبله وهو قوله : عن عياده» 
والآخر: بعده وهو قوله: ويزيدهم من فضلهء وحجة التاء أن التاء تعم 
المخاطبين والغيب””"'» وتفسير ابن عباس يدل على التاء لأنه قال يريد يا 


(0) انظر: «تفسير الطبري» 7١/ا7اء‏ «معاني القرآن» للفراء / 77. «معاني القرآن» 
للزجاج 4/ 899. ْ 

(5) في الأصل (قلوبهم خلفه) وأثبتنا ما في الاير الوسيط» 4/ 867. قال ابن جرير 
الطبري : : إن الله ذو علم بما في صدور خلقهء ولم ينسبه. انظر: 57/1. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ ٠/ال9.‏ 

() ذكر ذلك البغوي 7/ *197. والقرطبي .75/١5‏ والمؤلف فى «الوسيط؛ 5/4 
ونسبوه لابن عباس. 

(5) انظر : «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي 15/ 158. «الجامع لأحكام القرآن" - 


سورة الشورى هله 


معشر المشركين وكأنه عاد إلى مخاطبة المشركين بالتهده”'". 

4- قوله تعالى : 8 وَيسْتحِيبٌ ألَدِينَ َامَنْواْ وَعَمِلُوا لصحتم قال الفراء : 
يكون الذين في موضع نصب المعنى : ويجيب الله الذين آمنوا إلا أنك إذا 
قلت استجاب أدخلت اللام في المفعول به كقوله: «دَآسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ» 
[آل عمران: 1١18‏ وإذا قلت: أجاب حذفت اللام قال ويكون استجابهم 
بمعنى: استجاب لهم كما قال: 8وَإدًَا كَلْوْهُمْ أو وَرَوْهُمَ» [المطففين: *] 
ويكون الذين في موضع رفع بأن يجعل الفعل لهم أي الذين آمنوا يستجيبون 
لله ويزيدهم الله على إجابتهم وتصديقه من فضله""» هذا كلامه والظاهر 
القول الأول ؛ لأن ما قبله وما بعده من الأفعال مسند إلى الله فلذلك 
يستجيب وعليه دل كلام المفسرين”". 

روي أن معاذ بن جبل خطب بالشام فقال: إني لأرجو أن يدخل الجنة 
من تسبون من فارس والروم؛ وذلك أن أحدهم إذا عمل لأحد العمل قال : 
أحسنت يرحمك الله. أحسنت بارك الله فيك» والله بك يقول: م وَسْتَجِيبَ 


ين َامبو”؟. فيجعل الاستجابة بمعنى الإبانة”” لوَيرِيدُهُم ين مَضَلْو-» 


55/15. ولم أقف عليه في «معاني القرآن» للأخفش. قرأ حفص وحمزة 
والكسائى (تفعلون) بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. انظر: كتاب «التيصرة في القراءات 
السبع» لمكي ص75757» «النشر في القراءات العشر» 1/7/7 7. 1 

.617 /4 انظر: «تفسير الوسيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء / 78 بلفظ: (إجابتهم والتصديق من فضله). 

9 انظر: اطي الطبري759/172؛ «إعراب القرآن» للنحاس 87/4. «تفسير ابن 
عطية» 5١/١؟5.‏ 

(8) أخرج ذلك الطبري 794/97 عن معاذ. وانظر: «الدر المنثور» 7/ 501. 

(0) كذا في الأصل وهو تصحيف ولعل المراد (الإجابة) قال ابن عطية: (ويستجيب) - 


5 سورة الشورى 


قال يدهم برا سوق الاي اي وروى أبو صالح 
عنه : 0 في إخوانهم'''. ويزيدهم من فضله قال: في إخوان 
إخوانهم”''» فالاستجابة على هذا 00 إلى ما يشفعون فيه في الآخرة. 

/1"- قوله تعالى: «وَلوَ بطل ) نه الرِرْفقَ لِعِبَادو- لِعْوَا في لْارْضِ » قال 
دنه ادس فينا نزلت هذه الآية وذلك أنا نظرنا إلى أموال بنى 
0 والنضير فتمنيناها فأنزل الله هذه الآية©), 

قال مقاتل: يقول لو أوسع الله الرزق لعباده؛ وقال غيره: يعني لو 
رزقهم من غير كسب لبغوا في الأرض. قال مقاتل: لعصوا* . 


قال الزجاج وغيره معناه: يجيب. والعرب تقول: أجاب واستجاب بمعنى : ومنه 
قول الشاعر: 
ودّاع دَعَايًا مَنْ يُجِيبٌ اليِدَا فَلمْ يَسْتَحِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُحجِيبُ 
انظر: «تفسير ابن عطية» .17١/١854‏ 

. لأبي صالح‎ ١44 /7 أخرج ذلك «الطبري» 194/1 ونسبه البغوي‎ )١( 

(0) انظر: #تفسير البغوي» 7/ 144. «الجامع لأحكام القرآن؛ 55/17. 

7) بنو قريظة: حي من اليهود كانوا يسكنون المدينة وكان بينهم وبين رسول الله يَكِةِ عهد 
فنقضوه وحكم فيهم رسول الله كلخ سعد بن معاذ هه فحكم أن يقتل الرجال» 
وتقسم الأموال وتسبى النساء والذرية. انظر: «سيرة ابن هشام؛ 7417/8. 
النضير: حي من اليهود يسكئون المدينة أرادوا قتل النبي كلٍِ حينما خرج إليهم 
يستعينهم في دية قتيلين. فأجابوه ثم هموا بقتله فجاءه الخبر من السماء بما أراد 
القوم فحاربهم كَلِْهْ وأجلاهم عن المدينة. انظر: «سيرة ابن هشام؛ "/ .١194٠‏ 

(8)ذكر ميت الندؤل هذا عن خباب بن الأرت بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول» 
ص35 255 ورواه «الطبري» ١/١‏ من رواية عمرو بن حريث وغيره. قال: 
يقولون: نزلت في «أهل الصفة». وأورده السيوطي في «الدر المنثوره 9/ 81. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ ٠/الا.‏ 


سورة الشورق ااه 


وقال الكلبي عن ابن عباس : بغيهم في ذلك أن يرتفعوا من منزلة إلي 
مرزلة ومن هركن إلن. قركت ومن عليين إلى ملنتن *. 

وقال أهل المعاني: معنى البغي ببسط الرزق بطر النعمة والمنافسة 
حتى يطلب المنافس ما في يد غيره» وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس : 
لبغى بعضهم على بعض”"*» ومعنى البغي في اللغة: طلب ما ليس لك 
طلبه”"ك ومن وسع ذات يده لم يسلم من طلب ما هو ممنوع عنه وورد ما 
لا يحل لهء وقوله في الأرض يجوز أن يكون ظرقًا [للعناد]"*" وكرة أن 
يكون ظرقًا للبغي. ٠‏ 

ل ل اا قال 
ابن عباس : مطرا منه لأوليائه وأهل طاعته'") 

قوله تعالى : ظإٌَ بيو حبك ب قال الكلبي: بصير بهم أن لر 
أعطاهم لبغوا""". 

- قوله تعالى : «وَمُوٌ ألَرِى يُنَزْلُ ألْمَبْتَ يِنْ بَمَدِ مَا َمَطُأْ» قال ابن 
عباس : المطر”" من بعد ما قنطوا من بعد ما أيس الناس من المطر. 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» عن ابن عباس ١/٠١‏ ب» «تفسير البغوي؛ نسبه لابن عباس 
».١45 /‏ «الجامع لأحكام القرآن» 70/١15‏ عن ابن عباس. 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .77/١15‏ 

(”*) انظر: «اللسان» (بغى) 5١/5/ا2‏ «مفردات لايع (بغى) ص©60. 

(5) كذا رسمها في الأصل ولعل الصواب (لعباده) أو (للعباد). 

(0) لم أقف عليه. 

(3) لم أقف عليه. 


لل ان : /٠١‏ 1لا سء وذكره السمرقندي ولم 


مام سورة الشورى 


قال أهل المعاني: وإنزاله بعد القنوط أدعى إلى شكر الآتي به”, 
وتعظيمه والمعرفة بموقع إحسانه وكذلك الشدائد التي تمر بالإنسان ويأتى 
الله بالفرج بعدها. ْ 

قال مقاتل: نزلت حين حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى 
قنطوا ثم أنزل الله المطر فذكرهم النعمة”". 

وَيَنْشرٌ َخْسَذُ4 قال ابن عباس: يوسع عليهم رزقه”". وقال 
اتن ابيط ب 

وهر ألْوَلُ» يلي المطر «ألحِيدٌ» عند خلقه وإنزال الغيث عليهم. 
وقال ابن عباس: الولي لأهل طاعته الحميد عندهم في جميع خلقه. 

4- قوله: ومن دَايَنيدِ» إلى قوله: «إومًا ب فيهمًا ين دَأبَدّ» قال 
ابن عباس: ما دب فهو دابة يعني: الناس وغيرهه". 

وقال مجاهد: يعني الناس والملائكة”", 

وقال مقاتل: يعني الملائكة في السموات والخلائق في الأرض 
خاصة دون السماء””. وذكر الفراء هذا القول فقال: أراد وما بث في 


.196 انظر: التفسير البغري» لا/‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠لالا.‏ 

(9) لم أقف عليه. 

0( انظر: «تفسير مقاتل؛ #/ ٠١لالا.‏ 

(4) ذكر ذلك «البغري في تفسيره» ولم ينسبه // 1968. 

0) ذكر ذلك «الشوكاني في فتح القدير» ولم ينسبه. انظر: 078427/5. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١/1‏ فقد أخرجه عن ممجاهدء ونسبه القرطبى لمجاهد. 
انظر: ,59/١5‏ 1 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ١لالا.‏ 


سورة الشورئى 8ه 


الأرض دون السماء ومثله مما ثنى ومعناه واحد وهو قوله: و رس رج مهما 


لؤْرُ وَالْمرْمَاتُ» [الرحمن: ؟1] وإنما يخرج من الملح دون 17 هذا 
كلامهء وأبو علي الفارسي يجعل ما كان من هذا النحو من باب حذف 
المضاف ويكون التقدير عنده: وما بث في أحدهما ثم حذف المضاف 
وكذلك قوله: يرح مِنبْمَا» أي من أحدهما”"'. 

قوله تعالى: «#وَهُرَ عَلَ جمَعِهمٌ إِذَا يَسَآءُ قَرِيِرُ# قال ابن عباس : يريد 
و القيامة الا 


وقال مقاتل: وهو على جمعهم في الأغرة إذا شاء قدي 


“- قوله تعالى : اوم بكم ين مُصِيبةٍ هما بت يريك » 
روئ: الحسنن أن الننى ييه قال: «ما خدش”*' عود ولا عثرت قدم ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثرا ثم قرأ: «#ومآ أصَبَكُم من 
تضيبكة فعا كيت يديك وَيَعْفُواْ عن كني ”1 . 


.74 /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) انظر: «الحجة؛ 1841//5. 

(9) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» / 96١ء‏ وكذلك ذكره القرطبي 
7 ولم ينسبهء وكذلك ذكره الشوكاني ولم ينسبه. انظر: «فتح القدير» 
/ 0 . 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠/ا/.‏ 

(5) نص الحديث عند وكيع : (ما من عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بذنب 
وما يعفو الله عنه أكثر) ."١7/١‏ 

(3) أخرج ذلك «الثعلبي في تفسيرهة 17/٠١‏ بء وأخرجه أيضاً وكيع في كتاب: الزهد . 
عن الحسن» وقد حكم محقق كتاب: الزهد عليه بالضعف. انظر: كتاب: «الزهده 
للإمام وكيع بن الجراح #9 , كما أخرجه الإمام هناد بن السري في كتاب - 


2-6 سورة الشورى 


ونحو هذا قال المفسرون: أن المراد بالمصيبة كل ما يلحق المؤمن مما 

قال مقاتل: ما أصاب المؤمن بلاء في الدنيا من نكبة حجر أو عثرة 
قدم فصاعدًا إلا بذنب وذلك قوله فبما كسبت أيديكم 
المعاصي”''. ونحو هذا قال قتادة وغيره". 

قوله : «وَيمْهُوا عن كير » ويتجاوز عن كثير من الذنوب فلا 
يعاقب بها قاله مقاتل0" . 

وقال ابن عباس: يريد لا يؤاخذكم بكثير من أعمالكم وما عفا عنه 
في الدنيا فالله أعز وأكرم من أن يعود في عفوه وما عاقب عليه في الدنيا 
فالله أكرم من أن يعيد العذاب عليه في الآخرة©». 


أي : من 


كتاب: «الزهد» وأشار المحقق إلى ضعفه /١‏ 2.559 وانظر: «فيض القدير شرح 
الجامع الصغير» للعلامة المناوي 49477/8» وانظر: اضعيف الجامع الصغير) 
للألباني 017/5 وقد حكم عليه بالوضعء وانظر: «تفسير الحسن البصري؛ 
١‏ «اتفسير سفيان الثوري؛ ص558» ونسبه أبو القاسم الزجاجي لقتادة: انظر : 
«أمالي الزجاجي؛ ص7١1١.‏ 

,الال٠‎ / و(5) انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(©) انظر: "تفسير الطبري؟ 77/١‏ «الماوردي» 4/6 »7١‏ «القرطبي» .81١/١15‏ 

(5) هذا معنى حديث أخرجه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب 486/١‏ والحاكم 
88/4 وأورده الهيئمي :٠١5/9‏ وقال: فيه أزهر بن راشد وهو ضعيف. 
ونصه عند الإمام أحمد: قال علي ه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 
تعالى حدئنا بها رسول الله وَيةِ: ««إومآ أصَبَكُم ين مُصِبةٍ قِمَا كَبَْ ديك 
وَيَعفُواْ عن كثير» وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء 
في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في - 


سورة الشورئى ١ه‏ 


روي ذلك مرفوعًا وهو ما روى أبو إسحاق”") عن علي بن أبي طالب 
أن النبي كييهِ قرأ هذه الآية وفسرها له كما ذكر ابن عباسء كذلك فهذه 
أرجى آية في كتاب الله؛ لأن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين: 
صنف كفره عنهم بالمصائب في الدنيا وصنف عفا عنهم في الدنيا وهو 
كريم لا يعود في عفوهء وهذا سنة الله مع المؤمنين» وأما الكافر فلأنه لا 
يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافى يوم القيامة. 

وفي مصاحف المدينة والشام (يما كسبت) بغير فاء وكذلك يقرءونء 
والقول في ذلك: أصاب يجوز أن يكون صلة (ما) ويجوز أن يكون شرظًا 
في موضع جزمء فمن قدره شرطًا لم يجز حذف الفاء من جوابه على قول 
0 
وقد تأول أبو الحسن”" بعض الآي على حذف الفاء في جواب 
الشرطء وأجاز ذلك أيضًا بعض البغداديين» واحتج بقوله : إن أَطْعتمُوهُم 
نك لَسروْنَ» [الأنعام: ]١7١‏ وإذا كان صلة فالإثبات والحذف جائزان على 
معنيين مختلفين» فإن أثبتت كان في ذلك دليل على أن الثاني وجب بالأول 


- الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه'. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 707/١‏ عن علي» وقال محقق المسند: فيه أزهر 
بن راشد وهو ضعيفف. 

)١(‏ نقل المؤلف هذا الكلام من «الحجة للقراء السبعة» 179/5» وانظر: «الكشف عن 
وجود القراءات» لمكي ص .19١‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠/الا.‏ 

(7) هو: سعيد بن مسعدة الأخحفش. وليس ذلك في «معاني القرآن»؛ وقد نقله المؤلف 
من «الحجة لأبي علي» انظر: 1719/5. 
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كقوله: «أدّرت بنفغورت: أموا لهم بأل وأليار » [البقرة: 754؟] ثم قال: 
«فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ» فإثبات الفاء يدل على أن وجوب الأجر إنما هو - 
الانفاق”'؟ وإذا كان جزاء غير جازم أن تثبت الفاء كقوله: «إمَآ آصَا 

حَسَنَمَ فِنَّ أنلّو» [النساء رميق علدا «“"كتولية ا لير الما 00 
وَألبَحْرِ» [الروم: ]4١‏ الآية هذا كلام أبي علي”". 

وقال أبو إسحاق: إثبات الفاء في العربية أجود لأن الفاء مجازاة 
خزايه القرط "وين مرك الناه فنلن أن ن (ما) في معنى (الذي) والمعتى : 
الذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم. 

-"١‏ وقوله: «#9ومآ أنر بِمَعَجِرِنَ» يقول: وما أنتم يا معشر 
المشركين بمعجزين طافي الْأرْضٍ» لا تعجزونني حيث ما كنتم لا تسبقونني 
هربًا في الأرض. 

7 وقوله : © كَالْأََلِ 4 قال المفسرون”؟' وأهل اللغة”*: كالجبال» 
والعلم الجبل الطويل» قال مقاتل: شبه السفن في البحار تالجبال في 
م 

وقوله : «إرواك» أي: قائمات ثابتات لا تجري ولا تبرحء قاله 
الم والركود في اللغة: السكون يقال: ركد الماء وركدت 
)١(‏ في «الحجة»: (والأولى إذا كان جزاء ..). 
() انظر: «الححجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي .١794/5‏ 
فيه انظر: «معاني القرآن» للزجاج 44/4, «إعراب القرآن» للنحاس 4/ 47. 

0 أنظر: «تفسير الطبري» 7/١‏ «الماوردي» 8/ .,3١8‏ «ابن عطية» 7717/14. 
)0( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (علم) 8/5 » «اللسان» (علم) 5/١‏ 1:. 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» 8/ ١/ا.‏ 
68 انظر: «تفسير الطبرى» 275/١7‏ «الثعلبي» ٠/4؛لا‏ أ «(البغوى» /ا/1945١.‏ 


سورة الشورى الام 


0 25 د اي سدسم د ع 

الريح”' » وقوله: «لَآينتٍ لِكلٍ صكبَّارٍ سَكْورٍ # مفسر في سورة سبأ [19]. 

قوله تعالى : «أوٌ يُويَهُنَ» قال ابن عباس: يريد أو يغرقهن”". 
وقال مقائل : يقول أو إن شاء يهلكهن”"؛ يقال : أوبقه أ أهلكه ويقال 

للمجرم : أوبقته ذنوبه أي: أهلكته؛ وأنشد أبو عبيدة: 

شتفي الله أختالي الع صَلفْك . خوق قترة إن تعافتني بها 51 
ومضى الكلام في هذا عند قوله: و وبق [الكهف: 7 قال ابن 

قتيبة : أراد أهل السفن يعني أن المراد بالإهلاك أهل السفن لا السفد”*) 

فيكون على تقدير حذف المضاف كأنه أو يوبق أهلهن يدل على هذا قوله: 

«يمَا كَمَبواه قال ابن عباس : بما أشركوا واقترفوا من الذنوب""! 
وقوله : 0 مه لد : ويتجاوز عن كثير من الذنوب 

غير بين» لأن معنى الآية: إن يشأ يسكن تلك السفن حتى تبقى راكدة لا 

()انظر: «تهذيب اللغة» (ركد) /٠١‏ 5١1١ء‏ «اللسان» (ركد) ”/ 1854. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 786. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ١لالا.‏ 

(5) البيت لأعشى همدان وهو في ديوانه الذي ألحق في «ديوان أعشى ميمون» ص23727 
وانظر: «مجاز القرآن» ؟/ .7٠١‏ «الزاهر» لابن الأنباري .7591/١‏ والشاهد: 
قوله: أبق» أي: أهلك. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص5917. 

)١(‏ انظر : «تفسير الماوردي» ه/ .35١‏ «الجامم لأحكام القرآن» 277/١١‏ فقد ذكرا 
نحو هذا المعنى من غير نسبة. 

00 انظر: «تفسير مقاتل» "/ الالا. ”لالا. 


520 سورة الشورى 


تجريء» أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن عطف إويعفٌ4 على هذا لأنه 
تضبير اليس + إن يشأ يعف وليس المعنى على ذلك وإنما الإخبار عن العفو 
من غير شرط المشيئة وعلى هذا يجب أن يكون: ويعفو مرفوعًا مستأنئ 
وكأنه روعي اللفظ فعطف على المجزوم ظاهرًا وإن لم يكن على ذلك 
والأولى قراءة من قرأ بالرفع وإن شذ”"". 

0- قوله تعالى: «إوَيَعلم الْدِينَ يدل ف َلَينَا مَا للم يْن تيص » 
قرىء: (ويعلم) رفعًا ونصبًا'"» قال المبرد: من رفع [محيد””] بالغ بقطعه 
من الأول ويجعلها جملة معطوفة على جملة كأنه قال: والذين يجادلون في 
آياتنا يعلمون ما لهم من محيصء» أي: هذه حالهم كقوله: إن تأتيني آتيك 
وينطلق عبد الله يوم الجمعة وأنا آتيك غدّاء عطف حديثئك بعضه على 
بعض » وكل نوع منه على حياله وقد اجتمع في آتك صحت كل حديثك 
بالواو فهذا معنى عطف الجملة على الجملة؛ وكذلك كل كلام لم يتعلق 
بما قبله خبرًا كان أو استفهامّاء وأما من نصب فقال الفراء: (ويعلم الذين) 
مردود على الجزم إلا أنه صرف عنه”*' معطوفة نصب كما قال الشاع ©: 


() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 84/5, «الدر .المصون»؛ 8”/5. وذكر ذلك 
القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ ”, الشوكاني في "تفسيره» 0884/5. 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 10/5. وكتاب: «التيسير في القراءات السبع» 
للداني ص86١. ١‏ 

(9) كذا في (أ). (ب)ء والصواب (محيص). ولم أقف على قول المبرد. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 714» بلفظ : (إلا أنه صرف» والجزم إذا صرف عنه 

(5) الشاعر : النابغة الذبياني يذكر في هذه الأبيات مرض النعمان بن المنذر وأنه إن 
هلك صار الناس ان قر ال انظر: نيوان النابغة» ص »١1١١‏ «معاني - 
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فَإِنْ يَهْلِكُ أبا قابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيمٌ النّاس والبلدٌ الحَرَام 
وتسيتك ينه يددات عن اث الظهر اليس ال سناء 

قال: ولو جزم #ويعلم» كان جائرًا فيقرأ ويعلم الذين يجادلون. 

وقال أبو إسحاق: النصب على إضمار أن لأن قبلها جزاء تقول: ما 
تصنع أصنع مثله وأكرمك وإن شئت قلت: وأكرمك 0 وهذا كقول 
1 زفق 
القراء” “ سواءء 

قال المبرد وأبو على: النصب فى هذا بإضمار أن على أن لا يجعل 
الأول في تقدير المصدر كأنه قيل : ويكون منه عفو وإن لم يعلم فلما حمله 
على الاسم أضمر أن لاجتماعهما على أنهما مصدران كما تقول إن تأتيني 
وتعطيني أكرمك فتنصب تعطيني وتقديره إن يكون إتيان منك وأن 
تعطينى”"؟» وهذا القول الذي ذكرناه تلفيق من حيث النحو»ء وليس المعنى 
على هذا وقراءة من قرأه بالنصب ضعيف لا وجه له من حيث قالاء والذي 
يكنا 97> مييؤية قينا عفلق»على اجؤاية الجراء: أن .يكوك متجرومًا ‏ ويفرا 
ويعلم الذين قال: والذي ينصب بعد المجزوم في الخبر أشبه بقول من قال 
- الفراء» /54» والبيت الأخير في «تهذيب اللغة» (ذاب) 2479/١4‏ وانظر: 


«الكتاب» لسيبويه 2193/١‏ «تفسير الطبري» /١‏ 0ء و«شرح أبيات سيبويه» 
للنحاس ص350»: 2457 وورد البيت الأخير في المقتضب للمبرد 7//ا19. 

., 0/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء ”7/ 78. 

(") انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي 2170/1 بلفظ: (إن يكن منك 
إتيان وإعطاء أكرمك)» «الدر المصون"» 44/16. 

(4) انظر: «الكتاب» لسيبويه فد نقل منه المؤلف إلى نهاية البيتين بتصرف يسير ”247/7 
وذكر ذلك أبو على الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة» .١7١/5‏ 


اه سورة الشورى 


في الضرورة: 
والحق بالحجاز فأستريحا”") 

فأضمر في غير موضع إضمار لأنهما خبران» قال سيبويه”"؟: إلا أن 
النصب في الجزاء مثل قليلًا لأنه في الجزاء ليس يوقع فعلًا إلا بأن يكون 
من غير فعل فصار بمنزلة غير الواجب فمن ثم كان إضمار (أن) أمثل 
لمضارعته ما ليس بواجب. وأنشد للأعشى”" في نصب ما عطف على 
الجزاء فقال: 
ومن يَعْترِبٌ عن قومه لا يَرَلُ يرى مَصارِعَ مظلوم مَجَجَرَا ومَسْحَبًا 
وَتَدْفَنَ منه الصالحاتٌ وإن يُسِىء يكن ما أَسَاءَ النارٌ في رأس كَبْكََا 

فهذا حجة لمن قرأ #ويعلمَ الذين* بالنصب هذا كلامهما في توجيه 
القراءة وهو توجيه من حيث اللفظ وليس يصح في المعنى عطف قوله: 


)000 هذا عجز بيت للمغيرة بن حبناء» وصدره: 
سأترك منزلي لبني تميم 
انظر: «المحتسب» .١79/١‏ و«الكتاب» 7/8 39. «الحجة» لأبى على 2171/5 
«الدر المصون» 285/5 شرح أبيات سيبويهة! ص 2١5١‏ «المقتضب» فيفة 
(0) نص العبارة عند سيبويه فهذا يعور رليس نحد الكلام ولا وجهه) إلا أنه في الجزاء 
ارم تباذ 4 أنه لمن بواجي أنه يقعن ]له .أن يكزن عزن الأول قعل + فلم 
ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفهء. وإن كان 
معناه كمعنى ما قبله إذا قال وأعطيك. وإنما هو فى المعنى كقوله أفعل إن شاء الله 
يوجب بالاستثناء» قال الأعشى فيما جاز من الاعنية انظر: «الكتاب» "/ 97. 
(( الببتين للأعشى في «ديوانهة ص88» والشاهد فيه: نصب تدفن على إضمار أن» 
وانظر: «الكتابه؛ #"/97. «اللسان» (كبب) ,.5919/١‏ «الحجة» 21/5 
(المقتضبا كك : اسم جبل بمكة والنار في رأ س الجبل أظهر وأشهر 
أي من اغترب عن قومه جرى عليه الظلم فاحتمله لعدم ناصره وأخفى الناس 
حسناته وأظهروا سيئاته. انظر: «الكتاب» 9/ 97. 


سورة الشورى /الاه 


ويعله”") على المجزوم كالتي في آل عمران: #9وَلَمًا يمثرِ أنه أَلَدِينَ جَنهسدوأ 
مِنكمْ وَيمْلّمَ ألصَدِنَ4 [آل عمران: ]١47‏ قال المبرد: وليس النصب في هذه 
الآية مثل النصب في تلك لأن العطف في تلك الآية متفق نصب أو جزم 
وهو في هذا مختلف لأن المعنى هناك: ولم يعلم الله الذين جاهدوا ولم 
يعلم الصابرين أي لم يجتمع هذا وهذا وفي هذه الآية قوله: ويعلم الذين 

يجادلون على حياله اتن الأزاى اح يخي لطت 0ن 1 
قال ابن عباس : ويعلم الذين يكذبون بآياتنا ما لهم من مهرب" يأتون إليه» 
يريد مصيرهم إليّ والمعنى: أن الكفار إذا صاروا إلى الله بعد البعث علموا 
أن لا مهرب لهم من عذاب الله وهذا التفسير إنما يصح على قراءة من قرأ 
بالرفع» وهو الوجه أي: سيعلمون"*' ذلك. 

5" قوله: «إمآ وتيت 5 نكم ليو لديا » مفسر في سورة 
القتصص [آية: ]1١‏ إلى قوله: م« لْلَدِنَ امَنُوأ# وهو بيان أن ما عند الله إنما 
هو خير للمؤمئين لا للكافرين فقد استوى الفريقان في أن ما أعطوا للدنيا 
متاع ي: يتمتعون به ثم يزول فإذا صاروا إلى الآخرة كان ما عند الله خير للذين 


)١(‏ قال الزمخشري : فإن قلت فما وجوه القراءات الثلاث في : ويعلم. قلت: أما الجزم 
فعلى ظاهر العطف. وأما الرفع فعلى الاستئناف» وأما النصب فللعطف على تعليل 
محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون. انظر: «الكشاف» للزمخشري 
5. 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 0 «تفسير البغوي») لاا .١‏ 

(5) انظر: «الحجة في القراءات السبع" لابن خالويه ص94١”:‏ و«الكشف عن وجوه 
القراءات» لمكى 9 .,*0١‏ وكتاب «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات. 
العشر» للقلانسي ص15 6. 
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امنوا وعلى روم يتوكلون 4 قال اب ”عباس :ماله مسعغوة وينفون 17 

ا فقال : «وَالدِنَ يبون كبر الام » قال مقاتل: يعني 
كل ذنب ختم كا والكلام في الكبائر قد تقدم فى سورة النساء [آية: 
١‏ قرأ حمزة كبير الإئم» وهو كقراءة من قرأ بالجمع لأنه يجوز أن يراد 
بالواحد الجمع عند الإضافة كقوله: «اوَإن تدوأ نِعَمَتَ أنه لا مد لد 
[إبراهيم : 4 النحل: ]١8‏ وفي الحديث: «منعت العراق درهمها 
وقفيزها»”*””, ويجوز أن يكون قد ذهب إلى ما روي عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية قال: يريد الشرك فوحد إرادة الشرك0©. 

قوله تعالى: ©#والْمَوّحِسٌ» قال ابن عباس: يريد الزنا'» وقال 
مقاتل: ما تقام فيه الحدود في الدنيا0". 

قوله تعالى: #وَإدًا ما عَضبْوا هش هم يِغْفْرونَ# قال: يتجاوزون فيكظمون 


)١(‏ كذا رسمها في الأصل ولم أتبين معناهاء ولم أقف على هذا القول. 

() انظر: «تفسير مقاتل؟ “/ الالا. 

(©) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2١77/5‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 707. 

(5) أخرج الحديث بهذا اللفظ مسلم ”/ ,.351١‏ كتاب الفتن» باب 28 والإمام أحمد في 
المسند 2707/7 وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء . 

(0) القفيز: من المكاييل. معروف وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق» وهو من 
الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا. وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه 
والجمع أقفزة» وقفزان. انظر: «اللسان» (قمَز) 6/ 946". 

(1) انظر: «تفسير الطبري» ,75/١7‏ و«تفسير أبن عطية؛ 578/14. 

69 أخرج ذلك الطبري 85/17 عن السدي. وكذلك نسبه البغوي ١917/7‏ للسدي»؛ 
ونسبه القرطبيى 70/١‏ لابن عباس والسدي . 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ الالاء «الثعلبي» /٠١‏ 4لا بء «البغوي» 197/7. 


سورة الشورى 034 


الغيظ ويعفون» نزلت في عمر بن الخطاب حين شتم بمكة"'"'. 

قال ابن عباس: يعفون عمن ظلمهم يطلبون بذلك ثواب الله 

0 

وعموه 5 
وقال الكلبي عن أبن عباس : يعفون عمن ظلمهم. أقبل رجل من 

المشركين يشتم أبا بكر ويقع ا ا 

2 رو لس م 5 5 

الو وما بعدها من قوله : «#وألذين ١‏ حكافا ريم قال ابن عباس : 

أجابوا النبي كَل إلى ما دعاهم إليه من عبادة الله وتوحيدة“. 

7 قوله تعالى : 5 مره سر بم 4 الشورى فعلى من المشاورة 
والأمر الذي يتشاور فيهء فقال قوم: شورى مثل نجوى وأمر شورى يقال: 
صار هذا الشىء شورى بين القوم إذا تشاوروا فية. 

قال ابن عباس : يريد يتشاورون فى الأمر يطلبون رضا الله يكرهون أن 
يعجلوا في الأمر فيأئموا””. 

وقال الحسن فى هذه الآية: والله ما تشاور قوم إلا هداهم الله لأفضل 
ما يحضر بهو" وفي الآية حث على المشاورة في الأمر حين أثنى على 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» / ا/الاء و«الجامع لأحكام القرآن» /١7‏ 8. 
(؟) ذكر نحو ذلك القرطبي 727/١7‏ ولم ينسبه. 
(*) انظر: «غرائب التفسير» للكرماني ؟/ ٠060‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 277/١15‏ 

و«اتنوير المقباس» ص /1481. 

(5) ذكر ذلك الطبري 77/١7‏ ولم ينسبه» وقال الماوردي 75557/0: قال عبد الرحمن 
ابن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني 

عشر نقيباً منهم قبل الهجرة.أ. ه. وكذلك ذكره القرطبي .55/١7‏ 

(45) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «تفسير الماوردي» 0 «تفسير الوسيط» 5//ا6. و«تفسير الح 

؟/ الالاء و«الجامع لأحكام القرآن» .51/١17‏ 


هؤلاء بأنهم يتشاورون. 

4- قوله تعالى: موَالَدنَ 15 لَابَهُمُ آلب مم يَنَعِرُونَ 4 قال ابن عباس 
في رواية عطاء: يعني المؤمنين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ثم 
عد حي 1 : 3ك ع 1 
مكنهم الله في الأرض حين نصروا ممن ظلمهم'''» وقال في رواية الكلبي : 
نزلت فى أبى بكر الصديق #ه شتمه رجل بحضرة رسول الله كلد فسكت عنه 

فلما"ظالافشئة: إناة عضي نو" 
وقال ابن زيد: جعل المؤمنين صنفين: صنف يعفون عمن ظلمهم فبدأ 
بذكرهم وهو قوله : مووَإِدًا ما عَضبوأ هُمْ يَفْفرُونَ# وصنف ينتصرون من ظالمهم 
-2070 
وهم الذين ا 5 
اه ع ' ف 
قال أبو إسحاق: فإن قيل: هم محمودون على انتصارهم؟ قيل: نعم 
. : ايند )2 ل او أله 
كان ولي دم فهو مطيع لله كنك وكل مطيع محمود”"'. وقيل: إنما مدحهم 
004 0 5 4 0 - 2 
بالانتصار لأنهم كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق 
)١(‏ ذكر ذلك البغوي ١97/7‏ عن عطاءء ونسبه ابن الجوزي لعطاء انظر: 2791/17 
ونسبه القرطبي "8/١7‏ لابن عباس» "تفسير الوسيط؛ 08/4. 
(1) أخرجه الإمام أحمد 477/7. وأورده الفراء في «معاني القرآن» 9/ 70. 
(©) أخرج ذلك الطبري ١/لا”‏ عن ابن زيدء ونسبه البغوي لابن زيد 7/ 21517 وهكذا 
في «زاد المسير» /9/ 591. 
0 انظر: «زاد المسير؛ لا/ 797. «تفسير مقاتل» "/ الالا. 
)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج .1401١/54‏ 
(0) انظر: «تفسير البغوي» 1/ /191. و«الجامع لأحكام القرآن» 88/17 


سورة الشورى كو 


-4٠‏ قوله 7 «وعوؤا سِكَدَ يِه مِنُْهَاً» قال مقاتل: جزاء 
الجارح أن يجرح فيقتص منه”"2. 

وقال مجاهد والسدي: هو إجابة قائل الكلمة القبيحة إذا قال أخزاه 
الله من غير أن يعتدي» وأما القذف الموجب للحد فليس جزاؤه القذف 
جزاؤه أن يحد كما أمر لقا 

قال أبو إسحاق: والمجازاة بالسيئة غير سيئة توجب ذنبا وإنئما سميت 
سيئة؟ لأنها مجازاة لسوء وقد ذكرنا هذا عند قوله”" : 2 َعمَدُوا عَِنْهِ بمثْلٍ مَا 
أعْتّدَئ عَلِتَم» [البقرة: 154]. 

ثم ذكر العفو فقال: 8فّمَنَ عَصَا وَآَمْلَم قال ابن عباس: يريد بعد 
القدرة عفا عمن ظلمه بيده ولسانه وأصلح أي أصلح ما بيه وبين ظالمه 
بالعفو”؟©: وقال مقاتل: أصلح العمل بالعفو والعفو من الأعمال 
الصالحة”* ظكبِرمُ عَلَ أنَهِ»# ضمن الله له أجره بالعفو «#إِنّمٌ لا بحب 
لطدِِمِينَ # قال مقاتل: يعني من بدأ بالظلم. 

قال أهل المعانى: لما حث على العفو عن الظالم أخبر أنه لا 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» "/ #الالا. 
(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» ١‏ أء «زاد المسير؛ 9/ 91؟7» و«الجامع لأحكام 

القرآن» .5١ /١5‏ 
(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .50١/4‏ 
(4) :تنه القرطين ذلك لابن عباس. انظر : «الجامع» 24٠/١1‏ وذكر نحوه الشوكاني 

ولم ينسبهء انظر : «تفسيرة! 04 . 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ #الالا. اتفسير التثعلبي» ٠6لا‏ بء و«الجامع لأحكام 

.5٠ /١1 القران»‎ 


مم سورة الشورى 


وقيل: إنه لا يحب الظالم الذي يتعدى في القصاص إلى ما ليس 
له'"'؛ فيكون في هذا زجر عن التعدي في القصاص. 

-١‏ ثم ذكر المنتصر فقال: لوَلِمَنِ أننصّرٌ بَعْدَ ظُلِِِ» أي : بعد ظلم 
الظالم إياه» والمصدر هاهنا مضاف إلى المفعول”" كقوله: ين مم 
لْحَيرِ» [فصلت: 44] وظسْوَالٍ نَمكَ إل عَابِوُ» [ص: 4؟] «كأزتيك» 
يعني المنتصرين هما عَليِم ين سَبيلٍ# بعقوبة مؤاخذة لأنهم أتوا ما أبيح لهم 


من الانتصار. 

7- نما أليلُ عَكَ لين يظلِمُونَ ألّاسَ» قال ابن عباس: يبادرون 
بالظلم''' تيون فى الأَيضِ يبر ألْسَقَّ» قال مقاتل: يعملون فيها 
بالتعاضي 0 


؟4- «إولسن صَبَرَ وَعَقَرَّ»# وتجاوز «إإنّ دَلِلت» الصبر والتجاوز 
دم سه اه م عِِ ع 
«لينَ عَرَرٍ الأموّر» من حق الأمور التي أمر التنبه بها قاله مقاتل'" وقال ابن 
كيسان: عزم الأمور هو: التيقن بالخلف والثواب”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

4 ذكر ذلك القرطبي في «الجامع؟ 4١/١76‏ ونسبه لابن عيسى . 

(9) انظر: «تفسير الكشاف» /407. و«البحر المحيط» /ا/ 077. 

(5) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 70/٠١‏ بء وكذلك ذكره الثعلبي 
ولم ينسبه. انظر: 2194/17 وأيضاً ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد 
المسير؛ 0741/9 ونسبه في «الوسيط» لابن عباسء انظر: 08/5. 

فك و(1) انظر: «تفسير مقاتل» / لالالاء «تفسير البغوي» 9/ .١98‏ 

(0) لم أقف عليه. 


سورة الشورى وفك 


وقال أبو إسحاق: الصابر يؤتى بصبره ثوابًا والرغبة في الثواب أتم 
غزه”'. 

وقال الأخفش: إن ذلك منه لمن عزم الأمور كما تقول: مررت بدار 
الذراع بدرهم أي الذراع منها بدرعم 7 

5- قوله تعالى: هومن يُضْللٍ أنَّهُ» قال ابن عباس: من أضله الله 
فلا هادي له غيره””» وقال مقاتل: ومن يضلل الله عن الهدى فما له من 
ولي يعني قريبًا يهديه”“ أي: بعد إضلال الله إياءء وهذا صريح في جواز 
الإضلال من الله وفي أن الهداية ليست في كور اكد توم اله عاد 7 

قوله تعالى: #وَررى ألطَلدِينَ» قال: يعني المشركين يسألون الله 
الرجعة إلى الدنيا إذا رأوا العذاب في الآخرة. 

ه4- قوله تعالى : يروت من طرف حَفِيه قال يونس: من هاهنا 
بمنزلة الباء يعني 07 

وقال الأخفش: جعل الطرف العين كأنه قال نظرهم من عين 


.7ع 
صعحسهقةه 55 


.5٠7/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن» للأخفش 2181//7. 

(*) لم أقف عليه. 

(#) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ لالالا, 

(6) قال ابن جرير: من خذله الله عن الرشاد: فليس له من ولي يليه فيهديه لسبيل 
الصواب ويسدده من بعد إضلال الله إياه» انظر: «تفسير الطبري» 1/ .6٠‏ 

3" انطنة احرورق: الاو ع ند جا ين لان برو اليج الداني» للمرادى صن 14 

(0) انظر: «معاني القرآن» للأخفش /ا4. 


55ظ سورة الشورى 


قال مجاهد: #خفي4 أي ذليل”''» والمعنى: يخفون النظر من الذل 
الذي بهم. 

وقال مقاتل: يستخفون بالنظر إليها""”'» وهو معنى قول قتادة 
والحسن: ينظرون إليها مسارقة”"'. وقال الكلبي: هذا قبل دخولهم النار 
يعرضون على النار فرأوها بقلوبهم فهر الطرف الخفي ولم يروها بأعينهم 
لأنهم يبعثون عميًا”*'. 

1 قوله تعالى : «نمدا لرتكخْ4 قال اين عباس ومقاتل : أجبيوا 
داعي ربكم يعني محمدًا كلِِ في التوحيد””' لين كَبْلٍ أن يَأْقَ يَوم4 لا يقدر 
أحد على دفعه ورده وهو يوم القيامة «مَا لَكم من مَلَجَإا يَوْمبِذِ)» تلجأون إليه 
وحرز يحرزكم #إوما لَكْم يْن نَحكير» أي من إنكار وتغيير للعذاب. 

وقال أبو إسحاق: أي ليس لكم مخلص من العذاب ولا تقدروا أن 
تتكروا ما توقفون عليه من ذنوبكم ولا ما ينزل بكم من العذاب7"©. 

- قوله تعالى: وَإِنَآ دآ أَدَقََا لانن هنا َحْمَدٌَ مَِحَ ببن» قال ابن 


.50 /١7 انظر: «تفسير مجاهد» ص 091» و«السجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» 9/ #الالا. 

() ذكر ذلك البغوي ١94/17‏ ولم ينسبه. ونسبه ابن الجوزي 7/ 745 لقتادة والسدي. 
ونسبه القرطبي 0 لقتادة والسدي والقرظى وسعيد ابن جبير. 

(54) ذكر هذه الأقوال جميعها الطبري في اتفسيره) “047/17 والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 7 45. والسيوطي في «الدر المنثور» 7/19 851. 

(5) ذكر ذلك البغوي ١99/9‏ ولم ينسبهء والمؤلف في «الوسيط» 5/ :7١‏ ولم ينسبه. 
وانظر: (تفسير مقاتل» ؟/ الالا. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 407/4. 


سورة الشورقى ومهة 


عباس : يريد الغنى والصيعة : 

وقال مقاتل: نزلت في كفار مكةء ويريد بالرحمة المطر والمراد 
بالإنسان هاهنا: الجمع يدل عليه قراءة عبد الله : وإنا إذا أذقنا الناس منا 
رحمةً!" : ويدل عليه قوله: «وإن مُصِبْهُمْ سِيَعَةٌ 4 قال الفراء: والهاء والميم 
على التأويل ومثله قوله: م وَخْلقَ لأسن صَعِيفًا»# [النساء: 4؟] وهو في 
معنى جمع» وكذلك جاز منه الاستثناء وهو موحد في اللفظء كما قال: 
إن الْإِشَنَ لنى خُسَرٍ إل لذن َأمَنوا وَعَيِلراً اكلمفي [العصر: ؟»2 

م8" قال مقاتل : ا طيمًا قَدَّمَتَ أيْدِسِمْ» من الكفر 
إن الانسنَ كَمُورُ» أي: لما تقدم من نعمة الله عليه يعدد المصائب 
ويجحد النعم. 

4- قوله تعالى: «بَبَبٌ لِمَن يِنَآهُ إِنَنمًا» يعني : البنات ليس فيهن 
ذكر «وَيَهَبُ لِمَن يَنَ الذُكوْرَ» يعني البنين ليس معهم أنثى وهذا قول ابن 
و06 ني رواية سعيد بن جبير ومقاتل والمفسرين"'"2» وعرف الذكور 
لأجل الفاصلة لأنها لو نكرت لكانت ذكورًا فكان يوقف عليها بالألف 
فتختلف الفواصل. وقال ابن عباس في رواية 371 تقوم الجن يقاء نان ؟ 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في اتفسيره» عن ابن عباس. انظر : 7/ 070١‏ ونسبه في «الوسيط» 
لابن عباس 5/ .5١‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ع( لاا 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء 517/7. 

(8) انظر: ا مقاتل) */ لاللالا. 

(5) لم أقف عليهء وقد أخرجه الطبري في التفسسره» 55/١17‏ عن السدي. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» م#/ ولالاء والدر المنثور /17/ 517. 


5ظ سورة الشورى 


يريد لوطا لم يولد له إلا بنات”''. «إويهب لمن يِمَاهُ الذكوْر» يريد إبراهيم 
كِ لم يولد له إلا ذكور”'". 

-0١‏ قوله تعالى: أَر يِوَجُهُمْ دنا وَإَِنَا» يريد محمدًا كلو0"©, 
كانت له أربع بنين: القاسم والطاهر وعبدالله وإبراهيم» وأربع بنات: 
زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة”*2. 

يَجَعَلُ من يَمَهُ عَفِيِمَاً» يريد عيسى ويحيى عليهما السلام» ونحو 
هذا قال أبو إسحاق ابن بشر””'». وهذا يجب أن يكون تمثيلا لا تخصيصا 
لأن اللفظ عام وهذه الأقسام موجودة في غير الأنبياء وهي من حكم الله 
تعالى في الخلق كلهم قال مقاتل في قوله: «آوٌ بَرَرْجْهُة» الآية قال: يولد 


.45/١5 وابن الجورزي 155/9. والقرطبي‎ »5٠ /7 ذكر ذلك ولم ينسبه : البغوي‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير البغوي» 7/ ٠٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .48/١‏ 

9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١٠/لالا‏ أ. «زاد المسير؛ة 5977/17. «تفسير البغوي» 
2.5٠١ /‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ »49/١‏ «تفسير الوسيط» 50/4. 

(5) أما أولاده يَكيٍ فماتوا وهم أطفال أما بناته : فزينب أكبر بناته» وأول من تزوج منهن 
ولدت قبل البعثة بمدة قيل إنها عشر سنين وتزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن 
الربيع وتوفيت في اول سنة ثمان من الهجرة. انظر: «الإصابة» 7/5 817. 
وأما رقية: فكانت أولاً عند عتبة بن أبي لهب فلما بعث النبى يَلٍ أمر أبو لهب ابنه 
بطلاقها فتزوجها عثمان. «الإصابة» 03 ش 
أما فاطمة: فهي أصغرهن سنا وقد تزوجها علي» وقيل انقطع نسل رسول الله َل 
إلا من فاطمة. «الإصابة» 4//الا". 
وأما أم كلثوم : فقد اختلف هل هي أصغر أو فاطمة وتزوجها عثمان بعد موت 
اختها رقية عنده. انظر: «الإصابة»؛ 448/4. 

(9) أخرج هذا التعلي /1١‏ لاني عن إستحاق بن يشر قلعا الفظ «(أبو) زياد هد 


الناسخ. 


سورة الشورى خرن 


له بنون وبنات فيجمعهم له”''؛ وهو قول عامة المفسرين إلا ما ذكر عن ابن 
الحنفية أنه قال هذا في [التام]”'" والظاهر قول العامة”". 

قال أبو إسحاق: ويجعل ما يهبه من الولد: طادْكْرانَا وَإتَنَآ» فمعنى 
يزوجهم يقرنهم وكل شيء يقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان وكل واحد 
منهما يقال له زوج”*'. والكناية يزوجهم تعود على الإناث والذكور. التي في 
الآية الأولى والمعنى يقرن الإناث والذكور فيجعلهم أزواجا وهو أن يولد 
للرجل ذكور وإناث . 

قال أبو عبيدة"” في هذه الآية: يجعلهم ا 

وقال الحسن : يجمع لهم الإناث وال وقال مجاهد: يخلط 
بينهم وهو أن تلد المرأة غلامًا ثم تلد جارية ثم تلد غلامًا ثم تلد جارية”. 

قوله تعالى : [.. من يشاء عقيمًا]”'' قالوا لا يولد له والعقيم يكون 
من الرجال ومن النساء يقال: رجل عقيم لا يولد له وامرأة عقيم لا تلد 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» "/ هلالا. 

(؟) كذا رسمها في الأصل (التام) والصحيح (التوأم) كما في «الدر المنثور» 1/ 511. 

(5) انظر: «زاد المسير» /7597/1» و«الجامع لأحكام القرآن» »54/١5‏ وانظر: قول ابن 
الحنفية في «الدر» /1/ 5551. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للرزجاج 407/54. 

(0) في الأصل (عبيدة) وقد سقط لفظ (أبو). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .5١١/7‏ 

0) ذكر ذلك البغوي 7/ 7٠١‏ ولم ينسبهء وذكره في «الوسيط» 5/ 50 عن الحسن. 

(8) انظر: «زاد المسير» /793/1. و«الجامع لأحكام القرآن» .»48/١7‏ و«تفسير 
مجاهد» ص .68١‏ 

(9) كذا في الأصل وقد سقط من الآية لفظ (ويجعل). 


بم ام سورة الشورى 


روى عمرو قال: يقال عُقَمت المرأة تَعمَ تَعمّم عَهَمّا وَعَقِمَثْ تَعمّم عَقَمّا كلها إذا 
لم تحمل وأصل العقم القطع ومنه قيل: الملك عقيم لأنه يقطع فيه 
الأرحام بالقتل والعقوق7". 

قوله تعالى: لإِنَمُ علِيْمٌ مَديرُ» قال ابن عباس: عليم بما خلق قدير 
علن ا كنانوة. أن ل 

-١‏ قوله تعالى: «إومًا كن لسر أن يُكُلْمَهُ أنَهُ إل وَحَيَا» روي في 
حا و الوا و ا 
ونظر إليه فقال رسول الله عه : 3: «لم ينظر موسى إلى الله» وأنزل الله كب هذه 
الآية"": «إإِلّا وتيا قال: يريد الوحي في المنام والإلهام كما كان 

أنبياء: مأو من وري جَابٍ» كما كلم الله موسى أو يُرْسِلَ رَسُولًا» جبريل 
أو غيره من الملائكة #فَيوحىَ» ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله «إما 
يت الله. قال أبو إسحاق: والتفسير أن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام 
يلهمهم أو كما كلم موسى اللئق 4 أو برسالة ملك إليهمء واختلفوا في قوله: 
أو يِل رَسُولًا فَيوجَ» يقرأ بالنصب والرفع والرفع قاله سيبويه» وسألت 
الخليل'' عن قوله: أو يرسل رسولًا بالنصب فقال: يرسل محمول على أن 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (عقم) .188/١‏ «اللسان» (عقم) .4١5/١7‏ 
(0) لم أقف عليه. 
إفرة ذكر ذلك الثعلبي بدون سندء انظر: «تفسيره» 71/٠١‏ أء كما أورده الواحدي في 
(أضناتن النزول» بدون سند ص755. وأورده الماوردي في «تفسيره؛ من غير إسناد 
0©:» كذلك البغوي من غير إسناد / 07٠١‏ وقال ابن حجر في «الكافي 
الشاف» لم أجده ص145١.‏ وكذلك ذكره القرطبي في «الجامع» /١5‏ 07. 


ع الذي في «معاني القران» للرجاج: قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله : 
م 6 وانظر : «الكتاس) ؟/ 60 


سورة الشورى خرن 


يوحي هذه التي في قوله أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يرسل ومثله قول 

الشاع ”2 : 

ولولا رجالٌ من ررَام أعِرّةٌ وآلُ سْبَيْع أو أَسُوءَكَ عَلْقَمَا 
ولك اند اقيم اذ حمل القئل أعلن الول قيفي اران ) كانه قال 

لولا ذاك أو لولا أن أسوءك» قال ويجوز الرفع في يرسل على معنى الحال 

ريكون الم سا كان له أن كليه اش لوحا أن مرسلة وت لخوذلف 

كلامه إياهم كما تقول العرب: تحيتك [اضرب]'" وعتابك السيف 

وكلامك القتل وكما قال الشاعر”": 

وخيل قد دلفتٌ لها بخيل تحيّة بينهم ضربٌ وجيع 
وقد يجوز أن يرفع أو يرسل على أو هو يرسل”* » كما قال: 

إن تركبوا فَرُكوبُ الخيل عادتنا أو تَنْزلونَ فنا مَعْشَرٌ ثُزْلا" 


)١(‏ البيت: للحصين بن الحمام بن ربيعة المري الذبياني»؛ شاعر جاهلي مات قبل 
الإسلام ففى شعره حكمةء وهو ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» انظر: 
«الكتاب) لسيبويه ؟/ 4غ «المحتسب» لابين جنى /32335, «اللسان» (رزم) 
© الشرح أبيات سيبويه» ص177», ومعنى البيت: رزام هو ابن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن مرو بن تميم. أعزة: جمع عزيز» وسبيع : هو ابن عمرو بن فتية. 
وعلقمة: هو علقمة بن عبيد بن عبد بن فتية. انظر : «الكتاس» "/ .6٠‏ 

)١(‏ كذا رسمها في الأصل (اضرب)؛ والصيح: الضرب. 

إفرة هو. عمرو بن معدي كربت. انظر: كتاب : يبو يه رف فض شرح المفصل» 
.8٠١ /7‏ «خزانة الأدب» 207/5 اشرح أبيات سببوية» ص37 1: 

(5) إلى هنا انتهى ما نقله عن الزجاج في «معاني القرآن» 5/ .5٠7‏ 

(ه( «البيت لالأعشى). انظر: «ديوانه» ص8 ؛ ١‏ وكتاب: سيبويه ؟/ ١ه‏ الخحزانة الأدس» 
م/017. 


0 سورة الشورئى 


قال يونس: رفعه على الابتداء كأنه قال: أو أنتم تنزلون”'2: وعلى 
هذا الوجه الرفع في الآية كأنة قال: أو هو يرسل هذا كلامه الذي ذكرنا 
عكاه هده والزجاج”'". 

وشرح أبو علي الفارسي هذه الحكاية فقال: لا يجوز أن يكون أو 
يرسل في قول من نصب محمولًا على أنه يكلمه؛ لأنك إن حملته عليها 
كان المعنى: ما كان لبشر أن يكلمه الله أو أن يرسل. وليس يخلو قوله أو 
يرسل رسولا من أن يكون المراد به أو يرسله رسولا. أو يكون أو يرسل إليه 
رسولا ولا يصح واحد من التقديرين لأنه يصير المعنى: ما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيّا أو يرسله رسولا أو يرسل إليه رسولا والتقديران جميعًا 
فاسدان لأن كثيرًا من البشر قد أرسل رسولا وكثير منهم قد أرسل إليهم 
رسولًا فإذا لم يصح هذا علمت أن المعنى ليس عليه» والتقدير على غيره 
وهو ما ذهب [إليه " من أن يحمل رسولا على أن أخرى] غير هذه وهي 
التي دل عليها قوله وحيّا لأن””' يوحي والوحي [قد يكون]!” بمعنى 
فيصير التقدير: ما كان لبشر ليكلمه الله إلا أن يوحي وحيًا أو يرسل رسولا 
وقوله: إلا وحيّا استثناء منقطع وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعلق (من) في 
قوله «#ين ورآى حَابٍ» بقوله : م يكَلِمَهُ»# لأن ما قبل الاستئناء لا يعمل 


0 انظر: «الكتاب»: 8/ 61., 

)0( انظر: «المقتضب' للمبرد ؟1/ 77. «معاني القرآن» للزجاج 507/4. 

9ه في كتاب: «الحجة» زيادة لفظ (الخليل) وبعدها: (من أن يحمل (يرسل) فيمن 
نصب على أن أخرى. ..) .١77/1‏ 

(4) في كتاب: «الحجة» بلفظ : (لأن (أن يوحي)). 

() كذا في الأصلء وفى كتاب: «الحجة" (قد يكونان). 


سورة الشورى ١ه‏ 


فيما بعده وذلك لأن حروف الاستثناء في معنى حرف النفي» ألا ترى أنك 
إذا قلت: قام القوم إلا زيرًا”'' وكما لا يعمل ما قبل حرف النفي فيما بعده 
كذلك لا يعمل ما قبل الاستثناء إذا كان كلامًا تامًا فيما بعده» فإذا لم يجز 
حمله على يكلم ولم يكن بد من تعليق الجار بشيء أضمرت فعلا مرادًا في 
المعنى محذوفا لله للدلالة عليه فيكون التقدير ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
أن يوحي إليه أو يكلمه من وراء حجاب وحذف يكلمه لأن ذكره قد جرى. 
وأما من رفع #يرسل» فجعله حالا فيكون قوله: إلا وحيّا مصدرًا 
وقع موقع الحال كقولك جئتك ركضًا أو أتيتك عدوًا ويكون [من]”'' مع ما 
انجر به في موضع الحال كقوله: 9َومِنَ أصَّيلِحِيت» [آل عمران: 45] بعد 
قوله: وكيم ألناسّ في الْمَهْدٍ رَكَهْلاً» فكما أن (من) هاهنا في موضع 
الحال كذلك في قوله: «#أوٌ مِن وَرَآى حَابٍ». ومعنى «إأرٌ من وَرَآي حابٍ» 
في القراءتين والتقديرين في قوله: إلا وحيّاء يكلمهم غير مجاهر لهم 
بكلامه يريد أن كلامه يسمع» ويحدث من حيث لا يرى كما يرى سائر 
المتكلمين ليس أن ثم حجابًا يفصل موضعًا من موضع فيدل ذلك على 
تحديد المحجوب فهو بمنزلة من يسمع من وراء حجاب حيث لم ير 
المتكلم؛ ومن رفع يرسل كان يرسل في موضع نصب بالحال ومعنى الآية: 
هذا [كلامهم إياه]"" كما تقول تحيتك الضرب؛ وعتابك السيف”*؟'؛ ليس 
أن إرسال الرسول كلامه ولكنه جعل من أقسام الكلام حيث وضع بدله كما 
07 ابجدها ى كنات #الحييةة ( المع يفام القوم لا زيداً) .١74/7‏ 
(؟) في كتاب «الحجة»: (في أنه) 7*”5/5. 


(”) كذا في الأصل والصحيح (كلامه إياهم). انظر: «الحجة» 119/5. 
(4) إلى هنا انتهى ما نقله عن أبى على الفارسى من «الحجة». 


01 سورة الشورى 


جعل السيف العتاب حيث جعل السيف بدلا من العتاب. 

وقال النحاس : الوقف على قوله حجاب ليس بكاف على قول سيبويه 
وعلى قول يونس الوقف كاف؛ لأنه جعل #أو يرسل4 ابتداء على قول من 
رفع وأنشد النحاس احتجاجًا لمن نصب: 
لَنْبْسٌ عَبَاءٍَ وَتَقِرُ تَيْيِي أَحَبُ إليّ مِنْ لُبْسٍ الشُقُوفٍ" 

والتقدير: لأن ألبس وتقر عيني. 

75- قوله تعالى: طرَكَدَِكَ أَرْْنا إِلَكَ رركا يْنْ أنرئا» قال أبو 
إسحاق: أي فعلنا في الوحي إليك كما فعلنا بالرسل من قبلك وموضع 
(كذلك) نصب ب (أوحينا)' . 

وقوله: «#إروحًا من أمرنا#. قال مقاتل: يعنيى: الوحي بأمرناء وهو 
كول اللسدى"" , وابن عباس في رواية عطاء ومعناه: القرآن لأنه يهتدى به 
ففيه حياة من موت الكفر”*. 

قوله تعالى : هاما كت ى ما الكتَبُ» قبل الوحي : «إولا لاسن 
اختلفوا في هذا مع إجماع أرباب الأصول على أنه لا يجوز على الرسل 


000( انظر: قول النحاس في كتاب : «القطع والائتناف») ص5 55. والبيت: لميسون بنت 
بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان وكانت بدوية فضاقت نفسها لما تسرى عليها 
فعذلها على ذلك وقال أنت في ملك عظيم وما تدرين قدره وكنت قبل اليوم في 
العباءة؛ فقالت هذا الشعر. انظر: «الكتاب» #/ 480. «الخزانة؛ 2097/9 لشرح 
شواهد المغني» 14» «المحتسب» ,7757/١‏ «سر صناعة الإعراب» 0777/١‏ 
وكتاب «الجمل في النحو» للزجاجي ص/ا8١.‏ 

0( انظر: اامعاني القرآن» للزجاج / 20 . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ ”لال «تفسير الطبري» /١‏ 40. 

00 انظر: «تفسير الماوردي» 2717/0 «تفسير البغوي' ا/١١5.‏ 


سورة الشورى 1ه 


قبل الوحي أن لا يكونوا مؤمنين» فذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد 
بالإيمان هاهنا شرائعه ومعالمه؛ وهي كلما يجوز أن يسمى إيماناء واختار 
إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة''' هذا القولء وخصه بالصلاة 
محتبجًا من باب حذف المضاف فجعل التقدير: ولا دعوة الإيمان لأنه كان 
قبل الوحي ما كان يقدر ما الكتاب ولا أهل الإيمان يعني : من الذي يؤمن 
ومن الذي لا ومن 

وهذا اختيار الحسين بن الفضل. 

وجعل أبو العالية التقدير: ولا دعوة الإيمان”'*. لأنه كان قبل الوحي 
ما كان يقدر أن يدعو إلى الإيمان بالله. وذهب بعض أهل المعاني إلى 
التخصيص بالوقف فقال: المعنى: ولا ما الإيمان قبل البلوغ”"» وهذا 
المذهب هو اختيار شيخنا أبي إسحاق الإسفراييني رحمه الله فقد حكى 
بعض أصحابنا الكبار أنه سأله عن هذه اللآية فقال: يعني حين كان في 
المهد وقالوا: إن محمذًا كك قبل الوحي كان يعبد الله على دين عيسى 
والصحيح أنه كان يعبد الله على دين إبراهيه”'. 
(1) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر إمام نيسابور في عصره كان فقيهاً 

مجتهداً عالماً بالحديث لقبه السبكي بإمام الأئمة له ما يقارب ١4٠‏ مصنف مات 

سنة ١١لاه.‏ انظر: «البداية والنهاية» ١١/1494١ء‏ «تذكرة الحفاظ) ؟/ 7٠١‏ . 

وانظر: «صحيح ابن خزيمة14١/ ١98‏ باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان. 
() انظر: «تفسير الثعلبي» بء فقد نقل عنه اختيار ابن خزيمة والحسين بن 

الفضل وأبو العالية؛. وانظر: «تفسير الوسيط» .5١/54‏ 


() انظر: «غرائب التفسير» للكرماني ؟//51١٠2.‏ قال: قبل الاحتلام. 
(5) انظر: «تفسير الوسيط» .5١/4‏ 


645 سورة الشورى 


قوله تعالى : لوَلكن بَعَلنَهُ» قال مقاتل : يعني القرآن”'' «إوورا» ضياء 
قال أبو إسحاق: ولم يقل: جعلناهما؛ لأن المعنى: ولكن جعلنا الكتاب 
تور :وهو دليل الإيمان” . 

قوله تعالى: «وَإِنَكَ لتََدِىَ إِلَ صر مُسَتَّقيِمِ» قال ابن عباس ومقاتل 
وقتادة: وإنك لتدعوا إلى دين مستقيم”"»: والهدى هدى دعوة وبيان. 

وقال مجاهد: الصراط المستقيم: كتاب الله”؟». 

قوله تعالى: طآلَة إِكَ أنه تَصيرُ الْأمُورٌ» قال مقاتل: يعني أمور 
الخلائق في الآخرة”". 


ل 


000( انظر: «تفسير مقاتل» "/ 5/الا, 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج 504/4. 

(؟) قال الثعلبي في تفسيره: وإنك لتهدي: لترشد وتدعو إلى صراط مستقيم» انظر: 
٠/م/اكلأ‏ وانظر: «الوسيط» 77/4. وقال القرطبي 37 : وإنك لتهدي: أي 
تدعو وترشد» ولم ينسبهء وانظر: "تفسير مقاتل؟ 8/7/ا. 

(5) قال ابن جرير الطبري :77/١7‏ الصراط المستقيم: هو الإسلام» والصراط الثاني 
ترجمة عن الصراط الأول . 

(6) إلى هنا انتهى الجزء الرابع من المخطوط وأول الجزء الخامس سورة الزخرف. 


4ه 

ل لضن 
74 
كن 
4١4‏ 
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